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قصص القرآن 


إلي أمي وأبي. 2 

إلى من ربياني صغيراء وآزروني كبيرًا. 

إلى من يفرحان لفرحيء ويألمان لترحي. 

إلى من تكبدا الصعاب لأعيش بغير نصب ولا تعب. 

إلى من طعما الكدر؛ لأطعم اللين اللطيف. 

إلى من لو حزت لما الدنيا؛ لم أوف حقهما. 

فاللهم أسبغ عليهما نعمة العافية وارزقهما طمأنينة النفس» وصلاح البالء جور 
الدنياء وجنة الآخرة؛ إنك ولي ذلك والقادر عليه» وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه 


وسلم. 


أ 
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قصص القرآن م 


بس بيه ارج زالرجيم 


الحمد لله المبتدئ بحمد نفسه قبل أن يَحْمّده حامد وأشهد أن لا إِلّه إلا الله وحده لا 
شريك له الرب الصّمّد الواحدء الحيّ القيوم الذي لا يموت؛ ذو الجلال والإكرام» والمواهب 
العظام؛ منزل القرآن؛ والخالقٌ للإنسان» والمنعمٌ عليه بالإبمان» والمرسل رسوله بالبيان» 
محمدًا يَكِيدِ ما أختلف الْمَلُوان؛ وتعاقب الجديدان؛ أرسله بكتابه المبين» الفارق بين الشك 
واليقين؛ الى أغحزت: الفضخاء «معارضئه» بواعيّت الألبَاء مناقضئُه ورحيكه البلغاء 
مشاكلته؛ فلا يأتون.عثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا. 

جعل أمثاله عبرا لمن تدبّرهاء وأوامره هَدَّى لمن أستبصرها؛ وشرح فيه واجبات 
الأحكام وفرّق فيه بين الحلال والحرام» وكرر فيه المواعظ والقصص للأفهام» وضرب فيه 
الأمثال» وقصّ فيه غيب الأخبار؛ فقال تعالى : اما رطا في الكتاب من شيع © .. ظ 

حاطب به أولياءه ففهمواء وبين لحم فيه مراده فعلموا. فحملة القرآن هم حَمَلَة سر الله 
المكنون» لل علمه المخزون, بكلا أنبيائه وأمناؤه» وهم أهله وخاصته وخيرته 
رأستاو ين الك قو قال كاب ان أذ ررد هيه وردة هاه رس الس رعس 
ا 000 . فإنه قد حمل أعباء الرسل» وصار شهِيدًا يوم القيامة على من 
خالف من أهل الملل؟ قال الله د ١‏ وكذلك جَعَلْنَاكُمْ أَمّةَ وَسَطا لَتَكوثوا فيام عي ع 
لئاس © [ البقرة: ” 

لح لان ع يوان اس ار دمر على تر فو ا . ومن أوتٍ 
علم القرآن فلم يتتفع» وزجرته نواهيه فلم يرتدع؛ وآرتكب من المآئم قبيسّاء ومن اللحرائم 
فْضِوحًا؛ٍ كان القرآن حجة عليه وخَصّمًا لديه» قال رسول الله جلي « القرآن حجة لك أو 
عليك » حرجه مسلم. 

هذا وقد حئ بعض إخوان - أكرمهم الله - على جمع بعض من قصص القرآن؛ 
فاستعنت بالله الذي يهدي من يشاء لما يشاء» فكل ميسر لما خلق له؛ كما صح عن الصادق 


2 قصص القرآن 
المصدوق عليه الصلاة والسلام. ظ 

فما كان مين غير أني جمعت النصوص من كتب التفسير والتأريخ» وألفت بينها؛ 
وعزوت قدر المستطاعء وليعلم القاريء الكريم أن حل ما كتبته؛ قد استقيته من الكتب 
التالية: 

- تاريخ ابن اسحاق. 

-١‏ جامع البيان في تفسير القرآن للإمام الطبري. 

-٠‏ المامع لأحكام القرآن لإمام القرطبي. 

يك شيع انمتن الدع 

ه- بجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. 

فالله أسأل أن يتقبل مئ, وأن يجعله نافعًاء وأن يعلمنا القرآن ويزيننا به ويطيب به 
نفوسناء ويشرح به صدورنا ويزيل به غمومنا وهمومنا ويجعله يوم القيامة حجة لنا ويلبسنا به 
يوم القيامة الحلل» ويظللنا به حير الظلل» ويعلمه ذرياتناء ويجعله بعد رضاه غاية غايتناء والله 
الموفق» إليه يصعد الكلم الطيبء والعمل الصالح يرفعه» وصلى اللهم على محمد وعلى آله 
وسلم . ظ ظ 

وكدبه 


٠» 


أبوإسماعيل 


00000 


قصص القران ٠‏ ْ 8 


القصص في القران 


من المعلوم من دين الإسلام بالضرورة أن كتاب الله نزل به ملك الوحي جبريل عليه 
السلام على تبينا عمد :وقد ورد.ق كنب الستن. أن هناك سون وآيات. كانت نا 
حصوصيات - إن جاز التعبير - في النزول ؛ فغالب القرآن نزل به جبريل عليه السلام . 
لل را لي رار رم 
لزل به على نبينا محمد وَكِ. 

فأما المشيع كما ورد في كتب السئن”(2 : ففاتحة الكتاب قد نزلت ومعها تمانون ألف 
ملك » وسورة الإنعام شيعها سبعون ألف ملكء وآية الكرسي نزلت ومعها ثلاثون ألف 
ملك» وسورة يونس نزلت ومعها ثلاثون ألف ملك وآية #وّامآل من أَرْسَلنَا من قَبْلك 
من رَسُلنَا,# نزلت معها عشرون ألف ملك؛ قيل وسورة الكهف أيضًا شيعها سبعون ألف 
مللك: 

ولم يكن هذا التشييع والاحتفاء إلا لمخصوصية آية أو سورة بعينها وفضلها؛ فليعلم. 

وإلى حانب الشرائع والأحكام؛ فقد حوى كتاب الله أخبار الأمم» وشريعة الخلق؛ بل 
والخبز» والطبخ» وما إلى ذلك من الأمور الحياتية الي لا يعلم كثير ثمن غفلوا عن كتاب الله 
أكما بين جنبات هذا الكتاب الأقوم . 

ومثال ذلك من الأمور الحياتية - للاعتبار - ما ورد في كتاب الله قوله تعالى عن 
صاحب يوسف عليه السلام في السجن : أخمل قَوْقَ رأسي حبرا #. والطبخ: 16 
1 سباي سم اسيك 0 


و«رشترم 500 تيون من الجبال يونا م . والكالة . 507 قُْ 0 0 
والرمي: 2 وما رميت إِذ رَمَيت # , وأعدُوا لهم ما استطعتم من قوة . وفيه من أسماء 
اللآللات» وضرب المأكولاث»ع والمشروبات» والمنكوحات» وججميع ما وقع, ويقع في الكائنات» . 


. بعضها على احتلاف بين العلماء‎ )١( 


. قصص القرآن‎ ٠١ 
. © م يحقق معين قوله: «ل ما رطا في اكاب من شياء‎ 

وأما أنواع العلوم؛ فليس منها باب» ولا مسألة هي أصل إلا وفي القرآن ما يدل عليهاء 
وفيه علم عجائب المخلوقات» وملكوت السموات» والأرضء وما في الأفق الأعلى» وتحت 
الثرى» وبدء الخلق» وأسماء مشاهير الرسلء والملائكة. ظ 

وأما القصص فالقرآن جمع من عيون أخبار الأمم السابقة» وأحبار النبيين والمرسلين 
والصالحين: ظ 
كقصة آدم مع إبليس في إخراحه من الحنة. وف الولد الذي سمى عبد الحارث» ورفع 
إدريس» وعرق قوم نوح. ظ 

وقصة عاد الأولى والثانية»؛ وقوم تبع» ويونس» وأصحاب الرسء وثمود» والناقة» وقوم 
لوطء وقوم شعيب الأولين والآخرين» فإنه أرسل مرتين. 

وقصة موسى في ولادته. وإلقائه في اليم» وقتله القبطي» ومسيره إلى مدين» وتزوجه ابنة 
شعيب» وكلامه تعالى بجحانب الطور» وبحيئه إلى فرعون» وخروجه؛ وإغراق عدوه» وقصة 
العجل» والقوم الذين حرج يهمء وأحذتم الصاعقة» وقصة القتيل» وذبح البقرة» وقصته في 
قتل الحبارين» وقصته مع النضرء والقوم الذين ساروا في سرب من الأرض إلى الصين. 

وقصة طالوت» وداود مع جالوت» وفتنته» وقصة سليمان» وخبره مع ملكة سبأء 
وفتنته» وقصة القوم الذي خرجوا فرارًا من الطاعون؛ فأماتهم الله ثم أحياهم» وقصة إبراهيم 
في بمجحادلة قومه. ومناظرة نمرود» وقصة وضعه ابنه إسماعيل مع أمه .بمكة, 2 البيت» وقصة 
الذبييح» وقصة يوسفء وما أبسطهاء وأحسنها قصصا. 

وقصة مريم» وولادتها عيسى» وإرساله؛ ورفعه» وقصة زكرياء وابنه يججى» وقصة أيوب» 
وذي الكفل» وقصة ذي القرنين» ومسيره إلى مطلع الشمسء ومغريّاء وبناء السد» وقصة 
أهل الكهفء الرقيم» وقصة بخت نصرء وقصة الرحلين اللذين لأحدهما الجنة» وقصة 
أصحاب الحنة» وقصة مؤمن آل يسء» وقصة أصحاب الفيل» وقصة الحبار الذي أراد أن 
يصعد إلى السماء. 

وقصة قتل قابيل أحاه هابيل» وقصة دفن هابيل بدلالة الغراب» وقصة وصية يعقوب 
بنيه» ودعوة إبراهيم» وبشارة عيسى بنبينا محمد كليو وبعنه» وهحرته. وغزواته: غزوة بدر 


قصص القرآان ١١‏ 
ور :1 اتفال رو اعد ى :أل صمرا ناك اندر العسترق قن او تند قي وبا لاخجرااب ةو التظور 
في الحشرء والحديبية ف الفتح؛ وتبوك في براءة» وحجة الوداع في المائدة. ونكاحة زينب بنت 
ححش» وتحريم سرية» وتظاهر أزواجه عليه» وقصة الإفك» وقصة الإسراءء وانشقاق القمر, 
وسحر اليهود. 

وف كتاب الله بدء لق الإنسان إلى موته» وكيفية الموت» وقبض الروح» وما يفعل يما 
بعد عودها إلى السماء؛ وفتح الباب للروح المؤمنة» وإلقاء الكافرة» وعذاب القبر» والسؤال 
فيه» ومقر الأرواح» وأشراط الساعة الكبرى العشرة» وهي: نزول عيسىء» وخروج ‏ 
الدحال» ويأحوجء ومأحوج., والدابة» والدحان» ورفع القرآن» وطلوع الشمس من مغرياء 
وغلق باب التوبة» والخسف وأحوال البعث: من نفخ الصور للفزع» وللصعق» وللقيام, 
والحشر» والنشر» وأهوال الموقف» وشدة الشمس» وظل العرش» والصراطء والميزان» 
والحوضء والحساب لقوم, ونحاه آخحرين. ومنه: شهادة الأعضاءء وإيتاء الكتب بالأيمان» 
والشمائل» وخلف الظهرء والشفاعة أي بالإذن» والجنة» وأبوابماء وما فيها من الأمار» 
والأشجارء والثمارء والحلي» والأواني» والدرحات» ورؤية الله تعالى. والنار» وما فيها من 
الأودية» وأنواع العقاب وأصناف العذاب» والزقوم » والحميم؛ إلى غير ذلك» ثما لو بسط 
لجاء في مجلدات. 

وف القرآن أيضًا جميع أسماء الله المنيق: وفيه أسمائه مطلقا. وفيه: من أسماء البي مَلية. 
وفيه: شعب الإبمان البضع والسبعون. وفيه: شرائع الإسلام الثلاتمائة وخمسة عشرء وفيه: 
أنواع الكبائر» وكثير من الصغائر» وفيه تصديق كل حديث صح عن البي وَكة . 

قال الله تفال كاب أنرلتَاة إِلَيِكَ مُبَارَكُ يدير وا آيياته م [ص: ؟ ]. وقال الله 
تعالى: و9 أفلا يَتَدبّرُون لْقُرْآنَ أهْ عَلَ' قُلُوب أففالهآ 4 | يد ] 

هذا وقد سأل نفر من الصحابة رسول الله َلك أن يقصّ عليهم القصص ؛ فقد ورد 


2 


عن ابن عباس» قال: قالوا : يا رسول الله» لو قصصت علينا. قال: ففزلت : وإ نَحْنُ تقص 
عَلَيِكَ أحْسََ القصّص ». .أي نَحْنْ ُقصٌ عَلَيِكَ أَحْسَنَ القصّص من الكتب الماضية وأمور 
اله السالفة في الأمم؛ وَإن كنت من ْله من الغاذلين. فالقصص في القرآن قصص حق ورواية 
صدق ف كتاب الله للعبرة والاتعاظ» فيه تنبية للمسلمين وايقاظ . 


٠ ١‏ قصص القرآن 
وف قصص القرآن الكريم ما فيه من بليغ الحكم؛ وروائع السيرء ولفت الأنظار إلى ما فيه 
الاعتبار والاستبصار؛ فالقاص هو الله جحل وعلا الذي يأيّ بالقصة على حقيقتها. قال 
سبحانه: «إ بمَا أَوْحَيَْا إِلبِكَ * أي: بوحينا إليك هذا القرآن.الذي فيه من أسرار البيان ما 
يعجز عن البيان» فأماط اللثام عن قصص كانت قد اندثرت » وروايات عملت فيها أيدي 
أهل الكتاب فحرفت وبدلت » وقدمت وأحرت ؛ لكن الله قص القصص وأنباء الأولين ف 
كتابه للاعتبار يبماء وتسلية للنبي وَلْْةٌ وتبصرة لأولي النهى. 


قصص القرآن ١‏ 





أحوال القصص في كتاب الله 

د الحالة الأول غيوب الماضي: 

111 2001111 يد بما 
من سبيل. منها قصة نوح الى قال الله فيها: ا 
تَعْلْمُها أنت ولا قومُكَ من قبل هذا #[هود: 45] 

ومنها قصة موسى الى يقول الله فيها: ل نا نحت بحنب الي إذ قضيئا إلى موسى 
الأمْرَ وما كنت من الشاهدين, ولكنًا أنشأنا قروئًا فتطاول عليهم انروما كدت ثاويًا في 
أهل مدي نّ تتلوا عليهم آباتناء ولكنًا كنا مُرْسِليْنَ ومًا كُنْتَ بجانب الطُور إذ نادي ولكن رَحْمَة 
من ربك لنْذرَ قوْمًا ما أَنَاهُمْ من كذير من قبلكَ لعلهم يتذكرون 4 [ القصص: 44 - 41 ]. 

ومتهائضة ترم وانها يقول : ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ 
يُلقون أَقَلامَهُم يهم كفل مريم وما كدت لَدَيْهِم إذْ يَخمتصمون 1#آل عمراذ: 144 . 

الخالة الثانية غيب الحاضر: 

أما غيب الحاضر فنريد به ما يتصل بالله تعالى والملائكة والجن والحنة والنار ونحو ذلك» 
ما لم يكن للرسول وَكِةِ سبيل إلى رؤيته ولا العلم به فضلاً عن أن يتحدث عنه على هذا 
الوجه الواضحء الذي أيده ما جاء به الأنبياء وكتبهم عليهم الصلاة والسلام. وأمثلة هذا 
الضرب كثيرة في القرآن؛ لا تحتاج إلى عرض ولا بيان. ظ 

ومنه أيضًا ما فضح الله به المنافقين في عصر الرسول ما كان قائمًا كمم وخفى أمره عليه 
كقوله: 

ومن النّاس مَن يُعْجْمْكَ قَولَهُ في الحياة الأنيا ويُشهد الله عَلَى مَا في قلبه وهو أله 
الخصام وإذا تَوَلّى سَعَى في الأرض ليُفْسدَ فيهًا ويُهْلكَ الخَرثَُ والنّسْل 2 واللّه لا بحب 
الفسّاد 6 [ البقرة : 7٠065‏ - ه.» ]. وكقوله في مسجد الضرار الذي بناه المنافقون: «إوالذين 
نَحَذُوا مسسْجدًا ضرارًا وَكفرًا وكفريقا بَيْنَ الْمُؤْمنينَ وَإِرْصَادًا لَمَنْ حَارب الله وَرَسُولَةُ #: 
وسورة التوبة فيها من هذا الضرب شيء كثير. 


اا 0 قصص القرآن 
ومن غيب الحاضر أو الماضي ما جاء في طي القرآن من حقائق ومنافع ومبادىء لم 
يكشف عنها إلا العلم الحديث. 
د الحالة الثالثة غيب المستقبل: 
وأفاعيي المن ؛ فنمثل له بأحدى عشرة مثل: 
© امثال الأوّل: إخبار القرآن عن الروم بآلهم سيتنصرون في بضع سنين من إعلان هذا 
النبأ الذي يقول الله فيه: 
ظ غلبت الروم د في أذلى الأرض + وهُم من بغد عليه سيقاُون في بطع سنين. 
لله لأَمْرُ من قَبْلُ ومن بَعْدُ ** ويومئذ يَفرَحْ م المؤمُون # بر اللّهِ يَنْصُرٌ مَْ يَشَاء وهُوَ العريز 
الرحيم !د وَغْد الله لا يُخْلفُْ الله وَعْدَه ولكن أكُثرَ النّاسِ لا يَعْلَمُون 7 





ظ [ الروم : ١‏ -5 ]. 
وبيان ذلك أن دولة الرومان وهي دولة نصرانية كانت قد انهزمت أمام دولة الفرس 
وهي ونية» في حروب طاحنة بينهما سنة 514 م فاغتم المسلمون بسبب أنّها هزعة لدولة 
متدينة أمام دولة وثنية» وفرح المشر>ك كون وقالوا للمسلمين في شماتة العدو : إن الروم يشهدون 
أنُهم أهل كتاب وقد غلبهم البحوس» وأنتم تزعمون أنكم ستغلبوننا بالكتاب الذي أنزل 
عليكم؛ فستغلبكم كما غلبت فارس الروم؛ فنزلت الآيات الكريمة يبشر الله فيها المسلمين 
بِأنّ هزعة الروم هذه سيعقبها انتضار في بضع سنين؛ أي في مدة تتراواح بين ثلاث سنوات 
وتسعء ولم يك مظنونا وقت هذه البشارة أن الروم تنتصر على الفرس في مثل هذه المدة 
الوجيزة. بل كانت المقدمات والأسباب تأبى ذلك عليها؛ لأن الحروب الطاحنة أمكتها حى 
غزيت في عقر دارهاء كما يدل عليه النص الكريم: فو في أذتى الأرْض 1#[ الروم : ” ] . 
ولأنّ دولة الفرس كانت قوية منيعة وزادها الظفر الأخير قوة ومنعة. حي إِنه بسبب استحالة 
أن ينتصر الروم عادة أو تقوم لهم قائمة» راهن بعض المش ركين أبا بكر على تحقيق هذه النبوة. 

ولكن الله تعالى أنحز وعده وتحققت نبوءة القرآن سنة 571 ميلادية الموافقة للسنة الثانية 

من الهجرة احمدية. 

ومما هو حدير بالذكر 3 هذه الاية نفسها حملت تبوءة 5 وهي البشارة بأن 
المسلمين سيفرحون بنصر عزيز في هذا الوقت الذي ينتصر فيه الروم؛ 3 ويَوْمَئذَ يَفْرَحٌ 


الموءمُونَ بَنَصر الله #[الروم : ؛ - ه ] . 

ولقد صدق الله وعده ف هذه كما صدقه في تلك وكان ظفر المسلمين في غزوة بدر: 
الكبرى واقعا في الظرف الذي ظفر فيه الرومان. وهكذا تحققت النبوءتان في وقت واحد, مع 
تقطع الأسباب في انتصار الروم كما علمت» ومع تقطع الأسباب أيضًا في انتصار المسلمين 
على المشركين على عهد هذه البشارة؛ لأنهم كانوا أيامئذ في مكة في صدر الإسلام 
والمسلمون في قلة وذلة» يضطهدهم المشركون ولا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة. ولكن على رغم 
هذا الاستبعاد أو هذه الاستحالة العادية» نزلت الآيات كما ترى تؤكد البشارتين 
وتسوقهما في موكب من التأكيدات البالغة الي تنأى يما عن التكهنات والتخرصات. وإن 
كنت في شك فأعد على سمعك هذه الكلمات: ظ 

ينصرٌ مَنْ يَاء وهو العَزيرٌ الرّحيمٌ وَعْد الله لا يُخْلفُ الله وَعْدَهُ ولكنٌ أكثر النّاس 
لا يَعْلَمُون اموب ارقا على مسي روود اا 
سنين 8# [ ١‏ ] قد حاطت هاتين النبوءتين بسياج من الدقة والحكمة, لا يترك شبهة 
9 

والناس يختلفون في حساب الأشهر والسنين: فمنهم من يؤقت بالشمس ومنهم من 
بوقكبالتمر 2 إن سهد من شب كبر ويركتيله اعد و نجس و ريمن له 

يضاف إلى ذلك أن زمن الانتصار قد يطول حبله؛ فتبتدىء بشائره في عام ولا تنتهى 
مواقعه الفاصلة إلا بعد عام أو أكثر. ونظر الحاسبين يختلف تبمًا لذلك في تعيين وقت 
الاتتصار: فمنهم من يضيفه إلى وقت تلك البشائر ومنهم من يضيفه إلى يوم الفصل» 0 
من يضيفه إلى ما بينهما. ل 0 : ©« سَيغلبون في بطلع 
سنينَ © [ الروم : ١‏ - 4 ] من الدقة البيانية والاحتراس البارع بحيث لا يدع بجالاً لطاعن ولا 
حاسب. وظهر أمر الله وصدق وعده على كل اعتبار من الاعتبارات في كل اصطلاح من 
الاصظلاحات: ا وَمَْ أصْدَقُ من الله قبلا 4 [النساء: .]١7‏ 

© المثال الثاي : إنباء القرآن بأن الله عاصم رسوله يكب وحافظه من الناس لا يضلون 
إليه بقتل» ولا يتمكنون من اغتيال حياته الشريفة بحال» وذلك في قوله عز وجل: «إواللَة 
يَعْصمَكَ من الناس * [ المائدة : 707 ] . 





٠ ١‏ قصص القرآن 
ولقد تحققت نبوءة القرآن هذه ولم يتمكن أحد من أعداء الإسلام أن يقتله عليه 
الصلاة والسلام» مع كثرة عددهم ووفرة استعدادهم ومع أنهم كانوا يتربصون به الدوائر 
000 ال ار 0 وأقل 
مو اي ام 00 
وسل اإرعيت 0 من الملوك 0 و ييه الأرض بدمائهم, وهم بين 
ابد 31111111طظ 
الصلاة والسلام» وهو من قد علمت ضعفه وقوة أعدائه يومئذ؟ حى لقد كان يتخذ الحراس 
قبل نزول هذه الآية» فلما نزلت إذا ثقته واعتداده يما أعظم من ثقته واعتداده من كانوا 
كر سو له . وسرعاك ما صرف حراسه وسرحهم متك لترول الاية قائالة: ) يها الناس 
الصّرفوا فقد عصّمَن اللَّهُ » كما رواه الطبران عن أبي سعيد الخدري. 
ابيع يوسي و فيه اك 
ا 0000 
وسلم: أتحَافيي؟ قال: « لا » » قال : من يَمتَعكَ من؟ قال 00 اللهُ بمنعني منك؛ ضع 


0 


المكت ):فوحيع وها ماد التنينة له أن هذا الأمن كان في الغزوة الي شرعت فيها صلاة 
اللترق. 

ون تتوافتك تقارة الله (رسوله: 6ل وإقغاره لهذا الوعد ما ووه عن على رضي الله 
عنه قال: كنا إذا احمر البأس وحمى الوطيس اتقينا برسول الله فما يكون أحد منا أقرب إلى 
العدو منه. 

ومن أبلغ الشواهد على ذلك أيضًا ما ثبت من أنه في يوم حنين حين أعجبت المسلمين 
كثرتهم وأدههم الله بالمزيمة حى ولوا مدبرين» أنزل سبحانه سكينته على رسوله, حى لقد 
جعل ير كض بغلته إلى جهة العدو, والعباس بن عبد المطلب آخذ بلجامها بكفها إرادة ألا 
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تسرع. فأقبل المش ركون إلى رسول الله . فلما غشوه لم يفر ولم ينكصء بل نزل عن بغلته 


كأنْما بمكنهم من نفسه وجعل يقول: آنا تي لا عدي اناااين غيد الطلبا ا كاك 
يتحداهم ويدلهم على مكانه. قزالك :عن تنالو ]ننه الث : بل أيده الله بجنده وكف أيديهم عنه 





بيده. 
© المثال الثالث: ما جاء في معرض التحدي ال 1 من قوله سبحانه: 7 فإن لم 
تفْعَلُوا ولن تَفعَلُوا 14 [ البقرة : 4؟ ] » وقوله: 5 فل لَئن اجْتَمَعْتْ الإلس و 7 
بمثل هذا القرْآن لا يَأنُون بمثله ولَوْ كان بَعْضْهُم لبَعْضٍ ظَهيّرا [الإسراء: 8م فإن ما تراه في 
هاتين الآيتين من القطع بانتفاء قدرة المحاطبين وجميع يع الإنس واللجن على أن يأتوا .عثل هذا 
القرآن» قد تناول أطواء المستقبل (والمستقبل غيب) لا بلكه محمد ولا مخلوق غيره ومع ذلك 
فقد تحققت نبوءة القرآن ولا تزال متحققة» حيث انقرضت طبقة المخاطبين به دون أن 
يستطيعوا معارضة أقصر سورة منه» ومضت بعدهم أجيال وأجيال من عرب وأعجام, 
وكلهم قد باءوا بالعجز ولم يستطيعوا المعارضة إلى اليوم» مع وجود أعداء للإسلام ف هذه 
العصور المتأخرة» أكثر وأقدر وأحصر على هدم بناء هذا الدين من أولئك الأعداء الأولين. 
لاحظ مع هذا ما يثيره مثل هذا التحدي الطويل العريض الدريء» من الحمية الأدبية الي 

تبعث روح المنافسة على أشدها في نفوس من يتحداهم. ثم لاحظ أن المتأخحرين من الناقدين لا 
يعييهم في العادة أن يستد ر كوا على السابقين, إِمّا نقصًا يعالجونه بالكمال» أو كمالاً يعابمدونه 
مما هو أكمل منه. وإذا فرضنا أن واحدًا قد عجز عن هذا فمن البعيد أن تعجز عنه جماعة. 
وإذا عجزت جماعة فمن البعيد أن تعجز أمة. وإذا عجزت أمة فمن البعيد أن يعجز حيل. وإذا 
عجز جيل فمن البعيد أن تعجز أجيال فكيف يصدر إذن مثل هذا التحدي عن رحل يعرف 
بابترله سباع عل ملي » فضلاً عن رسول كريم» فضلاً عن محمد أفضل المرسلين 
كله ؟. 

. وهل يمكن أن يفسر هذا التحدي الخريء الطويل العريض إلا بأنّه استمداد من وحي 
السماء» واستناد يد والأبصار» وحديث عمن بيده ملكوت كل شيء وهو 
يجير ولا يجار عليه؟ 


© المثال الرابع : ما جاء في التنبؤ .مستقبل الإسلام وبحاحه بجماحا باهراء فقد أخخير 


١‏ | قصص القرآن 


القرآن والمسلمون في مكة قليل مستضعفون في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس؛ بأن 
الإسلام سيظهر ويبقى» وأن كتابه سيكتب له الحفظ والخلود منفردًا يذه الميزة عن سائر 
كتب الله. اقرأ إن شئت قوله تعالى في سورة الرعد: كذلك يضرب اللَهُ الحقّ والباطل فم 
لبد فيَدَهَبْ جْفَاء وأما ما ينفعٌ الناسَ فيمكت في الأرض # [ الرعد : ١١7‏ ] » وف سورة 
إبراهيم فو ضرب اللَهُ مئلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلّها نابت وقَرْعْهًا في السّمَاء ُوءْي 
أكلّهًا كل حيْن يإذن ريما # - : ٠5-74‏ ]» وفي سورة الحجر: 8ه إِنَّا حْنْ نزلنا 
الذكْرَ وإنّا له لحافظون » [ الحجر : 5 ] 

أجل ف هذه السور 1 111111111ظ5ظ 
والإسلام يومئذ ف مكة مدفوع مضطهد, والمسلمون قليل مستضعفون في الأرض يخافون أن 
يتخطفهم الناس» وليس هناك من بواسم الآمال ما يلقي ضوءا على ماح هذا الدين الوليد 
ولئن التمست هذه الآمال في نفس الداعى من طبيعة دعوته» فما كانت لتصل إلى هذا الحد 
فخ اليفيق: و الت كيد مانن اميا ا ل ل ا 
بنشاطه؛ فليس لديه من العوامل ما يجعله يثق يهذا النجاح بعد موته» مع ما هو معروف بأن 
المستقبل مليء بشتيت المفاجآتء والليالي من الزمان خيالي مثقلات» والتاريخ لا يزال يقص 
علينا وعلى لاس : نبأ من قتل من الأنبياء» وما ضاع أو حرف من كتب الله ووحي السماء 
وما حبط من دعوات الحق ونمض من دعوات الباطل... كل ذلك قد كان ومحمد لم يكن في 
يوم من الأيام بالرحل الأحرق الذي يسير مع الأوهام؛ أو يطير مع الخيال» أو يطلب المحد عن 
ا ل 
واتزانه ودقته» حي لقد كان يتثبت في كلامه ويتحرى إلى أن لقب واشتهر بأنّه الصادق 
لأمينء وجاء القرآن نفسه يشهد بأله كان قبل نبوته لا يطمع في نبوة ولا يأمل في وحي؛ 
وما كنت ترْجُو أن يُلْقَى إِلَيِكَ الكتاب بَ إلا رَحْمَة من رَبك [ القصص: 85 ]. 

وكذلك لم يكن ,بعد تبوته بالدي يضمن بقاع هذا الوبحي. ويحقطله: ولئن شئنا 
لتدَهبّنَ بالذي أَوْحَيْنَا إِلَنِكَ ثم لا جد لك به عَلَينَا كيلا إلا رَحْمَةَ من رَبك إِنْ فَضْلَهُ كان 
عَلَيِكَ كبيرا #4 | الأسراء كر دام | 

فلا مناص إذن من أن تكون تلك البشارات المؤكدة والعهود الموثقة» صادرة من أفق 
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وام و كي رب وا واد كرو ماك 
وحاضره ومستقبله. 

وما يؤيد صدق هذه التنبؤات» أن الإسلام لقى من ضروب العنت مرارًا وتكرراء في 
أزمان متطاولة وعهود مختلفة؛ ما كان بعضه كافيًا في محوه وزواله» ولكنه على رغم أنف هذه 
الأعاصير العاتية بقي ثابئًا يسامي فيال فنا طاول التسناء و كذلاق لقى كاي العرير بو لا 
يزال يلقى من الهمز واللمز والطعن والسباب وامحاولات القاتلة» ما لا يتصوره إنسان في أي 
زمان» وما لم يلق كتاب قبله من الكيد والتضليل والبهتان» ومع ذلك كله فالقرآن» لا يزال . 
حجالسًا على عرشه في سمائه. بد العالم كله بحرارته وضيائه» ولم تنل منه هذه ا حاولات. 

© المثال الخامس: تنبو القرآن بأن المستقبل السعيد ينتظر المسلمين في وقت لم تكن 
عوامل هذا المستقبل السعيد مواتية» ثم إذا تأويل هذا النبأ يأي على نحو ما أخبر القرآن» في 
أقصر ما يكون من الزمان أحلء إِنّنا لنقرأ في سورة الصافات المكية: وإن جُنْدَنَا لَهُم 
الغالبود # [ [ الصافات و ووس ل 
في الحياة اللا ويَوْمَ يَقُوم الأشهّاد © [ غار ١ه‏ ] » وكذلك نقرأ في سورة النور المد 
و وعد الله الذين آمنوا منْكُمْ وعملوا لمات لستَافهُْ في الأزض كما امتمظلف 
الذينَ من قَبْلهِمْ > وَلَيمككنَ لَهُمْ ديْتَهُمْ الذي ارتعتى لَهمْ > ولَدَهُمْ من بَغد فوم 
َم ما 6 [ النور : 8ه ]. 

على حين أن السيرة النبوية لا تزال تحفظ بين طياتها ما يشيب الوليد من ألوان الاضطهاد 
والأذى الذي أصاب الرسول وأتباعه في مكة والمدينة» على عهد نزول هذه الوعود 
الم كدة الكريعة. ابعع لقان اكب انان اللندلمين بعد فص قن روفوم المعدا قات َك 
يسلم لهم دينهم ويعيشوا آمنين قي مهاجرهم كما يدل على ذلك ما صححه الحاكم عن أبي 
ابن كعب قال: لا قدمَ رسول الله وأصحابَهُ المدينة وآوَثُهُمْ الأنصار رَمَنْهُمٌ العربُ عن قوس 
واحدة» وكانوا لا يَبينُونَ إلا بالسلاح ولا يُصْبِحُون إلا فيه» فقالوا: 0 أترون أنا نعيش ححىّ 
نبيت آمنين مطمئنين لا نخاف؟ » فنزلت الاية. 

وكذلك روى ابن أبي حاتم عن البراء قال : «نزلت هذه الآية ونحن في حوف 
شديد» أي قوله تعالى: 9 وَغَدَ اللَهُ اده بن آمُوا وَعَملُوا الصّالحّات # ... الخ.. هكذا كان 


70 ظ فيض القران 
حال الصحابة أيام أن وعدهم الله ما وعد, وما أعجل تحقق هذا الوعد الإلحي رغم هذه الحال 
المنافية ف العادة لما وعد؛ فدالت الدولة لهم» واستخلفهم في أقطار الأرض» وأورثهم ملك 
كسرى وقيصرء ومكن هم دينهم الذي ارتضى لهم وأبدلهم من بعد حوفهم أمنًا يا لا نبوءة 
تأبي عادة أن يتحدّث بها إلا من بملك تحقيقهاء ومن يخرق - إن باو 
ونواميسه من أحلها. «( إن تَنصروا الله يَنْص ركم ويُشبت رع #] محمد : 7 ] . 
ل ولبنَصُرَنَ اللّهُمَنْ يَنْصّرهُ إن الله لقوي عزيز 4 الحج : . 

© المثال السادس: ماورد في القرآن بأن الرسول وأصحابه وقد كانوا بالمدينة) 
ار لد رسي وسو مسر 

0 لْقَدْ صَّدَّق الله رَسُوَلَهُ الرؤيًا باحَق؛ لَتَدْخُلَ المسْجد الْحرَام إن شاء الله آمنين 
مُحَلّقِين رُوُوسَكُمْ ومُقَصّرِين لا تخحافون 1# الفتح : 00 ]ء ثم وقع هذا التتبؤ كما أخبر» مع 
أن ظروفه: لم تكن تسمح به في محرى العادة فدل ذلك على أنْ هذا القرآن لا يمكن أن يكون 
كلام محمد ولا مخلوق سواه بل هو القادر على أن يبلغ مراده ويخرق العاده . 

ولزيادة البيان نذكر أن رسول اله رأى في نومه كأنه هو وأصحابه قد دحلوا مكة آمنين 
محلقين رؤسهم ومقصرين فقص رؤياه على أصحابه فرحوا وحسبوا أنْهم من عامهم. 7 
خرحوا يسوقون اهدي إلى مكة لا يقصدون حربًا وإِنّما يتقصدون عمرة ونسكا ولكنهم ما 
كادوا يبلغون الحديبية حى صدهم قريش وأبت عليهم ما أرادوا. وكادت تكون حرب لولا 
أن الرسول رضي بصلح بينه وبينهم وإن كان قاسيًا. 

ثم قفل راحمًا على أن يؤدي نسكه في العام القابل نزولاً على مواد هذا الصلح 
القاسي. وعز ذلك على أصحابه واتخذ المنافقون منه حطبًا لنفاقهم ومادة لدسهم ولمزهم, 
فقال عبد الله بن أبي رأسهم: والله ما حلقنا ولا قصرنا ولا رأينا المسجد الحرام. ولكن على 
رغم هذا وعلى رغم ما هو معروف من غدر قريش ونكثهم العهود وتقطيعهم الأرحام؛ 
نزلت الاية الكرعة تحمل هذا الوعد بل تلك الوعود الثلاثة الم كدةع وهي دخحول مكة 
وأداء السك والأمن على أنفسهم من قريش حت يتحللوا ويقفلوا راحعين إلى المدينة. وقد 
أنحر الله وعده ة فتم الأمر على أكمله في العام الذي بعد عام الحديبية. «( وتأنى الله إلا أن يتم 
ُورَهُ ولو كرة الكافرُون 1# التوبة : ”١‏ ]. 





قصص القرآن "١‏ 

© المثال السابع : تنبؤ الكفار بمزيمة جموع الأعداء في وقت لا محال فيه لفكرة الحرب» 
فضلاً عن التقاء المجمعين وانتصار المسلمين وانزام المشركين وذلك قوله سبحانه في سورة 
القمر المكية: و سَيُهْرَمُ الجَمْعُ ويُوَلُونَ الدبر #] القمر : 45 ] والجهاد لم يشرع إلا في السنة 
الثانية للهجرة. فأين ما يتنبأ به القرآن إذن؟ إِنّهِ لا بد أن يكون كلامًا تنزل ممن يعلم الغيب 
في السموات والأرض. أما محمد الرجل الأمّي فأى له ذلك إن لم يكن تلقاه من لدن حكيم 
غلن؟ 

روى ابن أبىي حاتم وابن مردويه أن عمر رضي الله عنه جعل يقول حين نزلت هذه 
الآية: أي جمع هذا؟ فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
يقوها. 

© المثال الثامن: 7 جو التراد يق سج هذا البوعيل الأ عورد ادي يمقر كدار ربانم 
وقوع :ذلك كما تنيا. قرأ قوله سبحانه: فل فَارتَقب' يَوْمَ تأني السمَاء بدحَان مين + د يَغْشَى 
الئاس هذا عَذَابٌ ألم رَيْنا اكشف عَنا الْعَذَابَ إِنّا مُؤْمنُون 2 أنَى لَهُمْ الذذكرى وقد جَاءهُم 
َسُول من ** ُمّ توا عله وقَالُوا مُعَلّم مون ُ نا كَاشِقُوا الْعَذَاب قَليلاً إِلَكُمْ عَائدُونَ 6 
يَوْمَ نطش الْبَطْشَة الْكُبْرَى إنَا مُسَقَمُونَ 4[ [ الدحان : 411 .]1١5-‏ ظ 

وسبب نزول هذه الآيات أن أهل مكة لما تمردوا على رسول الله واستعضواء دعا 
عليهم بسنين كسئ يوسفء أي بالجوع والقحط الشديدين» عسى أن يتوبوا ويؤمنوا با 
ورسوله. فأجابه الله كمذه الآيات. وفيها عند التأمل خمسة تنبؤات: 

- أوَها: الإخبار يما يغشاهم من القحط وشدة اللموع؛ حي ينظر الرجل إلى السماء 
فيرى بينه وبينها كهيئة الدحان. ظ 
ظ - ثانيها: الاعباباتهم سصرعود إلى لله حين تحل بهم هذه الأزمة: و هذا عَذَابُ 
ليم ربا اكشف عَنَا الْعَذَاب إِنّا مُوَممُون * [ [ الدحان : ١١‏ ] . 

ثالثها: الاحبار بأن اللاي كشك عنهم ذلك العذاب قليلاً. 





- رابعها: الإخبار بأنهم سيعودون إلى كفرهم وعتوهم. 
- خامسها: الإحبار بأن الله سينتقم منهم يوم البطشة الكبرى وهو يوم بدر.ولقد حقق 
الله ذلك كله ما انخرم منه ولا نبوءة واحدة) فأصيبوا بالقحط حى أكلوا العظام وجعل 


0 قصص القرآن 
الرحل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها كهيئة الدحان من شدة جوعه وجهده. ثم قالوا 
متضرعين ذلك الذي حكاه الله عنهم: 

و هذا عَذَابٌ ليم 1 0-7 اكشف عَنا الْعَذَاب نا مُؤْمنُون 5 لاعس مم 
كشف الله عنهم هذا العذاب قليلاء بغ عادو زلا كترهم مره 90 انتقم الله منهم يوم بدر 
فبطش بمم البطشة الكبرى حيث قتل منهم سبعون وأسر سبعون . 

أرأيت ذلك كله؟ وهل يمكن أن يصدر مثله من مخلوق؟ كلا بل هو الله العزيز الحكيم. 

© المثال التاسع: ما ورد في كتاب الله عن المستقبل المظلم الأسود» المضروب على 
اليهود بوحه مؤكد مؤبد ثم تحقق هذا النبأ كاملا عامًا يتناول القرون والأجيال من عهد 
نزول القرآن لم ينخرم مرة من المرات في يوم واحد من الأيام. 

لاما تبرق تاقيم من وولمسيعا «توسورة ال عجرات: ١‏ أن يَصْرُوكُم إلا أَى 
00 إن يُقَاتلُوكم يُوَلُوكُم الأذبار م لا ينُصَرُون 4 ١‏ مربت عَلَِهِمٌ الذلة أيْنَ ما ثقفوا 
إلا بحبْلٍ من الله وَحَبْلٍ من النّاس وباءوا بقضب من الله وَصرِبَت عَلَيْهِم الْمَسْكَةٌ # 

[ التعمران ا اا | 
ثم انظر كم ورد ف هذا النظم الكريم» وضعه الله كأنه الأغلال في عنق هذا الشعب 
الماكر اللئيم؟ اليك ترى فيه أنّهم لا يستطيعون أن ينالوا من المسلمين بالحرب والقتل 
والأسر؟ إِنُما ضررهم أذى بالغدر وبسوء الاستغلال والمكر. وعلى فرض أنَّهم يقاتلون 
الوه ؛ فسيلوذون حينئذ بالفرار» ويولون الأدبار» ولا سبيل لهم في المستقبل إلى الانتصار 
م إِنْ الذلة قد ضربت عليهم كما يضرب الحجر على السفهاء اكوطعرة: الفكاك الا باق 
دخلوا في عهد من الله أو عهد من الناس. ثم إن المسكنة وهي خوف الفقر قد ضربت عليهم 
كذلك» فهم أشد الشعور حوفا من الفقرء ولذلك كانوا أشدها طمعًا وشرمًا في جمع الدنياء 
لا يعرفون القناعة وإن غرقوا في المال إلى أم رؤوسهم, ولا يتورعون عن الحري وراء الدنايا 
بأحط الوسائل» وإن كانوا بملكون الآن ما يقرب من نصف ثروة العالم» وإعلام ودعاية 
تدندن لهم صباح مساء؛ حى غدا قتلهم لأطفال الحجارة في فلسطين من الأمور المشروعة- 
زعموا- » وأن يمس أحس قرد فيهم قيامة تقام لما الدنيا ولا تقعد. 
ثم اقرأ في شأن هذه الطائفة قول الله تعاللى في سورة الأعراف: 8 وإِذْ تَأذنَ رَبك لَيبعدنَ 





مس تي بير جه تبي هى 


عَلَيِْم إلى يَوْمٍ القيامة مَنْ يَنُومهُمْ سُْء القذداب # [ الأعراف: ]١517‏ . 

ظ في هذا النص الكريم» صكا مسجلا بعبودية هؤلاء وذلتهم إلى الأبد؟ وتداول القرون 
والأحقاب من لدن نزول القرآن إلى اليوم ل يزد هذا التنبؤ إلا تصديقا وتحقيقاء ما خرمه 
مرة وَإِنّما أشبعه إعجارًا وتأييدًا؟. رغم ما يبدوا من علوهم في الأرض؛ إلا أن من ابتلي برؤية 
تلك الوجوه الممسوحة وهو على بصيرة من ربه ليرى - والله - كم هم إذلاء جبناء؛ النسة 
طبعهم والدناءة نسيج جلودهم. ظ ظ 

وال ار ار اي يداي زب مر لاسي ا 
القريبة» ثم قل: فيوق تون الم أن إلذ كاكورونا عون الاعيده ورسرله * * 





وإليك مثالا آخر في شأن هؤلاء أبدع في الإعجاز وأروع.. 

© المثال العاشر: تحدى القرآن دا الله اليهود في شيء يظهر أنه سهل بسيطء وأنه 
وأكاد امضاول لارام نوق ادائرة: الريدط اعتهع وبروع دللف الضرفر ا عن وحزوا, كد قد 
الحيييع شيراب والعجز على أن القرآن كلام من يستطيع تصريف القلوب وتحريك 
الألسنة» وهو الله وحده. أما محمد صلوات الله وسلامه عليه فمحال أن يقامر بنفسه.وبدعوته 
ويتحدى بهذا الأمر الظاهرة سهولته» وهو بشر لا يعلم الغيب ولا يستطيع أن يقلب القلوب 
ولا أن يعقد الألسنة. ظ 

يهان ذلك أن الزيود زعنوا الو هو النسي لسار من بين دوت اقلق بزاذعوا أن 
الدار الاخرة وقف عليهم وخالصة لهم من دون الناس» فخاطب الله رسوله كَلِهِ في سورة 
البقرة يرد عليهم ويتحداهم بقوله: 

فل إن كانت لَكُمْ الدّاز الآخرّة عند الله خَالصة من دُون الناس فتَمِيوًا الولف إن كم 
صَادقِينَ #[ البقرة: 4 ] » ثم قال: :ل ون يَتَمتوه أبدا بما قدَمَتَ أيْدِيهمْ وَاللّهُ عَليمٌ بالظَلمينَ | 1 
٠ة‏ ] » وها قد مضى على نزول القرآن مايزيد عن أربعة عشر قرنًاء وما تمبئى أحد منهم الموت لو 
كانوا صادقين. لاعن القراا ل الور نشميها بلغ عرصي على اللباق و املو فيها فال 

مو لتَجِدلُهُمْ أخرص النّاسِ على حياة. ومن الذين شر كوا يَوَدُ أَحَدُهُمْ لو يُعَمّرُ ألف 
سَنة وما هُوَ بمُرَخْرحه من العَدَابِ أَن يُعَمّر واللهُ بَصيْرُ بما يَحْمَلُون # البقرة: 35 ] . فكان 
دلت عله حدر امن اعاكم يراه (الة تون كي حا طير» ل يكن ونام توك ولا ارم 


0 قصص القرآن 

فهل يتصوّر عاقل أن حمدًا عليه الصلاة والسلام وهو في موقف المخصومة الشديدة من 
اليهود» تطوع له نفسه أن يتحداهم هذا التحدي من عنده في لغة الواثق الذي لا يتردد 
والامن اوح و يبا د د ب اتن 
الموت؟ 

وهنا تكون القاضية فتنقطع - لا قدر الله - حجة الرسول؛ ويظهر عجزه. وتفشل 
دعوته» أمام قوم هم من أشد الناس عداوة للذين آمنواء ومن أحرصهم على إفحام الرسول ‏ 
واحجرهة 

فصدور هذا التحدي من رجحل عظيم كرسول الله محمد َكلَِ . ثم استخذاء هؤلاء 
وانصرافهم عن الرد عليه وعن إسكاته وهو ف مقدور أقل رجحل منهم,؛ ثم تسجيل هذا 
الاستخحذاء عليهم في الحال بقوله: م وَلَْجِدئَهُمْ أخرّص النّاس عَلَى حَيّاة# [ البقرة: 47 ١]‏ وي 
الاستقبال بقوله: ول ولن يَتمِنوة بدا # [ البقرة: 18 ] 

كل أوائكَ أدلة ساطعة على أن القرآن كلام علام الغيوب» قاهر الألسنة ومقلب 
القلوب. وهي أيضًا براهين قاطعة على أن محمدًا عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يكون 
مصدر هذا الكتاب ولا منبع هذا الفيض» بل قصاراه أنه مهبط هذا التنزيل» وأنه يتلقاه من 
لدن حكيم عليم. ظ 

ف الخال كادي معرويوهى اس تعيعانب دنا الناتسس أن القران عروطن لتفنين عفن 
أحداث جزئية» تقع في المستقبل لشخص معينء ثم تحقق الأمر كما أحبر. هذا هو الوليد ابن 
لغيرة المخزومي يقول الله فيه: :3 سَنَسمُهُ عَلَى الْخُرْطُوم #:, أي سنجعل له علامة على أفه 
يعرف بما وقد كان» ففي غزوة بدر الكبرى خطم ذلك الرجل بالسيف أي ضرب به أنفه 
وبقى أثر هذه الضربة سمة فيه وعلامة له وكان الوليد هو الذي نزل فيه: ذرني ومن 
خَلَقَتْ وحيدًا 1# المدثر: ١١‏ ] » وما بعدها من الآيات الي ذكرناها قبلاً. رعو عا اندي 
كح ل د لووام ظ 

ص وَل ثطغ كل حلاف مين 6 هَمّازِ مَّاء بتميم 6« مَناع لَلْحَيْرٍ عمد أثيم ** غك بَعْد 
ذلك َنِم 6 أن كان ذا مال وَبَينَ 0 ذا تتْلَى عَلَيْه آيانَا قَالَ أسَاطررُ لأَوَّلينَ # سَنَسمُهُ عَلَى 
الخرطوم » ا لطياة 





قصص القرآن ْ 0 ظ 
تلكم المعجزات والآيات ليست كل مافي كتاب الله من معجزات قصها الله على رسوله 
كه » ولا حلها؛ ففي قصص القرآن آيات ومعجزات لا تنقضي بالأيام أو تداول الزمان ؛ 
بل تبقى معجزات قصص القرآن باقية لمن يسر الله له استنباط معانيه» ودُّل على عظيم ما فيه . 
ونشير هنا إلى أن هناك من القصص ما كات يرويه الرسول كَللِْةِ عن بن إسرائيل وقال 
عليه الصلاة والسلام « حَدَنُوا عَنْ بَني إسرائيل وَل حرج » رواه الإمام أحمد. وقد اعتمد أهل 
القلم هذا دريف كناعدة ن اديت عن بن إنبر الئل توطيم قرعا الى تغين هده القاقدة : 








ب قصص القرآن 


بيان الإذن في الرواية والتحديث عن أخباربني إسرائيل 


قال الإمام أحون: حد دا عند الصمد» حدتنا هَمَامُ حدثنا زيد بن عطاء بن يسار» عن 
أبي سعيد الخُدَرِي» عن لبي َكل قال: قال: « حَدنُوا عن وَلا كبوا علي ومَنْ كَذب علي 


م م2 مونو بر م 


متعمدا فليتبواً مَقَعَدَهُ من الثّار وَحَدَتُوا ع.' ب بي إسْرائيل ولا حرج (ى . وقال أيضًا: حدثنا 
2 عذلنا شان اانا ريك ون ابد ع عطاءيين بباروكن ألى سعة التدرى: عن النون 
َكئِةٌ قال: « لا تكمُبُوا عَنّى شَيْمًا غَيْرَ القُرآن فَمَنْ كب عَنّي شيا غَيْرَ القرآن فَلْيَمْحُهُ » وقال: 
١‏ حَدُوا عَنْ بني إسنرائيلَ ولا حرَجَ حَدنُوا عنّي ولا كبوا علي » قال: ون دعل 4 
قال همام: أحمنة قال )0 ُتَعَمّدًَا فَليَتَبوَاً مَقَعَدَ مَفْعَدَةُ منَ الثَار (( وهكذا رامسم والاتي بن 
حديث مَمَّام ورواه أبوعُوَانة الأسُقرَايني عن أبي داود المسّجسْتاني عن هُدْبَةَ عن هَمَّابِ 
عن زيد , بن أسلم به. ثم قال: قال أبو داود أخطأ فيه هَمَامُ وهو من قول أبي سعيد كذا قالء 
وقد رواه الترمذي عن سفيان» عن وكيع, رن شان بن عله كن نك بن أسلم ببعضه 
مرفوعًا فالله أعلم. 

روى الإمام أحمد بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: أنه سمع رسول الله يعني 
يقول: « بَلْعُوا عَنّي وَلَوْ آية وَحَدنُوا عَنْ بَني إمثرائيلَ وَلاَ حَرَجَّ وَمَنْ كدب علي مُتعَمّدا فليعبوَا 
مَقَعَدَةُ من الثّار » . 

وهكذا رواه البُمَارِي عن أبي عَاصمٍ التّبيل عن الأؤزاعي به وكذا رواه الترمذي عن 
بنْدَار عن أبي ي عَاصِم» ثم رواه عن محمد بن يحيى الذهلي. وقال: حسن صحيح. 

وروى أبو بكر اليَرَّارُ عن عبد الله بن عمرء وقال كان ب الله يُحَدَا مهي ني 
إسْرائيل حَتَّى تُصْبحَ مَا تقوم فيهًا إلا لمُعْظَمٍ صّلة » ورواه أبو داود عن محمد بن مُثْنّى ثم 
روى البّرّار بسئده. قال: 

كان رسول الله ويك يحدثنا عَامّة ليله عَنْ 1 بي إسثرائيل لا يوم إل عَم صّلة. 

وقال الإمام أحمد: ل ا 


أبي هريرة» عن البي يَكةٍ قال: « حَدنُوا عَنْ بَني إسْرائيل وَلآ حَرَجَ » إسناد صحيح ولم 


قصص القرآن 0 
بخرحوه. وروى الحافظ أبو يَعْلَى بسنده عن جابر قال: قال رسول الله جَكِهِ : « حَدُنُوا عَنْ 
بي إسْرائيل فإنهُ قل كان فيهُم الأعاجِيبُ » . 

ثم أنشأ يحدث قال: « خَرَجَت طائفة من / بي إسرائيل حَتَّى أنُوا مَقَبَرَةَ من مَقَابرهم فقَالُوا 
و صَلْينا كْععيْنٍ وَدعَونا الله عر وَجَلَ ليرج أ نا رَجُلاً قَدْ مَاتَ تُسَائلهُ يُحَدنا عن الواتء 
َفَعَلُوا ينما هُمْ كذللك إذ أَطلَعَ رَجُل رَْسَهُ من قَبْرٍ من تلك القبُور بَيْنَ عَيتْه أَوُ السُجُود 
فقال: يا طإؤلاء ما أَردئم إلَي فق منت مُنذ مان ة عَام فَمَا سكسا عَنّي حَرَارَ ولاك 
فَاذْعُوا الله أن يُعيدني كما كُنْتْ » . وهذا حديث غريب إذا تقرّر جواز الرواية عنهم» فهو 
سمس م ليه ل ال ار ا ا 
بأيدينا عن المعصوم؛ فذاك متروك مردود لا يعرج عليه. ثم مع هذا كله لا يلزم من جواز 
روايته أن تعتقد صحته لما رواه البخاري بسنده عن أبي هريرة قال: كان أهل الكتاب يقرؤون 
التوراة بالعبرانية ويفسرًونها بالعربية لأهل الإسلام» فقال رسول الله جَكِةِد « لا نُصّدّقوا أهل 
الكتاب ولا تُكَدَبُوهُمْ وَقُولُوا آمَنّا باللّه وما أنزل إِلَيْنَا وما أنزل إِلَيْكُمْ وَإلَمنا ل 
وَاحدٌ وَتَحْنْ لَهُ مُسْلمُونَ » تفرّد به البخاري من هذا الوجه. 

وروى الإمام أحمد من طريق الرُهْري عن أبي تمْله لأنْصّارِيء عن أبيه أنه كان جالسا 

عند رسول الله يَككِدٍ فقال: إِذْ جَاء رَجُل من اليّهُود َقَال: يا مُحَمَدُ هَل تكلم هذه اخََارة 
قَالَ رَسُول الله وك : « الله أعلَمُ » فال البَهُودي: أنا أشهد أَنّهًَا يمك ؛ فَقَالَ رَسُول الله 
عل ( إِذَا حَدَدَكُمْ أل الكتاب قلا صَدقُوهُم وَل كَدبُوهمْ وقُولُوا آمنا باللّه كته وَرسُل 


2 


قن كَانَ حَنَا لم / بُوهُمْ وَإنْ كَانَ بَاطلاً لَمنُصَدَقُوهُمْ » تفرد به أحمد. 

وروى الإمام أحمد بسنده أن عمر بن المنطاب ال الى يكاب افتاه ين عض ها 
الكتاب» فقرأه على الني يكو قال فعضب وقال: ) أمتَهوكون فيهًا يَا ابن الخَطاب؟ وَالْذي 
نفسي به لَقَد جُكُمْ به يَيِضًا تفي لآ الوه عن شيء فَيُخبرُوكُمْ بحقَ فدكْدبُوا به أ يناطل 
َعَصّدَقُوا به وَالْذي ئفسي به لَوْ أن مُوسَى كَانَ حي مَا وَسعَةُ إلا أن يبعي » . 

فهذه الأحاديث دليل على على أنهم قد بذلوا ما بأيديهم من . الكتب السماوية وحرّفوها 
وأولوهاء ووضعوها على غير مواضعهاء ولا سيما ما يبدونه من المعربات الي لم يحيطوا يما 
علماء وهي بلغتهم فكيف يعبرون عنها بغيرهاء ولأحل هذا وقع في تعريبهم خطأ كبير, 
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ووهم كثير؛ مع مالحهم من المقاصد الفاسدة والاراء الضالة) وهذا يتحققه من نظر ف كتبهم 
الى بأيديهم» وتأمل ما فيها من سوء التعبير» وقبيح التبديل والتغيير» وبالله المستعان وهو نعم 
المولى ونعم النصير. وهذه التوراة الي يبدوفها ويخفون منها كثيرًا فيما ذكروه فيها تحريف 
وتبديل وتغيير وسوء تعبير» يعلم من نظر فيها وتأمل ما قالوه» وما أبدوه وما أخفوه؛ وكيف 
يسوغون عبارة فاسلة البناء والتركيب» باطلة من حيث معناها وألفاظها. وهذا كعب 
اراي ب ارا 
ترمو نس ا د له حامر نفل للف لأ حيار الك كمرنكها فارريساوى 
مداده. ومنها ما هو باطل لا محالة. ومنها ما هو صحيح لما يشهد له الحق الذي بأيدينا. 

وقد قال البخاري وقال أبو اليمَان: حدثنا سُعَيْبُ عن الزَهْرِي) أخبرى حَمَيّد بن عبد 
الرحمن أنه مع معاويّة يحدث رهطا من قريش بالمدينة. وك كمعن الأهاز فقال: إن كان 
من أصدق هؤلاء الحديين الذي يحدثون عن أهل الكتاب» وإن كنا نا 
الكذب »؛ يعن من غير قصد منه. 
كيف يسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على رسوله أحدث الكتب 
بالله تقرأونه محضًا لم يشب وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدّلوا كتاب الله وغيّروه وكتبوا 
بأيديهم الكتاب» وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا إلا ينهاكم ما جاءكم من العلم 
' عن مسألتهم, لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم . 

زوع ابن عرير حو غيل الل يق مسعورة أنه'قال: اودع لجا رم 
لن يهدوكم., وقد ضلواء إما أن تكذيوا غق أو تضدقوا باطل والله أعلم: 

فتلكم بعض ماورد في شأن التحديث عن اليهود والرواية عنهم سقناه هنا ليعلم الحكم 
في ذلك ابتداء؛ ثم ليعلم أن هناك من الأئمة الأعلام المنقول عنهم لرويات بعض القصص انما 
لانصدقه إلا ما وافق كتاب الله ( القرآن الكريم ) , ولا نكذبه إلا.ما عارض كتاب الله. 


0 ذلك وييقى كتاب الله محفوظا .ما حوى من شرائع وقصص وأنباء وأخبار وأيات 1100-8 
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وآثار. إلى أن يأذن الله حل وعلا برفعه» والرفع للحفظ أيضًا والله أعلى وأعلم . جعلنا لله من 
يرعاه حق رعايته؛ ويتدبّره حق تدبّره؛ ويقوم بقسطه؛ ويوفٍ بشرطه» ولا يلتمس الْدّى ف 
غيره؛ وهدانا لأعلامه الظاهرة» وأحكامه القاطعة الباهرة» وجمع لنا به خير الدنيا والآخرة 
فإنه أهل التقوى وأهل المغفرة . 

لاب وال ين ري رسيي سا9 
يط وسيل الرسيوني 








قصة أصحاب الكهف 

قال الله تعالى : 
ظ 9 أَمْ حَسبت أن أْصْحَاب الْكَهْف وَالرَقِيمٍ كالو من آيَاتنَا عَجَبًا إذ أوَى الفتيّة إلى 
الْكَهْف فَقَاُوا ربّنَا آنا من لَدُنكَ رَحْمَة وَهى لَنَا من أَمْرَِا رَشَدَا # قَصَرَيا علَى آذَانهِم في 
الْكَهْف سنن عَدَدًا ؛ كُم باهم للم أي الحزينٍ أخصى لما أيثوا مدا 03 ٠‏ لخن نقص عَلَيِكَ 
بهم بالْحَق إِلَهُمْ فنية آمنُوا برهم وَرْئَاهُمْ هُدَى + * وَرَبَطنَا على قُلُوبهم إِذ قَامُوا الوا ينا 
َب السَموَات وَالأرْض أن َدعُوَ من ذونه إِلََلّقَد ونا ذا سَطَطًا 6 هؤلاء قوْمُنا دوا من 
ذُونه آلهة ل ينون عَلَيْهِم بسُلْطَان بين فَمَنَ أظْلَمْ ممّن افْترَى عَلَى الله كذيًا 6د وَإذ 
اعترَكُمُوهُمْ وما يَدُونَ إلا اله ُو إلى امكف يدشر لَكُم ريكُم من رُخمته ويه لَكُم من 
أمْرِ كم مرققا 0 َترَى النّمْس إِذَا طَلعَت تَرَاوَرُ عَن كفم ذَات الْيَمين وإذا غَرَبت ََرِضُهُم 
ذَاتَ الشَمَال وَهُمْ في فَجْوَة منَهُ ذلك من آات الله مَن فد الله فَُوَ مهد وَمَن يُطلل فلن 
تَجِد نجد لَهُ وَليَّ مُرْشدًا وكحسبهم أَبْقَاظًا وهم رقَودٌ وَُقلبْهُمٌ ذات اليَمين وَذات الشمّال 
كلهم باسط ذراعيه باوصيد أو طلغت عَلَهمْ ولت مهم اا ومنت منهم ُغيا. ٍ 
كَذَلك بَعََاهُم ليَسَاءُوا يهم قال قائل مَهُمْ حم لم قَالُوا نا يما أ بَْض يَوْم قَالوا 
ربكم ألم بم لم نوا أَحَدكُم بورقكُمْ هذه إلى الْمَديئة فط أب أعَى طَعَامًا ليام 
رذق مَنُْ ولملَطّف ولا مشعرنا بكُمْ حا * ِنَم إن يَطهرُو١‏ عليكُمْ يَرْجُمُوكم أو به يعيدُ و كم 
في ملم لّن ُفلخوا ذا بدا 2# وَكَدلك أغترنا علهِمْ موا أن وعد الله حَق ون السّاعة 
لا ريّبَ فيها إِذ يتارَعُونَ ََهُمْ آمهم فقاُوا انوا عَلَيِهِم بان رُم أعلَمُ بهم َال الذين علَبُو 
عَلَى أ هم لَمُحدَ علَيْهِم مُسْجدا * سَفُلُوَ لَه رهم كَلبهُمْ ويَقولُونَ حَمْسَةٌ سَادسُهُم 
كَبْهُمْ رَجْما ليب وَيَقُولُونَ سَبْعَة نَامئهُمْ كَْبهُمْ قل رَبِي أعلَمُ بعدتهم مَا يَعلَمُهُمْ إلا قليل 
0 د ولا تون لشيء إني فاعل ذلك 

00 إلا أن يَشَاء الله وَاذكر رَبَكَ إِذَا نسيت وَقل عَسَى أن يَهْديْنِ ربِي قرب من هذا 


رَشَدَا ‏ وَلبئوا في كَهْفهم ثَلآَثْ مانّة سدينَ وَاؤْدَادُوا تمنعًا # قُلٍ الله أغلَمُ بما لبنُوا لَهُ غَيبْ 
لمات وَالأرْضٍ أ وأشية لم دفن بد و خط حك أ م 
ظ [ الكهف: 5 -11 ]. 

كان سبب نزول قصة أصحاب الكهف وخبر ذي القرنين ما ذكره محمد بن إسحاق 
ف السيرة وغيرة أ قريشًا بعثوا إلى اليهود يسألوفهم عن أشياء يمتحنون بها رسول الله َك 
ويسألونه عنها ليختبروا ما يحيب به فيهاء فقالوا: سلوه عن أقوام در وولوت ااتبتريرم 
صنعواء وعن رجل طوّاف في الأرض وعن الروح. 

فأنزل الله تعالى 0 وَيَسألوتك عن الرُوح 4[ الاسراء: ه6/ ال وسلولك عذذي 
القرْنين 4 [ الكهف: 45 ] وقال ههنا 98 أمْ حَسبْت أن أُصْحَاب الكَهْفْ والرّقيم كَانُوا من 
آيَاتَا عَجَبَا 4 أي ليسوا بعجب عظيم بالنسبة إلى ما أطلعناك عليه من الأخبار العظيمة 
والآيات الباهرة والعجائب الغريبة ثم قص عليه ربه القصص ليؤيده ويكبت الكافرين 
والمشر كين . 

انا الكيتك فهو العاز بق بيا.. والكهف: انب اندعق قبل إن لى يك واسعا 
فهو غار. وقيل: كل غار قي حبل: كهف. وما يروى عن أنس من أن الكهف نفس الحبل 
غريب» غير معروف في اللغة. قال شعَيْب الحبّائي: اسم كهفهم ( حيزم ). 

واختلف ف مكان الكهف فالذي تضافرت به الأحبار أنه في بلاد الروم» وأما الرقيم 
فقد قيل في بعض الروايات أنه الكتاب المرقوم فيه أسماء الفتية الذين فروا بدينهم ودخلوا 
الكهفء وما حرى لحم؛ وكتب من بعدهم, وقداختار هذا القول ابن جرير وغيره. وقيل: هو 
اسم الحبل الذي فيه كهفهم. قاله ابن عباس وشعيّب الحبّائي: اسمه ( بناحلوس ). وقيل: هو 
اسم واد عند كهفهم. وقيل: اسم قرية هنالك» وأحرج ابن المنذر وغيره عن ابن جبير أنه لوح 
من حجارة كتبوا فيه قصة أصحاب الكهف وأمرهم ثم وضع على باب الكهف, وقيل لوح 
من حجارة كتب فيه أسماؤهم وجعل في سور المدينة وروي ذلك عن السدي. وقيل لوح من 
رصاص كتب فيه شأنهم ووضع ف تابوت من نحاس في فم الكهف وقيل لوح من ذهب كتب 
فيه ذلك وكان تحت الحدار الذي أقامه الخضر عليه السلام . 

وروي عن ابن عباس أنه كتاب كان عندهم فيه الشرع الذي تمسكوا به فزق اخايرة نستي 
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عليه السلام؛ وقيل من دين قبل عيسى عليه السلام فهو لفظ عربي وفعيل معن مفعول. ظ 

وأظهر الأقوال بحسب اللغة العربية وبعض آيات القرآن: أن الرقيم معناه: المرقوم» فهو / 
فعيل بمعين مفعول؛من رقمت الكتاب إذا كتبتهءومنه قوله تعالى: ف كب مَرْقُوم 4. سواء 
قلنا: إن الرقيم كتاب كان عندهم فيه شرعهم الذي تمسكوا به أو لوح من ذهب كتبت فيه 
أسماؤهم وأنسابهم وقصتهم وسبب خروجهم, أو صخرة نقشت فيها أسماؤهم.فهو كتاب 
مكتوب ,ما يعلمه الله» والعلم عند الله تعالى. 

أما ما قيل في كلبهم؛ فقد وردت به أخبار لم أقف على شيء منها يستحق التحقيق 
والبيان وإن كان له اسم كما ذكر ذلك شعَيْب الحبائي: واسم كلبهم ( حمران ).فلا يفيد 
كثيرًا في هذه القصة . 
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ذكرفتية الكهف 


قال لله تعالى: 2-0 عَلَيْكَ تبَأهُمْ بالق أنْهُم في آمنُوا بهم وزذتاهم هُدَى 
ربكا على اروم اذ قائوا فتالرة ركنا رب السشعواك و الأر ضر إن لاخو من قود لكا لق فد 
إذا شَطَطًا هَؤُلاء قَْمُنا انخحَذُوا م هن 3و2 آلهّة لَؤلا يا ثون عَلَيْهُمْ بسُلطان ان م إنكيد: 55 
٠‏ ]. 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريعة لنبيه علق » أنه يقص عليه نا حاب التكهف 
بالحق. ثم أحبره مؤكدًا له أنهم فتية آمنوا بريهمء وأن الله حل وعلا زادهم هدى. فإنه من آمن 
بربه وأطاعه زاده ربه هدى. لأن الطاعة سبب للمزيد من المهدى والإبمان. 

وهذا المفهوم من هذه الآية الكرعة جاء مبيئًا في مواضع أحر. كقوله تعالى: وَالْذِينَ 
أَهْتدوا زَادَهُمْ هُدٌى انهم قرَاهُم 4 وقوله: 9 وَالْذِينَ جْهَدُوا فيا لَتَهْديئَهُمْ سبْلنا 0 
وكرله بعال بها لْذِينَ اموا إن 1 تَقُوأْ آللّه يَجْعَل لك فُقانا 2 وقوله: وو فم لْذِينَ 
اموا فرَادنهُم عن وَهُمْ يَسْتَبْشْرُون 2# وقوله تعاللى: مر الذى أنزل آلسّكيئة فى 
ُلُوب آلْمُؤْسِينَ ليردَادُوا ْنَا مّعَ بهم 4» وقوله تعالى: ١‏ بيه ألذِينَ ءَامَنوا 57 
وََامنُوا برَسُوله نكم كفل من رخص وَيَجْعَل لَكُمْ ورا , تنشوت به » ؛ إلى غير ذ 
الآيات. 

وهذه الآيات المذكورة نصوص صريحة في أن الإبمان يزيد وينقص أيضّاء كما استدل بها 
البخاري رحمه الله على ذلك07". وهي تدل عليه دلالة صريحة لا شك فيهاء فلا وجه معها 
للاحتلاف في زيادة الإيمان ونقصه؛ فالإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية. والعلم عند الله 
تعالى. 

وقد ثبت الله قلوب هؤلاء الفتية وقواها على الصبرء حت لا يجزعوا ولا يخافوا من أن 
يصدعوا بالحق» ويصبروا على فراق الأهل والنعيم؛ والفرار بالدين في غار في جبل لا أنيس 
به» ولا ماء ولا طعام. فمن كان في طاعة ربه جل وعلا أنه تعالى يقوي قلبه» ويثبته على تحمل 


.)١5/1١( كتاب الإيان » باب زيادة الإعان ونقصانه‎ )١١ 
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الشدائد,والصبر الحميل. كما قال سبحانه وتعالى: 98 وَرَبَطْنَا عَلَى قَلوبِهِمْ إذ قَامُواُ #وقد 
ل يا ا ل ا ل ا د 
وأصحابه: 3١‏ إِذ يُعَشيكُمْ آلنعَاس أَمََة مَنْهُ وَيزل عَلَيْكُم من آلسّمَاء مَاء يُطَهُرَكُمْ به 
يذهب عَدَكُمْ جر ليطن ولتربط على فلوبِكُمْ بت به الأقدام إذ بوحى ربك إلى المأئكة 
ني مَعَكُم فَتبِتُوا اْذينَ امنُوأْ ب الركترادي امود 1 وَأَصْبَحَ فَوَادُ أمّ مُوسَى فَارِغا إن 
كات لنندى بهللا أن وطن على ليها لكو من مؤي ». 

ويفهم من هذه الآية الكربمة: أن من كان في طاعة ربه حل وعلا أنه تعالى يقوي قلبه, 
ويثبته على تحمل الشدائد؛ والصبر الجميل. 

وكان عدد الفتية فيما ذكر ابن عباس : سبعة وثامنهم كلبهم : 

وقال في قوله تعالى «9 ما يعلَمُْهُمْ إلا قليل #قال : أنا من القليل »كانوا سبعة. وقال: 
وكان اسم أحدهم وهو الذي كان يلى شراء الطعام لهم الذي ذكره الله عنهم أنهم قالوا إذ 
هبوا من رقدتمم «ٍ فَائعَُوا أحَدكم بوَرِقكُمْ هذه إلى الْمَديئة لظ أي أَذْكى طَعَامًا فلكم 
برزق منْهُ # كان اسمه( يمنيخ ). 

وكان ابن إسحاق يسميهم فيقول :كان أحدهم وهو لكر الا تن للك مه 
سائرهم ( مكسملينا ) والآخخر ( محسملينا ) والثالث ( يمليخا ) والرابع ( مرطوس ) والخامس 
(كسوطونس ) والسادس (١‏ بيرونس ) والسابع ( رمونس ) والثامن ( بطونس ) والتاسع ( 
قالوس ) وكانوا أحداثًا . 

وقد اعتزل الفتية قومهم لما فشا فيهم من . أصناف الشرك والوثنية والكفر بالله جل 
وعلا. ١‏ وإذ اْتَرَحمُوُمْ وَمَا يَبدُوَ إل اللّهُ م [ الكهف: ١5‏ ] أي وإذ فارقتموهم ف دينهم 
. وتبرأتم مما يعبدون من دون الله» وذلك لأنهم كانوا يش ركون بالله كما قال النبي إبراهيم الخليل 
يكِهُ : +9 إن بَرَاء مما تعبُدُونَ إلا الذي فطَرني فإنُّ سَيَهْدينِ # [ الزعرف: ٠١‏ - 37 ]. 

وهكذا هؤلاء الفتية قال بعضهم : إذ قد فارقتم قومكم في دينهم فاعتزلوهم بأبدانكم 
لامو ا 
ويجعل عاقبة أمركم إلى سخير . 

فأوى الفتية أصحاب الكهف إلى كهف الحبل» هربا بدينهم إلى الله فقالوا إذ دخلوه: 


5 القرآن ‏ لهم 





ربّنا آتنا من لَدلك رَحْمّة #رغبة منهم إلى ر؟ىم؛ في أن يرزقهم من عنده رحمة. هل وَهَبىء 
لنا من أمْرِنا رَشّدا# فيسر لنا.ما نبتغي وما نلتمس من رضاك والهرب من الكفر بك» ومن 
عبادة الأوثان الى يدعونا إليها قومناء والرّشّدا: سداد العمل بالذي يحب الله ويرضى. 


51 قصص القرآن 





زمان الفتية 


أما ما قيل عن زمان الفتية . هل كانوا قبل المسيح عليه السلام أم بعده؛ فالراجح أنهم 
كانوا بعد المسيح عليه السلام» وغاية ما لدى المعارضين لهذا أهم قالوا :إن اعتناء اليهود 
بعد المسيح, وأنهم كانوا نصارى. 

ولكن الظاهر من السياق أن قومهم كانوا مشركين يعبدون الأصنام. قال كثير من 
المفسرين والمؤرخحين وغيرهم: كانوا في زمن ملك يقال له ( دقيانوس )» و كانوا من أبناء 
الأكابر. وقيل من أبناء الملوك» واتفق احتماعهم في يوم عيد لقومهم فرأوا ما يتعاطاه قومهم 
من السجود للأصنام والتعظيم للأوثان» فنظروا بعين البصيرة» وكشف الله عن قلويهم 
حجاب الغفلة» وألهمهم رشدهم., فعلموا أن قومهم ليسوا على شيء» فخرجحوا عن دينهم 
وانتموا إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ويقال إن كل واحد منهم لا أوقع الله ف نفسه ما 
هداه إليه من التوحيدء انحاز عن الناس» واتفق اجتماع هؤلاء الفتية في مكان واحد كما صح 
في البخاري بسنده أن رسول الله يله قال : « الْأَرْوَاحٌ جْنُودٌ مُجَنّدَةَ فما تَعَارَفَ منهًا انلف 
وَمَا تَاكرَ منْهًا اخْعَلَفَ » ('2 فكل منهم سأل الآخر عن أمره وعن شأنه فأخبره ما هو عليه. 
واتفقوا على الانحياز عن قومهم والتبري منهم والخروج من بين أظهرهم والفرار بدينهم 
منهم» وهو المشرو ع حال الفتن وظهور الشرور. 


. )١1؟755( البخحاري برقم‎ )١( 


قصص القرآن 3 


ذكرمن قال : أن الفتية كانوا على شريعة عيسى َه 

اختلف أهل العلم في سبب مصير هؤلاء الفتية إلى الكهف الذي ذكره الله في كتابه, 
كال سني لكان مسي للقي التو كا مرا لعملفين ظلى دون عيدنيه و كان قم بولاف ابد 
وَنَنء دعاهم إلى عبادة الأصنام فهربوا بدينهم منه حشية أن يفتنهم عن دينهم» أو يقتلهم 
فاستخفوا منه في الكهف. 

روى الطبري ”2 بسنده عن عمرو: كانت الفتية على دين عيسى على الإسلام؛ وكان 
ملكهم كافراء وقد أخرج لهم صنماء فأبُواء وقالوا: «إ ينا َب السّمَرَات والأرْض أن للعو 
من دُونهه إها لَقَدْ لما إذا شَطَطا * ؛ قال: فاعتزلوا عن قومهم لعبادة الله» فقال أحدهم: إنه 
كان لأبي كهف يأوي فيه غنمه. فانطلقوا بنا نكن فيه» فدخحلوه. وفقدوا في ذلك الزمان 
00 فقيل: دخلوا هذا الكهف, فقال قومهم: لا نريد لهم عقوبة ولا عذابا أشدّ من أن 
نردم عليهم هذا الكهفء فبنوه عليهم ثم ردموه. م إن الله بعث عليهم ملكا على دين عيسى؛ 
ورفع ذلك البناء الذي كان ردم عليهمء ؛ فقال بعضهم لبعض: كم لَبْكُم؟ فقالوا لَبثنا يَوْما أوا 
بعض يوم. .. حي بلغ فابعنُوا أحدَكم بوَرَقَكُمْ هذه إلى الّديئّة وكان ورق ذلك الزمان كباراء 
فأرسلوا اده امهم بطفام وشراى ملعا ذهب تعرس راق عل ياب الكو قا اذكرة 
فأراد أن يرجع؛ ثم مضى حي دخل المدينة» فأنكر ما رأى» ثم أحرج درهماء فنظروا إليه 
فأنكروه» وأنكروا الدرهمء وقالوا: من أين لك هذا؟ هذا من ورق غير هذا الزمان» واحتمعوا 
عليه يسألونه» فلم يزالوا به حي انطلقوا به إلى ملكهم» وكان لقومهم لوح يكتبون فيه ما 
0 فنظروا في ذلك اللوح,» وسأله الملك» فأخحبره بأمرهء ونظروا في الكتاب مى فقد, 
فا ستبشروا به وبأصحابه» وقيل له: انطلق بنا فأرنا أصحابك؛ فانطلق وانطلقوا معه. ليريهم؛ 
ندل قبل القوم؛ فضرب على آذانهم, فقال الذين غلبوا على أمرهم: 2 لتَحِدَنَ عَلَيْهِم ظ 
مَُسُجدا #. 


وروى رواية مشامة أيضًا فقال : مرج أمر أهل الإنجيل وعظمت فيهم الخطايا وطغت 


. )١75/١( جامع البيان في تفسير القرأن‎ )١( 


فيهم الملوك, حيئ عبدوا الأصنام ودبجحوا للطواغيت» وفيهم على ذلك بقايا على أمر عيسى 
اح عض جنم ون عاد اذا رتويحدد انين للق مر ملك من الروم 
يقال له: دَقيّنوس» كان قد عبد الأصنام» وذبح للطواغيت» وقتل من خالفه في ذلك من أقام 
على دين عيسى ابن مرتم. كان ينزل في قرى الروم؛ فلا يترك في قرية ينزها أحدا ممن 
يدين بدين عيسى ابن مريم إلا قتله» حى يعبد الأصنام» ويذبح للطواغيت» حي نزل 
دقينوس مدينة الفتية أصحاب الكهف فلما نزها دقينوس كبر ذلك على أهل الإعان؛ 
فاستخفوا منه وهربوا ف كل وجه. وكان دقينوس قد أمر حين قدمها أن يتبع أهل الإبمان 
فيُجمعوا له واتخذ شرطا من الكفار من أهلهاء فجعلوا يتبعون أهل الإيمان في أماكنهم الى 
يستخفون فيهاء فيستخرحوقم إلى دقينوس» فقدمهم إلى اججامع الى يذبح فيها للطواغيت 
فيخيرهم بين القتل» وبين عبادة الأوثان والذبح للطواغيت» فمنهم من يرغب في الحياة 
ويُفظّع بالقتل فيّفتتن» ومنهم من يأبى أن يعبد غير الله فيقتل فلما رأى ذلك أهل الصلابة من 
أهل الإعان باللى خعاو سلهون أنفسهم للعذاب والقتل» فيقتلون ويقطعون» ثم يريط ها 
قطع من أحسادهمء فيعلّق على سور اديز عن تواحيها كلها وعلى كل باب من أبوايماء 
حي عظمت الفتنة على أهل الإبمان» فمنهم من كفر فترك» ومنهم من صلب على دينه فقتل 
فلما رأى ذلك الفتية أصحاب الكهف,» حزنوا حزنا شديداء حى تغيرت ألوافهم, ونحلت 
أحسامهمء واستعانوا بالصلاة والصيام والصدقة. والتحميد. والتسبيح) والتهليل, والتكبير 
والبكاء؛ والتضرّع إلى الله» وكانوا فتية أحدانًا أحرارًا من أبناء أشراف الروم. 

قال مجحاهد: لقد حدثت أنه كان على بعضهم من حداثة أسنافهم وضح الورق وكانوا 
من قوم يعبدون الأوثان من الروم فهداهم الله للأسلام وكانت شريعتهم شريعة عيسى في 
قول جماعة من سلف علمائنا 

' وقال عمرو بن قيس الملائي في دين الفتية أصحاب الكهف والرقيم: كانت الفتية على 
دين عيسى بن مرتم على الإسلام وكان ملكهم كافرا وكان بعضهم يزعم أن أمرهم 
و مصيرهم الى الكهف كان قبل قبل المسيح وأن المسيح أخبر قومه نحبرهم فإن الله عز وجل 
ابتعثهم من رقدههم بعد ما رفع المسيح في الفترة بينه وبين محمد والله أعلم أي ذلك كان. 





وهذا الذي ذهب إليه طائفة من أهل الإسلام أي أن أمرهم كان بعد المسيح فأما أنه 
كان في أيام ملوك الطوائف فإن ذلك مما لا يدفعه دافع من أهل العلم بأخبار الناس القديمة. 
هكذا نقله غير واحد من أهل العلم . ظ 


6 ظ نيص التران 





وصف الكهف ْ 

ذكر تعالى صفة الكهف الذي آوى إليه الفتية وإن بابه موجه إلى نحو الشمال وأعماقه 
إلى جهة القبلة» وذلك أنفع الأماكن أن يكون المكان قبليا وبابه نحو الشمال فقال: 2 وَترّى 
الشمس إذا طَلَعْت تَرَاوَر # وقرىء: « تَرَوَرٌ » و عَنْ كهْفهم ذات اليمِين وَإذا غربت 
قْرِضُهُمْ ذَاتَ التشّمَّال 4 فالشمس في زمن الصيف وأشباهه تشرق أول طلوعها في الغار في 
جانبه الغربي» ثم تشرع في الخروج منه قليلاً قليلاً. وهو ازورارها ذات البمين» ا : ناحية 
اليمين) وهى ي اجلنهة المسماة باليمون» فترتفع في جو السماء» وتتقلص عن ياب الغار ثم إذا 
تضيفت للغروب تشرع في الدحول فيه من جهته الشرقية قليلاً قليلاً إلى حين الغروب؛ كما 
هو المشاهد .كثل هذا المكان» والحكمة في دخحول الشمس إليه في بعض الأحيان أن لا يفسد 
هواؤه 3١‏ وإذا غَرْبَت تَقَرِضْهُمْ # والقرض: القطع. قال الكسائي والأخفش والزجاج وأبو 
عبيدة: تعدل عنهم وتتركهمء. وقرضت المكان: عدلت عنه» تقول لصاحبك: هل وردت 
مكان كذا؟ فيقول: إنما قرضته إذا مر به وتحاوز عنه؛ والمعيئ: أن الشمس إذا طلعت مالت 
عن كهفهم ذات اليمين أي: يمين الكهف, وإذا غربت تمر «9 ذات الشّمّال * أي شمال 
الكهف لا تصيبه. بل تعدل عن سمته إلى الجهتين» واللّه أعلم. 





مقدارنيتهم في لكف 

إذا تتبعنا سرد القصة فإننا نلحظ أن ذكر نومهم ومدة لبثهم في الكهف كان من 
العلامات البارزة في سياق الآيات. فقد ضرب الله على آذانهم بالنوم في الكهف وضرب أي 
ألقى عليهم النوم. 

قال بعض أهل التفسير في قوله تعالى 3 فَصَرَبْنَا عَلَى آذانهم #أي: أنمناهم. والمعيى: 
سد الله آذاههم بالنوم الغالب عن سماع الأصوات» و ضرب على آذائهم الحجاب تشبيهًا 
للانامة الثقيلة المانعة من وصول الأصوات إلى الآذان بضرب الحجاب عليها ؛ فمن المعلوم أن 
أقرب طرق الاستيقاظ للنائم تكون باسماعه صوئًا نداءا كان أم ضجيجا . 

وقد أحبر الله تعالى رسوله وَل مقدار ما لبث أصحاب الكهف في كهفهم منذ أرقدهم 
إلى أن بعثهم الله وأعثر عليهم أهل ذلك الزمان» وكان مقداره ثلاثمائة سنة وتسع سنين 
بالحلالية» وهي الثلاثمائة سنة بالشمسية» فإن تفاوت ما بين كل مائة سنة بالقمرية إلى 
الشمسية ثلاث سنين» فلهذا قال: بعد ثلاثمائة وازدادوا تسعا. وقوله: 3 قل آللَهُ أعْلّمُ بما 
لبوأ 4 أي إذا سئلت عن لبثهم وليس عندك علم في ذلك وتوقيف من الله تعالى فلا تتقدم 
فيه بشيء» بل قل في مثل هذاه آللَهُأعْلَمُ ما بثو َهُ غْيِبْ آلسّمُوت والارض # أي لا يعلم 
ذلك إلا هو ومن أطلعه عليه من خحلقه. . ظ 

قال الطبري : إن ب إسرائيل احتلفوا فيما مضى لهم من المدة بعد الإعثار عليهم إلى مدّة 
البيّ كَلِْةِ » فقال بعضهم: إهم لبثوا ثلثمائة سنة وتسع سنين» فأخبر الله تعالى نبيّه أن هذه 
المدّة في كونهم نيامّاء وأن ما بعد ذلك مجهول للبشر. فأمر الله تعالى أن يرد علم ذلك إليه. قال 
ابن عطية: قرا على ها لاااكرا »الأول يريادق اوم الخياق + ورالبتوا ).الثاني يريب يعاو عقار 
إلى مدة محمد كلد » أو إلى وقت عدمهم بالبلاء . 

وقد ورد في تفسير قوله تعالى: ول قل آللَهُ أعْلَمُ بمَا لبوأ #: قيل بعد موتمم إلى نزول 
القرآن فيهم» على قول مجحاهد. أو إلى أن ماتوا؛ على قول الضحاك. أو إلى وقت تغيّرهم 
بالبلى؛ وقيل: مما لبثوا في الكهفء وهي المدة ال ذكرها الله تعالى عن اليهود وإن ذكروا 
زيادة ونقصانًا. أي لا يعلم علم ذلك إلا الله أو من علمه ذلك. 


5 قصص القرآن 

نم بعئهم الله وأيقظهم من تلك النومة ليظهر 8 أي الحزبَيين © أضبط لا لبئوا. وكأنه 
وقع بينهم تنازع في مدة لبئهم في الكهف, فبعئهم الله ليتبين لهم ذلك» ويظهر من ضبط 
الحساب ممن لم يضبطه, أي: أحصى للبئهم. وكان بقاؤهم على هذه الصفة دهرا طويلا من 
السنين لا يأكلون ولا يشربون ولا تتغذى أحسادهم في هذه المدة الطويلة من آيات الله 
وبرهان قدرته العظيمة . وقد أثى سبحانه عليهم بقوله: ف من يَهَد اللّهُ #4 أي: اط 
ف َهُرَ الْمُْقد 6 الذي ظفر بالهدى وأصاب الرشد والفلاح 5 وَمَن يُضلل فلن تجد لَه ولا 
مُرْشَدًا © أي: ناصرًا يهديه إلى الحق. 

كما حكى سبحانه طرفا آخر من غرائب أحوالهم فقال: فإ وَتَحْسَبهُم أَيقَاظًا # جمع 
يقظ بكسر القاف وفتحها 9 وَهُمْ رُقُودٌ 44 أي: ل ا قي 
وسبب هذا لأن أعينهم مفتوحة لثلا تفسد بطول الغمض 99 لَو اطْلَعْت عَلَيْهم لَولَبِتَ منْهُم 
فرَّارًا * » والفرار: الحرب أي من حالهم وهيئتهم «9 وَلَمئتَ # قرىء بتشديد اللام 
وتخفيفها «ل منْهُمْ رُعْبَا ‏ قرىء بسكون العين وضمها أي: خوفا يملا الصدر » قيل سبب 
الرعب : الهيبة الى ألبسهم الله إياها. ظ 

وقيل: طول م وشعورهم وعظم أجرامهم ووحشة مكافهم؛ وهذا القول غريب 
يدفعه قوله تعالى مخبرًا عنهم أنهم - الفتية - قد قدروا مدة لبثهم باليوم أو يجزء منه: لبثنا 
يَوْمَا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ *# فإن ذلك يدل على أنهم لم ينكروا من حالهم شيئاء ولم يجدوا من 
أظفارهم وشعورهم ما يدل على طول المذة . 

وقد بعثهم الله بقدرته ببعئهم من نومهم, وقدرته على الإماتة والبعث جميعاء ثم ذكر 
الأمر الذي لأحله بعثهم فقال: ليتساءلوا بينهم أي: ليقع التساؤل بينهم والاحتلااف والتنازع 
في مدة اللبث لما يترتب على ذلك من انكشاف الحال وظهور القدرة الباهرة» والاقتصار على . 
علة التساؤل لا ينفي غيرهاء وإنها أفرده لاستتباعه لسائر الآثارء وجملة 88 قَالَ قائل مَنْهُمْ كم 
بكم * مبينة لما قبلها من التساؤل أي: كم مدّة لبشكم في النوم؟ قالوا ذلك لأنهم رأوا في 
أنفسهم غير ما يعهدونه في العادة » وإن ظنوا أن الأمر لم يكن إلا يوم أو بعض يوم «9 قَالُوا 
بثنَا يَوْمَا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ *# أي: قال بعضهم جوابًا عن سؤال من سأل منهم؛ قال بعض 
المفسرين: إضهم دحلوا الكهف غدوة» وبعثهم الله سبحانه آخر النهار» فلذلك قالوا يوماء فلما 
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رأوا الشمس قالوا أو بعض يومء وكان قد بقيت بقية من النهار» ثم بعثهم الله مرة أخحرى 
وأحياهم بعد طول رقاد كما قال سبحانه :9 ثم بَعَشَاهُمٌ لتَعْلّمَ أي الحربَيْن أخْصّى #* هؤلاء 
الفتية الذين أُوَّوًا إلى الكهف بعد ما ضرب الله على آذانهم فيه سنين عددا من رقدقدم, لينظر 
ف عباده فيعلموا بالبحث؛ أي الطائفتين ا ا 
رقودا أَحْصَّى لما لبوا أمّدا وأيهم أصوب لتقدير لبئهم فيه . 

510111 
في تلك النومة كي لا تبلى أحسادهم أو يصيبها قرح كما هو معروف لمن أصابه مرض يلزمه 
الفراش فإنه يقلب من جنب إلى آخر محافظة على الحمه وجلده. كما قال تعالى 98 وَُفلْبُهُم 
ذات اليمِين وَذاتَ الشّمّال # قيل في كل عام يتحولون مرّة من جنب إلى جنب ويحتمل أكثر 
من ذلك فالله أعلم. 

هذا وقد صحبهم كلب لم يدخل معهم الكهف وإنما رقد أمامه . 9١‏ وَكَلْيهُمْ بّاسط 
ذرَاعَيه بالوصيد © قال شعيب الحبّائي :اسم كلبهم ( حمران )» والوصيد اسكفة الباب. 
وقالوا الوصيد عتبة الباب» والمراد أن كلبهم الذي كان معهم وصحبهم حال انفرادهم من 
قومهم؛ لزمهم ولم يدحل معهم في الكهف, بل ربض على بابه ووضع يديه على الوصيد 
وهذا من جملة أدبه ومن جملة ما أكرموا به» فإن الملائكة لا تدحل بيئًا فيه كلب» كما صح 
هذا عن رسول الله ككةِ ‏ ولا كانت التبعية مؤثرة حي كان في كلب هؤلاء صار باقيًا معهم 
ببقائهم: لأن من أحب قومًا سعد يحم فإذا كان هذا في حق كلب فما ظنك يمن تبع أهل 
الخبر وهو أهل للاكرام. وقد ذكر كثير من القصّاص والمفسّرين لهذا الكلب نبأ وخيرًا طويلا. 
أكثره متلقى من الاسرائيليات» واكتير ينبا كدرب ومما الا ل 
رةه 

وأما الرقيم الذي اقترن بأصحاب الكهف فالراجح أنه الكتاب الذي كان القوم الذين 
منهم كان الفتية كتبوه في لوح بذكر خبرهم وقصصهم ثم حعلوه على باب الكهف الذي 


. البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 


أووا إليه أو نقروه في الجبل الذي أووا إليه أو كتبوه في لوح وجعلوه في صندوق خلفوه 
عندهم إذ أوى الفتية إلى الكهف. 

والظاهر أن أصحاب الكهف والرقيم: طائفة و اتعدة أضيفت إلى شيثين: أحدهها 
معطوف على الآخرء حلافا لمن قال: إن أصحاب الكهف طائفة» وأصحاب الرقيم طائفة 
أخرى وأن الله قص على نبيه في هذه السورة الكريمة قصة أصحاب الكهف ولم يذكر له شيئا 
عن أصحاب الرقيم: ونخلافا لمن زعم أن أصحاب الكهف هم الثلاثة الذين سقطت عليهم 
صخرة فسدت عليهم باب الكهف الذي هم فيه فدعو الله بأعمالهم الصالحة: وهم البار 
. بوالديه والعفيف, والمستأحر. وقصتهم مشهورة ثابتة في الصحيح, إلا أن تفسير الآية بأكهم 
هم المراد في هذا المقام فهذا بعيد والله أعلم. 

ونرحع إلى الفتية ؛ ففي رواية أنه قدكان لهم في ذلك الزمان ملك يقال له (دقينوس) 
يعبد الأصنام فيما ذكر عنه؛ وأكثر المفسرين على أن قوله 3 إذ قَامُوا؛ أي بين يدي ملك 
بلادهم؛ وهو ملك جبار يدعو إلى عبادة الأوثان» يزعمون أن اسمه: دقيانوس. فبلغه عن الفتية 
حلافهم إياه في دينه فطلبهم فهربوا منه بدينهم حى صاروا إلى حبل هم يقال له (نيحلوس ). 

وكان سبب إعانهم وخلافهم به قومهم فيما رواه عبدالرزاق قال حدثنا معمر قال 
أحبرني إجماعيل بن سدوس أنه جمع وهب بن منبه يقول جاء حواري عيسى بن مريم إلى مدينة 
أصحاب الكهف فأراد أن يدخلها فقيل له إن على بابا صنما لا يدحلها أحد إلا سجد له 
فكره أن يدخلها فأتى حماما وكان فيه قريبا من تلك المدينة فكان يعمل فيه يؤاجر نفسه من 
صاحب الحمام ورأى صاحب الحمام في حمامه البركة ودر عليه الرزق فجعل يعرض عليه 
الإسلام وجعل يسترسل إليه وعلقه فتية من أهل المدينة وجعل يخبرهم خبر السماء والأرض 
وخبر الآخحرة حت آمنوا به وصدقوه وكانوا على مثل حاله في حسن الهيئة وكان يشرط على 
صاحب الحمام أن الليل لي لا تحول بيئ وبين الصلاة إذا حضرت فكان على ذلك حى جاء 
ابن الملك بامرأة فدخل بما الحمام فعيره الحواري فال أنت ابن الملك وتدخل ومعك هذه 
الكذا فاستحيا فذهب فرجع مرة أخرى فقال له مثل ذلك وسبه وانتهره ولم يلتفت حي 
دخل ودخلت معه المرأة فماتا في الحمام جميعا فأيٍ الملك فقيل له قتل صاحب الحمام ابنك 
فالتمس فلم يقدر عليه فهرب قال من كان يصحبه فسموا الفتية فالتمسوا فخرجوا من المدينة 
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فمروا بصاحب هم ف زرع له وهو على مثل أمرهم فذكروا أنم التمسوا وانطلق معهم ومعه ‏ 
الكلب حت أواهم الليل إلى الكهف فدخلوه فقالوا نبيت ها هنا الليلة ثم نصبح إن شاء الله 
فترون رأيكم فضرب على آذانهم فخرج الملك في أصحابه يتبعوهم حّ وجدوهم قد دخلوا 
الكهف فكلما أراد رحل أن يدحل أرعب فلم يطق أحد أن يدخل فقال قائل أليس لو كنت 
قدرت عليهم قتلتهم قال بلى قال فابن عليهم باب الكهف فدعهم فيه يموتوا عطشا وجوعا 
ففعل فغبروا بعدما بئى عليهم باب الكهف زمانا بعد زمان. . 

ثم إن رغيا أد ركه المطر عند الكهف فقال لو فتحت هذا الكهف فأدحلته غنمي من 
المطر فلم يزل يعالحه حي فتحه ودخل فيه ورد الله إليهم أرواحهم في أجحسادهم من الغد حين 
أصبحوا فبعثوا أحدهم بورق يشتري لهم طعاما فكلما أتى باب مدينتهم رأى شيئا ينكره حىّ 
دخل على رجحل فقال : بعين يهذه الدراهم طعاما قال ومن أين لك هذه الدراهم قال : 
خحرحت وأصحاب لي أمس فآوانا الليل حي أصبحوا فأرسلون فقال : هذه الدراهم كانت 
على عهد الملك فلان فأن لك قا فرفعه إلى الملك وكان ملكا صالحا فقال من أين لك هذه 
الورق قال: حرجت أنا وأصحاب لي أمس حي أد ركنا الليل في كهف كذا وكذا ثم أمرون 
أن أشتري لهم طعاما قال وأين أصحابك قال في الكهف قال فانطلقوا معه حت أتوا باب 
الكهف فقال دعوني أدخل إلى أصحابي قبلكم فلما رأوه ودنا منهم ضرب على أذنه وآذافهم 
فجعلوا كلما دخل رجحل أرعب فلم يقدروا على أن يدخلوا إليهم فبنوا عندهم كنيسة 
واتخذوها مسجدا يصلون فيه. 

٠‏ هذا وقد جاءت بعض الروايات الأخرى لأصحاب الكهف كما أوردها الطبري أيضًا 
وغيره فقال : حدثنا الحسن بن ييى قال حدثنا عبدالرزاق قال أحبرنا معمر عن قتادة عن 
عكرمة قال كان أصحاب الكهف أبناء ملوك الروم رزقهم الله الإسلام فتفردوا بدينهم 
واعتزلوا قومهم حى انتهوا إلى الكهف فضرب الله على سمعهم فلبثوا دهرا طويلا حي هلكت 
أمتهم وجاءت أمة مسلمة وكان ملكهم مسلما واختلفوا في الروح والجسد فقال قائل تبعث ‏ 
الروح والسد جميعا وقال قائل تبعث الروح وأما السد فتأكله الأرض فلا يكون شيئا فشق 
على ملكهم احتلافهم فانطلق فلبس المسوح وجلس على الرماد ثم دعا الله عز وحل فقال: يا 
رب قد ترى اختلاف هؤلاء فابعث م ما يبين لهم فبعث الله أصحاب الكهف فبعثوا أحدهم 
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يشتري لهم طعاما فد حل السوق فجعل ينكر الوجوه ويعرف الطرق ويرى الإيمان بالمدينة 
ظاهرًا . 

فانطلق وهو مستخف حي أتى رحلا يشتري منه طعاما فلما نظر الرحل إلى الورق 
أنكرها قال حسبت أنه قال كأنّها أخفاف الربع يع الإبل الصغار» قال له الف أليس 
ملككم فلان قال بل ملكنا فلان فلم يزل ذلك بينهما حى رفعه إلى الملك فسأله فأحبره الفى 
حبر أصحابه فبعث الملك في الناس فجمعهم فقال : إنكم قد احتلفتم في الروح والجسد وإن 
انطلقوا بي إلى أصحابي فركب الملك وركب معه الناس حى انتهى إلى الكهف فمال الفى 
دعون أدحل إلى أصحابي فلما أبصرهم ضرب الله على أذنه وعلى آذائهم فلما استبطؤوه دخل 
الملك ودخل الناس معه فإذا أحساد لا ينكرون منها شيئا غير أها لا أرواح فيها فقال الملك 
هذه آية بعثها الله لكم. 

واتفق أن موت الفتية إنما كان بالكهف بعد ما عثر عليهم ثم: +9 قَالَ آلْذِينَ عَلبُوا عَلَى 
أمْرهم لتََحَدَن مَل هات لجدًا 4 . 

لم يبين الله هنا من هؤلاء الذين غلبوا على أمرهم؛ هل هم من المسلمين أو من الكفار؟ 
قولحم: 3 لنتّخذن عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا # لأن اتخاذ المساحد من صفات المؤمنين لا من صفات 
الكفار. هكذا قال بعض أهل العلم. وال امصس ررب دن اوبدكي 
لسان رسول الله يلل » لا من فعل المسلمين. 

ملاو رن كر برل سل ورب اا يي كن الرر مشين ركد 
عمد بعضهم إلى الآية ال مرت معنا في سورة الكهف فاتخذها حجة في بناء المساحد على 
القورى جروا قتف فكاع الساتحة عل قتور )الانيناء و لعن لون كتين الناكن كل خننةا رول اذه 
يلك ؛ ومما يدل على ذلك ما أخرجه الشيخان ف صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله 
رسول الله تكله : « إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدًا 
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وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار اخلق عند الل يوه القيامة » . اه هذا لفظ مسلم.ء 
ولفظ البيخاري قريب منه. 

والتحقيق الذي لا شك فيه: ا ا ا ره 
مسلم في صحيحه وغيره عن أب الهياج الأسدي: أن عليًا رضي الله عنه قال له: ألا أبعتك 
على ما بعثئ عليه رسول الله يِه : «ألا تدع مثالا إلا طمسته, ولا قبرًا مشرفا إلا سويته» 
.ولا ثبت في صحيح مسلم وغيره أيضًا عن جابر رضي الله عنه قال: « نمى رسول الله علب 
أن يحصص القبرء وأن يقعد عليه» وأن يبئ عليه » . فهذا النهي ثابت عنه كَل 00 
عليه الصلاة والسلام : « وإذا تهيتكم عن شيء فاجتنبوه » . وقال جل وعلا: توما نيكم 
عَنْهُ فآنتَهُوا /4. ظ ظ 

وأقول والعلم عند الله : أن اتخاذ المسجد عليهم إنما كان كنيسة كما روى أهل التفسير 
قد بناها قوم فتية الكهف مظنة تخليد ذكراهم » وفعلهم هذا جاء في القرآن تقريرًا لعمل القوم 
لارضاعا فعلوا . 

وخلاصة القول :- 

أن الله أوحى لنبيه محمد لبطلعه على قصة أصحاب الكهف وألها وإ استعظمها 
الناس وعحبوا منهاء فليست. شيئا عجبًا بالنسبة إلى قدرتنا وعظيم صنعناء .فإن. لقنا 
ا ل ال ا 1 
أعظم وأوجب مما فعلنا بأصحاب الكهفء. ومن كوننا أنمناهم هذا الزمن الطويل4ام 
باهي ويذل عدا الدي دكرنا يالك كتير منها أنه قال: إل عنام على الأاض ذنة 
لهاي إلى قوله «3 صَعيدًا جَرَزًا كه ثم أتبع ذلك بقوله: « أَمْ حَسبْت أن أصْحب الْكَهْف ‏ 
فدل ذلك على أن المراد أن قصتهم لا عجب فيها بالنسبة إلى ما لقنا ثما هو أعظم منها. 

ومنها : أنه يكثر ف القرآن العظيم تنبيه الناس على أن لق السموات والأرض أعظم 
بن حان الحا ؛ ومن خخلق الأعظم فهو قادر على الأصغر بلا شك» كقوله تعالى: لخلق 
لمات والأرض أَبرُ من خلْق الدَّسِ 4 وكقوله: :9 أءكم أَشَدُّ خَلْقا أم السّمّاء نا # إلى 
قوله :3 مَتَعَا لَكُم ولالكمكم » . فالله الذي لق هذه المخلوقات العظام: كالسماء والأرض 
وما فيهما فلا عجب في إقامته أهل الكهف هذه المدة الطويلة» ثم بعثه إياهمء كما هو 


واضح. والله أعلم .مراده ومعناه . 
< ديروء الدية الدرن لضو رركتم ارادهع ركني فد كالوا حرم حورت امراك 
والأرض» وأنهم لن يدعوا من دونه إلهاء وأنهم لو فعلوا ذلك قالوا شططا. 
فيعلم مما سبق أن أهل الكهف كانوا فتية قد أسلموا لله واتبعوا رسله وكتبه؛ ولا يعنينا 
من قريب أو بعيد أي رسول كانوا يتبعون ؛ لأن الدين عند الله الإسلام وإن تعددث الرسل 
واختلفت أسماء الكتب؛ فدعوة الرسل واحدة وهي عبادة الله وحده لا شريك له هذه هي 
دعوة الأنبياء والرسل أجمعين؛ فمن آمن كا واعتقدها نعليه أن يتأهب للمشاق والابتلأت . 
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بعض الفوائد من قصة أهل الكهف 

57 إن كرد القك-طويلا بتكا :+ مجدًا له بحينها يوئ العجرات الريانية تتزى) 
وكابها كك لعفل انائه عايدر اير أنةرق ول رفيصاناك رارك للدت اللببماء بير علمه 
وبسطت الأرض بلا عون ولا مدد, وأنمت فتية الكهف فلا ينتظرون وأيقظتهم كأفهم من 
الأحداث إلى ريهم ينسلون» وقلت مُجدت ير قائل © وَفي أنفسكُم أفلاً تبْصرُونَ » . فهل 
قصة أهل الكهف وما فيها من معجزات أعظم من غيرها ؟.: 8 أَمْ حَسبْتَ #يعينٍ يا محمد 
أَمْ حَسِبْت أن أصحب الْكَهْف وَآلرَقيم كاثوا من آياتنا عَجَبَا # فليس أمرهم عجيًا في 
قدرة الله وسلطانه فإن خحلق السموات والأرض واخحتلاف الليل والنهار وتسخخير الشمس 
تعرس لكو كنا وق للع يهن الآياضه المعادينة الزذالة على اقدزة للها 6دوارة على تنا 
يشاء قادر ولا يعجزه شيء أعجب من أخبار أصحاب الكهف. 

؟- أن التوحيد هوالدين؛ فلا يستقيم دين إمريء إلا بترك ما يعبد من دون الله أحياءا 
كانوا أم أمواتاء وما ترك فتية الكهف قومهم وديارهم إلا نوفا على معن لا إله إلا الله في 
قلويهمم وحياتهم 98 إِذْ قَامُوا فقَالُوا ربْنَا رب السسَّموات والأرض لَنْ تَذْعْوَ من دونه إِها لَقَدْ قُلنا 
إذَا شَطَطًا هؤلاء قَومُنَا اتخذوا من دُونه آلهّة لَوْلاً يَأثون عَلَيْهم بِسُلْطَان بَيّن فَمَنْ أظلم ممن 

»- أن الإيمان بالله طريق الهداية والإبمان يحصل بالاتباع لسنة محمد يلق ؛ فلا يكفي 
أن يولد المرء من أبوين مسلمين ليحصل له الإبمان وإنما يحصل الإبمان بتصديق القلب وعمل 
الجوارح بصحيح الاعتقاد. 99 يَا أيهَا آلْذِينَ آمَنُواً آمثو أ بآللّه وَرَسُوله وَالْكتَاب الْذي نسزل 
عَلَىْ رَسُوله وآلكتاب الذي أنزل من قَبْلُ وَمَن يَكْفر بآللّه وملآئكته وكتبه وَرْسْله وَآلْيوْم 
الآخر قَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلا َعيدًا 4. [ النساء : 165] . بآ 

1- أن الإبمان يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية؛ فكما هو عليه اعتقاد أهل السنة أن 
الإبمان يزيد بالطاعات وقذيب النفس » وإكراهها على ترك المعاصي وتعويدها العبادات 
فبذلك يحصل إن شاء الله الزيادة الربانية للإبمان 9 إِنَهُمْ فتيّة آمَنُوا برَبَهِمْ وزذَلاهُم هُدَى 
َربَطْنًا عَلَى قَلُوبهِمْ )4. [ الكهف : ١4-١١‏ ] . ظ 


0000 ش قصص القرآن 


ه- إذا بلغ الأمر الإكراه على الكفر فاعتزال الكفار وهجرهم مخافة الفتنة في الدين 
والفرار إلى الله يعد من الواحبات المتحتمات» وقد يقول القائل 9 إلا مَنْ أكرة وَقَلْبَهُ مُطْمئِنُ 
بالإيان ©* الآية . نقول وبالله التوفيق: نعم . ولكن لما الانتظار حي يبلغ المرء هذا المبلغ 
.خاصة إذا كان حرًا طليقا وأرض الله واسعة!! . 

5- إذا بلغ الأمر الإكراه على الكفر فاعتزال الكفار وهجرهم مخافة الفتنة في الدين 
والفرار إلى الله يعد من الواحبات المتحتمات» وقد يقول القائل «9إلا مَن أكرة وَقَلبَهُ مُطْمئِنَ 
بالإيمان 4# الآية . نقول وبالله التوفيق: نعم . ولكن لا الانتظار حي يبلغ المرء هذا المبلغ. خاصة 
إذا كان حرا طليقًا وأرض الله واسعة!!. ١‏ إِنهُم إن يَظْهَرُوا عَلَيْكُم يَرْجْمُوكُم أو يُعيدُوكُم في 
ملعهم وَلَنْ تُفلحُوا إذا أَبَدَا #* الآية . 

.أما إذا كان الأمر معاصى قدكثرت» وفواحش أعلن بما ومحرمات استهين بما. فكل 
فليمض بين الناس داعيًا للخير آمرًا بالمعروف ناهيًا عن المنكر» روى البغوي عن ابن عمر عن 
البي كَليِْدِ أنه قال : « المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا 
يخالطهم ولا يصبر على أذاهم » . ١‏ 

وقد ورد عن البى عل أثة قال: العنادة ف الحرج» كهجرة 9 و رواية: العبادة 
في الفتنة... 7'©. 





.)555/4( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)775/5( » وقد صححه الألباني في « صحيح الجامع‎ )7١7/70( » أخرجه الطبراني في « الكبير‎ )١( 


قصص القرآن < ١ه‏ 
-١/‏ استحباب الحجرة من الأرض التي يجهر فيها بالمعاصي 

إلا شلك أن الخبث إذا ظهر وانتشرت المعاصي وعمت الفتن الالح منهم والصالح عياذا 
بالله!. ظ 

فعند هذا استحب السلف الهجرة من أرض تظهر فيها المعاصي جهارًا!. 

فعن أبي سعيد الخندري رضي الله عنه؛ أن ني الله يللهٌ قال: كان في من كان قبلكم 
رجا قل تسعة وتسعين تفشال عن غلم أهل الأرضى فذل على راي :اناه فقال؟ إنه 
كل ميف تلمعو نشكا تقل لسن لوي فقال لا ففاه 1 ككل يو ماققر” 

ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدّل على رحل عالم. فقال: إنه قتل مائة نفس. فهل له من 
توبة؟ فقال: نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة ؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا . فإن يما أناسا 
يعبدون الله فاعبد الله معهم . ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء . فانطلق حى إذا صف 
(ابلع تعبنها ) الطرين أنان مرت وااحتصمبت نيه و05 الردهنة وجلويك البدابهبققا. . 
ملائكة الرحمة : جاء تائبًا مُقبلا بقلبه إلى الله . وقالت ملائكة العذاب : إنه لم يعمل خيرا قط. 
فأتاهم مَلْكٌ في صورة آدمي . فجعلوه بينهم . فقال : قيسوا مابين الأرضين . فإلى أيتها كان 
أدن فهوله . فقاسوه فوجدوه أدن إلى الأرض الى أراد . فقبضته ملائكة الرحمة . ظ 

قال قتادة : فقال الحسن : ذكر لنا ؛ أنه لما أتاه الموت نأى ( نمض) بصدره. متفق 
عله . 

فدل هذا الحديث على استحباب هجر الأراضي والديار الي تظهر فيها المعاصي 
والمتكرات » وفيه استحباب التائب لأخدان وأصحاب السوء المساعدين على ارتكاب 
المعاصي » ومقاطعتهم واعتزالههم ما داموا على حالحم السيئة » واستبدالهم بأصحاب اكور 
والصلاح . ويمذا ذهب أهل العلم كافة . 

يقول النووي - رحمه الله - عند شرحه لهذا الحديث : قال العلماء: في هذا استحباب 
مفارقة التائب المواضع الى أصاب يما الذنوب.والأخدان المساعدين له على ذلك 2 
ومقاطعتهم ماداموا على حالهم » وأن يستبدل يهم صحبة أهل الخير والصلاح والعلماء 





(١)أخرجه‏ البحاري ( 5 / 0١‏ ).ع ومسلم(5755) واللفظ له. 





والمتعبدين الورعين »ومن يقتدى بهم وينتفع بصحبتهم »وتتأكد بذلك توبته ”©. 

وكذا قال ابن حجر - رحمه الله - : وفيه فضل التحول من الأرض الى يصيب الإنسان 
فيها المعصية » لما يغلب بحكم العادة على مثل ذلكء إما لتذكرة لأفعاله الصادرة قبل ذلك 
والفتنة يما » وإما لوحود من كان يعينه على ذلك ويحضه عليه » ولذا قال له الأخير : ولا 
ترحع إلى أرضك فإنها أرض سوء ففيه إشارة إلى أن التائب ينبغي له مفارقة الأحوال الي 
اعتادها في زمن المعصية والتحول منها وال شتغال بغيرها...0). 

وأورد القرطبي - رحمه الله - نحوًا من ذلك ثم نقل أقوال العلماء في ذلك فقال: الفتنة 
إذا عمت هلك الكل» وذلك عند ظهور المعاصي» وانتشار المنكر» وعدم التغيير» وإذالم تغير 
وجب على المؤمنين المنكرين لا بقلويهمم هجران تلك البلدة» وال هرب منهاء وهكذا كان 
الحكم فيمن قبلنا من الأمم كما في قصة السبت حين هجروا العاصين. وقالوا: لا نساكنكم؛ 
ويمذا قال السلف - رضي الله عنهم - 7©. ظ ظ 

ثم ذكر ما رواه ابن وهب عن مالك قال: جر الأرض الى يصنع فيها المنكر جهارًاء 
ولا يستقر فيها. ظ 

وقال مالك : لا ينبغي الإقامة في أرض يكون العمل فيها بغير حق » والسب للسلف. 

قال أبو عمر ابن عبد البر- رحمه الله- : أما قول مالك هذاء فمعناه إذا وجد بلدا يعمل 
فيه الحق في الأغلب» وقد قال عمر بن عبد العزيز: فلان في المدينة» وفلان يمكة» وفلان 
بالعراق» وفلان بالشام» أمتلقت الأرض والله جورًا وظلمًا !. 

فال ابن عبد البر : فأبين الحرب إلا إلى السكوت ولزوم الببت» والرضى بأقل قوت؟ 7 . 

ثم نقل القرطبي أيضًا قول سفيان الثوري» وهو غاية النفاسة» فقال: وكان سفيان 
الثوري يقول: هذا زمان سوءء لا يؤمن فيه على الخاملين» فكيف بالمشهورين؟ هذا زمان 
ينتقل فيه الرحل من قرية إلى قرية يفر بدينه من الفتن!. 


. ) 87/١17١ انظر «شرح مسلم » للنووي‎ )١( 
.)59//5( انظر ( فتح الباري )) لابن حجر‎ )١( 
.)5٠١/8/1؟( انظر « التذكرة » للقرطي‎ )( 

(54) انظر «التذكرة ») .)5١9/5(‏ 


ويحكى عنه أنه قال: والله مأدري أي البلاد أسكن فقيل له:خراسان » فقال : مذاهب 
مختلفة وآراء فاسدة» فقيل : الشام» فقال: يشار إليكم بالأصابع- أراد الشهرة- فقيل له: 
فالعراق» قال: بلد الحبابرة» فقيل له: فمكة» قال: مكة تُذيب الكيس والبدن 7©. 

3 5 : ا 5 مه و ٠‏ 2 8 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه- عن النبي قال: « يُهُلك أمتي هذا الحي من قريش» 
دي ا 0 
ال ب اا شح الأرض ان يصن ها الذكر هار ,ا وقد صنع 
ذلك جناغة من السلن 7 

وهناك الكثير 00000 
المعاصي امجاهرين! 
المعاصي 0 وتعالن أهل الفسادء وانتشار الرذائل وسفاسف الدفون! : 
المعاصي والفتن» واستبدالها بديار الإبمان والصلاح ديار المؤمنين الصا حين. والله أعلم )2 . 





تلكم كانت بعض الفوائد انتخلتها من قصة أصحاب الكهف . 


(والحمد لله رب العالمين) . 


00 انظر المصدر السابق. 

١؟)‏ أخرجه البخاري ( )7١8/5‏ » ومسلم )١9117(‏ واللفظ له. 

(") انظر « فتح الباري » لابن حجر »)١7/1١7(‏ ( والتذكرة ») للقرطبي (؟:/8١75).‏ 

(© ) منقول - بتصرف يسير- من كتاب أحكام المجاهرين بالكبائر للشيخ ذياب الغامدي . 


قصة يأجوج ومأجوج وذي القرنين 


٠‏ قال الله تعالى : 2 ولطالزلاة قرؤي القرزنان قن سالا علناكم 302 كز إنّا مكنا لَه 
في الأَرْض وَآبْنَاهُ من كُل شيء سينا ببأ +23 نَع سيا فى حتَّى إذا بَلَعَ مَْربَ الشّمْس وَجَدَهَا 
ا 21 يا ذا القركيّن ًا أن عدب وَإِما أن تخد فيهم 

0 وراك ,م ولس .بعر اس 


حُسننًا 2# قال ما من طَلَم فَسَواف تُعَذبُهُ مير إلى ربه يعدب عَدَابَا كرا 6 وَأما مَنْ آمَنَ 
وَعَملَ صَالحًا فَلَهُ جَرَاء الْحُسْنَى وَستقول لَهُ من أَمْرئا يُسْرًا +« ثم أتبَعَ سب # حَنَّى إذا بلغ 
مَطلعَ الشُمْس وَجَدَهَا تطلع على قَوْمِ لَمْ جل لَهُمْ من ذونهَا سثرًا 2 كَذَلك وقد أحَطْنا بم 
َدَيْه حْبْرًا ثم أنبَع سينا حَتَّى إذا بَلغ : ئْنَ السَّدَيْنٍ وَجَدَ من دُونهمًا قوْمًا لا يَكَادُون 
يفْقَهُونَ قَوْلاً ”د قَالُوا يَا ذَا ارين إن يَأجُوجَ وَمَأَجُوج مُفُسدُونَ في الأرْضٍ فَهَلَ جل لك 
َرًْا عَلَى أن تَجعل بَيْنَا وبَينَهُمْ سَدًا 6 قال ما مي فيه بي خَيرٌ فأعيئوني بقرّة أجعل 
ب يكم وَيَبْنَهُمٌ دما آثوني زُبْرَ اْحديد حَنّى إذا سَاوَى بَيْنَ الصّدفيْن قال انفحُوا حَتّى إذا 
له كارا قال ال ني أفْرٍغ عَلَيْهِ قطرًا ** + فمَا امطاغوا أن يَظْهَرُوةُ وَمَا استطاغوا أ َهُ تقب “د قال 
هذا رَحْمَةَ من رَبِي فإذَا جَاء وَعْدُ بي جَعَلَهُ دَكَاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِي حَقَا #. وقال تعالى : 
فل حَنّى إذَا فحت يَأْجُوج وَمَأَجُوجٌ وَهُم مّن كُلَّ حَدَب يَنسلُونَ * . 

إن خبر يأجوج ومأجوج قد ذكر في كتب الصحاح والتاريخ بروايات عدة. ماجاء في 
كتب الصحاح بسند صحيح؛ فهو صحيح إن شاء الله وماكان ضعيفا فالذي رواه قد اعتمد 
على روايات أهل الكتابية: 

اتسيف كنات ول تكليضي اراس كان عنالنا الكنابناتومنة الشارقيو واحي: الانكاز 
والتكديية. 


وقد ورد في صحيح البخاري أن رسول الله يكِلْهِ فزع ذات ليلة من نومه لما أوحي إليه 
في نومه من حالهم ومدى بلوغهم لنقب ردمهم » واللافت للنظر أن الرسول كَليْهٌ فزع من 
نومه عندما أوحي إليه أن النقب الذي نقبه يأحوج ومأحوج بلغ مقدار ما حلق بين إصبعية 


قصص القرآان هه 
القياس؛ فالله أعلم مبلغ هذا النقب الأن . 


ارو الي وردك عو رول اد َك كانت قبل حوالي ادر مسجانة عاد . وهذه 
الا 





حدثئ عروة بن ا أذ زيب اب أي سلمة حال نم ةبدن أبي سفيا ها عن 
زينب بنت ححش: : « أن البيّ ل دحل عليها فزعًا يقول: « لا إلة إلا الله ويل للعرّب من شر 
قد اقترّب: فح اليومَ من ردم يأجوج ومأجوج مثلٌ هذا. وحلق ياصبعه وبالتي تليها » . فتقالت 
زينب: فقلت يا رسول الله أنملكُ وفينا الصالحون ؟ قال: « نعم إذا كثرَ الحبّث » 07.6 

المتأمل في الحديث السابق يلحظ أن أم المؤمنين زينب رضي الله عنها لما رأت فزع 
الرسول يك عند ذكر نقب يأحوج ومأجوج؛ لم تسأله أم المؤمنين رضي الله عنها عن كثير 
إيضاح ولكن علمت أنهم من علامات الحلاك ومن علامات فتنة هذه الأمة؛ فسألته مباشرة « 
أملك وفينا الصالحون » . < ظ 

فقد استيقظ البي كَلفِْةٌ من النوم محمرا وجهه فزعاء وكانت حمرة وجهه من ذلك 
الفزع» وحص العرب بذلك لأنهم كانوا حينئذ معظم من أسلمء والمراد بالشر ما وقع بعده 
من قتل عثمان» ثم توالت الفتن ح صارت العرب بين الأمم كالقصعة بين الأكلة كما وقع 
في الحديث الآخر « يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها » وأن 
المخاطب بذلك العربء قال القرطبي: ويحتمل أن يكون المراد بالشر ما أشار إليه في حديث 
أم سلمة « ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا أنزل من الخزائن » فأشار بذلك إلى الفتوح 
الى فتحت بعده فكثرت الأموال في أيديهم فوقع التنافس الذي جر الفتن» وكذلك التنافس 
يعوو واحبييت اواو ا ا ا 
ذلك أن قتله» وترتب على قتله من القتال بين المسلمين ما اشتهر 


.)755؟١( صحيح البخحاري حديث رقم‎ )١( 


55 قصص القرآن 





هل الثرك من يأجوج ومأجوج ١‏ 


اختلف ف أصل الترك» فقال الخطابي: هم بنو قنطوراء أمة كانت لإبراهيم عليه السلام 
وقال كراع: هم الديلم وتعقب بأنهم جنس من الترك» وكذلك الغز وقال أبو عمرو: هم من 
أولاد يافث وهم أحناس كثيرة وقال وهب بن منبه» هم بنو عم يأحوج ومأحوج. لما ب ذو 
القرنين السد كان بعض يأجوج ومأجوج غائبين فتركوا لم يدحلوا مع قومهم فسموا الترك 
وقيل أفهم من نسل تبع» وقيل من ولد أفريدون بن سام بن نوح؛ وقيل ابن يافث لصلبه» وقيل 
ابن كومي بن يافث ذكر فيه حديثين أحدهما حديث عمرو بن تغلب بفتح المثناة وسكون 
المح امسا اوس كرا ضير رار ماف كبر ري دنا الو 
النْعْمَان حَدَننَا حَِيرُ بْنُ حَازِمٍ قال : سمِعْتُ الْحَسَنَ تقول حَدَنا عَْرُو بْنُ تغلب قال :قال 
لني كَل : « إن من أنشراط السسّاعة أن تُقَاتلوا َم يعون نال الشعر َإِنْ من أشْرَاط 
الساغة أن تُقَاتلُوا قَوْمًا عرَاض الْوْجُوه كان وُجُوهَهُمْ الْمَجَانَ الْمُطَرَقَة » . 

والح اهم موب اذم وعان اشكالف وصفاهم. وقد قال البي عَللاة: إن اللَّهَ خَلَقَ 
آدَمَ وَطُوله ستُونَ ذرَاعًا » ثم « لَمْ يل اَل يفص حَبَّى الآنّ » وهذا فيصل في هذا الباب. 

وف الحديث المروي في المسند والسئن أن نوحًا ولد له ثلاثة وهم: سام وحام ويافث» 
فسام أبو العرب» وحام أبو السودان ويافث أبو الترك» فيأحوج ومأجوج طائفة من الترك؛ 
وهم مغل المغول» وهم أشد بأسا وأكثر فسادًا من هؤلاء» ونسبتهم إليهم كنسبة هؤلاء إلى 
غيرهم. وقد قيل إن الترك إنما موا بذلك حين بئ ذو القرنين السد, وألحأ يأحوج ومأحوج 
إلى ما وراءه» فبقيت منهم طائفة لم يكن عندهم كفسادهم فتركوا من ورائه. فلهذا قيل لهم 
ارالك 
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هيئة القوم وسمتهم 

الخلقة المألوفة للعرب أو الفرس أو الروم ؛ فقد جاء ف الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسنده 
عن ابن حرملة عن خالته قالت: خحطب رسول الله يله وهو عاصب إصبعه من لدغة 
عقربء فقال: « إنكم تقولون لا عدو وإنكم لا تزالون تقاتلون عدرًا حتى يأنَ يأجوج 
ومأجوج. عراض الوجوه, صغار العيوت, 2 شهب الشعاف, من كل حدب يدسلون, كأن 
وجوههم المجان المطرقة » . 

ا و ري ا 
للمسلمين؛ وإليك أحي الكريم بعض الروايات الى وردت في ذكرهم . 

ورد عن أبي سعيد أنه قال : ُفتَحُ أُحُوجُ ومأَحُوجٌ فيَْرْحُونَ على النَّاسِ كما قال الله 
عر وَحَل: ف من كل داب يلون 4 فِيعْشَوْنَ النّاسَ وَيَنْحار المْلمُونَ عَنْهِم إلى مُدائنهم 
وحصونهم ولشحون إليْهِمْ مَوَاشيَهُمْ وكرون مياه الأَرْضٍ حَتَّى إن بَحْضَهُمْ مَهُمْ ليم بار 
ممْربُونَ ما فيه حتّى يركو يسا حنّى أذ من يه من بغدهم لير َك الهر ف 8 ا 
كان طهنا ماء مه تي إذا َم يق من لاسي أحَة إلًأحَد في حطن أ مديئة قال قا 
هؤلاء + أل الأرض قَد فرعن منّْهُمْ يقي أهل المسّماء ثم بَهْرُ أحَدُهمْ حريه تم َي بها إلى 
47 راج عر ينيدا او ف 1 
لسنلمُون ألا َل يري لنا؟ اسه ما هذا ا ته ل ملو كسا لذ 
ألا على ل مول تنش تي تشهم على تف ادي ب تف 
الْسُلمينَ ألا أبْشروا إن الله عر وجل قد كفاكُم حَدُوَكُمْ َي فِيَخْرُحُون من مَدَائهِمٌ وحصونهم 
ومو موا نما يوه مط إن نهم كه عل حاضسي ما كرت عن 

5 ماسر تن انان الساعة وعلامات القيامة الى تواترت كتب السنة ها؛ 
بل من العلامات الكبرى والأشراط العظمى» تلكم العلامات الى إذا استوفت أجلها قامت 
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القيامة ولا ينفع نفس إعانها لم تكن آمنت من قبل ؛ فأول الآيات ظهور الدحال ثم نزول 
عيسى عليه الصلاة والسلام ثم حروج يأحوج ومأجوج ثم خروج الدابة وطلوع الشمس من 
مغربما وذلك لأن الكفار يسلمون في زمان عيسى عليه السلام حى تكون الدعوة واحدة فلو 
كانت الشمس طلعت من مغريما قبل خروج الدجال ونزل عيسى لم ينفع الكفار إمافهم 
أيام عيسى» ولو لم ينفعهم لما صار الدين واحدًا. 

وهؤلاء القوم - يأجوج ومأحوج - ينسلون نسلا كثيرًا ويتكاثرون تكائرًا لم يعهد أن 
عرف عبر تاريخ الأمم والشعوب » فقد ورد عن أوس بن أُوْس رضي اللهُ عن أنه قال : قال 
اللبي علا : «إِذَيَأجُوجَ وَمَأجُوجلَهُم نساء يَُامعُونَ ما شالؤواء وَسَجَريُلْقَحُون ما شوو ؛ 
َلايَمُوتَ منْهُمْ رَجُلْ إلا رك من ذريّته ألا قَصّاعدًا 0 

ومن هنا كان قول الله تبارك وتعالى «« مَن حل حَدَب يلون 6 ؛ فنسلهم له وظيفة 
دنيوية قد قدرها المولى تبارك وتعالى؛ لعل هذه الحكمة في أنهم من فتن آحر الزمان؛ فيكون 
حاللهم وهيئتهم ونسلهم وبأسهم غير المألوف والمعتاد» وقد يستعلمهم الله جل وعلا 
ويسخحرهم لإنفاذ أقداره وما كتبه على البلاد والعباد وقد يكون هذا وذاك؛ فالله أعلم.كراده 
ومقصله. ظ 





فقد جاء في« الأوسط » للطبران من حديث حذيفة رفعه قال : « يأحوج أمة ومأحوج 
أمة كل أمة أربعمائة ألف لا بموت الرجحل منهم حى ينظر إلى ألف ذكر من صلبه كلهم قد 
حمل السلاح » . 

ولكن من الثابت أن هذا النسل هو غالب أهل النار - عفانا الله والمسلمين - الذين 
بمائون جهنم وهم بعثهاء وهم فداء المؤمنين والمسلمين؛ فكما ورد في الحديث النبوي عن أبي 
سعيد الخدري » عن البي كليْةٌ قال : « يقول اللّهُ تعالى امم ! فيقول : لبيك وسعديك ؛ 
والخير كله في يديك . قال : أخْرج بَعْثْ التار . قال وا الراك : من كل ألف 
تسعمائة وتسعة وتسعينَ » فعنده يشيب الصغير ٠‏ 4 وكض ضع كل ذَات حَمْلٍ حَمْلَهَا وَرَى 
اناس سّكَارَى وَمَا هم بسكَارَى ولكنٌ عَذَابَ الله ديد 4 » . قالوا : يا رسول الله؟ وأينا 
ذلك الواحد؟ قال : «أبشروا فإن منكم رجلا , ومن يأجوج ومأجوج ألف» . ثم قال : « والذي 
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نفسي بيده أرجو أن تكونوا رُبِعَ أهل اجنّة » فكمّرنا. فقال : « أرجو أن تكونوا ثلث أهل 
الجنة » فكبرنا. فقال : « أرجو أن تكونوا نصف أهل الجئة » . فكبّرنا. قال : « ما أنتم في 
الناس إلا كالشتّعرة الستُوداء في جلد ثور أبيض , أو كشعرة بِيضاءً في جلد ثور أسوّد » 7 . 





. )5414 /0( مشكاة المصابيح‎ )١( 


خبرياجوج ومأجوجوذي القرنين 
روى الطبري عن عقبة بن عامر قال: كنت يوما أجدم رسول الله كَهِ » فخحرحت من 
عنده» فلقيئ قوم من أهل الكتابء فقالوا: نريد أن نسأل رسول الله كله » فاستأذن لنا عليه 
فدحلت عليه فأخبرته» فقال: « مالي ومالهم, مالي علم إلا ما علمني الله » , ثم قال: « اسكب 
لي ماء » » فتوضأ ثم صلىء قال: فما فرغ حى عرفت السرور في وجهه. ثم قال: « أدخلهم 
علي ومن رأيت من أصحابي » فدحلوا فقاموا بين يديه» فقال: « إن شئتم سألتم فأخبرتكم 
عما تجدونه في كتابكم مكتوباء وإن شئتم أخبرتكم » .2 قالوا: بلى أخبرناء قال: 
« جئتم تسألوئ عن ذي القرنين, وما تجدونه في كتابكم: كان شابا من الروم؛ فجاء فبنى مدينة 
مصر الإسكندرية فلما فرغ جاءه ملك فعلا به في السماءء, فقال له ما ترى؟ فقال: أرى مدينتي 
ومدائن, ثم علا به. فقال: ما ترى؟ فقال: أرى مدينتي, ثم علا به فقال: ما ترى؟ قال: أرى 
الأرضء قال: فهذا اليم محيط بالدنياء إن الله بعثني إليك تعلم الجاهلء وتثبت العالم» فأتى به 
السدّ وهو جبلان لينان يَزْلْقَ عنهما كل شيى, ثم مضى به حتى جاوز يأجوج ومأجوج, ثم 
مضى به إلى أمة أخرى, وجوههم وجوه الكلاب يقاتلون يأجوج ومأجوج., ثم مضى به حتى 
قطع به أمة أخرى يقاتلون هؤلاء الذين وجوههم وجوه الكلاب, ثم مضى حى قطع به هؤلاء 
إلى أمة أخرى قد ماهم » . 
كما جاوغن حذيقة بن اليمان أنه قال قال رسول الله 2ه : « أول الآيات: الدّجّالء 
وَنزول عيسى وَنارٌ ترج من فَعْرِ عَدَن أْيْنَ تسُوق النَّاسَ إلى الَحْشَرِ تقيل مَعَهُمْ إذا 
قانُوا. والدّخاث, لكان لاخر وا كرت يا ركد ناتك قلس نما مول اده وما يأحوج 
ومأجوج؟ قال: « يَأجُوجٌ وماجوج َم كُل أمّة أريع مئّة ألف» لا يموت الرجْل نهم حتى 
ار الك 2د زكرت ين بخ ون تار برق وله دم فيَسيرُونَ إلى خَرَاب الذانياء يكون 
مُقدَمنُهُم بالشّام وَسَاقَتهُمِ بالعرّاق, فَيَمُرُون بأفار الدّنيا فيَُشربُون الفرّات والدّجلة وبحَيرَة 
الطبَرِيّة حت يَأنُوا بَيْتَ المقدس, بقُولُونَ قد َتنا أل انا فقاتُوا مَنْ في السّماء. يمون 


اشاب إلى السّماءء عرْجِعْ تشابهم مُحَطئبة الم فَيَفُولُونَ كذ تنا مَنْ في المّماء. وعيسى 
والمسْلمُونَ بِجَبَلٍ طور سينين يُوحي اللَّهُ جَلَ جَلالهُ إلى عيسى: أن أحْرِز عبادي بالطور وما 


1١ ظ‎ 


يْلي أيْلَهَ ثم إن عيسَ ا عَلَيهِم 
ْ لم ل عيس ا 
0 0 00 وَيُؤَمّنُ المسُلمون 
0 : اللَدُ وهم6 652 ع نينو لدمي 
0 7 34 ما و الشتام إلى حاق العرّاة دَايَة يقال لَهَا 
14 م 
: ا 4 ب حتى أ ْنَ الأرض 
ع 5 , رض من جيفهم ولتنهم» فعند 
ْ | - ص حلا ص ل 1 
0 تن ب معجمة الد , 
0 د م وذ الني يكين ى لوقب الاب وال 
لوال يم ا 1 والقنى: الراكيدة لحمه 
بفتحتين أيضا عبيد 5 بيكرة ف التو :اذا ارين 0 
مه 


: عنتا‎ )١ ١ 
. ر الصحاح ن غ ف‎ ( 
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لماذاسمي بذي القرئين ؟ 
واختلف أهل العلم في المععى الذي من أحله قيل لذي القرنين: ذو القرنين» فال 
بعضهم: قيل له ذلك من أجل أنه ضُرب على قرنه فهلك؛ ثم أَحْبِي فضُرب على القرن الآخر 
فهلك. سأل ابن الكواء عليًا 25 القرنين» فقال: هو عبد أعنا الله فأحبه» وناصح الله 
فنصحه. فأمرهم بتقوى الله فضربوه على قَرنه فقتلوه» ثم بعثه الله فضربوه على قرنه فمات» 
فسمي ذا القرنين. 
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هل ذوالقرنين نبي أم ملك ؟ 

حاءت بعض الروايات أن ذا القرنين من الأنبياء » وبعض الروايات جاء فيها أنه كان 
فيضا فقن روف الفلتري درا نذا القان قال مدقن يك بن القيزه قال تام 
ابن حعفر» قال: نا شعبة؛ عن القاسم بن أب بر عن أبي الطفيل؛ قال: سمعت عليًًا وسألوه 
عن ذي القرنين ا كان؟ قال: كان عبدا علدا أحن الله فأحبه وناصح الله فنصحه 
فبعثه الله إلى قومه» فضربوه ضربتين في رأسه؛ فسمي ذا القرنين» وفيكم اليوم مثله 

أخحرج الحاكم من حديث أبي هريرة قال النبي 2 لا أدري ذو القرنين كان نبيا أو 
لا رد ريد المبتدأ لكام عية صل ران اكيت إل آريها ابم انعين يهنا 
طول الأرض وأمتين بينهما عرض الأرض وهي ناسك ٠‏ ومنسسك وتأويل وهاويل؛ فذكر قصة 
. طويلة حكاها الثعلبي ف تفسيره. 

وقال الزبير في أوائل: كتاب النسب حدثنا إبراهيم بن المنذر عن عبد العزيز بن 
عمران عن هشام بن سعد عن سعيد بن أبي هلال عن القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل 
سمعت ابن الكوا يقول لعلي بن أبي طالب: أخبرن ما كان ذو القرنين قال: كان رجلاً أحب 
الله فأحبه. بعثه الله إلى قومه فضربوه على قرنه ضربة مات منهاء ثم بعثه الله إليهم فضربوه 
با اميا وج حي لوت اس ررد وناصح الله فناصحه؛ وفيه لم 
كماو لكا 

وقيل: إنما سمي ذا القرنين لأنه بلغ قرن الشمس من مغربها وقرن الشمس من مطلعهاء 
وقيل: لأنه ملكهما وقيل: رأى في منامه أنه أحذ بقرئى الشمسء وقيل: كان له قرنان حقيقة 
وهذا أنكره علي في رواية القاسم بن أبي بزة» وقيل: لأنه كان له ضفيرتان تواريهما ثيابه, 
وقيل: لأنه كانت له غديرتان طويلتان من شعره حي كان يطأ عليهماء وتسمية الضفيرة من 
الشعر قرنا معروف ومنه قول أم عطية : وضفرنا شعرها ثلاثة قرون ومنه قول جميل : 
فلشمت فاها آخعذا بقرونها , وقيل: لأنه عمر حتت ف في زمنه قرنان من الناسء وقيل: لأن 
فرق اللشنيطان ,عند مظلع اسمن و فد رلك ونا > ال ا ا لسري 
شرفء وقيل: لأنه كان إذا قاتل قاتل بيديه وركابيه جميعًا. 
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وقال الطبري: هو إسكندروس بن فيلبوس وقيل فيلبس وبالثاني جزم المسعودي, وقيل: 
اسمه المميسع ذكره الهمداني في كتب النسب قال: وكنيته أبو الصعب وهو ابن عمرو بن 
عريب بن زيد بن كهلان بن سبأء وقيل: ابن عبد الله بن قرين بن منصور بن عبد الله بن 
الأزدء وقيل: بإسقاط عبد الله الأول» وأما قول ابن إسحاق الذي حكاه ابن هشام عنه أن 
اسم ذي القرنين مرزبان بن مردية» بدال مهملة وقيل: بزاي فقد صرح بأنه اللإسكندرء 
ولذلك اشتهر على الألسنة لشهرة السيرة لابن إسحاق. 

وقد ورد عن ابن عبّاس» قال: كان ذو القرنين ملكا صالحا رضي الله عمله وأ عليه في 
كتابه» و كان منصورا وكان اللضن :و يرد وذ كر أن الخضر عليه السلام كان على مقدمة 
عقف ركان غندم سيرلة القاور الذي بهو مع الللاق مفسرلة الورير افع بإصالاس الناغن. 
اليوم. وقد ذكر الأررَقي وغيره أن ذا القرنين أسلم على يدي إبراهيم الخليل» وطاف معه 
بالكعبة المكرّمة هو وإسماعيل عليه السلام. 

وذو القرنين المذكور في القرآن المذكور في ألسنة الناس بالإسكندر ليس الإسكندر 
اليوناق» فإنه مشرك ووزيره أرسطاطاليسء, والإسكندر المؤمن الذي ذكره الله في القرآن 
اسمه: عبد الله بن الضحاك بن معد, قاله ابن عباس» ونسب هذا القول أيضًا إلى على بن أبي 
طالب» رضي الله تعالى عنه» وقيل: مصعب بن عبد الله بن قنان بن منصور بن عبد الله بن 
الأزد بن عون بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ ابن قحطان» وقد جاء في حديث: 
أنه من حمير وأمه رومية» وأنه كان يقال له ابن الفيلسوف لعقله. وذكر ابن هشام: أن اسمه 
الصعب بن مرائد وهو أول التبايعة وقال مقاتل من حمير وفد أبوه إلى الروم فتزوج امرأة من 
عاق فولات له ذا القرلقعيدا سكا وقال :وهب بن هنيه: :أنه الاسكتدر, 

قلت: ومن هنا يشارك الإسكندر اليونائي في الاسم وكثير من الناس يخطئون في هذا 
ويزعمون أن الإسكندر المذكور في القرآن هو الإسكندر اليوناني» وهذا زعم فاسدء لأن 
الإسكندر اليونائي الذي ببئ الإسكندرية كافر مشرك» وذو القرنين عبد صالح ملك الأرض 
عر فانواعر از 

وحكى السهيلي أنه قيل: إنه رحل من ولد يونان بن يافث امه هرمس ويقال هرديس» 
وحكى القرطي المفسر تبعا للسهيلي أنه قيل إنه أفريدون» وهو الملك القددم للفرس الذي قتل 
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الضحاك الحبار الذي يقول فيه الشاعر: فكأنه الضحاك ف فتكاته بالعالمين وأنت أفريدون 
وللضحاك قصص طويلة ذكرها الطبري وغيره. 


والذي يقوي أن ذا القرنين من العرب كثرة ما ذكروه في أشعارهم» قال أعشى بن 


والصعب ذو القرنين أمسى ثاويا. بالحنو ف جدث هناك مقيم 
والحنو بكسر المهملة وسكون النون في ناحية المشرق» وقال الربيع بن ضبيع: ظ 
وقال قس بن ساعدة: | 
والصعب ذو القرنين أصبح ثاويا باللحد بين ملاعب الأرياح 
قد كان ذو القرنين قبلي مسلما ملكا تدين له الملوك وتحشد 
من بعده بلقيس كانت عمتي ملكتهم حتى أتاها الحدهد 
وقال بعض ال حارثيين يفتخر بكون ذي القرنين من اليمن يخاطب قوما من مضر: 
سموا لنا واحدا منكم فنعرفه كالتبعين 2 في الجاهلية لاسم الملك محتملا . 
وذي القرنين يقبله أهل الحجا وأحق القول ما قبلا 
وقال النعمان بن بشير الأنصاري الصحابي ابن الصحابي : 
ومن ذا يعادينا من الناس معشر كرام وذو القرنين منا وحاتم 
ووقع ذكر ذي القرنين أيضا في شعر امرئ القيس وأوس بن حجر وطرفة بن العبد 
وغيرهم, وأخرج بسنده عن سفيان الثوري قال: بلغئ أنه ملك الدنيا كلها أربعة: مؤمنان 
وكافران» سليمان النبي عليه السلام وذو القرنين ونمرود وبختنصر»ء ورواه و كيع في تفسيره عن 
بحاهد قال: ملك الأرض أربعة هم : سليمان النبي عليه السلام وذو القرنين وغغرود وبختنصر. 
وخلاصة القول :- [ 
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أن ذا القرنين اممًا كان أم صفة فقد كانت له سمات خاصة وقدرات فائقة» وقد رزقه 
الله ما لم يعط لغيره - في زمانه - من أسباب القوة والغلبة والاتتصار» وهو من عباد الله 
الصالحين نبِيًا كان أم ملكا؛ مؤمئا مسلمًا. وفي عهده انتشر العدل والصدق وكثرت 
الخيرات. وقد أورد البخاري في صحيحه ما يدل على أن عهده كان زمان خير وصلاح ما 
رواه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : « اظتَرَى رَجُلْ من رَجُلٍ عقَارًا لَهُ فَوَجَدَ الرّجُل 
الذي اشتَرَى العقَارَ في عُقَارِه جَرّة فيهًا ذَهَبْ» فقَال: لَهُ الذي اشتَرَى العقار: حُذ ذَهَبَكَ منّي 
إنّمَا اشتَرَيت منك الأرض وَلَم أب ملك الذهب» وَقَال الذي لَه الأرْض : إنمًا بعْتكَ الأرض 
وما فيهّا. فتَحَاكمًا إلى رَجُلٍ قال الذي تُحَاكمَا إلَيْه: ألما وَلَدٌ؟ قال أَحَدُهُمًا : لي غلآةٌ؛ 
وَقال الآخْر : لي جَارِيّة بَة. قال: الكحُوا الُلامَ اجَاريَة وألفقُوا على ألفُسهمًا مله وَتصدكًا » . 
مك روي ليحار بهاذ اللتديت ن أعبزا ر نبي [سززافيل دو اخريعه عبد عن نه رن راد 
عن عبد الرزاق به. وقد روى أن هذه القصة وقعت في زمن ذي القرنين. 

وقال إسحاق بن بشر في كتابه « المبتدأ » : أن ذا القرنين كان يتفقد أمور ملكه وعماله 
بنفسه؛ وكان لا يطلع على أحد منهم خيانة إلآ أنكر ذلك عليه» وكان لا يقبل ذلك حت 
يطلع هو بنفسه. قال فبينما هو يسير متنكرًا في بعض المدائن» فجلس إلى قاض من قضاتهم 
أيامًا لا يختلف إليه أحد ف خصومة:؛ فلما أن طال ذلك بذي القرنين ولم يطلع على شيء من 
أمر ذلك القاضي» وهم بالانصراف إذا هو برجلين قل أعتضنينا إليه» فادعى أحدهما فقال: 
أبها القاضي إن اشتريت من هذا دارا عمَّرهَا ووجحدت فيها كنزاء وإن دعوته إلى أخذه 
فأبى على» فقال له القاضي: ما تقول؟ قال: ما دفنت وما علمت به فليس هو لي ولا أقبضه 
منه) قال المدعي: أيها القاضي مر من يقبضه فتضعه حيث أحبت» فقال القاضي: تفر من الشر 
وتدخلئ فيه ما أنصفتئ وما أظن هذا في قضاء الملك. فقال القاضي: هل لكما أمرًا نصفا نما 
دعوتمان إليه» قالا: نعم. قال: للمدعي ألك ابن؟ قال: نعم» وقال للآحر ألك ابنة؟ قال: نعم. 
قال: اذهبا فزوج ابنتك من ابن هذا وجهرّهما من هذا المال» وادفعا فضل ما بقي إليهما 
يعيشان به فتكونا مليا بخيره وشره. فعجب ذو القرنين حين سمع ذلكء ثم قال للقاضي: ما 
ظننت أن ف الأرض أحدًا يفعل مثل هذاء أو قاض يقضي ,كثل هذا. فقال القاضي وهو لا 
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يعرفه: وهل أحد يفعل غير هذا؟ قال ذو القرنين : قال نعم » قال القاضي : فهل بمطرون في 
بلادهم فعجب ذو القرنين من ذلك » وقال : .مثل هذا قامت السموات والأرض . 

وقد آتاه الله حيرًا كثيرًا وعلمًا وفيرة وسخر له من أسباب الفوة مالم يسخر لغيره فقد 
بلغ ذو القرنين المشق والمغرب وسخر له الله السحاب و بسط له النور. 
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هل رأسه من نحاس ؟ 

روى الطبري بسنده عن وهب بن منبه اليمائني» قال: إنما سمي ذا القرنين لأن صفحيّ 
رأسه كانتا من نحاس. والله أعلم بصحة تلك الرواية. 

وقد مَكن الله لَهُ في الأررض وآتاه من كل شَيْء سبباء وقد اختلف ف معين كلمة: سيا 
فقيل: يعبئٍ ما يتسبب إليه وهو العلم به» وقيل : وآكيناة من كل شاء سبا: أي علمًا. 

ادق علط زى أن قتينة أذ لالش جد لاي القرنية بورى :طايه الوقن الكل مين 
بلوغ أسباب النصر والتمكين. قيل لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه: كيف بلغ ذو القرنين 
المشرق والمغرب» قال: سخر له السحاب وبسط له النور ومدّ له الأسباب, ثم قال: أزيدك؟ 
قال ا 

وقيل: علم كل شيء. وقوله: فَأَنْبَعّ سبّبا احتلفت القراء في قراءة ذلك» فقرأته عامة قرّاء 
المدينة والبصرة: « فاتّبع » بوصل الألف» وتشديد التاءء» بمعين: سلك وسارء من قول القائل: 
اتَبِعتَ أثر فلان: إذا قفوته وسرت وراءه .ثم سار ذو القرنين طرقا ومنازل. 

حن إذا بَلعْ ذو القرنين مغرب المتّسْسٍ وَحَدَها تَغْرُبُ في عيْنِ حَمئة» فاختلفت القراء في 
قراءة ذلك» فقرأه بعض قرّاء المدينة والبصرة: في عَيْن حَمئة معي : أكها تغرب في عين ماء ذات 
هاف زكر أنه عتمتن قرام ] لذو رهد امالك هه « في عين حاميّة » يعبئ أنها تغرب 
ف عين ماء حارة. واختلف أهل التأويل في تأويلهم ذلك على نحو احتلاف القرّاء في قراءته. 

قال ابن عباس وَححَدَها تَغْرْبُ في عَيْن حَمئة أي: في طين أسود. 

وروي أن عبد الله بن عباس مع قرأة معاوية هذه الآية» فقال: « عَيْن حاميّة » فقال ابن 
عباس: إهُا عين حمئة» قال: فجعلا كعبا بينهماء قال: فأرسلا إلى كعب الأحبار» فسألاه. 
: فقال كعب: أما الشمس فإفا تغيب في ثأط» فكانت على ما قال ابن عباس» والثأط: الطين. 
وقال كعب الأحبار: أنتم أعلم بالقرآن مئ» ولكين أجدها في الكتاب تغيب في طينة سوداء. 


ظ )١(‏ مصنف ابن أبي شيبة حديث برقم (101/56-0) . 
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وقال آخرون: بل هي تغيب في عين حارّة. فقد روي عن الحسن البصري قوله: « في 
عَيّن حَامِيّة » قال: حارّة. أي ساعنة 

وأقول والله أعلم: أن إحمئة) و (حامية) إِنُما قراءتان مستفيضتان في قرأة الأمصار 
ولكل واحدة منهما وحه صحيح ومعيئ مفهوم, وكلا وجهيه غير مفسد أحدهما صاحبه) 
وذلك أنه جائز أن تكون الشمس تغرب ف عين حارّة ذات حمأة وطين» فيكون القارىء ف 
عين حامية وصفها بصفتها الى هي لهاء وهي الحرارة» ويكون القارىء في عين حمئة واصفها 
بصفتها الي هي بما وهي أنها ذات حمأة وطين. وقد روي بكلا صيغتيها. 

وقد نظر رسول الله َلِهِ ذات يوم إلى الشمس حين غابت » فقال : «في نار الله 
الحاميّة في نار الله الحاميّة» ولا ما يَرَعْها من أمْر الله لأخحْرَقَت ما على الأررض». 

وروى خيثمة بن سليمان من طريق جعفر الصادق عن أبيه: أن ذا القرنين كان له 
ل ل ل ل ل 
القرنين والرواية هاذه فيها نظر والله أعلم. 

9 قُلْنَا يا ذا القركين ما أن تُعَذب # أي: ما أن تقلهم إن هم م يدسلوا ف القرار 
بتوحيد الله» ويذعنوا لك .ما تدعوهم إليه من طاعة ريم 95 وَإما أن تخد فيهم حَسْنًا #: أي : 
وإما أن تأسرهم فتعلمهم الحمدى وتبصرهم الرشاد. 

ثم سار وسلك ذو القرنين طرقا ومنازل» 9 ثم نَع سيا + حبى إذَا بم ملع الس 
وَجَدَهَا تَطلَعُ عَلَى قَوْم لم تجْعَل لّهُمْ من دُونهًا سثرًا ‏ كَذَلكَ وَقَد أحَطْا ما لَدَيْهِ حبرا 0# 
أرضهم لا جبل فيها ولا شجرء ولا تحتمل بناء» فيسكنوا البيوت» وإنا يغورون في المياه» أو 
يَسرّبون في الأسراب. وكانت أرضهم لا تحتمل البناء» وكانوا إذا طلعت عليهم الشمس 
تغوروا ف الماء» فإذا غربت خرجوا يتراعون» كما ترعى البهائم؛ 

وعن ابن حريج قال: لم يبنوا فيها بناء قطء ول يبنَ عليهم فيها بناء قطء وكانوا إذا 
طلعت عليهم الشمس دخلوا أسرابا لهم تزول الشمسء أو دلوا البحر» وذلك أن أرضهم 
ليس فيها حبل» وجاءهم حيش مرًة» فقال لهم أهلها: لا تطلعَنَ عليكم الشمس وأنتم يماء 
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فقالوا: لا نبرح حى تطلع الشمس.ء ما هذه العظام؟ قالوا: هذه حيف حيش طلعت عليهم 
الشمس ها هنا فماتوا» قال: فذهبوا هاربين في الأرض. 

وقد أحاط اللّه.ما عند مطلع الشمس علماء لا يخفى عليه ما هنالك من الخلق وأحوالهم 
وأسبابهم؛ ولا من غيرهم» شيء. 

فقد كان مكانهم ومعيشتهم فيما ذكر؛ بين حبلان سدّ ما بينهماء فردم ذو القرنين 
حاجزا بين أجوج وماجوج ومن وراءهم, ليقطع ماد غوائلهم وعيثهم عنهم. قال ابن 
عباس : « حَتَى إذا يلغ بينَ السَدين » قال: الحبلين الردم الذي بين يأحوج ومأحوج., أمتين 
من وراء ردم ذي القرنين» قال: الحبلان: أرمينية وأذربيجان. 

فَوَحَدَ من دذونهما- السنتوت فنا له يكاذون:' فقون قزل كلى. الاذقف نوفيل ا 
يكادون يفقهون قول القائل سوى كلامهم. 

فمن الحائز أن يكونوا لا يكادون يفقهون قولاً لغيرهم عنهم؛ فيكون صوابا القراءة 
بذلك. وجائز أن يكونوا مع كوفهم كذلك كانوا لا يكادون أن يفقهوا غيرهم لعلل: إما 
بألسنتهم» وإما.عنطقهم؛ فتكون القراءة بذلك أيضا 000 

فلما بلغ ما بين السدين قال له اتباعه» القوم الذين طلبوا منه النصرة: إن يأَحُوجَ 
وَمَأَحُوج يُفسدُون في الأرض 

جلف اقل دريل ق سحن لزاه شيا : إن يَأجُوج وَمَأجُوجَ مُفُسِدُونَ في الْأرْض +« 
فاحتلفوا في معيئ الإفساد الذي وصف الله به هاتين الأمتين» فقال بعضهم: كانوا يأكلون 
الناس» وقيل أنه الزنا الذي استشرى بينهم وفشوا الفواحش فيهم واستحلالمم المحارم» وقيل 
أنه الظلم والبغي والعدوان والطغيان إما بينهم؛ وإما على غيرهم. 

وقال أخرون: بل معيئن ذلك: إن اس 00 
يومئذ يفسدون. أي أناشوف: يفسدون : 

فقال لمم ذو القرنين: الذي مكنئ وقد أدغمت إحدى النونين في (ما مكني) في 
الأخرى» وإنما هو ما مكن فيه من عمل ما سألتموني من السدٌ بينكم وبين هؤلاء القوم هو 
ربي» فمهده لي» ووطأه لي» وقوّاني عليه» خير من عطائكم ومالكم, والأجرة الي تعرضوا 
علي لبناء ذلك» وأكثر وأطيب» ولكن أعينونئ منكم بقوّة» وأعينوني بفعلة وصناع يحسنون 
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البناء والعمل» وبرحال أجعل بيتكم وَبِيتَهُم رَدْماء أي أجعل بينكم وبين ياحوج وماحوج 
ردما. والردم: حاجز الحائط والسدء إلا أنه أمنع منه وأشد. 





هذا وتم ورة عر عورد بن قلس 'ألاقال: تلقن نملك :دون ارقم بسن بدا كل يده 
يحرسون الردم لا يأمن يأحوج ومأجوج أن تخرج عليهم. 

فلما انتهى ذو القرنين واتباعه إلى المككان الذي وجدوا فيه يأحوج ومأحوج, واستقر له 
أمر بناء الردم ليمنع استشراء فسادهم» وجورهم؛ فوضع تصميمًا الردم» أوقل الحاجز المنيع 
الذي لم يعهد مثله من قبل» ولا من بعد إلى يومنا هذا؛ فالسدود والحواجز ز المعهودة منذ القدم 
إلى الأن لم تبلغ مبلغ الردم الذي بلغه ردم ذي القرنين؛ ولعل ذلك من الأسباب الي منحها 
الله حل وعلاء والعلم الذي علمه ربه له؛ وبدأ العمل وشمر كل عن ساعديه آحذا بأسباب 
القوة الى يحب أن يسلكها كل مؤمن . 

وقد وقفت عند هذه المرحلة من مراحل مواجهة ذي القرنين واتباعه ليأحوج ومأحوج 
بالنظرة والاعتبار؛ فإنه كان من السهل اليسير على عبد صالح أو نبي - في أحد الأقوال- أن 
يلزم الدعاء ويتضرع إلى الله بأن يهلك عدوه خاصة وأن يأحوج ومأحوج أهل طغيان 
وفسادء وأن ذا القرنين واتباعه من أهل الإسلام والإيمان؛ ولكن المؤمن يستعن بالله ( الأسباب 
الشرعية )»ويج ويجتهد بعقله وأ له اللا الكونية ل يك 
أنه قال: « المُؤْمنْ القري خَيْرٌ وَأَحَبْ إلى الله من المُؤْمنٍ الضعيف. رفي كل خَيْرٌ. احرص 
عَلى ما يَنْفعُكَ وَاسْمَعن بالله. وَلا تغجز. إن أَصَابَكَ شيء قَلاَ تقل: و أي فَعَلْتْ كان كذا 
وكذا لم يُصبني كذا. ولكن قل: َدَرُ الله. وَمَا شاء فعل. فِإنَ لَوْ تفتحُ عَمَلَ الشّيْطان 0 

ونرجع إلى ذي القرنين؛ فلما سألوه أن يجعل بينهم وبين يأحوج ومأحوج سذًا أمر من 
معه بأن يجمعوا له رُبّر الحديد» وهي جمع رُبّْرة» والرٌبْرة: القطعة من الحديد. حي إذا ساوّى 
بينَ الصّدفيْن أي ح إذا ساوى بين الحبلين وهما من قبل أرمينية وأذربيجان ما حعل بينهما 
من رُبر الحديد». ويقال: سوّى. والصدفان: ما بين ناحيي الحبلين ورؤوسهما. 

وولف تح دا تل بنارا ولد ا جحو 131 عند[ ها فق العندون مولن ناوا قال 
آثوني أفرغ عَلَيْهِ قَطرا.أي أصبّ عليه قطراء والقطر: النّحاس أي ليقوي الحديد بالنحاس 


. )517/75( صحيح مسلم حديث برقم‎ )١( 
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وليلزمه به. 

, الى 1 الخزيد حي ذا سازى ب ادق قال الشخر ااحتي إذا لجفلا لا قال 
آثوني أَفْرغ عَلَيْه قطرًا 6 فما اسْطاعُوا أن يَظْهَرُوهُ وَمَا امْتَطاعُوا لَهُ قبا بي 

ذكزاين باكر :غير اهيعار لا يعدا افيه اذا القرنقية ن كان له صاحب من الملائكة يقال 
له رناقيل فسأله ذو القرنين هل تعلم في الأرض عيئًا يقال لها عين الحياة؟ فذكر له صفة مكاما 
فذهب ذو القرنين في طلبهاء وجعل الخضر على مقدّمته فانتهى الخضر إليها في واد في أرض 
الظلمات؛ فشرب منها ولم يهتد ذو القرنين إليها. وذكر اجحتماع ذي القرنين ببعض الملائكة 
ف قصر هناك», وأنه أعطاه حجرًاء فلما رجع إلى جيشه سأل العلماء عنه فوضعوه في كفة 
ميزان وجعلوا في مقابلته ألف حجر مثله فوزاء حب سأل الخضر فوضع قباله حجرًا وجعل 
عليه حفنة من تراب فرجح به. وقال هذا مثل ابن آدم لا يشبع حي يوارى بالتراب فسجد له 
العلماء تكريًا له وإعظامًا والله أعلم. 

نم ذكر تعالى أنه حكم في أهل تلك الناحية ول قُلَْايَا ذا القرئين إِمًا أن يُعَذْب وَإِمّا أن 
تح فيهُمْ حُسْنًا قَال أما مَنْ ظَلَمّ فسَوف تُعَذْبُهُ ثم يُرَدُ إلى ربّه فيُعَذْبُهُ عَذَابَا كرا » 
[ الكهف: م - 47 ] أي فيجتمع عليه عذاب الدنيا والآخرة وبدأ بعذاب الدنيا لأنه أزجر 
عند الكافر» «وََمًا مَنْ آمَنَ وَعَمل صَالحًا فَلَهُ جَرَاءِ الحسْتى وَسَتقول لَهُ من أَمْرِنَا يُسْرا » 
[ الكهف : 88 ] فبدأ بالأهم وهو ثواب الآحرة؛ وعطف عليه الإحسان منه إليه. وهذا هو 
العدل والعلم والإيمان قال الله تعالى: ثم أنبَع فك سَبْبًا #» [ الكهف : 9/ ] أي سلك طريقا 
راجعا من المغرب إلى المشرق» فيقال إنه رحع في ثني عشر سنة 9 حَتَّى ذا بَلْعْ مَطلع 
تمس وَجَدها تطلع علَى قَْمٍ لَمْ نجل لَهُمْ من ذونهَا سثرًا © أي سلك طريقًا راجعًا من 
المغرب إلى المشرق» فيقال إنه رحع في ثني عشر سنة ف حَتّى ذا بَلْْ مَطْلعَ التشّمْس وَجَدَها 
تطْلعْ عَلَى قَوْم لم َجْعَلٌ لَهُمْ من دُونهَا سثرًا » [ الكهف : 30 ] أي ليس لمم بيوت ولا أكنان 
يستترون يما من حر الشمس. قال كثير من العلماء: ولكن كانوا يأوون إذا اشتدٌ عليهم الحرٌ 
)لل أعراي قد المذرها ل الأرض قي التوريه #الجان تعالن: وا كدللك وقد أخطا بجا لدده 

خْبرَا # [ الكهف : 1١‏ ] أي ونحن نعلم ما هو عليه ونحفظه ونكلؤه بحراستنا في مسيره ذلك 
كله من مغارب الأرض إلى مشارقها. وقد روي عن عَبَيّد بن عُمَيّر وابنه عبد الله وغيرهما من 
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السلف: أن ذو القرنين حجّ ماشيًا. فلما سمع إبراهيم الخليل بقدومه تلقاه» فلما اجتمعا دعا له 
الخليل ووصاه بوصاياء ويقال إنه جحيء بفرس ليركبها فقال: لا أركب في بلد فيه الخليل, 
تفي ان له السججا نب وو رار اميه بذلكة فكانت تحمله إذا أراد . وقوله تعالىى: « ثم أتبع 
سببًا حَتّى إذا بَلعْ بَيْنَ السّدَيْنِ وَجَّدَ من دُونهما قَوْمًا لآ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلا 6: يعن غشمًا. 

وقيل أهم لايفقهون قول القائل أي كان هو »ء وقيل لا يفقهون غير لغتهم ولسافهم, 
والله أعلم . 

ويقال إههم هم الترك أبناء عم يأحوج ومأحوجء فذكروا له أن هاتين القبيلتين قد تعدّوا 
عليهم؛ وأفسدوا في بلادهم» وقطعوا السبل عليهم» وبذلوا له ملاً وهو الخراج على أن يقيم 
بينهم وبينهم حاجزا يمنعهم من الوصول إليهم» فامتنع من أمحذ الخراج اكتفاء .ما أعطاه الله 

من الأموال الحزيلة فإ قَال ما مني فيه رَبّي خيرٌ © [ الكهف : 1 ] ثم طلب منهم أن يجمعوا 

لفن وألات ليب بينهم وبينهم دا وهو الردم بين الحبلين» وكانوا لا يستطيعون 
الخروج إليهم إلا من بينهماء وبقية ذلك بحار مغرقة وحبال شاهقة» فبناه كما قال تعالى من 
الحديد والقطر وهو النحاس المذاب. وقيل الرصاصء؛ والصحيح الأول فجعل بدل اللبن 
حديداء وبدل الطين نحاسًا. ولهذا قال تعالى : :3 فمَا امْطَاعُوا أن يَظهَرُوه * أي يعلوا عليه 
بسلالم ولا غيرها 98 وما اسْتَطاغُوا لَهُ تقبّا #* [ الكهف : 47 ] أي ,معاول ولا فؤوس ولا 
غيرهاء فقابل الأسهل بالأسهل» والأشدّ بالأشدّ 99 قَالَ هَذَا رَحْمَةَ من رَبّي 44 أي قدر الله 
وجوده ليكون رحمة منه بعباده أن يمنع بسببه عدوان هؤلاء القوم على من جاورهم في تلك 
امحلة و فإذا جَاء وَعْدُ رَبّي # أي الوقت الذي قدّر حروجهم على الناس في آخخر الزمان »أي 
الوقت الذي قدّر روجهم على الناس في آخر الزمان ف جَعَلَهُ دكاء 4 أي مساويًا للأرض؛ 
ولا بد من كون هذا. لهذا قال: «و وكان وَعَدُ بي حَقَا © [ الكيف: 8 ] كما قال تعالى: 
«إ حتى إذا فحن يَأجُوجٌ وَمَأجُوجٌ وَهُمْ من كُل حَدب يَنسلُونَ اقرب الوّغد الى # 
[ الأنبياء : 5و - 17 ] الاية. ولذا قال ههنا «3 وكركنا بَعْضَهُمْ يَوْمَئذ يَمُوج في بَعْضٍ * يعني 
يوم فتح السدّ على الصحيح 98 وَفخ في الصّور فَجَمَعْناهُمْ جَمْعًا ؛ [ الكهف : 194 ] . 

وورد أن ذا القرنين لما حضرته الوفاة أوصى أمه إذا هو مات أن تصنع طعامًا وتجمع 
نساء أهل المدينة وتضعه بين أيديهن» وتأذن لن فيه إل من كانت ثكلى» فلا تأكل منه شيئا. 
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فلما فعلت ذلك لم تضع واحدة منهن يدها فيه» فقالت لهن: سبحان الله كلكن تكلى؟ فقلن: 
أي والله ما منّا إلا من اكلت . فكان ذلك تسلية لأمه. وقيل أنه مات وعمره ثلاثة آللاف 
سنة. لك جل بماقيل فيه من كنب أهل الكتاب :. اقالل أعلم نضختها!. 

روى الأعمشء عن عطية؛ قال: قال أبو سعيد: يخرج يأحوج ومأحوج فلا يتركون 
اجدا] ل دلوو إل أهال صوق شيم رذ خاي لسع 3 فيخي بوفان فيد الما فقول كاه 
كان ههنا ماء؛ قال: فيبعث الله عليهم النغف حى يكسر أعناقهم فيصيروا خبالاء فتقول أهل 
الحصون: لفن هللف أعداف اللمو فيا لوالة وياد امات ومن يشترط عليهم إن وجدهم أحياء أن 
يرفعوه» فيجدهم قد هلكواء قال: فينزل الله ماء من السماء فيقذفهم في البحرء فتطهر 
الأرض منهم؛ ويغرس الناس بعدهم الشجر والنخل» وتخرج الأرض ثمرهَا كما كانت تخرج 
ف زمن يأحوج ومأحوج. 

رأى ابن عباس صبيانا ينزو بعضهم على بعض يلعبون, فقا ابن معتل : هكذا يخرج 





يأحوج ومأجحوج. " 
م تاني نلااث أمم بعد هلاك يأحوج وماجوج ما يعلم عددهم إلا ألله. قيل أن اسعمائهم : 
تلك وتاويل» وتاريس. 


وقك ووةغن غبك اللددين تسعود قال؟ قال رشول ال كال :. 

« لقيت لَيْلَةَ الإملرّاء برهم وَمُوسَى وَعيسَى قَتَذَاكرُوا أمر السّاعة؛ وَرَدُوا الأمْرَ إلى 
إِبُرَاهِيمٌ فقال إبُرَاهيم : لا علَم لي بهاء فَرَدُوا الأمْرَ إلى مُوسَى, فقال مُوسَى: لا علمّ لي بماء 
فَرَدُوا الأَمْرَ : إلى عيسّى قال عيسّى ى: أمّا قيامُ السسّاعَة لا يَعْلَمُهُ إلا الله ولكنَ ر َي قَدْ عَهِدَ إلي بما 
هُرَ كائنٌ دُونَ وقتهاء هد إل أذ الال خارج» وآلة قبطي ليه فذَكرَ أن مَعَهُ قصبتيْنِ؛ فإذا 
رآني أهلَكَهُ الله قال: فَيَذُوبُ كما يدوب الرُصّاص حة حت إن الَْجَرَ والشّجَرَ ليُقول: يا مسّلم 
هَذَا كافرٌ فاقلك فَيُهْلكُهُمْ الله ويَرْجِعٌ الناس إلى بلادهم وأؤْطانهم فيَستَقبلهُم يوج 
ومَأجُوجَ من كُلّ حاب يَنْسلون ا يَأنُونَ على شاء إلا أكَلُوةُ وَالا يَمُرُونَ عَلى ماء إلآ 
هَرِبُوةُ فيَرَجِع الثاس لي فيَشْكُوهُي فأذغوا لله عليْهمْ فيمينهُمْ حتى َجْوَى الأرّض من تن 
ريكهم. فينزل الَطَر فَيَجُر أَجْسادَهُمٌ فيلْقِهِمْ في البَخر, لم يَنْسفُ الجبال حتى تكون 
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الأرْضٌ كالأدم, فَعَهِدَ إلي رَبِي أنْ ذلك إذا كان كذلك. فَإِنَ الساعَةَ منْهُمْ كالحامل المتمّ التي لا 
يري أهلّها مت تَفْجَوهُمْ بولادهاء لَيْلاً أو تهارا » . 1 0 
أما الماء الذي يشربوه وفنوه ؛ فقد وردت بعض الروايات بأنه ماء بحيرة طبرية ؛ فقد 
جاء في معجم البلدان أن بُحَيرَة طَبَريّة: هي نحو من عشرة أميال في ستة أميال» وغرٌ مائها 
بالاماروع امور روي لمعي نبا وار ريك لفاس لوال لجا 
عندها يظهر يأحوج ومأحوج) وهم أربع وعشرون أمة لا يجتازون بحي ولا ميت من إنسان 
إلا أكلوه «وذماء الاأحريوف فيجتاز أُولهم يبُحَبرة طبرية فيشربون جميع ما فيها ثم يجتاز الأخير 
منهم» وهي ناشفة» فيقول: أن أنه قد كان ههنا ماء». وبري كلو جا ليك ري 
الحبال ويصبُ فيها فضلات أنمر كثيرة تجيء من جهة بانياس والساحل والْأرْدّنْ الأكبر 
وينفصل منها فهر عظيم فيسقي أرض الأردن الأصغرء وهو بلاد الغور, ويصب في البحيرة 
المنتنة قرب أريحا. ومدينة طبرية في لحف الحبل مشرفة على البحيرة» اوها غذاب: شرواتية 
ليس بصادق الحلاوة ثقيل؛ وفي وسط هذه البحيرة ة حجر ناتىء يزعمون القاقن ليما نوه 
داود» عليه السلام؛ وبين البحيرة وو لقنس و فد سداد + 
يي 511111 
فنظر إلى أُمّة صّهّبٍ الشعور رُرْق العيون فاجتمع إليه منهم نخلق كثير وقالوا له: أيها الملك 
مس ماوع ا ا ا 0 
وزروعناء قال: وما صفتّهم؟ قالوا: قصار صُلْعٌ عراض الوجوه؛ قال: وكم صنفا هم؟ قالوا: 
هم أمم كثيرة لا يحصيهم إلا الله تعالى» قال: وما أساميهم؟ قالوا : أما من قرب منهم فهم 
ست قبائل: يأحوج» ومأجوج, وتاويل» وتاريس» ومنسك» وكمارى» وكل قبيلة منهم مثل 
جميع أهل الأرض»ء وأما من كان منا بعيدًا فإِنا لا نعرف قبائلهم وليس هم إلينا طريق» فهل 
نحعل لك حرجا على أن تسد عليهم وتكفينا أمرهم؟ قال: فما طعامهم؟ قالوا: يقذف البحر 
في كل سنة مكتّين يكون بين رأس كل سمكة وذنبها مسيرة عشرة أيّام أو أكثر» قال: 
ما مككني فيه ربي خحيرٌ فأعينوني بقرّة تبذلون لي من الأموال في سد ما يمكن كل واحد منكم 
ففعلواء نم أمر بالحديد فأذيب وضرب منه لبنًا عظامًا وأذاب النحاس ثم جعل منه ملاطا لذلك ْ 
اللبن وب به الفجّ وسوّاه مع قلي الحبل فصار شبيهًا بِالمصْمّت؛ وق بعض الأخبار قال: المّدَ 





طريقة حمراء وطريقة سوداء من حديد ونحاس» ويأحوج ومأحوج اثنتان وعشرون قبيلة. 
منهم الترك قبيلة واحدة كانت خارج السدّ لما ردمه ذو القرنين فسلموا أن يكونوا خلفه, 
وسار ذو القرنين حي توسط بلادهم فإذا هم على مقدار واحدء ذكرهم وأنثاهم؛ يبلغ طول 
الواحد منهم مثل نصف طول الرجل المربوع؛ لهم مخاليب في مواضع الأظفار وهم أضراس 
وأنياب كأضراس السباع وأنيابما وأحناك كأحناك الإبل» وعليهم من الشعر ما يُواري 
أحسادهم», ولكل واحد أذنان عظيمتان إحداهما على ظاهرها وبر كثير وباطنها أجحرد 
والأحرى باطنها وَبرٌ كثير وظاهرها أجردُ يلتحف إحداهما ويفترش الأخرى» وليس منهم 
ذكر ولا انس :إلا ويعرف» أجلة والرقق:النى عوت:قه.وذلك اله لاعرت: نحن يله أل 
ولد وهم يرزقون التنين في أيام الربيع ويستمطرونه إذا أبطأ عنهم كما نستمطر المطر إذا 
انقطع فيقذفون في كل عام بواحد فيأكلونه عامهم كله إلى مثله من قابل فيكفيهم على 
كثرهم» وهم يتداعون تداعي الحمام ويعوون عواء الكلاب ويتسافدون حيث ما التقوا 
تسافد البهائم» وفي رواية أن ذا القرنين إنما عمل السدّ بعد رجوعه عنهم فانصر ف إلى ما بين 
الصّدّفين فقاس ما بينهما وهو منقطع أرض الترك مما يلى الشمس فوجد بُعْدَ ما بينهما مائة 
فرسخ فحفر له أساسًا بلغ به الماء وجعل عرضه خمسين فرسغنًا وجعل حَشُوَه الصخور وطينه 
التجائن المذاب ينب عليه فضار عَرقًا من جل تحت الأرطضن م علاه وشرفه .يرث الحذيد 
والياتن المذانهوجنها. خدلولة ظر انون قات افر قفار كاتقيرة فى صقر ة الات 
وسواد الحديد, فلمًا أحكمه انصرف راحعاء وأمًا ذكر التثين فرأينا منه بنواحي حلب ما 
ذكرته ف ترجمة كلز وجعلته حجة على ما أورده ههنا من خبره وشْجَعَنٍ على كتابته» فإن 
الإنسان شديد التكذيب بخبر ما لم ير مثله» روي عن شدّاد بن أفلح المقري أنه قال: عدت 
عْمَّرَ البكالي فذكرنا لون التنّين فقال عمر البكالي: أندرون كيف يكون التنّين؟ قلنا: لاء قال: 
يكون في البرّ حيّة متمرّدة فتأكل حيّات البرّ فلا تزال تأكلها وتأكل غيرها من الحوام وهي 
تعظم وتكبر ثم يزيد أمرها فتأكل جميع ما تراه من الحيوان فإذا عظم أمرّها ضجَّت دواب البر 
منها فيرسل الله تعالى إليها ملكا فيحتملها حج يُلقيها في البحر فتَفعل بِدَوَابٌ البحر مثل فعلها 
بدوابٌ البرّ فتعظم ويزداد حسمها فتضجٌ دوابٌ البحر منها أيضًا فيبعث الله إليها ملكًا حى 
يخرج رأسها من البحر فيتدلى سحاب فيحتملها فيُلقيها إلى يأحوج ومأحوج؛ وحدّث المعلى 
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بن هلال الكوثٍ قال: كنت بالمصيصة فسمعتهم يتحدثون أن البحر ربّما مكث أيَامّا وليالي 
بارا" ويسمع لحا دوي شديد فيقولون ما هذا إلا بشيء آذَى دواب البحر فهي 

تضج إلى الله تعالى» قال: فتقبل سحابة حى تغيب في البحر ثم تقبل أخرى ح تُعَدَ سبع 
مح يي ل لي 
ليه يضطرب فيها فربما وقع في البحر فتعود السحابة إلى البحر بالرعد الشديد الحائل والبرق 
3 حى تغوص ف البحر وتستخرجه ثانية فتحمله. فرما احتاز وهو في السحاب وذنبه 
حارج عنها بالشجر العادي والبناء الشامخ فيضربه بذنبه فيهدم البناء من أصله ويَقَلّع الشجر 
بعروقه» ولقد احتمله السحاب من بحر أنطاكية فضرب بذنبه بضعة عشر برجًا من أبراج 
سورها فرمى يماء ويقال: إن السحاب الموكل به يختطفه حيثما رآه كما يختطف حجر 
المغناطيس الحديد, فهو لا يطلع رأسه من الماء خوفا من السحاب ولا يخرج إلآّ في الفرط إذا 
صحت الدنيا؛ وذكر بقراط الحكيم اليوناني في كتاب الثراء أنه كان في بعض السواحل فبلغه 
أن هناك قرى كثيرة قد فشا فيها الموت فقصدها ليعرف السبب في ذلك فلمًًّا فحص عن الأمر 
إذا هو بتنّين قد احتمله السحاب من البحر فوقع على نحو عشرين فرستمًا من هذه القرى فنتن 
ففشا الموت فيها من نتنه فعمد ذلك الفيلسوف فجبًا من أهل تلك القرى مالا عظيمًا 
وا شترى به ملحًا ثم أمل أهل تلك القرى أن يحملوه ويلقوه عليه ففعلوا ذلك حي بطلت 
رائحته وكف الموتان عنهم؛ وروي عن بعضهم أنه قصد موضعًا سقط فيه فوجد طوله نحو 
الفرسخحين وعرضه فرسخ ولونه مثل لون النمر مفلس كفلوس السمك وله جناحان عظيمان 
كهيئة أحنحة السمك ورأسه مثل التل العظيم شبه رأس الإنسان وله اذنان مفرطتا الطول 
وعينان مدورتان كبيرتان حذًا ويتشعب من عنقه ستة اعناق طول كل عنق منها عشرون 
ذراعا في كل عنق رأس كرأس الحية؛ قلت: هذه صفة فاسدة لأنه قال الا راس كرا 
الانسان ثم قال ستة رؤوس كرؤوس الحية» وقد نقلته كما وحدته ولكن تركه اولى؛ ومن 
مشهور الأخبار حديث سلام الترجمان قال: إن الواثق بالله رأى في المنام أن السد الذي بناه 





ذو القرنين بيننا وبين يأحوج ومأحوج مفتوح) 00 هذا المنام فأحضرى وأمري بقصده 
والنظر إليه والرحوع إليه بالخير» ة فضم إلي خمسين رجلاً ووصلئ بخمسة آلاف دينار وأعطاني 
دين عشرة آلاف درهم ومائي بغل تحمل الزاد والماء» قال: فرحنا من سر مَنْ رأى بكتاب 


7 قصص القرآن 
منه إلى إسحاق ابن إسماعيل صاحب أرمينية وهو بتفليس يُوْمَّر فيه بإنفاذنا وقضاء حوائجنا 
ومكاتبة الملوك الذين في طريقنا بتيسيرناء فلما وصلنا إليه قضى حوائجنا و كتب إلى صاحب 
السرير وكتب لنا صاحب السرير إلى ملك اللان وكتب ملك اللان إلى فيلانشاه و كتب لنا 
فيلانشاه إلى ملك الور فوجه ملك المنزر معنا خمسة من الأدلاء فسرنا ستة وعشرين يوم 
فوصلنا إلى أرض سوداء منتنة الرائحة وكنا قد حملنا معنا .خلا لنشمه من رائحتها بإشارة 
الأدلاء» فسرنا في تلك الأرض عشرة أيام ثم صرنا إلى مدن خراب فسرنا فيها سبعة وعشرين 
يومًا فسألنا الادلاء عن سبب راب تلك المدن فقالرا: ريا يأحوج ومأجوجء ثم صرنا إلى 
حصن بالقرب من الحبل الذي السد في شعب منه فجزنا بشيء يسير إلى حصون أنخر فيها 
قوم يتكلمون بالعربية والفارسية وهم مسلمون يقرؤون القرآن وهم مساحد وكتاتيب» 
فسألونا من أين أقبلتم وأين تريدون» فأحبرناهم أنا رسل أمير المؤمنين» فأقبلوا يتعجبون من 
قولنا ويقولون: أمير المؤمنين» فأقبلوا يتعجبون من قولنا ويقولون: أمير المؤمنين! فنقول: نعم» 
فقالوا: أهو شيخ أم شاب لنا؟: قلنا: شاب» قالوا: وأين يكون؟ قلنا: بالعراق في مدينة يقال 
للا سر من رأىء قالوا: ما سمعنا يمذا قطء ثم ساروا معنا إلى حبل أملس ليس عليه من النبات 
شيء وإذا هو مقطوع بواد عرضه مائة وحسمون ذراعاء وإذا عضادتان مبنيتان ما يلي الحبل 
من حبي الوادي عرض كل عضادة خمسة وعشرون ذراعًا الظاهر من تحتها عشرة أذرع 
حارج الباب» وكله مبئ بلبن حديد مغيب في نحاس في سمك حمسين ذراعاء وإذا دروند 
حديد ارفاف دق الععدا انين كار له عالةوعشووزة قرعا قد بر كيم على البضاد نار على كل 
واحد مقدار عشرة أذرع في عرض حمسة أذرع» وفوق الدروند بناء بذلك اللبن الحديد 
والنحاس إلى رأس الحبل» وارتفاعه مد البصرء وفوق ذلك شرف حديد في طرف كل شرفة 
قرنان بنثي كل واحد إلى صاحبه» وإذا باب حديد ممصراعين مغلقين عرض كل مصراع 
ستون ذراعًا في ارتفاع سبعين ذراعًا في شحن خمسة أذرع وقاتمتاها في دوارة على قدر 
الدروند» وعلى باب قفل طوله سبعة أذرع غلظ باع» وارتفاع القفل من الأرض خسمة 
. وعشرون ذراعًا وفوق القفل نحو “مسة أذرع غلق طوله أكثر من طول القفل؛ وعلى الغلق 
مفتاح معلق طوله سبعة أذرع له أربع عشرة دندانكة أكبر من دستج ال حاون معلق في سلسلة 
طوها ثمانية أذرع في استدارة أربعة أشبار والحلقة الي فيها السلسلة مثل حلقة المنجنيق» 
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وارتفاع عتبة الباب عشرة أذرع في بسط مائة ذراع سوى ما تحت العضادتين والظاهر منها 
خمسة أذرع؛ وهذا الذرع كله بذراع السواد» ورئيس تلك الحصون يركب في كل جمعة ف 
عشرة فوارس مع كل فارس مرزبة حديد فيجيئون إلى الباب ويضرب كل واحد منهم القفل 
والباب ضربات كثيرة ليسمع من وراء الباب ذلك فيعلموا أن هناك حفظة ويعلم هؤلاء أن 
أوائك لم يحدثوا في الباب حدناء وإذا ضربوا الباب وضعوا آذا نهم فيسمعون من وراء الباب 
دويًا عظيماء وبالقرب من السدّ حصن كبير يكون فرسكًا في مثله يقال أنه يأوي إليه 
الصنّاع» ومع الباب حصنان يكون كل واحد منهما مائى ذراع في مثلهاء وعلى بابي هذين 
الحصنين شجر كبير لا يدّرى ما هوء وبين الحصنين عين عذبة» وفي أحدهما آلة البناء الي بئ 
ما السدٌ من القدور الحديد والمغارف وهناك بقيّة من اللبن الحديد قد التصق بعضه ببعض من 
الصدإء واللبنة ذراع ونصف في مك شبرء وسألنا من هناك هل رأوا أحذًا من يأحوج 
ومأحوج فذكروا أنهم رأوا منهم مرّة عددًا فوق الشرف فهبّت ريح سوداء فألقتهم إلى 
حانينا فكان مقدار الواحد منهم في رأي العين شيرًا ونصفاء فلمّا انصرفنا أذ بنا الأدلآء نحو 
خراسان فسرنا حى خرجنا خلف #مرقند بسبعة فراسخ؛ قال: وكان بين حروجنا من سر من 
راسان وها بها لعش و إرقد مسن عن انين انا وجطلانة ل :الكت بر اس 
أقطع بصحة ما أوردته لاختلاف الروايات فيه؛ والله أعلم بصحته» وعلى كل حال فليس ف 
صحة أمر السد ريب وقد جاء ذكره في كتاب الله العزيز. 


ذكرسد يأجوج ومأجوح وخرقهم إياه 

إن من يقف على ماورد في كتب السنة عن هيئة ياحرج ومأحوج يجد أهم صغار 
العيون » ومن يقف على الأحاديث الى وردت في كيفية حفرهم للسد الذي ضرب عليهم 
مانعًا لهم من النفوذ منه ؛ ليقف عند حبر عمل هؤلاء القوم على حرق هذا السد ؛ فهم 
يعملون فيه بالليل ولا يستطيعون العمل بالنهار أو لإذا أردنا التحديد لقلنا : أنه مع أول 
شعاع للشمس يفرون إلى مأواهم الذي هم فيه . 

فهل هؤلاء القوم لا يستطيعون العمل بالنهار لدقة أعينهم كما ورد ذلك في السنن 
الواردة عن رسول الله كَل ؟ 

أم هل هم يستخحفون ف النهار ويستظلون الليل لينقبوا السد في نحفية عن أعين الناس؟ 

وتلكم بعض الأحاديث الى وردت في نقبهم للسد كما وردت في كتب السنن : 

قال الإمام أحمد : حدّثنا عبد الله » حدَّثى أبي » حدثنا روح » حدثنا سعيد بن أبي 
عروبة» عن قتادة » حدثنا أبو رافع » عن أبي هريرة » عن رسول الله يَكهِ قال: « إن يأجوج 
ومأجوج ليحفرن السد كل يوم, حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: 
ارجعوا فستحفرونه غدًاء فيعودون إليه كأشد ما كان, حتى إذا بلغت مدقم وأراد الله عرّ وجل 
أن يبعثهم إلى الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا 
فستحفرونه غدًا إن شاء الله ويستغنى, فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه, فيحفرونه 
ويخرجون على الناس, فينشفون المياه. ويتحصن الناس منهم في حصوقم, فيرمون بسهامهم إلى 
السماء فترجع وعليها كهيئة الدم» فيقولون: قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء؛ فيبعث 
الله عليهم نغفا في أقفائهم, فيقتلهم يما » . فقال رسول الله يله : « والذي نفس محمد بيده, 
إن دواب الأرض لتسمن شكرًا من لحومهم ودمائهم » .0 


وقد وردت الآثار بأن يأحوج ومأجوج يخروجون بعد نزول النِي عيسى بن مرتم 
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على نبينا وعليه الصلاة والسلام ؛ فنزول عيسى ف آخر الزمان خبر وارد في كتب الصحاح 
ثابت في سنة رسول الله كله ؛+ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام فيحطم الصليب ويقتل 
لوي + ويعنار. غلك بإناك اميت و ذاك الآوان هوطع ل أن ركيت عمة غير 
الزمان بعد مقتل الدحال وذهاب فتنتة ؛ قال الحسن البصري ومحمد بن إسحاق في خبر رفع 
عسى اق زماتهبوسدرولة آخر الرمان :وان الله الى شديه .علق شان "كان اسه داويد بد 
نورا فأمر بقتله وصلبه» فحصروه في دار ببيت المقدس وذلك عشية اللجمعة ليلة السبت» فلما 
حان وقت دخوهم ألقى شبهه على بعض أصحابه الحاضرين عنده» ورفع عيسى من روزنة 
ذلك البيت إلى السماء» وأهل البيت ينظرون» ودخل الشرط فوجدوا ذلك الشاب الذي 
ألقى عليه شبهه فأحذوه ظانين أنه عيسى» فصلبوه ووضعوا الشوك على رأسه إهانة له» وسلم 
لليهود عامة النصارى» الذين لم يشاهدوا ما كان من أمر عيسى أنه صلب» وضلوا بسبب 
ذلك ضلالا مبيئًا كثيرًا فاحشًا بعيدًا. 

أورد الإمام أحمد ف مسنده حبر النبي عيسى وتزامن نزوله مع خروج يأجوج 
ومأحوج فقال : حدّثنا عبد الله حدّئِن أبي حدثنا الوليد بن مسلم أبو العباس الدمشقي بمكة 
إملاء قال+ حدئي عبد الرحمن بن يزيد بن حابر قال: حدثن يي بن حابر الطائي قاضي 
حمص قال: حدَنْنٍ عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي عن أبيه أنه "ممع النواس بن معان 
الكلابي قال: ذكر رسول الله َكلَِةٍ الدحال ذات غداة» فخفض فيه ورفع» حي ظنناه في 
طائفة النخل» فلما رحنا إليه عرف ذلك في وجوهناء فسألناه» فقلنا: يا رسول الله ذكرت 
الدحال الغداة فحخفضت فيه 007 حي ظنناه في طائفة النخحل؟ قال: « غير الدجال أخوف 
مني عليكم, فإن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم؛ وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج ‏ 
نفسه. والله خليفتي على كل مسلم, إنه شاب جعد, قططء عينه طافية» وأنه يخرج خلة بين 
الشام والعراق» فعاث بميئًا وشمالاً. يا عباد الله اثبتوا » » قلنا: يا رسول الله ما لبثه في الأرض؟ 
قال: « أربعين يوماء يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم » » قلنا: يا 
رفوك الل قذللفة التوم: لقي بع كمطة أركقي: فيه غبالاة ووم وليلةة قال + نولف أقذووة له 
قدره» » قلنا: يا رسول الله فما إسراعه في الأرض؟ قال: « كالغيث استدبرته الريح » » قال: 


1 ظ قصص القرآن 
« فيمر بالحي فيدعوهم فيستجيبون له فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت وتروح عليهم 
سارحتهم وهي أطول ما كانت ذرى وأمده خواصر وأسبغه ضروعا ويمر بالحي فيدعوهم, 
فيردوا عليه قوله. فتتبعه أموالهم, فيصبحون ممحلين ليس لهم من أموالهم شيء, ويمر بالخربة 
فيقول لها: أخرجي كنوزك, فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل, قال: ويأمر برجل فيقتل, فيضربه 
بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض, ثم يدعوه. فيقبل إليه يتهلل وجهه. قال: فبينا هو على 
ذلك إذ بعث الله عرّ وجل المسيح ابن مريم, فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشقء بين 
مهرودتين؛ واضعا يده على أجنحة ملكين, فيتبعه, فيدركه. فيقتله عند باب لد الشرقي, قال: 
فبينما هم كذلك إذا أوحى الله عرٍّ وجل إلى عيسى ابن مريم عليه السلام أي قد أخرجت عبادًا 
من عبادي لا يدان لك بقتالهم, فحوز عبادي إلى الطورء يبعث الله عرّ وجل يأجوج ومأجوج 
وهم كما قال الله عر وجل ف من كل حَددبٍ يَدسلون فيرغب عيسى وأصحابه إلى الله عر 
وجلء فيرسل عليهم نغفا في رقابهم؛ فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة» فيهبط عيسى 
وأصحابه فلا يجدون في الأرض بينًا إلا قد ملأه زهمهم ونتنهم, فيرغب عيسى وأصحابه إلى الله 
عر وجل فيرسل عليهم طيرًا كأعناق البخت, فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله عر وجل » . 

قال ابن جابر: فحدّثئ عطاء بن يزيد السكسكي عن كعب أو غيره قال:« فتطرحهم 
بالمهبل» قال ابن حابر: فقلت: يا أبا يزيد وأين المهبل؟ قال: مطلع الشمس قال: ويرسل الله 
عرّ وحل مطرًا لا يكن منه بيت وبر ولا مدر أربعين يومًا فيغسل الأرض حي يتركها 
كالزلفة» ويقال للأرض: أنبيَ تثمرتك وردي بركتكء قال: فيومئذ يأكل النفر من الرمانة 
ويستظلون بقحفها ويبارك في الرسل حي أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئكام من الناس 
واللقحة من البقر تكفي القبيلة) والفخحذ والشاة من الغنم تكفي أهل البيت» قال: فبينا هم 
على ذلك إذ بعث الله عرّ وجل ريخا طيبة تحت آباطهم فتقبض روح كل مسلم - أو قال: 
كل مؤمن - ويبقى شرار الناس يتهارحون قارج الحمير» وعليهم - أو قال: وعليه - تقوم 
المناعة ف 07 


.)١95 مسند أحمد (ه/‎ )١١ 


هذا وقد تعددت الرويات في زماننا بأنهم قوم يسكنون الصين عند سور لما ولكن الله 
00 فالله أسأل أن يكفيناهم وذريتنا منهم ومن شرورهم والحمد لله رب العالمين . 





2 عه بت 
3 7 3 





قصة صاحب الجنتين 


«( وضرب لهم مَُلا رجن جعْنَا لأحَدهمًا تن من أغتاب وَحَفَفاهُمًا بل وَجَعَلن 
بيْنَهُمَا زَرْعَا # كلا الْجَتتيْن آكت نا أعلهَاوََمْ تلم منة شين وقسْركا خلهُما ئها موكان له 
مر َال لصاحبه وَهُْوَ حار أن كر ملك مَالاً رتفا #* وَدحَلَ جع وهو طالمٌآنفسه 
ال ما َضَ أن تبيد هذه أَبَدَا * وما أَظنُ الساغة قَائمة ون ردت إِلَى ربّي لأجدن حيرا منها 
مُنقلبًا 6د قال لَهُ صَاحبهُ وَهُرَ يُحَاوِرهُ أكفرت بالذي حَلَقَكَ من ثُرَاب ثُمّ من لُطقة ثم سَواك 
رَجُلاً ؟ لكثا هو ل ري ول أشرل بي أخذا مه رقا حلت جثك فلت مانا له 
ُوَةَ إلا باللّه إن ترَن أنا أَقَلَ منك مَالاً وَولَدا د وات ا 
ليها حُسْبانا منَ السمَاء فقُصبِحَ صعيدا لقا ** أو يُصبحَ ماه عَورًا قن كستقطيع له طَلَن 
ورأحيط بتَمَرِه فأصبح يُقَلبْ َيِه عَلَى مَا أنفق فيها وهي خَاوِيَة عَلَى عُرُوشهَا ويَقُول تي 
َمْ شرك بربي أَحَدَا # ول تكن لَهُ فة يَصُرُوهُ من دُون الله وما كَانَ مُممَصرًا# إلى قوله : 
هْتالكَ الولآية للّه الحق هُوَ خَيْرٌ نَوَابَا وَخَيْرٌ عُقبا » [ الكهف: 54-97 ]. ١‏ 

استهل الله حل وعلا قصة صاحب الحنتين بقوله: ف وَاضْرِب لَهُمْ مثَلاَ 4 يعن لكفار 
قريش ف عدم اجتماعهم بالضعفاء والفقراء» وازدرائهم يهم وافتخارهم عليهم» كما قال 
تعالى: ف واض رب لَهُمْ ثلا أصْحَاب القَريّة إذ جَاءَها المرْسَلُون © [ يس: ٠١‏ ] » والمشهور أن 
هذين كانا رحلين مصطحبين» وكان أحدهما مؤمئًا والآخر كافرّاء ويقال إنه كان لكل 
منهما مال» فانفق المؤمن ماله في طاعة الله ومرضاته ابتغاء وجحهه. وأما الكافر فانه اتخذ له 
بساتين وهما الحتتان المذكورتان في الآية على الصفة والنعت المذكور. فيهما أعناب ونخيل 
تحف تلك الاعناب والزروع في ذلكء والأشار سارحة ههنا وههنا للسقي والتنزه؛ وقد 
استوثقت فيهما الثمار» واضطربت فيهما الانهار» وابتهجت الزروع والثمار» وافتخر مالكها 
على صاحبه المؤمن الفقير»وصار متكبرا عليه مستعليًا.عما عنده من جنات وعيون وزروع 
ونخل» ومن جميع مظاهر الترف والنعمة» وكثرة الولدء والاتباع والعمال ومن يخدمونه 
ويقمون على شئونه وشئون حدائقه وجناته وأمواله الى يفتخر يما ويستعلي بما على صاحبه 


المؤمن قائلا له: 38 أَنَا كر منك مَالا وَأَعََُ را 4#. فهو يظن أنه أوسع جنانًاء وأنه خير منه. 

ولسان حاله يقول: ماذا أغئن عنك انفاقك ما كنت تملكه في الوحه الذي صرفته فيه من 
الزكاة مالك والانفاق في سبيل الله وإطعام المساكين؟, كان الأولى بك أن تفعل كما فعلت 
لتكون مثلي» فافتخر على صاحبه ف وَدَخَلَ جَتََهُ وَهْوَ ظَالمٌ لنفسه وهو على كبر وخيلاء 
واستعلاء منه على صاحبه فظلم نفسه حينما تركها على حب الكبر والاستعلاء قال #5 ما 
أَظر أن تبيدَ هذه أَبَدَا ا ا وكثرة مائها وحسسين نبات 
ا مياهها. نم قال فل وما أن الساعة َائمة ‏ فوثق بزهرة الحاة ادن 
الفانية) وكذنية بوجحود الاخرة الباقية الدائمة. نم قال و وَلئن ردذت إلى ربّي لأجدن خَيرًا 
منْها منقبَا. # أي ولئن كان ثم آثقرة ونعاذ فلأ حدن همالك جيرا من هذا وذلك لانه اغتر 
بدنياه» واعتقد أن الله لم يعطه ذلك فيها إلا لحبّه ل وحظوته عنده» كما قال العاص بن وائل 
فيما قصّ الله من بره وبر باب بْن الأرتُ في قوله: 9 أَقرَاَيْتَ الذي كَفَرَ بآياتنا وقال 
لأوتيْنَ مالا وَوَلَدَا أطَلَع العيْب أم اتَخَدَ عند الرّحْمّن عَهْدَا * [ مرم: 7 - 78 ] وقال تعالى 
لالظ 
رَبِي إن لي عندةُ للحسْتى * [ فصلت فصلت: .ه | 

وقال قارون : 8 لما أو: على علم عدي 6 [ القصصر: أي لعلم الله بي أي 
أستحقه قال الله تعالى وم تق لاله أطت من أله من القرون عن فر أذ من 
قوّة وأكثرٌ جَمْعًا ولا يُسْأل عن ذوبهم المخرمون | القصص: 78] . 

وقال تعالى : 45 وما أمُوَالكم ولا أؤلادُكم بالتي تقربكم عند رُلفى إلا مَن آمَنَ وَعَمل 
صَالحًا فأولئك لَهُمْ جَرَاءْ الضف بمًا عَملوا وَهُمْ ف في الْعُرُفات آمنونَ > [ [ سبا: 07 ] وقال 
تعالى <« أَيَحْسَبُونَ أكما تُمدُهُم به من مال وَبَدينَ نُسّارغ لَهُمْ في الخَيْرَات بَلْ لا يَشعرُونَ # 
[ المومنون : هه - 55 ]. ولما اغتر هذا الجاهل مما خول به في الدنيا فجحد الآخرة» وادعى أنّها 
انا وعدت ليجدن عند بريه صيرًا عا هواقية وسمعه صاحبه يقول ذلك قال له: 3 هو 
يُخوزة 4 أي يجادله ذل لتقت لني حقلت من قراب ث مس لعلف مزال زجلا 4 
[ الكهف: 07] أي أححدت المعاد وأنت تعلم أن الله حلقك من تراب. ثم من نظفة ثم صوّرك 


ذة 


م قصص القرآن  ,‏ 
أطوارا حق صرت رحلا سويًا سميعًا بصيرا؛ تعلم وتبطش وتفهم» فكيف أنكرت المعاد؛ وال 
قادر على البداءة ف لكنًا هُوَ الله ر بي # [ الكهف: م0] أي لكن أنا أقول بخلاف ما قلت 
وأعتقد حلاف معتقدك ف هُوَ اللّهُ رَبِي وَل أظركُ بربّي أَحَدَا # [ الكهف: 8 ] أي لا أعبد 
سواه ب واعتقد أنه يبعث الأجحساد بعد فنائهاء ويعيد الاموات» ويجمع العظام الرفات, 
وأعلم أن الله لا شريك له في خلقه؛ ولا في ملكه. ولا إله غيره» ثم أرشده إلى ما كان الأؤلى 
به أن يسلكه عند دول جنّته فقال: 99 وَلَولا إِذ دَخَلْتَ جتتك قُلْتَ مَا ضَاء اللّهُ لآ قوَةَ إلا 
بالله 4 [ الكهف: 9؟] ولهذا يستحب لكل من أعجبه شيء من ماله أو أهله أو حاله؛ أن 
يقول: 9 ما شاء الله لآ قو إلا باللّه » . 

: م قال: الؤْمن للكافر: طل فقس بي أن ينين يرا من تلك # أي في الدار الآخرة 
9 وَيُرْسل عَلَيْها خُسْبَانًا منَ السّماء * [ الكهف: .؛ ] قال ابن عباس: أي عذابًا من السماء. 
والظاهر أنه المطر المزعج الباهر الذي يقتلع زروعها وأشجارها 98 قَتْصْبِحٌ صَعيدًا زَلَقَا #4 
وهو التراب الأملس الذي لا نبات فيه 98 أَوْ يُصْبِحٌ مَاؤْهَا غؤرًا * [ الكهف: 4١‏ ] وهو ضد 
المعين السارح 98 فلن تسنتطيع لَهُ طَلبّا 4 [ الكهف: ١؛‏ ] يعن فلا تقدر على استرجاعه. قال 
الله يعاق وو وأحيط يمره 4 [ الكهف: ؟4؛ ] أي جاءه أمر أحاط يجميع حواصله؛ - 
حنّته ودمّرها «9 فَأَصْبّحَ يُة لَب كَفيه عَلَى ما أَنفقَ فيهًا وهي خَاوِية عَلَى عُرُوشها © [ الكهف 
5 ] أي خعربت بالكلية فلا عودةلهاء وذلك ضدً ما كان عليه مل حيث قآل: ل ونا أ 
عم وال اي ا ا 0 
4 يا ليتني لم لَمْ أشرك بربّي أَحَدَا » [ الكهف: ؟: ] . قال الله تعالى: 0 وَلَمْ تكن لَهُ فئة 
ينصرُوتَهُ من ذون الله وَمَا كان مُنْمَصرًا هُتالك # أي لم يكن أحد يتدارك ما فرط فون أمزة 
وما كان له قدرة ة ثي نفسه على شيء من ذلك كما قال تعالى يفم لَهُ من قوّة ولا اصرٍ » 
[ الطارق: ٠‏ ] وقوله 9 الولآية لله اَن » [ الكهف: 44 ] ومنهم من يبتدىء بقوله 
(«١‏ مالك الولآية لله الحَقَ # وهو حسن أيضًا لقوله 8 املك يَوْمَئْ الحقّ للرّحْمَنٍ وكات يَْمَا 
عَلَى الْكَافرِينَ عسيرًا 4 [الفرقان: *5] فالحكم الذي لا يرد ولا يمانع ولا يغالب في تلك 
الحال» وفي كل حال لله الحق. ومنهم من رفع الحقّ جعله صفة للولاية وهما متلازمتان وقوله 
3 هُوَ خيرٌ ثَوَابًا وَخيرٌ عُقبًا #[ الكهف: 44 ] أي معاملته خير لصاحبها ثوابًا وهو الراء وخير 


قصص القرآن ‏ - ظ ظ 1 
عقبا وهو العاقبة في الدنيا والآخرة. وهذه القصّة تضمنت أنه لا ينبغي لأحد أن يركن إلى 
الحياة الدنيا ولا يغتر يما ولا د يثق بماء بل يجعل طاعة الله والتوكل عليه في كل حال نصب 

عينيه. وليكن .ما في يد الله أوثق منه بما في يديه. وفيها أن من قدّم شيئا على طاعة الله 
55000 وريما سلب منه معاملة له بنقيض قصله. وفيها أن الوااجب 
قبول نصيحة الأخ المشفق» وأنْ مخالفته وبال ودمار على من رد النصيحة الصحيحة. وفيها أن 
الندامة لا تنفع إذا حان القدر» ونفذ الأمر الحتم, وبالله المستعان وعليه التكلان. 





ونقف عل نفس القصة برواية أخرى: ظ 
قال الكلبي: نزلت آيات صاحب الحنتين في أحوين من أهل مكة مخزوميين» أحدهما 
مؤمن وهو أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» زوج أم 
سلمة قبل الي يَكْهُ . والآخر كافر وهو الأسود بن عبد الأسدء وهما الأحموان المذكوران في 
سورة « الصافات » في قوله ف قَالَ قائل مَنْهُم ني كان لي قَرِينَ 4 | [ الصافات: ١]ء‏ ورث 
كل واحد منهما أربعة آلاف دينار» فأنفق أحدُهما ماله في سبيل الله وطلب من أخحيه شيئا 


وقيل: رلك في الي ة يَدٌ وأهل مكة. 

وقيل: هو مُثل لجميع من آمن بالله وجميع مّن كفر. 

وقيل: و قال اتسين سان و افيضانة مع ملعن تومه ز اسعانة) بتتههي ال 
برحلين من بِنٍ إسرائيل أخوين أحدهما مؤمن واسمه يهوذا؛ في قول ابن عباس. وقال مقاتل: 
اسمه تمليخا. والآخر كافر واسمه قرطوش. وهما اللذان وصفهما الله تعالى في سورة الصافات. 
وك عي ناشين القرفوو قال اشم الخيّر منهما تمليخخاء والآخر قرطوشء وأهما 
كانا شريكين ثم اقتسما المال فصار لكل واحد منهما ثلاثة ئة آلاف دينار» فا” شترى المؤمن 
يها عمة ا بالس وأعتقهم: وبالألف الثانية ثيابًا فكسا العراة» وبالألف الثالثة طعامًا فأطعم 
جوع وب أيضًا مساجد؛ وفعل خيرًا. ظ 

وأما الآخر فنكح .ماله نساء ذوات يسار؛ واشترى دواب وبقرًا فاستنتجها فنمّت له نماء 
00 وآنّجر بباقيها فربح حي فاق أهل زمنالة غتى )واد ر كنك الأول يناعت كارك أن 
مهلم تفيئة: ق. جلة قاروا اققالة لافيت الشر رك :وصافي قبباللة أن يتحدين 3 


بعض جناته رحوت أن يكون ذلك أصلح بي» فجاءه فلم يَكدَّ يصل إليه من غلّظ الحجابء 
فلما دحل عليه وعرفه وسأله حاجته قال له: ألم أكن قاسمتك المال نصفين! فما صنعت 
كالك؟ قال: اشتريت به من الله تعالى ما هو خير منه وأبقى. فقال: أئنك لمن المصدقين» ما 
أظن الساعة قائمة! وما أراك إلا سفيهّاء وما جزاؤك عندي على سفاهتك إلا الحرمان» أو ما 
ترى ما صنعت أنا مالي حي آل إلى ما تراه من الثروة وحسن الحال» وذلك أن كُسَبْت 





وسفهت أنت» أخرج عين. 

ثم كان من قصة هذا الغ ما ذكره الله تعالى في القرآن من الإحاطة بثمره وذهابما أصلا 
ما أرسل عليها من السماء من الحسسبان. 

رواية اخرى: 

قال عطاء: كانا شريكين لمما ثمانية آللاف دينار. وقيل: ورئاه من أبيهما وكانا أخوين 
فأقتسماهاء فآث شترى أحذهما أرضا بألق.دينان فقال صضاحيبة: اللهم إن فلانا قد اء: تيف أرما 
بألف دينار وإني أشتريت منك أرضا في الجنة بألف دينار فتصدق بماء ثم إن صاحبه بئ دارًا 
بألف دينار فقال: اللهم إن فلانًا بئ دارا بألف دينار وإن أشتري منك دارًا في الجنة بألف 
دينار» فتصدّق بألف دينار» ثم تزوج امرأة فأنفق عليها ألف دينار» فقال: اللهم إن فلانا تزوج 
أمرأة بألف دينار وإنٍ أحطب إليك من نساء الكنة بألف دينار, فق بألف دينا م 
اشترى حدما ومتاعًا بألف دينار» وإن أ فتري سنك حدما ويتاعامن: الكنة يالت دياه 
فتصدّق بألف ديئار. ثم أصابته حاجة شديدة فقال: لعل صاحجي ينالّني معروفه فأتاه فقال: ما 
فعل مالك؟ فأخيره قصته فقال: وإنك لمن المصدّقين يمذا الحديث! والله لا أعطيك شيئا! ثم 
قال .له: أننث تغيك: إلة السماءء وأنا لا أعبد إلا صنمًا؛ فقال صاحبه: والله لأعظنه فوعظه 
وذكره وسحوفه. فقال: سر بنا نصطد السمكء فمن صاد أكثر فهو على حق؛ فقال له: يا 
أحى! إن الدينا أحقر عند الله من أن يجعلها ثوابًا محسن أو عقابًا لكافر. قال: فأكرهه على 

فجعل الكافر يرمي شبكته ويسمى ني بآسم صنمه» فتطلع متدفقة دكة كا بوجفهل مشر 
رمي شبكته ويسمي باسم الله فلا يطلّع له فيها شيء؟؛ فقال له: كلق تر ! آنا أ كر ميك فق 
الدنيا نصيبًا ومنزلة وئفرًاء كذلك أكون أفضل منك في الآخرة إن كان ما تقول يزعمك 


قصص القرآن ظ 0 كم 
0 قال: فضح الملك المؤكل بحماء قافن الثم تحال ميرول أت باضه 5 به إلى الجنان 
فيريّه منازل المؤمن فيهاء فلما رأى ما أعد الله له قال: وعرّتك لا يضره ما ناله من الدنيا بعد 
00000 هذا؛ وأراه منازل الكافر في جهنم فقال: وعرّتك لا ينفعه ما أصابه من 
الدنيا بعد أن يكون مصيره إلى هذا. 

ومن الروايات السابقة يجتمع للقارئ عدة مسائل منها: 

إن الله سبحانه يختبر المسلم بالنعمة تارة» وبالفقر تارة أخحرى؛ فما يصيب الإنسان» إن 





كان يسره: فهو نعمة بينة. وإن كان يسوءه: فهو نعمة من حهة أنه يكفر خطاياه. ويثاب 
بالصير عليه. ومن حهة أن فيه حكمة ورحمة لا يعلمها ف وَعَسَى أن تَكرَهُوأ ينا وَهُوَ خَير 
لْكُمْ وَعَسَى أن تحبُوا شيا وهو شر لَكُمْ وَآللَهُ َعْلَمُ وأَهُم | لا تَغلمُون » [ البقرة: 515 ] . 

وقد جحاء في الحديث: « والله لا يقضي الله للمؤفى اقضاء إلا كان خيرًا له. إن أصابته 
سراء شكر, كاد حر تاوزن إورك جرم عبن لكان عر 20 . وإذا كان هذا وهذا: 
فكلاهما من نعم الله عليه. 

وكلتا النعمتين تحتاج مع الشكر إلى الصبر. 

أما نعمة الضراء: فاحتياحها إلى الصبر ظاهر؛ وأما نعمة السراء: فتحتاج إلى الصبر على 
الطاعة فيها» فإن فتنة السراء أعظم من فتنة الضراء. الس د اجيس ابتلينا بالضراء 
فصبرناء وابتلينا بالسراء فلم نصير. 

وف الحديث: « أعوذ بك من فتسة الفقر. وشر ننه الفق + . والفقر: 050500 
كثير. والغنا: لا يصلح عليه إلا أقل منهم 

ولهذا كان أكثر من يدخل الحنة المساكينء لأن فتنة الفقر أهون وكلاهما يحتاج إلى 
الصبر والشكر. لكن لما كان في السراء: اللذة. وفي الضراء: الألم. اشتهر ذكر الشكر في 
السراءء والصبر في الضراء. قال تعالى: «ولين أذقنا آلإِنْسن من رَحْمَةَ ثم نزتَاهَا مئة إِلَهُ 
ينوس كفو وين داه ماء بعد صتراء َه ليقو ذهب السينَات علي إله فرح قخور 
إلا ْذينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا آلصّلحَات أزلنك لَهُم مَغْفْرةٌ وَأَجْرٌ كبر © [هود : و - »]١١‏ ولأن 
صاحب السراء: أحوج إلى الشكر» وصاحب الضراء: أحوج م إلى الصبر. فإن صبر هذا وشكر 


هل١*‏ : وأجب. إذا تر كه استحق ق العقاب. وأما صبر صاحب السراءة فقد يكون مسا إذا 


9 قصص القرآن 
كان عن فضول الشهوات. وقد يكون واجباء ولكن لإتيانه بالشكر - الذي هو حسنات - 
يغفر له ما يغفر من سيئاته. 

إن اجتماع الشكر والصبر جميعًا يكون مع تألم النفس وتلذذهاء يصبر على الألم, 
ويشكر على النعم. وهذا حال يعسر على كثير من الناس . 

# والمقصود هنا: أن الله تعالى منعم يهذا كله, وإن كان لا يظهر الإنعام به في الابتداء 
لأكثر الناس» فإن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فكل ما يفعله الله فهو نعمة منه. 

وأما ذنوب الإنسان: فهي من نفسه؛ ومع هذا فهي مع حسن العاقبة نعمة» وهي نعمة 
على غيره مما يحصل له يما من الاعتبار والمحدى والإبمان. ولهذا كان من أحسن الدعاء قوله: « 
اللهم لا تجعلني عبرة لغيري, ولا تجعل أحدًا أسعد بما علمتني مني » . 

وف الدعاء الوارد في القرآن: 9 فَقَالُواً عَلَى آلله توَكَلَْا ريّنَا لا تجَعَلنا فثئَة لُلْقَوْم 
آلظلمينَ # قم <٠‏ بن لا مانا فته دين كرو وأغفر لنا نالك أنت القريز 
آلحكيم © [ المتحة: ه ]ء كمافي: ل وَآلْذِينَ يَفولُونَ ينا هب لَنَا من أَزوَجنا وَدريتنا قر 
عي وَآجْعَلنَا للْمتِّينَ مام 7 [ الفرقان: 4» ] أي: فاجعلنا أئمة لمن يقتدي بنا ويأتم. ولا 
يحعلنا فتنة لمن يضل بنا ويشقى. ظ 

إن الاسنات: إذا'اغفر وفورق فيه على طبيغة غاب لاني وسمع أخبارهم: رأى 





الواحد منهم يريد لنفسه أن تطاع وتعلو بحسب قدرته. 

فصاحب الجحنتين لما رأى أنه قد امتلك من أسباب القوة والاستعلاء؛ أصدر أحكامًا لم 
تكن من المعقول - فضلاً عن كوفها ليست من الشرع - فقال : 5« وَمَا أَظْنْ أن بيد هَذْه 
بدا ؛ فالنفس مشحونة بحب العلو والرياسة؛ بحسب إمكافهاء فلما شعر بشيئ من التمكين 
تغيرت لديه مفاهيم مستقرة وتبدلت معايير متعارف عليها . 

فالكافر يعلم أن الحدائق تزول بيسير السيل والمطرء والدواب تذهبها الأمراض 
والأدواء» والدور والبيوت تذهب بما الأعاصير ولو لم يرجع ذلك لقدرة الله لكفره أو إلحاده. 

أما صاحب الحنتين فقد طغى طغيانًا زائفا» واستكير اسفكبارًا غير معهود إلا عند 
فرعون إو قارون ومن فهج فهجهم؛ فكان عاقبة أمره - في الدنيا لم و باليتني لم أشرك 
بربي أحذدًا ©. 





وأحتم هذه القصة ما روي عن أبا الدرداء كان يقول: ويل لكل جماع فاغر فاه كأنه 
محنون يرى ما عند الناس ولا يرى ما عنده لو يستطيع لوصل الليل بالنهار ويله من حساب 
غليظ وعذاب شديد, جمعوا كثيرا وبنوا شبديدا فأصبح م غرورًا وأصبح جمعهم بور 
وأصبحت بيوقم قبورًا. ظ 

فاللهم اجعل الدنيا في أيدينا على تقوى لك وجعل الأخخرة خير لنا من دنيانا . 





قصة النبي يوسف عليه الصلاة والسلام 

لق كان في يُوسُف وإخوته آيات لَلسائلينإذ قوسف وأخوة مُ أحب 
وحن غصبَة إن أبانا لفي صّلآل مين * لوأ يُوسُف أو آطرحُوة أزعنا يَخْل لَكُمْ وجخة يم 
وتَكُونُوأ من بَعْده قَوْمَا صَالحِينَ * 0 مَنهُم لا فوا يُوسُْف وَألفوة فى غَيَبَة آلْجْبّ يَلمَقطَه بَْض 
آلسيارَة إن كسم فعلينَ # قَالوا 0 نا أ َهُ نصحُون * أَرْسِلَهُ 
مَعَنَا غدًا يَركع وَيَلْعَبْ وَإِنا لَه َهُ لَحْفَظُونَ # قال إى لَيَحْرُْى أن ذهَبُوا به وأخاف أن يَأْكلَهُ 
اذب رام عن فون + 1 # قَاُوا لعن أكلَهُ آلدْب وََحْنُ عْصْبَة إنآ إذَا لْخْسِرُونَ قَالوا دن 
أكَلَهُ ألدَئْبْ وَكَحْنْ عُصبَّة إنآ إذا سرون # فلم ذَهَبُوا به وأَجْمعُوا أن يَجْعَلُوهُ فى عَيَابَة 
الج وَأرحينا يد لهم بأ مهم هُذَا وَهُمْ لآ يَشْعُرُون 4 وَجَآءوا أََاهُمْ عشاء يبون 0 
قَالوا يَأَبَاَا إنَا دَهَبنَا تسلتبق وكركُنا يُوسُفْ عد مَْعَا َأكَلَهُ آلذنب ومَآ أنت بمُؤْمن لَنا وو كنا 
صدقينَ 2 وَجَآءوا عَلَى قميصه بم كدب َال بَل مولت لَكُمْ أَنشْسْكُم َمْرًا فصبْرٌ جَميل 
َآللَّهُ امعان عَلَى مَا تصفون ** ه وَجَاءت سيار فَرْسَلُوا وَاردَهُمْ فأذلى دَلوَهُ قال يشر 8 5206 
هُذَا غلا وَأسَرُوهُ بصع وآللهُ عليمُ بم يَعْمَلُونَ * وَشَرَوْةُ بشمَن بَحخْس ذَرَهم مَعْدُودَة وَكاثوا 
فيه من آلزهدين ٍ َال اذى أسْترَاةُ من مَصر لامرأته أخرمى مَعْوَاه عَسَى أن يفنا أ تخد 
عا سي جا سل لب جوم 
أكثرَ آلنّاس لا يَعْلَمُونَ + ولَمًا بأد آنه حكُمًا وعلْمًا وكَذلك تجتزى الْمُحْسبينَ 
الهأ هر ف بها عن لفسه وَعَلقت الأثزاب قات هيت لَك قال مغ الله | 
رَبَى أَحْسنَ مَتْرَاى إِنّهُ لا يقلح آلظَلمُون 2 وَلقَدْ هَمّتْ به وَهَمٌ بها لول أن رَأى بُرْهَان ربَه 
كذلك لتصرف عَنْهُ آلسّوء والفخشاء إِنَهُ من عبادتا لْمُخْلْصينَ وَآسْتبّقا لباب وَقَدتَ 


01 
لخ لاس امد لص 


قَمِيصَهُ من در وَلْقيَا يدها ّدئ اباب قَالْت مَا جرَاء مَْ راد بأطلك سُوءا إلا أن يُسْجَنَ أو 
عَذَابْ أَلِيمٌ 1 َال هى رَاوَدنِْى عَن لُفُسى وَشَهِدَ شَاهد مَنْ هلها إن كَانَ قَمِصْه قد من قبل 


رار هه ين 


فَصَدَقَتَ وَهْرَ منَ الذي * ون كَانَ قميصة قد من دُبُرٍ َكب وَهُوَ من الصّدقين 6 فلمًا 
رأى قميصة قد من دُبر قَال إِنَهُ من كَيْدكُنَ إن كندَكُنَ عَظيمْ 2 يُوسُْفْ أغرض عَنْ هذا 


قصص القرآن 0 
وَآمْتغْفرى لذنبك إِنّك كنت من الْخطنينَ 2 وَقَال نسلوة فى آلْمّديئة آمْرَآت الْعَِيز تُرَاودُ قَنْهَا 
عن نُفْسه قد سَعْفَهَا حا نا لَراهَا فى ضَلْل مين فَلَمَا معنا بِمَكْرِنَ أَرْسلَت لين وأغتدات ْ 
ا ا ا 0 إلا مَلْكْ كريم 
قالت فَذلكُنَ الّذى لُمَْشَى فيه ولق قاض الع فاستخفطم وان لع نهل م ام 
بُمْجتَنَ وليَكُونًا مّن الصّغرينَ 0 0 رب لكر حب ِلَىَّ مما يَدْعُوئى إلَيْهِ وإلا تَصرف 





عَتى كَيْدَهُنَ أصب إِليْهِنَ وأكن مَنَ لجهلينَ د فَستجاب لَهُ رّهُ صرف عَنْهُ كيده إِلَهُ هر 
السميع للم عد الت الى ل في ولق :لاعن سه لاستفضع وق ل 
س0 نَنّ وَلِيَكُوًا مّن الصّغرين # قال رَب آلسّجْن أَحَبُ إِلَىّ مما يَدْعُونى إِلَيْهِ وإلا < 


صرف غتى ميد أصب هن وك من الْجْهلينَ د جاب َه ربُُ صرف عله َيه 
له هُوَ آلسّميعٌ الْعَلِمُ * فَأسْقَجَاب أ َه ريه فَصَرّف عَنْهُ كيده إِلَّهُ هو : آلسّميعٌ الْعَلِيمُ ** ثم بدا 
هم من بَعْد ما أو آلاآتنت َيِه حت حين © وَدَخلَ مََهُ آسَنَ فَنَانَ َال أَحَدهمَا إلى 
أرَانى أَغْصرٌ خَمْرًا وال الآخَر إلى أَرَانى حمل قَوْقَ رأسى خَبرًا تأكُلْ الطَيْرُ مئة تنا تأويله 
نا ترَاكَ من الْمحْسنينَ َال لا يَأنكُمَا طَعَام تررَقانه إلا تبأنَكُمَا بتأويله قَبْلَ أن يَأِْيَكُما 


ذلكُمَا مما عَلَمَى ربَى إلى كرت مله َم لأ يؤمئُونَ بالله وَهُمْ بالأحرة هُم كفرون :* 
بعت مل عاباءي إنرهيم وَِسْحقَ وَبَعْقُوبَ مَا كَانَ لنآ أن تُشئرك بالل من شئء ذلك من 
فضل الله عَلَيْنَا وَعَلَى لئاس ولكن أكثر آلئّاس لا يَشكرون “د يُصَاحبَّى السّجن عَأَرْبَابٌ 
رقو خيرم الله الواحد الْقَارٌ * ما تَعبدُونَ من ذونه إلا أممماء سمَُْمُوها شم واكم 
مآ أنزل آللَهُ بها من سُلْطْن إن الْحَكْمْ إل لل أمرَ ألا تعدوأ إلا إيّهُ ذلك الدين الف م ولكن 
نوا ع اس بلاطي ل ا 
قتأكل آلطيرُ من رأسه قضى الأمر اذى فيه تستفيان #* وقال الْمَلكُ إلى أرَئ سبع بقرت 
سمَان يَأكلهُنَ سبع عجاف وَسبْع ملت خضر وأَخَر يابسُت ييا آلْمَلا أعُونى فى رُؤْتىَ إن 
كم للرؤيا ترون * قَاُوأ أصنفث أخلم وما نحن بتأويل الأخلم بغلمين * وَقالَ الذى كج 
منْهُما وَأذكَرَ بَعْدَ أمّة م أن نكم يتأوبله َأرْسلُون *< يُوسُف أيَا الصديق فا فى سبع بقرت 
سمان يكن سَبْعٌ عجاف وَسبع نع سبلت حُضر وَأخَرَ ست لُعَلَى أْجع / إلى آلناس لعَلَهُم 
يَعْلمُونَ 6د قا قال كرون سي سني أن قن خصداح قذروة فى شيل إلا فيلا نا حون ٠‏ 





م تأتى من بَعْد ذلك سَبْعٌ شدَادٌ يَأكُلْنَ مَا قَدَمبُمْ لَهُنَ إلا ليلا مما ُخْصِنُونَ #دثمَ يَأتى من بَعْد 
ذلك عَامٌّ فيه يُعَاث أَلنّاسُ وفيه يَعْصرُونَ 4 . 

إن قصة يوسف من القصص الى وردت في كتاب الله على نحو من التفصيل لم يتسن 
لغيرها من بعض قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

فغالب قصص الأنبياء وردت في القرآن الكريم في عدة سورء بينما جاءت قصة يوسف 
كاملة في سورة واحدة. واحتلف العلماء لم سميت هذه القصة أحسن القصص؟ . 

قيل : إنها تنفرد من بين قصص القرآن باحتوائها على عالم كامل من العبر والحكم. 

وقيل : لأن يوسف تحاوز عن إخحوته وصبر عليهم وعفا عنهم.. وقيل لآن فيها ذكر 
الأنبياء والصالحين» والعفة والغواية» وسير الملوك والممالك» والرجال والنساءء وحيل النساء 
٠‏ ومكرهن. ظ ظ 

وفيها د كر التو حيد والفقه. و تعبير الرؤيا وتفسيرهاء فهى سورة غنية بالمشاهد 

وقيل: إنها سميت أحسن القصص لأن مآل من كانوا فيها جميعا كان إلى السعادة. 

ومع تقديرنا لهذه الأسباب كلها.. فهناك ثمة سببا مهم ييز هذه القصة.إها تمضي في 
حط واحد مئذ البداية إلى النهاية.. يلتحم مضموفا وشكلهاء ويفضي بك لاحساس عميق 
بقهر الله وغلبته ونفاذ أحكامه رغم وقوف بعض البشر ضدها. 

وقد ورد أن سبب نزول الوحي بالقصة أن البيّ يَللَِةِ سأل وهو بمكة فقالوا : أخبرنا 

ع 3 م 

عن رحل من الأنبياء كان بالشام أخرج آبنه إلى مصرء فبكى عليه حب عمي؟ - ولم يكن 
يمكة أحد من أهل الكتاب» ولا من يعرف بر الأنبياء؛ سوى أهل التوراة من حبر على ما 

فكان الوحي بقصة يوسف عليه السلام آية للبي وله ..منزلة إحياء عيسى ابن مريم 
عليه السلام الميت. ظ 

قال الله تعالى: 8لقد كان في يوسف وَإِخْوته #ويروى أن أسماؤهم: روبيل وهو 
أكبرهم» - وشمعون - ولاوي - ويهوذا -- وزيالون - ويشجر - » وأمهم ليا بدت 


قضصص القرآن ظ 0 هه 
ليانءوهي بنت حال يعقوب, وولد له من سريتين أربعة نفر؛ دان ونفتاللي وحاد وآشر, ثم 
ترجا ايا روج يعقوب أحتها راحيل» فولدت له يوسف وبنيامين» فكان بنو يعقوب أن 
عشر رجلا. قال السّهيلي: وأمّ يعقوب أسمها رفقاء وراحيل ماتت في نفاس بنيامين» وليان بن 
ناهر بن أزر هو حال يعقوب. وقيل: في أسم الأمَتبين ليا وتلتاء كانت إحداهما لراحيل» 
والأحرى لأحتها لياء وكانتا قد وهبتاهما ليعقوب» وكان يعقوب قد جمع بينهماء ولم يحل 
لأحد بعده؛ لقول الله تعالى: «إوَأن تَجْمَعُوا بَيْنَ آلاختيْن إلا مَا قَدْ سَلْفَ * [ [ الدساء: 7 ] وقد 
ذهب طائفة من العلماء إلى أنه لم يكن أبناء يعقوب نبي غيره؛ وباقي إحوته لم يوح إل 

وظاهر ما ذكر من فعالهم ومقالههم في هذه القصة يدل على هذا القول. 

قال المفسرون: رأى يوسف عليه السلام وهو صغير قبل أن يحتلم كأن ان عش 
كوكباء وهم اشارة إلى بقية إخحوته» والشمس والقمر وهما عبارة عن أبويه» قد سجدوا له 
فهاله ذلك. | 
فلما استيقظ قصها على أبيه» فعرف أبوه أنه سينال منزلة عالية ورفعة عظيمة في 
الدنيا والآحرة» بحيث يخضع له أبواه وإحوته فيها. فأمره بكتمانها وأن لا يقصها على إخوته؛ 
كيلا يحسدوه ويبغوا له الغوائل ويكيدوه بأنواع الحيل والمكر. وعند أهل الكتاب أنه قصها 
على أبيه وإخوته معًا. وهو غلط منهم. 

وقبل أن نشرع في قصة البي يوسف عليه السلام؛ يحسن أن نقف وقفة موحزة مع 
أحوال الرؤى والمنامات ؛ نستخلص منها العبر» ونقف على مافيها من سنن وآثار وردت عن 
البي محمد عله . 
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أحكام الرؤيا والمنام والحلم 


الرؤيا حالة شريفة» ومنزلة رفيعة ؛ فقد قال تكله : « لم يبق بعدي من المبشرات إلا 
الرؤيا الصالحة الصادقة يراها الرجل الصاح أو ترى له » . وقال: « أصدقكم رؤيا أصدقكم 
حديثا » . وحكم يك بأكها جزء من ستة وأربعين جزءا بن الجر :وروي رامن سبعن جر 
من النبوة » . وروي من حديث آبن عباس رضي الله عنهما « جزءا من أربعين جزءا من 
النبوة » . ومن حديث آبن عمرو « جزء من تسعة وأربعين جزءا » . ومن حديث العباس « 
جزء من مسين جزءا من النبوّة » » . ومن حديث أنس « من ستة وعشرين » . وعن عُبادة 
بن الصامت: « من أربعة وأربعين من النبوّة » . 

والصحيح منها حديث الستة والأربعين» ويتلوه في الصحة حديث السبعين؛ ول يخرج 
أبو عبد الله المازّري: والأكثر والأصح عند أهل الحديث «من ستة وأربعين». قال الطبري 
والصواب أن يقال إن عامة هذه الأحاديث أو أكثرها صحاح» ولكل حديث منها مخرج 
معقول؛ فأما قوله: « إِهُا جزء من سبعين جزءا من النبوة » فإن ذلك قول عام ف كل رؤيا 
صالحة صادقة» ولكل مسلم رآها في منامه على أي أحواله كان؛ وأما قوله: « إنُا من أربعين 
- أو - ستة وأربعين » فإنه يريد بذلك من كان صاحبها بالحال الى ذكرت عن الصدّيق - 
رضي الله عنه - أنه كان بّما؛ فمن كان من أهل إسباغ الوضوء في السبّرات» والصبر في الله 
على المكروهاتء وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فرؤياه الصالحة إن شاء الله جحزء من أربعين 
جزءا من النبوة» ومن كانت حاله في ذاته بين ذلك فرؤياه الصادقة بين حزءين؛ ما بين 
الأربعين إلى الستين» لا تنقص عن سبعين» وتزيد على الأربعين؛ وإلى هذا المعين أشار أبو عمر 
بن عبد البر فقال: احتلاف الآثار في هذا الباب في عدد أجزاء الرؤيا ليس ذلك عندي 
احتلاف متضاد متدافع - والله أعلم - لأنه يحتمل أن تكون الرؤيا الصالحة من بعض من 
يراها على حسب ما يكون من صدق الحديث» وأداء الأمانة والدين المتين» وحسسين اليقين؟؛ 
فعلى قدر احتلاف الناس فيما وصفنا تكون الرؤيا منهم على الأجزاء المحتلفة العدد؛ فمن 
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خلصت نيته في عبادة ربه ويقينه وصدق حديثه» كانت رؤياه أصدقء وإلى النبوّة أقرب: 
كما أن الأنبياء يتفاضلون؛ قال الله تعالى: «إوَلْقَدْ فضّلنا بَعْض آلنيينَ عَلَى بَعْضٍ © . 

وهذا التأويل يجمع شتات الأحاديث؛ وهو أولى من تفسير بعضها دون بعض وطرحه؛ 
ذكره أبو سعيد الأسٌفاقسي عن بعض أهل العلم قال: معبئ قوله: جزء من ستة وأربعين 
جزءا من النبوّة » فإن الله تعالى أوحى إلى محمد يكَِهِ ف النبوّة ثلائة وعشرين عامًا - فيما 
رواه عكرمة وعمرو بن ديار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - فإذا نسبنا ستة أشهر من 
ثلاثة وعشرين عامًا وجدنا ذلك جزءا من ستة وأربعين جزءاء وإلى هذا القول أشار المازّري 
في كتابه « المعلم » وانختاره الغزنوي في تفسيره من سورة « يونس » عند قوله تعالى : لهم 
آلبتْرَى في الحياة آلدّني #[ يونس: 14 ] . وهو فاسد من وجهين: ظ 

أخدهما : ما رواه أبو سَّلمة عن ابن عباس وعائشة بأن مدّة الوحي كانت عشرين سنة 
وأن البي وليه بعث على رأس أربعين» فأقام.بمكة عشر سنين؛ وهو قول عروة والشعبيّ وابن 
شهاب والحسن وعطاء الخراساني وسعيد بن المسيب على اختلاف عنه وهي رواية ربيعة 
وأبي غالب عن أنسء وإذا ثبت هذا الحديث بطل ذلك التأويل . 

الثابئ: أن سائر الأحاديث في الأجزاء المختلفة تبقى بغير مععئ. 

الغالغة: إنما كانت الرؤّيا اسن ال لأن فيها ما يعجز ويمتنع كالطيران» وقلب 
الأعيان» والاطلاع على شيء من علم الغيب؛ كما قال عليه السلام: « إنه لم يبق من 
مبشّرات النبوّة إلا الرؤيا الصادقة في النوم » الحديث. وعلى الجملة فإن الرؤيا الصادقة من 
الله» وأكها من النبوّة؛ قال يَكِةِ : « الرؤيا من الله والُلّم من الشيطان » وأن التصديق بها حقّ» 
ولها التأويل الحسن» ورا أغن بعضها عن التأويل؛ وفيها من بديع الله ولطفه ما يزيد المؤمن 
في إعانه؛ ولا حلاف في هذا بين أهل الدين والحق من أهل الرأي والأثر» ولا ينكر الرؤيا إلا 
أهل الالحاد وشرذمة من المعتزلة. ظ 

الرابعة: إن 'قيلة. إذا" كانت الرؤيا الضادقة بجرءا .من النيرة 'فكيق. يكون الكافر 
والكاذب والمخلط أهلاً لها؟ وقد وقعت من بعض الكقار وظير هن قن لذو طن :ورقاسمفا مات 
صحيحة صادقة؛ كمنام رؤيا الملك الذي رأى سبع بقرات» ومنام الفتيين في السجن» ورؤيا 
بحَتتَصر الي فسّرها دانيال في ذهاب ملكه. ورؤيا كسرى في ظهور البي كَل » ومنام 
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عاتكة, عمة رسول الله َلهِ في أمره وهي كافرة» وقد ترحم البخاري « باب رؤيا أهل 
السجن » - فالجواب أن الكافر والفاجر والفاسق والكاذب وإن صدقت رؤياهم في بعض 
الأوقات لا تكون من الوحي ولا من النبوة؛ إذ ليس كل من صدق في حديث عن غيب 
يكوق غيزة: ذلك هر 4 :وقد تمق وآ الأتعاء 6 ' آذ الكاهن ,وغيره :قد ينين بكلنة لمق 
فتضدق» لكن ذللق علق النذون والقلة تكدللك رونا هو لا :قال الهلب نا ترم البشخاري 
يمذا لحواز أن تكون رؤيا أهل الشرك رؤيا صادقة» كما كانت رؤيا الفتيين صادقة, إلا أنه لا 
يحوز أن تضاف إلى النبوّة إضافة رؤيا المؤمن إليهاء إذ ليس كل ما يصح له تأويل من الرؤيا 
ار ل ل 

الخامسة: الرؤيا المضافة إلى الله تعالى هي الي خلصت من الأضغاث والأوهام» وكان 
تأويلها موافقًا لما في اللوح المحفوظ؛ واليٍ هي من خبر الأضغاث هي الم وهي المضافة إلى 
الشيطان» وإنما سميت ضغنًا؛ كانه ا عاء سعظياة 156ل شعناة اليالي: وقد قسم رسول الله 
يك الرؤيا أقسامًا تغئي عن قول كل قائل؛ روى عوف ابن مالك عن رسول الله وَلِةِ قال: 
« الرؤيا ثلاثة منها أهاويل الشيطان ليحزن أبن آدم ومنها ما يهتم به في يقظته فيراه في منامه 
وفنا عت مو ننة زا رسن خافن الدرة لاق قال قلاع سمت هذا من وهر لاله عيب ؟ 
قال: نعم! سمعته من رسول الله كك . 

السادسة: قوله تعالى: طقال بي ل تقصّص روباك على إخوتك #الآية. الرؤيا مصدر 
رأى في المنام, ل و لسن والبشرى؟ وألفه للتأنيث ولذلك لم ينصرف. 
وقد أختلف العلماء ف حقيقة الرؤيا؛ فقيل: هي إدرالكٌ في أجزاء لم تحلها آفة» كالنوم 
المستغرق وغيره؛ ولهذا ا كرد الرؤيا في آحر الليل لقلة غلبة النوم؛ فيخلق الله تعالى 
للرائي علمًا ناشئاء ويخلق له الذي يراه على ما يراه ليصح الإدراك؛ قال أبن العري: ولا يرى 
في المنام إلا ما يصح إدراكه في اليقظة, ولذلك لا يرى في المنام شخحصا قائما قاعدا بحال؛ وإنما 
. يرى الحائزات المعتادات. وقيل: إن انلكا يعرضل المرئيات على امحل المدرك من النائم. 
فيمثل له صورًا محسوسة؛ فتارة تكون تلك الصور أمثلة اسه سر رم اد 
تكون معان معقولة غير محسوسة:؛ وف ال حالتين تكون مُبِشّرة أو مُنذرة؛ قال وك في صحيح 
مسلم وغيره: ١‏ ريت امرأة سوداء ثائرةً الرأس تخرج من المدينة إلى مهيّعة فأولتها الْحمّى » . 
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و« رأيت سيفي قد أنقطع صدره وبّقرًا تُنْحَر فأولتهما رجل من أهل بيتي يُقتل والبقر 
نفر من أصحايي يُقتلون » . ظ 

و« رأيت أن أدخلت يدي في درع حصينة فأولتها المدينة » . و « رأيت في يدي 
سوارين فأولتهما كذابين يخرجان بعدي » . ْ 

ا ل ا ل 1 ور 
الاايعد الشكر» وقلدراي النائمي زمن بوسف عليه السلام يقرا قأوها يوسف الستاتة اوراى 
أحن عقر كر كلا والعتمس والقمن تاوخا اخرت»وابوينه: 

الل ا ار 0 
فكيف تكون له رؤيا لها حكم حى يقول له أبوه «لاانة تقصّص رُوْيَاكَ عَلَى إخوتك #؟ 
فاللجواب : أن الرؤيا إدراك حقيقة على ما قدمناه, فتكون من الصغير كما يكون منه الإدراك 
الحقية فق اليقظة وإذا أخبر عما رأى صدقء فكذلك إذا أخير عما يرى في المنام؛ وَقَلَ انين الله 





بو لت ار روع هيوس عليه اللا كان امن 

الثامنة: هذه الآية أصل في ألا تقص الرؤيا على غير شفيق ولا ناصح؛ ولا على من لا 
يحسن التأويل فيها. روى أبو رَزين العُقيليَ أن النبي كِِ قال: « الرؤيا جزء من أربعين جزءا 
من النبوة » . و« الرؤيا معلقة برجل طائر ما لم يحدّث يما صاحبها فإذا حدّث بما وقعت فلا 
تحدّثوا بما إلا عاقلا أو مُحبا أو ناصحًا 000 حديث حسن صحيح؛ 
وأبو رَزين أسمه لقيط , عام وقيل لاللك؛ ابعر الرؤيا كل احدة فقال: أبالنبوة يُلعب؟ وقال 
مالك: لا يعبّر الرؤيا إلا من يحسنهاء فإن رأى خييرًا أخبر به» وإن رأى مكروما فليقل خيرًا أو 
ليصمت؛ قيل: فهل يعبّرها على الخير وهي عنده على المكروه لقول من قال: إفما على ما 
تأوّلت عليه؟ فقال: لا! ثم قال: الرؤيا حزء من النبوّة فلا يتلاعب بالسوة: ظ 

التاسعة: وفي هذه الاية دليل على أن مباحًا أن د المسلم أنحاه المسلم من يخاذه عليه 
ولا يكون داخلاً ني معن الغيبة؛ لأن يعقوب - عليه السلام - قد حذر يوسف أن يقص 
تناك على | خريه ف كين لد كاوس قيوا أبلذنا اودر علق عون لك زظلهار العية عد من 
تخشى غائلته حسدًا وكيدًا؛ وقال البئ يَنَِيةِ : « استعينوا على (إنجاح) حوائجكم بالكتمان 
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فإن كل ذي نعمة محسود » . وفيها أيضًا دليل واضح على معرفة يعقوب عليه السلام بتأويل 
الرؤيا؛ فإنه علم من تأويلها أنه سيظهر عليهم؛ ول يبال بذلك من نفسه؛ فإن الرحل يودٌ أن 
يكون ولده حيرًا منه» والأخ لا يود ذلك لأحيه. ويدل أيضًا على أن يعقوب عليه السلام 
كان أحس من بنيه حسد يوسف وبغضه؛ فنهاه عن قصص الرؤيا عليهم خوف أن تُغل بذلك 
صدورهم» فيعملوا الحيلة في هلاكه؛ ومن هذا ومن فعلهم بيوسف يدل على أنهم كانوا غير 
أنبياء في ذلك الوقت» ووقع ف كتاب الطبري لابن زيد أفهم كانوا أنبياء» وهذا يرده القطع 
بعصمة الأنبياء عن الحسد الدنيوي» وعن عقوق الآباء» وتعريض مؤمن للهلاك» والتآمر في 
قتله» ولا التفات لقول من قال إفهم كانوا أنبياء» ولا يستحيل في العقل زلة ني إلا أن هذه 
الزلّة قد جمعت أنواعًا من الكبائر» وقد أجمع المسلمون على عصمتهم منهاء وإنما أختلفوا في 
الصغائر على ما تقدّم ويأي. 

العاشرة: روى البخاري عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله كله يقول: 
0 م يبق من النبوة إلا المبنشرات » قالوا: وما المبشرات؟ قال: « الرؤيا الصالحة » وهذا 
الحديث بظاهره يدل على أن الرؤيا بشرى على الإطلاق وليس كذلك؛ فإن الرؤيا الصادقة 
قل اتكوق جددذرة من قبل الشاقعا ل ال تسر واتبهناء و رقنا بريينا اللناق الوم وفقا به ورنكية 
معد لوول الالاء كيل واقرغم رن ادررك حا رةه وان سال عنواين له أخانة ذلك 
وقد رأى الشافعي رضي الله عنه وهو ممصر رؤيا لأحمد بن حَتْبل تدل على محنته فكتب إليه 
يذلك ليستعد لذلك» وق سورة « يونس » في تفسير قوله تعالى: «لَهُمْ لْبُسْرَى في الْحياة 
آلدّنيَا 4 [ يونس: 74 ] ؛ أنها الرؤيا الصالحة. 

الحادية عشرة : روى البخاري عن أبي سّلمة قال: لقد كنت أرى الرؤيا فتمرضئ ح 
سمعت أبا قنَادة يقول: وأنا كنت لأرى الرؤيا فتمرضئ حي سمعت رسول الله كلل يقول: « 
الرؤيا الحسنة من الله فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدّث به إلا من يحب وإذا رأى ما يكره 
فليتعوذ بالله من شرها وليتفل ثلاث مرات ولا يحدّث با أحدًا فإنها لن تضره » . قال علماؤنا: 
فجعل الله الإستعاذة منها بما يرفع أذاها؛ ألا ترى قول أب قنَادة: إني كنت لأرى الرؤيا هي 
أثقل على من الحبل» فلما سمعت هذا الحديث كنت لا أعدها شيئًا. وزاد مسلم من رواية 
ا و ا كك أنه قال: « إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فلييصق عن يساره ثلامًا 
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وليتعوّذ بالله من الشيطان ثلاثا وليتحوّل عن جنبه الذي كان عليه » . وف حديث أبي هريرة 
عن النبي عد قال: « إذا رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصل » . قال علماؤنا: وهذا كله 
ليس .متعارض» وإنما هذا الأمر بالتحوّل» والصلاة زيادة» فعلى الرائي أن يفعل الجميع» والقيام 
إلى الصلاة يشمل اللجميع؛ لأنه إذا صلى تضمن فعله للصلاة جميع تلك الأمور؛ لأنه إذا قام إلى 
الصلاة تحوّل عن حنبه» وإذا تمضمض تفل وبَصّقء وإذا قام إلى الصلاة تعوّذ ودعا وتضرع لله 
تعالى في أن يكفيه شرها في حال هي أقرب الأحوال إلى الإحابة» وذلك السّحر من الليل. 

فيعلم ما سبق أن حالة الببي يوسف عليه السلام مع الرؤيا إنما كانت من حالات الرؤيا 
الصالحة والمنبهة ؛ ولذلك قال سبحانه: 9 وكذالك يَجْتَبِيكَ رَبك # أي وكما أراك هذه 
الرؤيا العظيمة» فإذا كتمتها 98 يَجْتَبِيك رَبك أي يبخصك بأنواع اللطف والرحمة, 
لز وَيَُلَمُكَ من تأويل الأحَاديث #أي يفهمك من معان الكاام رتسي الباوما ايديم 
غيرك: 2 ويتم م نعْمَتهُ عَلَيِكَ #أي بالوحي إليك 0 وَعَلى ءال يَعْقَوب #أي بسببك» 
ويحصل لهم بك خخير الدنيا والآخحرة. أي ينعم عليك ويحسن إليك بالنبوة؛ :كما أَمّهًا عَلى 
أَبوَيِكَ من قَبْل إبْرهيم وَإِسْحْقَ #أي كما أعطاها أباك يعقوب» وجدك إسحاقء ووالد 
حدك إبراهيم الخليل» إن ربك عليم حكيم » وكما قال تعالى 99آللّهُ أَعْلَمُ حَيْتْ يَجْعَل 
رَسَالَعَهُ # [ الأنعام: 1١+‏ ]. 


هذا فاتس شرححه وتوطيحة نما خض" الرؤي والمنافاك .: 


من فضائل يوسف وك 
قال رسول الله يِه لما سئل: أي الناس أكرم؟ قال: « يوسف ني الله ابن نبي الله ابن نبي 


الله ابن خليل الله » . 

في الحديث السابق ذكره يتبين لنا فضل يوسف عليه السلام. فد قيل يا رسول الله مَل 
من أكرم الناس؟ قال: « أتقاهم لله » » قالوا: ليس عن هذا نسألك» قال: « يوسف نبي الله بن 
نبي الله بن خليل الله » » قالوا: ليس عن هذا نسألكء» قال:« فعن معادن العرب تسألوي 
خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا » هكذا وقع في مسلم ني الله بن نبي الله بن 
حليل الله وفي روايات للبخاري كذلك؛ وفي بعضها ني الله بن ني الله بن ني الله بن خليل 
اله وهذه الرواية هي الأصل. وأما الأولى فمختصرة منها فإنه يوسف بن يعقوب بن إسحاق 
ابن إبراهيم الخليل كَلِْةّ فنسبه في الأولى إلى حده» ويقال يوسف بضم السين وكسرها 
وفتحها مع الهمز وتركه فهي ستة أوجه؛ قال العلماء: وأصل الكرم كثرة الخير» وقد جمع 
يوسف كككِْةٌ مكارم الأخلاق مع شرف النبوة مع شرف النسب وكونه نبا ابن ثلاثة أنبياء 
متناسلين أحدهم خليل الله لَه . 

وانضم إليه شرف علم الرؤيا ومكنه فيه ورياسة الدنيا وملكها بالسيرةالحميلة حياط 
للرعية وعموم نفعه إياهم وشفقته عليهم وإنقاذه إياهم من تلك السنين والله أعلم. 

قال العلماء: لما سثل يك أي الناس أكرم؟ أخبر بأكمل الكرم وأعمه فقال أتقاهم لله 
وقد ذكرنا أن أصل الكرم كثرة الخير» ومن كان تقيًا ورعًا كان كثير الخير وكثير الفائدة في 
الدنيا وصاحب الدرجات العلى في الآخخرة: فلما قالوا ليس عن هذا نسألك قال يوسف الذي 
جمع خيرات الآخرة والدنيا وشرفهماء فلما قالوا ليس عن هذا نسأل فهم عنهم أن مرادهم 
قبائل العرب قال خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهواء ومعناه أن أصحاب 
المروءات ومكارم الخلائق ف الجاهلية إذا أسلموا وفقهوا فهم خيار الناس. 

قال القاضي: وقد تضمن الحديث في الأجوبة الثلاثة أن الكرم كله عمومه وخصوصه 
وبحمله ومبانه إنما هو الدين من التقوى والنبوة والاعراق فيها والإسلام مع الفقه» ومعى 
معادن العرب أصوطاء وفقهوا بضم القاف على المشهور وحكى كسرها أي صاروا فقهاء 


قصص القرآن < + ١١‏ 
عالمين بالأحكام الشرعية الفقهية والله أعلم. 

هذاء وقد روى ابن حرير وابن أبي حاتم في « تفسيريهما » » وأبو يعلى والبزار في « 
مسنديهما » » من حديث الحكم بن ظهير - وقد ضعفه الأئمة - عن السدي عن عبد 
الر<من بن سابط» عن جابر قال: أتى البي يَكِّةِ رجحل من اليهود يقال له: بستانة اليهودي» 
فقال: يا محمد أخبرني عن الكواكب الى رآها يوسف أنهها ساحدة له ما أسماؤها؟ قال: 
فسكت الي فلم يجبه بشيء؛ ونزل جبريل عليه السلام بأسمائهاء قال: فبعث إليه رسول الله 
فقال: « هل أنت مؤمن إن أخبرتك بأسمائها؟ » قال: نعم. فقال: « هي جريان, والطارق: 
والذيال2, وذو الكتفان,. وقابسء, ووثاب., تراه والفيلق» والمصبح, والضروح؛ وذو 
الفرع, والضياء. والذور ». 

فقال اليهودي: أي والله ها لأمماؤها. وعند أبي يعلى: للعاائعيها علي يه قاد هذا 
آأمْر :فقت جمعة الله والشمس أبوه والقمر أنه 
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بداية القصة 


«( لقذ كان فى يُوسُف وإعوته ءات لَلسّائلينَ * ِذ قَالوا يوسُفْ وأخوة أَحَب إلى أبينا 
من وحن غصنبة إن أبانا فى ملل مين » * الوا يُوسُْفَ أو أطْرَحُوةُ أرضًا يَخخْل لكم وَجْهُ 
أبيكم و7 وأ من بَغْده قَوْمًا صلحينَ © قَالَ قَآئلُ مَنْهُم لا تقْلُوا يُوسُف واَلْقُوهُ فى عَيَابَة 
آلْجُب يَْمَقطَه بَعْضُ آلسيّارة إن كُعُمْ فعلينَ # 

في هذه سور يه ران ل د القصة من الآيات والحكمء والدلالات 
والمواعظ والبينات. فذكر حسد إخوة يوسف له على محبة أبيه له ولأحيه - يعنون شقيقه 
د( إن أبانا فى ملل مين ». 

وقد ورد عن بعض من أهل العلم أن ولد ليعقوب دان ونفثالي من زلفة جارية راحيل 
وذلك أما وهبتها له وسألته أن يطلب منها الولد حين تأحر الولد عنها وأن ليا وهبت 
جاريتها بلها ليعقوب منافسة لراحيل في حاريتها وسألته أن يطلب منها الولد فولدت له جاد 
وأشير ثم ولد له من راحيل بعد اليأس يوسف وبنيامين فانصرف يعقوب بولده هؤلاء وامرأتيه 
المذكورتين إلى منزل أبيه من فلسطين على خحوف شديد من أخيه العيص فلم ير منه إلا 
خيرا وكان العيص فيما ذكر لحق بعمه إسماعيل فتزوج إليه ابنته بسمة وحملها إلى الشام 
فولدت له عدة أولاد فكثروا حت غلبوا الكنعانيين بالشأم وصاروا إلى البحر وناحية 
الإسكندرية ثم إلى الروم وكان العيص فيما ذكر يسمى آدم لأدمته قال ولذلك سمي ولده ولد 
الأصفر وكانت ولادة رفقا بنت بتويل لإسحاق بن إبراهيم ابنيه العيص ويعقوب بعد أن خلا 
من عمر إسحاق ستون سنة توأمين في بطن واحد والعيص المتقدم منهما خروجا من بطن أمه 
فكان إسحاق فيما ذكر يختص العيص وكانت رفقا أمهما تميل إلى يعقوب فزعموا أن يعقوب 
تل العيص في قربان قرباه بأمر أبيهما إسحاق بعد ما كبرت سن إسحاق وضعف بصره 
فصار أكثر دعاء إسحاق ليعقوب وتوجهت البركة نحوه بدعاء أبيه إسحاق له فغاظ ذلك 
العيص وتوعده بالقتل فخترج يعقوب هاربا منه إلى خاله لابان ببابل فوصله لابان وزوجه 
ابنتيه ليا وراحيل وانصرف بمما وبجاريتيهما وأولاده الأسباط الاثن عشر وأحتهم دينا إلى 


تمض انان ١٠١‏ 
الشأم إلى منزل آبائه وتألف أخاه العيص حب نزل له البلاد وتنقل في الشأم حي صار إلى [ 
السواحل ثم عبر إلى الروم فأوطنها وصار الملوك من ولده وهم اليونانية فيما زعم هذا القائل. 
ثم اشتوروا فيما بينهم في قتل يوسف أو إبعاده إلى أرض لا يرجع منهاء ليخلو لهم وجه أبيهم 
أي لتتمحض محبته لهم وتتوفر عليهم» وأضمروا التوبة بعد ذلك. 

فلما تمالأوا على ذلك وتوافقوا عليه 9 قَالَ قائلَ منْهُمْ قال بجاهد: 0000-0 
السلا : هوك يهو ذا وقال قتادة ومحمد بن إسحاق هو أكبرهم روبيل «9 لا تقثلوا يُوسُف 
عن رمد بلتقطة قط بَعْضْ السيّارَة # أي المارة من المسافرين 3 إن كُنُمْ فعلينَ # 

تقولون لا محالة» فليكن هذا الذي أقول لكم؛ فيو الركي سنا ل شن كله رابو خرية 
رارم على هذه شد ذلك ف اانا ا لوف وأ لصون 
2 أَرْسلَهُ مَعنَا عدا يرع وَيَلْعَبْ ْنَا لَهُ لَحَفظون د قال إلى لَيَحْْننى أن تذَهَبُوا به وَأَخَاف 
أن يكل الذنب وألقم عنهُ عفلُون 2 * قَالُوا أن أكلهُ الب وحن عُصبة نآ إذا إِذَا لُخْسرُونَ 4 مقَالواً 
أن أكَلَهُ الذئب وحن غُصبَة إن إذَا لْحْسرُونَ *# طلبوا من اجيج اانسودن :قتعي أحات 
يوسف, وأظهروا له أنهم يريدون أن يرعى معهم, وأن يلعب وينبسط» وقد أضمروا له ما الله 
ا ظ ظ 

فأجايهم الشيخ؛ عليه من الله أفضل الصلاة والتسليم: يا ب يشق علي أن أفارقه ساعة من 
النهار» ومع هذا أحشى أن تشتغلوا في لعبكم وما أنتم فيه» فيأق الذئب فيأكله, ولا يقدر على 
[ يوسف: ١54‏ ] أي لئن عدا عليه الذئب فأكله من بينناء أو اشتغلنا عنه حي وقع هذا ونحن جماعة, 
إنا إذن لخاسرون» أي عاجزون هالكون. 

وعند أهل الكتاب: أنه أرسله وراءهم يتبعهم» فضل عن الطريق حي أرشده رجحل 
إليهم. وهذا أيضًا من غلطهم وخطتهم في التعريب؛ فإن يعقوب عليه السلام كان أحرص 
عليه من أن يبعثه معهم» فكيف يبعثه وحده. ّْ 

قَلَمًا هبو به وَأَجْمَعُوا أن يَجَعَلُوهُ فى عَيَابَ آلْجْب وَأوْحَينآ لَه لتبعتهُم بأمْرِهم هذا 
وَهُم لا يَشْعْرُونَ > وجَاءوا أََاهُمْ عشاء يَبَكُونَ # فَالوأ يبنا إِنَا دَهبَا تسنتبق وترَكْنَا يُوسُّف 
عند مَتْعنَا قله آلدنْبُ وَمَ1 أنت بِمُؤمن لَنا وَلَْ كنا صدقِينَ + 7 وجَآءوا عَلَى قميصه بم كذب 


سس صم سس 





0 قصص القرآن 
قَالَ بل ولت كم شك أذرًا فصي جميل وال مساك لاما تصفُود » . 

لم يزالوا بأبيهم حى بعثه معهم؛ فما كان إلا غابوا عن عينيه» فجعلوا يشتمونه ويهينونه 
بالفعال والمقال» وأجمعوا على إلقائه في غيابة الحب؛ أي في قعره على راعونته؛ وهي الصخرة 
الي تكون 3 وسنطه يتش علبها الانهو رقو الذي يرل لماك الدلاء ذا قل الام وزلذي» 
يرفعها بالحبل يسمئ المائح. 

وقوله تعالى: نهم بأَمْرَهمْ هذا # فيه وجهان: 

أحدهما ال نان ا لاق رم ارما عور ل ار الي 
بعد إلقائه في الحبُ تقوية لقلبه» وتبشيرًا له بالسلامة. 

الثايئ : أنه أوحي إليه بالذي يصنعون به؛ فعلى هذا يكون الوحي قبل إلقائه في الب 
إنذارًا له. 99 وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ #أنك يوسف؛ وذلك أن الله تعالمى أمره لما أفضى إليه الأمر 
عصر ألا يخبر أباه وإحوته يمكانه. وقيل: بوحي الله تعالى بالنبوة؛ قاله ابن عباس وبحاهد. 
وقيل: « الهاء » ليعقوب؛ أوحى الله تعالى إليه ما فعلوه بيوسفء وأنه سيعرفهم بأمره» وهم 
لا يشعرون بما أوحى الله إليه» والله أعلم. وما ذكر من قصته إذ ألقي في الجب - ما ذكره 
السدّيّ وغيره - أن إحوته لما جعلوا يدلونه في البئر» تعلق بشفير البعر» فربطوا يديه ونزرعوا 
قميصه؛ فقال: يا إحوتاه! ردّوا على قميصي أتوارى به في هذا الجمب» فإن مت كان كفي, 
وإن عشت أواري به عورق؛ فقالوا: أدع الشمس والقمر والأحد عشر كوكبًا فلتونسك 
وتكسك؛ فقال: إن لم أر شيئًاء فدلوه في البعر حى إذا بلغ نصفها ألقوه إرادة أن يسقط 
فيموت؛ فكان ف البئر ماء فسقط فيه؛ ثم آوى إلى صّحَرَة فقام عليها. وقيل: إن شمعون هو 
لذي قطع الحبل إرادة أن يتفقت على الصخعرة؛ وكان جبريل تحت ساق العرش» فأوحى الل 
إليه أن أدرك عبدي؛ قال حبريل: فأسرعت وهبطت حىّ عارضته بين الرمي والوقوع 
فأقعدته على الصخرة ساًا. وكان ذلك الحبّ مأوى الهوام؛ فقام على الصّخرة وجعل يبكي» 
فنادوه» فظن أنما رحمة عليه أدركتهمء فأجاههم؛ فأرادوا أن يرضخوه بالصخرة فمنعهم 
يهوذاء وكان يهوذا يأتيه بالطعام؛ فلما وقع عريائا نزل جبريل إليه؛؟ وكان إبراهيم حين 
ألقي في النار عريانًا أتاه حبريل بقميص من حرير الحنة فألبسه إياه» فكان ذلك عند إبراهيم؛ 
ثم ورثه إسحقء ثم ورثه يعقوب» فلما شبّ يوسف جعل يعقوب ذلك القميص في تعويذة 





قصص القرآن ١٠١7‏ 
وحعله ف عنقه, فكان لا يفارقه؛ فلما ألقي في الجحبُ عريانًا أحرج جبريل ذلك القميص 
فألبسه إياه. قال وهب: فلما قام على الصخرة قال: يا إإحوتاه! ل 0 
وصين» قالوا: وما هي؟ قال: إذا احتمعتم كلكم فآنس بعضكم بعضًا فاذكروا و حشئنء وإذا 
أكلتم فاذكروا جوعيء» وإذا شربتم فاذكروا عطشيء وإذا رأيتم غريبًا فاذكروا غربي» وإذا 
رأيتم شابًا فاذكروا شبابي؛ فقال له جبريل: يا يوسف! كف عن هذا واشتغل بالدعاء» فإن 
الدعاء عند الله يمكان؛ ثم علمه فقال: قل اللهم يا مؤنس كل غريب» ويا صاحب كل وحيد 
ويا ملجأ كل حائفء ويا كاشف كل كربة» ويا عالم كل نحوى؛ ويا منتهى كل شكوى, 
ويا حاضر كل ملاء يا حي يا قيوم! أسألك أن تقذف رحاءك ف قلبي» حى لا يكون لي هم 
ولا شغل غيرك» وأن تجعل لي من أمري فرجًا ومخرجًاء إنك على كل شيء قدير؛ فقالت 
الملائكة: إلهنا! نسمع صوئًا ودعاء» الصوت صوت صبي» والدعاء دعاء ني . 

وقال الضّحاك: نزل جبريل عليه السلام على يوسف وهو في الحبُ فقال له: ألا 
أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن عجل الله لك خروحك من هذا الجب؟ فقال: نعم! فقال له: 
قل يا صانع كل مصنوعء ويا حابر كل كسير ويا شاهد كل نَجُوى؛ ويا حاضر كل ملاء 
ويا مفرّج كل كربة» ويا صاحب كل غريب» ويا مؤنس كل وحيدء آيتئٍ بالفرج والرجاءء 
واقذف رجاءك في قلبي حي لا أرجو أحدًا سواك؛ فرددها يوسف في ليلته مرارًا؛ فأخرجه الله 





في صبيحة يومه ذلك من الجسب. . 

وفي رواية: أنه لما ألقوه فيه» أو حى الله إليه: 0000000 
ال أنت فيهاء ولتخبرن إخوتك بصنيعهم هذا في حال أنت فيها عزيز» وهم محتاحون إليك 
حائفون منك» 9 وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ #قال بجاهد وقتادة: وهم لا يشعرون بإيحاء الله إليه ‏ 
للك ظ 

فلما وضعوه فيه ورجعوا عنه؛ أخذوا قميصه فلطنعوه بشيء من دمء ورحعوا إلى أبيوم 
عشاء وهم يبكونء أي على أخيهم. ولهذا قال بعض السلف: لا يغرنك بكاء المتظلم فرب 
ظالم وهو باك» وذكر بكاء إحوة يوسف وقد جاءوا أباهم عشاء يبكون؛ أي في ظلمة الليل؛ 
ليكون أمشى لغدرهم لا لعذرهم. ظ 

3 قَالُوا انا إِنَا ذَهَبَْا سبق وك ركنا يُوسُفَ عند مَتْعنَا #أى ي ثيابنا 38 فأَكَلَهُ آلذنبْ 4 


ا قضضن القرآن 
أي ف غيبتنا عنه في استباقنا . وقولهم 95 وَمَآ أنت بِمُؤْمن لَنَا ولَوْ كنا صّدقِينَ #كيف وأنت 
تتهمنا في هذا؟ فإنك حشيت أن يأكله الذئب» وضمنا لك أن لا يأكله لكثرتنا حوله؛ فصرنا 
غير مصدقين عندك», فمعذور أنت في عدم تصديقك لنا والحالة هذه.أي وما أنت ممصدق لنا 
في الذي أخبرناك من أكل الذئب له ولو كنا غير متهمين عندك. وَجَاءوا عَلَى قميصه 
بدّم كذب »© أي مكذوب مفتعل؛ لأنهم عمدوا إلى سخلة ذبحوهاء فأحذوا من دمها 
فوضعوه على قميصه. ليوهموه أنه أكله الذئب. قالوا: ونسوا أن يخرقوه» وآفة الكذب 
النسيان ولما ظهرت عليهم علائم الريبة لم يرج صنيعهم على أبيهم؛ فإنه كان يفهم عداوتم 
له وحسدهم إياه على محبته له من بينهم أكثر منهمء لما كان يتوسم فيه من الحلالة والمهابة 
الى كانت عليه في صغره. لما يريد الله أن يخصه به من نبوته؛ ولما راودوه عن أنخذه فبمجرد ما 
أخذوه أعدموه. وغيبوه عن عينيه وجاءوا وهم يتباكون» وعلى ما تملأوا يتواطأون. 

فلما جاعوا لأبيهم ل قَالوأ يبا نا ْنَا تق وك ركنا يُوسُفَ عدد ماعنا فَكلَهُ لذب 
وما 1 أنت بِمُؤْمن لا وَلَوْ كنا صّادقِينَ # . 

والسباق هو نوع من المنافسة؛ قال الزحاج. وقال زمري النضال في السهام, 
والرّهان في الخيل؛ والمسابقة بقة تجمعهما. قال الفكورئ أبن القيد: «تستبق» أي في الرّمي» أو 
على الفرس؛ أو على الأقدام؛ والغرض من المسابقة على الأقدام تدريب النفس على العَّدُو 
لأنه الآلة في قتال العدو ودفع الذئب عن الأغنام. وقال السدّي وآبن حبان: ( نُسَتبق » 
نشتد حريًا لنرى أينًا أسبق. 

ولا بأس أن نقف هنا على شيء من فقه المنافسه و السباق » وأقوال أهل العلم في بذل 
العطايا والمكافأت في تلك الوجوه . 





قصص القرآن ١١‏ 


السباق في الإسلام بين المشروع, والممنوع 

قال آبن العربي: المسابقة شرعة ف الشّريعة» وحّصلة بديعة» وعون على الحرب؛ وقد 
فعلها ول بنفسه وينيه» وسابق عائشة رضي الّهعنها على قدميه فسيقها؛ فلما كبر رسول ال 
يِه سابقها فسبقته؛ فقال طا: « هذه بتلك » » وسابق سلمة ين الأكوع رجلا لما رجعوا. 
من ذي قرَّد إلى المدينة فسبقه سَلمة؛ أخرجه مسلم. 

الثانية: وروى مالك عن نافع عن ابن عمر: أن رسول ال يك سابق بون الخيل الي قد 
أضّمرت (من الْحَفْيّاء) وكان أمدها نيه ّة الودااع» وسابق بين النيل الي لم نُضمّر من الثيّة إلى 
معد وق رز نوه واضغية اله بق عدر كان من بمتائق فنا ونذا الحديك مع ضحفه ورهن 
الباب تضمن ثلاثة شروط؛ فلا تجوز المسابقة بدوفاء وهي: أن المسافة لا بد أن تكون 
معلومة. الثاني : أن تكون الخيل متساوية الأحوال. الثالث : ألا يسابق المضمر مع غير المضمّر 
في أمد واحد وغاية واحدة. والخيل الى يجب أن تَضِمّر ويسابق عليهاء وتقام هذه السنّة فيها 
هي الخيل المعدة لجهاد العدو لا لقتال المسلمين في الفتن. 

الغالثة: وأما المسابقة بقة بالتصال والإبل؛ فروى مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: صقرن 
مع رسول الله وَل ففزلنا منزلا فمئّا من يصلح خباءه؛ ومنا من يُنْتضل» وذكر الحديث. 
وخرّج النسائي غن أي هريرة أن رسول الله يكل قال: « ل سَبّق إلا في صل أو خف أو 
حافر » . وثبت ذكر النصل من حديث ابن أبي ذئب عن نافع , بن أبي نافع عن أبي هريرة» 
لوكي وبه يقول فقهاء الحجاز والعراق. وروى البخاري عن أنس قال: كان للنبي 

ناقةاتسمى العطبباء ل تضبق :تقال حميد: أو لا تكاد نُسَّبق - فجاء أعرابي على قعود 
ا ال 1 « حقّ على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا 
إلا وضعه » . 

الرابعة: أجمع المسلمون على أن السَبّق لا يحوز على وجه الرهان إلا في الخفّ والحافر 
والنصل؛ قال الشافعي: ما عدا هذه الثلاثة ثة فالسّبّق فيها قمار. وقد زاد أبو البَحَتَرِيّ القاضي 
في حديث الخف والحافر والتصل «أو جناح» وهي لفظة وضعها للرشيد» فترك العلماء 


١٠‏ : قصص القرآن 
ظ جل ل ا الات 
قال: لا سَبّق إلا في الخيل والرميء لأنه قوّة على أهل الحرب؛ قال: وسبّق الخيل أحب إلينا من 
سَبّق الرمي. وظاهر الحديث يسوّي بين السّبق على النُجُب والسّبق على الخيل. وقد منع 
بعض العلماء الرّهان في كل شيء إلا في الخيل؛ لأنها الي كانت عادة العرب المراهنة عليها 
وروي عن عطاء أن المراهنة في كل شيء جائزة؛ وقد وول قوله؛ لأن حمله على العموم (في 
كل شيء) يؤدّي إلى إحازة القمار» وهو محرم باتفاق. 

القامينةة لتو التق القيل والابل الاق غاية معلومة وأمكمغلوس" كماد كرناء 
وكذلك الرمي لا يجوز السّبّق فيه إلا بغاية معلومة ورّشّق معلوم» ونوع من الإصابة؛ مشترط 
حَسّقا أو إصابة بغير شرط. والأسباق ثلاثة: سَبّق يعطيه الوالي أو الرحل غير الوالي من ماله 
ماركا جد الباق ها معاوتا» تبن مق اده وسبئ فريفة أعنن الملسايقين :دون 
صاحبه» فإن سبّقه صاحبه أحذه وإن سبق هو صاحبه أحذه؛ وحسن أن بمضيه في الوحه 
الذي أحرجه له ولا يرجع إلى ماله؛ وهذا مما لا حلاف فيه. والسّبق الثالث - احتلف فيه؛ 
وهو أن يخرج كل واحد منهما شيئًا مثل ما يخرحه صاحبه؛ فأيهما سَبّق أحرز سبّقه وسبق 
ماح اوه ةب الوه ازا قور سن دخا ويه عاذ انان ال سسفيياة كإن بق اغلل 
أحرز السبقين جميعًا وأخحذههما 00000 سبق أحد المتسابقين أحرز سبّقه وأحذ سبق 
صاحبه. ولا شىء للمحلل فيه ولا شيء عليه. وإن سبق الثاني منهما الثالث كان كمن لم 
يسبق واحد منهما. وقال أبو علي بن خيران - من أصحاب الشافعي -: وحكم الفرس الل 
أن يكون بحهولاً جريه؛ وسمي محللا لأنه يحلل الستبق للمتسابقين أولة. وآتفق العلماء على أنه 
كم ييا عل روا شترط كل واحد من المتسابقين أنه إن سبق أخذ سبّقه وسبّق صاحبه 
أنه قمار» ولا يجوز. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة عن البيّ يللد قال: « من أدخل فرسًا 
بين فرسين وهو لا يأمن أن يُسبق فليس بقمار ومن أدخله وهو يأمن أن يُسبق فهو قمار » . 

السادسة: ولا يحمل على الخيل والإبل في المسابقة إلا محتلم» ولو ركبها أرباجما كان 
أولى؛ وقد روي عن عمر بن الخنطاب رضي الله عنه أنه قال: لا يركب الخيل في السباق إلا 
أرباتما. وقال الشافعي: وأقل السّبق أن يسبق بالهادي أو بعضه. أو بالكفل أو بعضه. والسبق 
من الرماة على هذا النحو عنده؛ وقول محمد بن الحسن ف هذا الباب نحو قول الشافعي. 





قصص القرآن ظ ١1١‏ 

السابعة: روي عن البي يَكِةِ أنه سابق أبا بكر وعمر رضي الله عنهماء فسبق رسول الله 
كِِ ه وصلى أبو بكر وثَّلْثْ عمر؛ ومعين وصلى أبو بكر: بدوااراى ريه افيد 
فرس رسول الله كَل » والصّلوان موضع العجز. 

وتعورد لم تومنف وأحوتة انود أوتقاء حرق برهن :لني ملفا عرو يووا ده 
أبيهم - فيما ظنوا- ؛ ذهبوا عنه وتركوه وراء ظهورهم في غيابات الجب ظانين أنه قد هلك 
و تخلصوا منه. ظ 

وعند أهل الكتاث: أن روبيل أشار بوضعه في الحب ليأحذه من حيث لا يشعرون ويرده 
إك أن تعاقلر وو باعوة لتللك القاقلة: حي ارا يول 1 
فصاح وشق ق ثيابه» وعمد أولئك إلى جدي فذبحوه» ولطخوا من دمه جبة يوسف ّْ 

قال الإمام القرطبي - رحمه الله - : قال علماؤنا رحمة الله عليهم: 

لما أرادوا أن يجعلوا الدم علامة على صدقهم قرن الله كمذه العلامة علامة تعارضهاء وهي 
سلامة القميص من التَِْيب؛ إذ لا يمكن أفتراس الذئب ليوسف وهو لابس القميص ويسلم 
اللعيص نين التكدروي؟ رلااتارل يعقوت كله اباد القميص فلم عد فيه خرنا ولا أزرا 
امتدل ,يذلك على كذهم«وقال فين مين كان هذا الثاني حكيمًا ياكل يوسل وله عخرق 
القميص! قاله ابن عباس وغيره؛ وروى إسرائيل عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن 
عباس قال: كان الدم دم سّخلة. وروى سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما 
قارا فال كلاف لو كان الذي كلست رق المع 7 

ونعود مرة أخرى ليوسف عليه السلام في الجب. 

وَجَاءسا سبَارَة فَأرْسَلُوا وَاردَهُمْ فأذَى لوه قال يبْشرَئ هذا غلا وَأَسَرُوةُ بضعة 
وَآللهُ عَليمٌ بم يَعْمَلُون َشَرَوْه بشم بَخْس دَرَهم مَْدُودَة وكائوا فيه من الزهدين :د وَقال 
الذى أَشْترَاةُ من مّصْرٌ لامرأته أكرمى مَعْوَاةُ عَسَى أن يَنفعئآ أو تَخَذَةُ وَلَدَا وَكَذلِكَ مَكَنا 
ليُوسُْفَ فى الأررض وَلُعَلَّمَهُ من تَأُويلٍ الأحَاديث وَآللَهُ غالب عَلَى أَمْرِه وَلَكنّ أكثر آلنّاس لا 
يَعْلمُونَ م # لما بَْع أده آليتام حُكْمَا وَعلْمًا وكذالِكَ تجزى الْمحْسنينَ 4 [ بوسف: ٠8‏ - 


]ل 


يل ظ تعيض القرآن 

يخبر تعاللى عن قصة يوسف حين وضع في الجب: أنه جلس ينتظر فرج الله ولطفه به . 
فجاءت سيارة» أي مسافرون. قال أهل الكتاب: كانت بضاعتهم من الفستق والصنوبر 
والبطم قاصدين ديار مصر من الشام» فأرسلوا بعضهم ليستقوا من ذلك البئر» فلما أدلى 
أحدهم دلوه تعلق فيه يوسف. 

فتعلق يوسف بالحبل» فلما خرج إذا غلام كالقمر ثيلة البدر» أحسن ما يكون من 
الغلمان. قال يكلِيْهٌ ني حديث الإسراء من صحيح مسلم: « فإذا أنا بيورسف إذا هو قد أعطي 
شطر الحسن » . 

قال كعب الأحبار: كان يوسف حسن الوجه» جعد الشعر» ضخحم العينين») مستوي 
الخلق. أبيض اللون» غليظ الساعدين والعضدين» ح-ميص البطن» صغير السرة» إذا ابتسم 
رأيت النور من ضواحكه:؛ وإذا تكلم رأيت في كلامه شعاع الشمس من ثناياه» لا يستطيع 
أحد وصفه؛ وكان حسنه كضوء النهار عند الليل» وكان يشبه آدم عليه السلام يوم حلقه الله 
ونفخ فيه من روحه قبل أن يصيب المعصية. وقيل: اا لت ل الف 
وكانت قد أعطيت سدس الحسن. 

فلما رآه ذلك الرجحل» ويروى أن اسمه مالك بن زعر. قاله ابن عباس: كان اسم الذي 


ا بن عفقا بن مدياك بن إبراهيم. 


: قال يُبِشْرَئ 4# بشر أصحابه بأنه وحد عبدًا. وقال السدي: نادى رجلا اسمه 
بشرى. قال النحاس: قول قتادة أولى؛ لأنه لم يأت في القرآن تسمية أحد إلا يسيرًا؛ وإنما يق 
بالكناية. هو هذا غلامٌ وَأسَرُوةُ بضعة # أي يا بشارت 98 هذا غلامٌ وَأَسَرُوةُ بضعة # أي 
أوهموا أنه معهم غلام من جملة متجرهم؛ وقيل: وَأَسَرُوهُ #الحاء كناية عن يوسف عليه 
السلام؛ فأما الواو فكناية عن إحوته. وقيل: عن التجار الذين أشتروه» وقيل: عن الوارد 
وأصحابه. «بضاعة» نصب على الحال. قال حاهد:* أشيرة مالك بن دع وأصحابه من التجار 
الذين معهم في الرفقة» وقالوا للهم: هو بضاعة أستبضعناها بعض أهل الشام أو أهل هذا الماء 
إلى مصر؛ وإِنما قالوا هذا حيفة الشركة. وقال أبن عباس: أسرّه إخحوة يوسف بضاعة لا 


قصص القرآن ١11‏ 
ل إما أن ” ا 
أنا أقرٌ لكم بالعبودية» فأقرٌ لهم فباعوه منهم. وقيل: إن يهوذا وصئ أحاه يوسف بلسافم أن 
أعترف لإاخوتك بالعبودية فإى أحشى إن لم تفعل قتلوك؛ فلعل الله أن يجعل لك مخرجًاء 
وتنجو من القتل» فكتم يوسف شأنه مخافة أن يقتله إحوته؛ فقال مالك: والله ما هذه سمة 
العبيد!) قالوا: هو تَربَى في حجورناء وتخلق بأحلاقناء وتأدّب بآدابنا؛ فقال: مأ < تقول يا 
غلام؟ قال: صدقوا! تزوية ف سحخؤرهب وغلنت بأخلاقهم؛ فقال مالك: إن بعتموه مي ' 
اشتريته منكم؛ فباعوه منه؛ وَآللَهُ عَليمٌ بمَا يَعْمَلُونَ # أي هو عالم با تمالاً عليه إخوته, 
وما يسره واحدوه من أنه بضاعة لهم. ومع هذا لا يغيره تعالى» لما له في ذلك من الحكمة 
العظيمة والقدر السابق والرحمة بأهل مصر؛ هما يجري الله على يدي هذا الغلام الذي يدخلها 
في صورة أسير رقيق» ثم بعد هذا يُملكه أزمة الأمور وينفعهم الله به في دنياهم وأحراهم. بما لا 
يحد ولا يوصف. 
وم فى -- 07 ع الوا ا ريد وك تن م 7 8 

وَشَرَوَه من بَخْس درهم مَعْدُودَة وكانوا فيه من آلزهدين #؛ قال ابن مسعود وابن 
عباس ونوف البكالي والسدي وقتادة وعطية العوفي: باعوه بعشرين درهماء اقتسموها درهمين 
وقال مجاهد: اثنان وعشرون درهما. وقال عكرمة و محمد بن إسحاق: أرفوت را والله 
اعم 
«هذا ما أ؟ ورياك برخم ديوس وارب بد ا رادار او عي 
وقد شرطوا له أنه آبق» وأنه لا ينقلب به إلا مقيدًا مسلسلاء وأعطاهم على ذلك عهد الله » . 

قال: فودّعهم يوسف عند ذلك» وحجعل يقول: حفظكم الله وإن ضيعتموي» نص ركم 
الله وإن خذلتمون» رحمكم الله وإن لم ترحموئ؛ قالوا: فألقت الأغنام ما في بطوفا دما عبيطا 
لشدّة هذا التوديع؛ ثم حملوا يوسف على قتب بغير غطاء ولا وطاءء مقيدًا مكبلا مسلسلاء 
فمرّ على مقبرة آل كنعان فرأى قبر أمّه - وقد كان وكل به أسود يحرسه فغفل الأسود - 
فالقى .يوس :نفسه على قبر امه فجعل يتمرخ ويعتنق نق القبر ويضطرب ويقول: يا أماه! أرفعي 
رأسك تري ولدك مكبلاً مقيدًا مسلسلاً مغلولاً؛ فرّقوا بين وبين والدي» فاسألي الله أن يجمع 


١١‏ ظ قصص القرآن 
بيننا في مستقرٌ رحمته إنه أرحم الراحمين» فتفقده الأسود على البعير فلم يره» فقفا أثره. فإذا 
هو ببياض على قبر» فتأمله فإذا هو إياء فركضه برجله في التراب ومرغه وضربه ضربًا 
وحيعًا؛ فقال له: لا تفعل! والله ما هربت ولا أبقت وإنما مررت بقبر أمي فأحببت أن 
أو عهاه ران أرجع إل عا تكرهونة تقال الكمودة ولك إنلك عسل سويت للعو ابالقمرة 
وأمك أخرى! فهلا كان هذا عند مواليك؛ فرفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إن كانت لي 
عندك خطيئة أخلقت با وجهي فأسألك بحق آبائي إبراهيم وإسحق ويعقوب أن تغفر لي 
وحمي اسبح سار ا و د يم 
أبكيت ملائكة السماء! أفتريد أن أقلب الأرض فأحجعل عاليها سافلها؟ قال: تثبت يا حبريل» 
نالك مان 91 تيدر اشرق الأ رهن كناسه ذال حيتي د ازباع اللاي سات | فر 
وبقيت القائلة لآ يعرف جيعضها بعض )"تفال رئيس القائلة» من اجات سكم نود ثا؟ حفن 
أسافر منذ كيت وكيت ما أصابئ قط مثل هذا - فقال الأسود: أنا لطمت ذلك الغلام 
العبراني فرفع يده إلى السماء وتكلم بكلام لا أعرفه ولا أشك أنه دعا علينا؛ فقال له: ما 
أردت إلا هلاكنا! آيتنا به» فأتاه به فقال له: يا غلام! لقد لطمك فجاءنا ما رأيت؛ فإن 
كنت تقض الاق عن بنع وان كنت العو 1 فهو الظنّ بك؛ قال: قد عفوت رجاء أن 
يعفو الله عين؛ فانحلت الغبرة» وظهرت الشمسء وأضاء مشارق الأرض ومغارماء وجعل 
التاحر يزوره بالغداة والعشي ويكرمه؛ حى وصل إلى مصر فاغتسل في نيلها وأذهب الله عنه 
كآبة السفر» وردٌ عليه جماله» ودّحل به البلد ارا فسطع نوره على الجدران» وأوقفوه للبيع 
شتراه قطفير وزير الملك؛ قاله أبن عباس على ما تقدم. وقيل: إن هذا الملك لم يمت حى أمن 
وأتبع يوسف على دينه» ثم مات الملك ويوسف يومئذ على خزائن الأرض؛ فملك بعده 
قابوس وكان كافرًاء فدعاه يوسف إلى الإسلام فأبى. 

2 وَقال الْذى آَستَرَاةُ من مَصْر لامرأته أكرمى مَثْوَاةُ 6 أي أحسين إليه» وأحسي 
منزله ومشايه يكني التلي واللباس الحسن؛ وهو مأحوذ من ثوى بالمكان أي أقام به؛ 
9 عَسَى أن يفنا أ تََحَذَهُ وَلْدَا #. قال آبن عباس: كان حَصُورًا لا يولد له» وكذا قال 
ابن إسحق: كان قطفير لا يأتِ النساء ولا يولد له. وهذا من لطف الله به ورحمته وإحسانه 
إليه» ما يريد أن يؤهله له ويعطيه من -خيري الدنيا والآخرة. قالوا: وكان الذي اشتراه من أهل 
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مصر عزيزها وهو الوزير يماء الذي تكون الخزائن مسلمة إليه. قال ابن إسحاق: واسمه اطفير 
ابن روحيب قال: وكان ملك مصر يومئذ الريان بن الوليد» رجحل من العماليق. قال: واسم 
امرأة العزيز « راعيل » بنت رعاييل. وقال غيره: كان اسمها « زليخا حا » والظاهر أنه لقبها. 
وقيل « فكا » بنت ينوس» رواه الثعلبي عن ابن هشام الرفاعي. ‏ ظ 

وقال ابن إسحاق عن أبي عبيدة عن ابن مسعود قال: أفرس الناس ثلاثة: عزيز مصر 
حين قال لامرأته: «إأكرمى مَْوَاةُ #. والمرأة الى قالت لأبيها عن موسى: ي «إأبَت 
أستَجرة إن خَيْرَ مَنِ أستجرت القرى آلامِينُ #[ القصص: 7١‏ ] »2 وأبو بكر الصديق حين 
استخلف عمر ١‏ بن المخطاب رضي الله عنهما. ظ 1 





ثم قيل: اشتراه العزيز بعشرين ديناراء» وقيل بوزنه مسكا ووزنه حريرًا ووزنه ورقا. فالله 
أعلم. 

0 وَكَذلِكَ مَكمًا ليُوسْفَ فى الأرْض #أي وكما قيضنا هذا العزيز وامرأته يحسنان إليه 
ويعتنيان به مكنا له في أرض مصر وَلعَلَمَهُ من تأويلٍ الأحَاديث #أي فهمهاء وتعبير 
الرؤيا من ذلك. ١‏ وَآللَهُ غَالبْ عَلَى أَمْرِه #أي إذا أراد شيئا فإنه يقيض له أسبابًا وأمورا لا 
يهتدي إليها العباد. ولهذا قال تعالى: 36 ولكن أكثرَ آلئّاس لآ يَعلَمُونَ #. وف هذا تعريض 
لرسوله محمد كلك وإعلام له بأ عالم بأذى قومك لكء وأنا قادر على الإنكار عليهم. 
اومان اسل ال الاو ننم ا ل لنة 
على إخوته. 

50- .4 وَلَمًا بَلَعْ أَسْدَهُ آكياةُ حك نا وعم ولك فزى المخسيها‎ ١ 
كله كان ا ا وهو حد الأربعين الذي يوحي الله فيه إلى عباده النبيين»‎ 
 :دشألا عليهم الصلاة والسلام من رب العالمين» وقد اختلفوا في مدة العمر الذي هو بلوغ‎ 
'فقال مالك وربيعة وزيد , بن أسلم والشعبي: هو الحلم. وقال سعيد بن جبير: ثمافي عشرة سنة.‎ 
وقال الضحاك: عشرون سنة. وقال عكرمة: حمس وعشرون سنة. وقال السدى: ثلاثون‎ 
سنة. وقال ابن عباس ومجحاهد وقتادة: ثلاث وثلاثون سنة. وقال الحسن: أربعون سنة)‎ 
.] ١١ ويشهد له قوله تعالى: 95 حَتّى إِذا بَلّعَ أده وبَلّعَ أرْبَعِينَ سَنَة #4[ الأحقاف:‎ 


وَرَاوَدَنُهُ أ آلتى هُرَ فى بَيْتهًا عن لَفْسه وَعَلَّقَت الأبوَاب وَقَالَتَ هَيْتَ لَك قَالَ مَعَادَ آله 


ُّ رَى أَحْسسَ مَغْوَائ لَه لايل آلطلمُونَ 2 وَلَقَدْ همس به وَهَم بها لَْلآ أن رأ بُرْهَانَ به 
كذلك لتصرف عَنْهُ آلسُوء والفخشاء له من عبّادا لْمُخْلَصينَ وَأسْتَبّقا َلْبَاب وَقَدَتْ 
فمِيصة من بلقي يها د باب فسا ما جا من للك مُوءا إلا أن ينين أ 
عَذَابُ أَليم ** قال هى رَاوَدئى عَن نُفسى وَشهدَ شاهد م أَهلهَآ إن كان قَمِيصهُ به قد من قبل 
َصَدَقَس وَهْرَ من كيين ؛ 8 وإن كان قَمِيصهُ ة لذبن قر كنا رس المشففع د فلم 
أى قَمِيصَة قُدَ من دب فال إَِهُ من كَيْدكنَ إن كيْدَكُنَّ عَظِمْ 4 وس أغرضْ عن د 
وَآسْتَغفرى لذنبك إِنّك كنت من آلْخْطئينَ © [ يوسف: .]١5-‏ 

يذكر تعالى ما كان من مراودة امرأة العزيز ليوسف عليه السلام عن نفسه وطلبها منه ما 
لا يليق بحاله ومقامه. وهي ف غاية الجمال والمال. والمنصب والشباب. وكيف غلقت 
الأبواب عليها وعليه؛ وتهيأت له وتصنعت» ولبست أحسن ثيابها وأفخر لباسهاء وهي مع 
هذا كله امرأة الوزير. قال ابن إسحاق: وبنت أححت الملك الريان بن الوليد صاحب مصر. 

وهذا كله مع أن يوسف عليه السلام شاب بديع الجمال والبهاء» إلا إنه نبي من سلالة 
الأنبياء» فعصمه ر به عن الفحشاء, وحماه عن مكر النساء» فهو سيد السادة النجباء» السبعة 
الأتقياء المذكورين في « الصحيحين » عن خاتم الأنبياء» في قوله عليه الصلاة والسلام من 
رب الأرض والسماء: « سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل ورجل ذكر 
اله خاليا ففاضت عيناه, ورجل معلق قلبه بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليهء ورجلان تحابا 
في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه» ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق بمينه. 
وشاب نشأ في عبادة الله ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إئ أخاف الله » . 
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والمقصود: إنما دعته إليها وحرصت على ذلك أشد الحرصء فقال: 3 مَعَا مَعَاذَ أللّه لله نه 
رَبَى ## يعن زوحها صاحب المنزل سيدي «8 أَحْسَنَ مَتْوَاىَ ؛ #أي أحسن إلي وأكرم 
مقامي عنده فل إِنّهُ لا يُفْلحُ آلظَلمُونَ 4 . 

وأورد القرطي أن امرأة العزيز قالت له: يا يوسف! ما أحسن صورة وجهك! قال: في 
الرّحم صوّرنٍ ربّي؛ قالت: يا يوسف ما أحسن شَعْرك! قال: هو أول شيء يِبلَى منّى ف 
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قبري؛ قالت: يا يوسف! ما أحسن عينيك؟ قال: هما أنظر إلى ربي. قالت: يا يوسف! أرفع 
بصرك فأنظر ف وجهيء قال: إن أحاف العمى في آخرق. قالت يا يوسف! أدنو منك 
وتتباعد مئ؟! قال: أريد بذلك القرب من ري. قالت: يا يوسف! القيّطون (فرشته لك) 
فأدخحل معي» قال: القَيُطون لا يسترني من ربي. قالت: يا يوسف! فراش الحرير قد فرشته 
لكء قم فاقض حاجيء قال: إذا يذهب من الجنة نصيي؛ إلى غير ذلك من كلامها وهو 
يراحعها؛ إلى أن هم ب؛ما. وقد ذكر بعضهم ما زال النساء يُملن إلى يوسف مَيْل شهوة حى نبأه 
ونال علهية اليوة السسلت سيت كز عن راوع كسية 

9 وَلقَذ هَمتْ به وَهَمّ بها لؤلآ أن رَأى بُرْهَانَ رَبَهِ # احتلفت أقوال الناس عباراتهم ف 
هذا المقام» فقيل: المراد بممه بما خطرات حديث النفس» حكاه البغوي عن بعض أهل 
التحقيق» ثم أورد البغوي ههنا حديث عبد الرزاق عن معمر» عن همام؛ عن أبي هريرة رضي 
اله عنه. قال: قال رسول الله يكل « يقول الله تعالى: إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها له حسنة, 
فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمنالهاء وإن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها حسنة, فإنما تركها من 
. جرائي, فإن عملها فاكتبوها بمثلها » » وهذا الحديث مخرج ف الصحيحين وله ألفاظ كثيرة 
هذا منها. وقيل: هم بضرها. وقيل: تمناها زوحة. وقيل: هم بما لولا أن رأى برهان ربه أئ 
فلم يهم يماء و هذا القول نظر من حيث العربية» حكاه ابن حرير وغيره. 

وأما البرهان الذي رآه ففيه أقوال أيضًا: 

فعن ابن عباس وسعيد وبمحاهد وسعيد بن حبير ومحمد بن سيرين والحسن وقتادة وأبي 
صالح والضحاك ومحمد بن إسحاق وغيرهم: رأى صورة أبيه يعقوب عليه السلام عاضًا على 
أصبعه بفمه. وقيل عنه في رواية: فضرب في صدر يوسف. وقال العوفي عن ابن عباس: رأى 
يال الملك يعن سيده» وكذا قال محمد بن إسحاق فيما حكاه عن بعضهم: إنما هو خيال 
قطفير سيده حين دنا من الباب. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا وكيع عن أبي 
مدر تبعت دن جمد بن كدب لذ نلىء لقال ولع روسن اليك إل نفلت الا اد 
كتاب في حائط البيت 9 ولا تَقربُوا آلرئى إِنهُ كَانَ فاحشّة وَسّاء سَبيلاً #, وكذا رواه أبو 
معشر المدني عن محمد بن كعب. وقال عبد الله بن وهب: أخبرني نافع بن يزيد» عن أبي 
صخرء قال: معت القرظي يقول: في البرهان الذي رآه يوسف ثلاث آيات من كتاب الله 
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:ل ءان عَليكُمَحْفظينَ #الآية» وقوله: ل وما تَكُونُ فى أن #الآية» وقوله: أَفَمَن هُوَ 
قَائمُ عَلَى كل نفس بمّا كُسَبَتَْ #قال نافع: سمعت أبا هلال يقول مثل قول القرظي» وزاد آية . 
رابعة © وَلا تَقرَبُوا # . وقال الأوزاعي رأى آية من كتاب الله في الجدار تنهاه عن ذلك. 

قال ابن جرير: والصواب أن يقال: إنه رأى آية من آيات الله تزحره عما كان هم به 
وجائز أن يكون صورة يعقوب» وجائز أن يكون صورة الملك» وجائز أن يكون ما رآه 
يكتوي] من الزجر عن ذلك» ولا حجة قاطعة على تعيين شيء من ذلكء فالصواب أن يطلق 
كما قال الله تعالى. وقوله: «# ر به كذالك لتصرف عَنْهُ آلسُوء والفخشاء #أي كما أريناه 
برهانًا صرفه عما كان فيه كذلك نقيه السوء والفحشاء في جميع أموره: ب إِنُّ من عبّادنا 
الْمُخْلْصِينَ # أي من ابحتبين المطهرين المختارين المضطفين الأخيار» ضلوات الله وسلامه 
عليه. 

والذي يجب أن يعتقد المسلم: أن الله تعالى عصمه وبرأه» ونزهه عن الفاحشة وحماه 
عيها وضانة نيا وطن تقال تناا»: كنالك لتصرف عَنْهُ آلسُوء والفخشآء إِنّهُ من عبّادنا 
الْمُخْلَصينَ وَآستَبَقا آلْبَاب وَأَلْفيَا سيدَهَا لَدَئ آلْبَاب قَالَتَ مَا جَرَآء مَنْ أرَادَ بلك سُوءا إلا أن ظ 
يُسْجَنَ أَوْ عَذَابْ أَلِيمٌ قال هى رَاوَدَئنى عَن ّفسى * . 

وهنا نقف على مسألتين: 

الأولى: قال العلماء: لما برّأت نفسها؛ ولم تكن صادقة في حبه - لأن من شأن امحب 
إيثار المحبوب - قال: 9 هي رَاوَدَنِْي عن نفسي #نطق يوسف بالحق في مقابلة يمتها وكذبما 
عليه. قال ُوفٌ الشاميّ وغيره: كأن يوسف عليه السلام لم يبن عن كشف القضية» فلما 
بَعَت به غضب فقال الحق. ْ 

الثانية: وَشَهِدَ شَاهد من أهلهَآ #لأنهما لما تعارضا في القول أحتاج الملك إلى شاهد 
ليعلم الصادق من الكاذب» فشهد شاهد من أهلهاء أي حكم حاكم من أهلها؛ لأنه حكم 
منه وليس بشهادة. وقد أخحتلف في هذا الشاهد على أقوال أربعة: 

الأوّل : أنه طفل في المهد تكلم؛ قال السّهيلي: وهو الصحيح؛ ا ا 
البي ككِيْهُّ وهو قوله: « لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة » وذكر فيهم شاهد يوسف. 


قال القشيري أبو نصر: كان صبيًا في المهد في الدار وهو أبن خالتها؛ وروى سعيد بن 
جبير عن أبن عباس عن الي كَليِيْةِ أنه قال: « تكلم أربعة وهم صغار » فذكر منهم شاهد 


إن كَانَ قَمِيصُهُ قَدَ من قبل قَصّدَقَتَ وَهْوَ من الكلذيينَ وَإنْ كَانَ قَمِيصُةُ قد من ذُبْر 
فَكَذَبَتَ وَهُوَ من الصّدقِينَ 4# فقال لمرأة العزيز :إن كان شقّ القميص من قدّامه فأنت صادقة» 
وإن كان من خلفه فهو صادق؛ فنظروا إلى القميص فإذا هو مشقوق من خلف؛ لأن المطلوب 
ذا" كان مخارهان نا بوت من قل دترف: فكان سغلوها أن الغتوة لى كانمى قل ل يكن هاري 
مطلوباء ولكن كان يكون طالبا مدفوعاء وكان ذلك شهادة على كذبه. 

وذلك "أن الريدق. إلا دزيد اللراة عمقلا . إن كَانَ قَمِيصّهُ قد منْ دُبْرِ وَهْوَ من الصّادقِينَ 
وذلك أن الرحل لا يأقِ المرأة من دبر. وقال: إنه لا ينبغي أن يكون في الحقّ إلا ذاك. فلما 
راع قي اتتوضية امن ناير عرق لمن كيدها 

١ل‏ فَلَمًا رأى قَميصةُ فد من دُبّرٍ قال إِنهُ من كَيْدكن إن كَيْدكنّ عظيمٌ #* يُوسْفُ أغرض 
عَنْ هذا وَسْتَغفرى لذنبك إِنّك كنت من الْخْطبينَ # قال الرجل. يا يوسف « عرض عَنْ 
هذا » أي لا تذكره لأحد وأكتمه. ثم أقبل عليها فقال : وأنت 8 وأم ملتغفري لذنبك ؛ 
يقول: استغفري زوحك من ذنبك لا يعاقبك. إ إِنّك كنت من الْخَاطنِينَ 4# ولم يقل من 
الناطئات لأنه قصد الإخبار عن المذكر والمؤنثء» فغلب المذكر؛ والمعيئ: من الناس الخاطئين» ‏ 
أو من القوم الخاطئين؛ وقيل: إن القائل ليوسف أعرض وها أستغفري زوجها الملك؛ وفيه 
قولان: أحدهما: أنه احير رلك كوي الغابي: أن الله تعالى سلبه الغيرة وكان 
فيه لطف بيوسف حين كفي بادرته وعفا عنها. 

وَقَالَ نسئوة فى آلْمَديَة #4 وذلك أن القصة آن نتشرت في أهل مصر فتحدّث النساء. 
قيل: هن آمرأة ساقي العزيز» وأمرأة خبازه» وآمرأة صاحب دوابه وأمرأة صاحب سجنه. 
وقيل: آمرأة الحاحب؛ وقالت النسوة 38 آمْرَأَت الْعَزيز تُرَاودُ فنا عَن نّفسه # وهو فى 
' زوجهاء لأن يوسف كان عندهم في حكم المماليك» وكان ينفذ أمرها فيه. 
قال مقاتل عن أبي عثمان التَهٌديّ عن سلمان الفارسي قال: إن آأمرأة العزيز أستوهبت 


0١‏ قصص القرآن 
زوحها يوسف فوهبه لهاء وقال: ما تصنعين به؟ قالت: أتخذه ولدًا؛ قال: هو لك؛ فربته حيى 
أنفع وفي نفسها منه ما في نفسهاء اا ررس و دم 
فعصمه الله. 

وبدأ الموضوع ينتشر.. حرج من القصر إلى قصور الطبقة الحاكمة أو الراقية يومها.. 
ووحدت فيه نساء هذه الطبقة مادة شهية للحديث. إن حلو حياة هذه الطبقات من المعيئ؛ 
وانصرافها إلى اللهو؛ يخلعان أهمية قصوى على الفضائح الي ترتبط بشخصيات شهيرة.. وزاد 
حديث المدينة) وانتقل الخبر من فم إلى فم.. ومن بيت إلى بيت.. حب وصل لامرأة العزيز ) 
وغدت النساء يدلين بدلوهن في الموضوع. 

9 قد سَعَفهَا حُبًا إِنَا لترَاهَا فى ضلل مُبين # والشّغاف حجاب القلب, والشّعاف 
منويداء القلب» “قلق وعيل لحب إل عاك كل مدنا وقال الحسن: ويقال إن الشّغاف 
الجلدة اللاصقة صقة بالقلب الى لا ترى» وهي الحلدة البيضاءء فلصق حبّه بقلبها كلصوق الحلدة 
بالقلب. 

فما كان من نساء المدينة» من نساء الأمراء وبنات الكبراء إلا الطعن على امرأة العزيز 
وعيبهاء والتشنيع عليها في مراودتها فتاهاء وحبها الشديد له وهو لا يساوي هذا لأنه مولى 
ا ١ل‏ إن لَْرَاهَا فى َكَل مُبين # . 

فلم ممعت بِمَكْرهنَ * أي بغيبتهنّ إياهاء وأحتيالهنّ في ذمها. وقيل: إها أطلعتهن 
وآستأمنتهنٌ فأفشين سرهاء فسمى ذلك مكرًا.أي بتشنيعهن عليها والتنقص اء والإشارة 
إليها بالعيب والمذمة بحب مولاها وعشق فتاهاء فأظهر ندمًا وهي معذورة ف نفس الأمرء 
فلهذا أحبت أن تبسط عذرها عندهن» وتبين أن هذا الف ليس كما حسبن, ولا من قبيل ما . 
لديهن. فأرسلت إليهن فجمعتهن في منزاء وأعتدت لمن ضيافة مثلهن» وأحضرت ف 
جملة ذلك شيئا ما يقطع بالسكاكين» كالأترج ونحوه» وآتت كل واحدة منهن سكيئاء 
وأمرته بالخروج عليهن» فرج وهو أحسن من البدر لا محالة. 

وهنا نقف مع امرأة العزيز وقفة. فقد قررت أن تعد مأدبة كبيرة في القصر. وندرك من 
هذا أنمن كن من نساء الطبقة الراقية. فهن اللواق يدعين إلى المآدب في القصور. ويبدوا أنمن 





قصص القران 2 ١7١‏ 
5 يأكلن وهن متكئات على الوسائد والحشاياء فأعدت لمن هذا المتكا. واخحتارت ألوان 
الطعام والشراب وأمرت أن توضع السكاكين الحادة إلى جوار الطعام المقدم. ووجهت 
الدعوة لكل من تحدثت عنها. 

قال مجاهد عن أبن عباس: إن آمرأة العزيز قالت لزوجها إن أريد أن أتخذ طعامًا فأدعو 
هؤلاء النّسوة؛ فقال لها: افعلي؛ فاتخذت طعامّاء ثم نَجّدت وزيّنت لن البيت؟؛ وأرسلت إليهن 
أن يحضرن طعامهاء ولا تتخلف منكنٌ أمرأة من سميت. قال وهب بن منبّه: هن كن أربعين 
لوخدم م وءائت كل واحدة مَنْهُنَّ سكّيئا #فجعلت في كل مجلس 
ام فيه عسل وأَْرج وكين حاد؛ فلما شرعن في تقطيع الأترج بالسكين؛ تحينت امرأة 
العزيز الفرصة» وأمرت يوسف 8 وَقَالت أخْرّج عَليْهِنَ 0# 

قبل: نما قالت لمن: لا تقطعن ولا تأكلن حي أعلمكن؛ ثم قالت لخادمتها: إذا قلت لك 
أدع لي إيلا فأدع يوسف؛ وإيل: صنم كانوا يعبدونه» وكان يوسف عليه السلام يعمل في 
الطين» وقد شد مئزره وامحسرٌ حخن لأراغية؛ فقالت للخحادمة: أدع لي إيلا؛ قال: فتعجب 
النسوة وقلن: كيف يجيء! لح حاو لا رشسيو اها اكور والجتن أقطعن ما 
بعك ١‏ فَلَمًا رأَيَِهُ أكبركة وَقَطْعْنَ أيْد 0 َهُنّ © بالمدى حى بلغت السكاكين إلى العظم؛ هذا 
ولم يخرج يوسف عليهن ف زينته» تعر حبين نيناة فدهشن فيه وتحيرن لحسن وحهه. 
فجعلن يقطعن أيديهن ويحسبن أن يقطعن الأثرج 2 وأعخلس ةرو اانه ويه وما ظئن أن 
يكون مثل هذا في بن آدم» وهرهن حسنه حى اشتغلن عن أنفسهن؛ وجعلن يحززن في 
أيديهن بتلك السكاكين ولا يشعرن بالجراح» وقلن حاش لله ما هذا بشرًا إن هذا إلا ملك 
0 ظ 





وقد حاء في حديث الإسراء: « فمررت بيوسف وإذا هو قد أعطى شطر الحسن » . قال 
السهيلي وغيره من الأئمة: معناه أنه كان على النصف من حسن آدم عليه السلا لأن الله 
تعالى لق أدم بيده» ونفخ فيه من روحه؛ فكان ف غاية فهايات الحسن البشري. ولهذا يدحل 
أهل الجنة الجنة على طول آدم وحسنه. ويوسف كان على النصف من حسن آدم. ولم يكن 
بينهما أحسن منهما؛ كما أنه ل تكن أنثى بعد حواء أشبه بها من سارة امرأة الخليل غلية 
السلام. 


ددن ظ قصص القرآن 

قال ابن مسعود: وكان وجه يوسف مثل البرق» وكان إذا أتته امرأة الحاحة غطى 
وجهه. وقال غيره: كان في الغالب مبرقعًا لكلا يراه الناس. ولهذا لما قام عذرن امرأة العزيز في 
محبتها لهذا المعئ المذكور؛ وجرى لهن وعليهن ما جرى؛ من تقطيع أيديهن بجراح السكاكين, 
وما جيسن البا باجو لان ع روه ومعاينته. وذلك قول الله عز وجل و فلمًا َيه 
اكبركة وَقَطْْنَ أيْديَهُنَ وَقَلْنَ حَاشَ لله مَا هذا بَشْرًَا إن هُذَآ إلا مَلَكْ كريم + * قَالَتْ فذلكن 
أْذى لُمَنَى فيه ولد وده عن سه َأستغصم كن لم َل مآ عار لين وليكُونا من 
الصغرين 2 َال رب آلسسَجْنْ أَحَبْ إِلَىَّ مما يَدْعُوئى إِلَيْهِ وَإلاً تضرف عَنَى كَيْدَهْنَ أُصْبْ 
إِلَنْهنَ وأكن من الْجْهِلِينَ *« فَاسْتَجَاب لَه ربّهُ صرف عَنْهُ كَْدَهنَ إِلَهُ هر آلسّميعٌ اْعليِم » 

ورأت المرأة أنها انتصرت على نساء طبقتهاء وأكمن لقين من طلعة ة يوسف الدهش 
والإعجاب والذهول. فقالت قولة المرأة المنتصرة» الى لا تستحي أمام النساء من بنات 
جنسها وطبقتهاء واليّ تفتخر عليهن بأن هذا متناول يدها؛ ل قَالَتَ قَلكنَ الذى لَمتشَى فيه 
َلقَد رَاوَدنهُ عن سه فَآسَتَعْصُم ولئن لَمْ يَفْعلَ مآ امْرْه لَيِسْجَتنَ وَليَكُونًا من آلصّغرِينَ # وإن 
كان قد استعصم في المرة الأولى فهي ستحاول المرة تلو الأخرى إلى أن يلين: انظرن ماذا لقيتن 
تدس الهر يو الدع والاعواب! التدرمرو ميلك تر إووت عن ينه كله استعص ا بوإلا7 
يطغن عا جر يمف رأذلةء 

3 تر ساد الور رسور قا نويه نا بان لوا . فقالتها بكل إصرارء قالتها مبينة 
أن الإغراء الجديد تحت التهديد. 

وكان جواب يوسف عليه السلام جوابًا عجيبًا ف رب آلسَجن أَحَبْ إلى مما يَدْعُونى 
إلَْه إلا تضرف عَنَى كَيْدَهْنَ أب إِليْهِنَ وأكن مَنَ آلجَهِلِينَ # يعني إن وكلتئ إلى نفسي؛ 
فلس ل من تقس إلا الفبدر والضعت» ولا تلاك التفشبي تنما ولا ضر لاما غاء الله فنا 
ضعيف إلا ما قويتئي وعصمتئي وحفظتبي» وحطتي بحولك وقوتك. 

فدخول السجن, أَحَبٌ إلَىّ وأسهل على وأهون من الوقوع في المعصية؛ لا أن دخول 
ل عي ظ 

هذا وقد روي أن يوسف عليه السلام لما قال: 8 السسّجن أحَب حَبْ إلَيّ #أوحى الله إليه : 





قصص القرآن ظ كنا 
«يا يوسق! أنت .حبست نفسف تحيث قلت السحن أحي إلى؛ ولو قلت العافية أحب إلى 
لعوفيت » . فالله أعلم بتلك الرواية المنقولة عن الإمام القرطبي رحمه الله. 

فأمام هذه الدعوات - سواء كانت بالقول أم بالحركات واللفتات- استنجد يوسف 
بربه ليصرف عنه محاولاتمن لإيقاعه في حبائلهن» خيفة أن يضعف ف لحظة أمام الإغراء 
الدائم؛ فيقع فيما يخشاه على نفسه. دعى يوسف الله دعاء الإنسان العارف ببشريته» الذي لا 
يغتر بعصمته؛ فيريد مزيدا من عناية الله وحياطته» ويعاونه على ما يعترضه من فتة وكيد 
وإغراء. 9 وَإِلاَ تضرف عَنّي كَيْدَهُْنَ 4 أي كيد النسوان. وقيل: كيد النّسوة اللا رأينه؟ 
فإِهُنْ أمرنه.مطاوعة أمرأة العزيز» وقلن له: هي مظلومة وقد ظلمتها. 

وقيل: طلبت كل واحدة أن تخلو به للنصيحة في أمرأة العزيز؛ والقصد بذلك أن تعذله 
لامحفيا] وتائرم عا ع لاق للقلء عي انف روت كل وتو لتر رمعا عله فق 101 
يوسف! أقض لي حاحي فأنا خير لك من سيدتك؛ تدعوه كل واحدة لنفسها وتراوده؛ 
فقال: يا رب كانت واحدة فصرن جماعة !!. 

وقيل: كيد آمرأة العزيز فيما دعته إليه من الفاحشة؛ وك عنها بخطاب الجمع إما 
لتعظيم شأها في الخطاب» وإما ليعدل عن التصريح إلى التعريض. والكيد الاحتيال 
والاحتهاد؛ ولهذا سميت الحرب كيدا لاحتيال الناس فيها. 

اا اا ا اا وافقهن سيكون من الجاهلين 
وأكن من الجَاهلِينَ #أي ممن يرتكب الإثم ويستحق الذم» أو من يعمل عمل الجهال؛ 
ودل هذا على أن أحدًا لا يمتنع عن معصية الله إلا بعون الله؛ ودل أيضًا على قبح الجهل والذم 
لصاحبه. فكأن يوسف يعينٍ من مقولته تلك : إن وكلتئ إلى نفسي» فليس لي من نفسي إلا 
العجز والضعف, ولا أملك لنفسي نفعًا ولا ضرًا إلا ما شاء الله. فأنا ضعيف إلا ما قويت 
وعصمتي وحفظتئ» وحطتئٍ بحولك وقوتك. 

قوله تعالى: وهذا قال تعالى: 38 فَآسْتَجَا ب لَه رَبّهُ فصرف عَنْهُ كَيْدَهْنَ إِنّهُ هْرَ آلسّميع 
لْعَلِيمٌ # ثم بدا لهم مّن بَغْد ما مَا روا آلآيت لَيْجننهُ حت حين + وَدَخَل مَعَهُ آلسَجْن فيان 


ررد ير 


قال أَحَدُهُمَ إِنَى أَرَانى أَعْصرٌ خَمْرًا َكَل الاح إلى أزاق احم فق زأسى ةفاكل الملكه 


١‏ قصص القرآن 


منهُ َبَئنَا بتأويله إن راك من الْمُحْسنينَ ور ات طَعَامٌ ترْرَقَانه إلا بأنَكُمَا بتأويله قبل 


ّ-_ يا سين سجيي ١‏ سم سين 


أن يَأتِيَكُمَا لما مما عَلْمَى ربَى إنى تركت مل قوم لا طون بال وهم بالأحرة هم كرون 


و ٌّ 
ه 


م صييسم ني لي مسي 


ٍ لاض معنا زم وإمنطق وتو ب: نا كد كأ شرك بآللّه من شئء ذلك من 
فضل آلله عَلَيْنَ وَعَلى آلنّاس وَلكن أكثرَ لئاس : يَشُكرون 0 يصاحبَى آلسّجُن َأَرْبَابْ 


علج د 2 تور فير 


ُفرَقُونَ حَيْدُ أم الله الوَاحد الْقَهّارٌ ما تَعْبُدُونَ من دُونه إلا أمْمّاء سَميثمُوهآ نكم وعاباؤ كم 
مآ أض نزل الله بها من لطن إن الْحكُمْ إلا لله مر ألا عدوا إلا يه ذلك الدين الْقَُ ولكن 
أكثر آلنّاس لا يَْلَمُون 6 يُصَاحبَى السّجْن أَمّآ أَحَدُكما كما فَيَسْقى رَبَّهُ حَمْرًا وَأما آلاخرٌ فيَصْلَبْ 
َأكُلُ آلطَيرُ من رأسه قُضى آلأمر ألذى فيه تستفتيّان ©. 

وهنا بدا للهمء أي ظهر لهم من الرأي بعد ما علموا براءة يوسف أن يسجنوه إلى وقت؛ 
ليكون ذلك أقل لكلام الناس في تلك القضية» وأحمد لأمرهاء وليظهروا أنه راودها عن نفسها 
فسجن بسببهاء فسجنوه ظلمًا وعدوانًا. 

وكان هذا مما قدر الله له ومن جملة ما عصمه به؛ فإنه أبعد له عن معاشرتهم ومخالطتهم. 
وهذا الصرف قد يكون بإدحال اليأس في نفوسهن من استجابته لمن» بعد هذه التجربة؛ أو 
بزيادة انصرافه عن الإغراء حب يحس ف نفسه أثرا منه. أو يما جميعا. وهكذا اجتاز يوسف 
انحنة | تحاص ري براي اللمرر لفاناب روا سر ريه 
ذواء لقاع 

قال الله: وَدَخَل مَعَهُ آلسَجْنَ فتَيّان #قيل كان أحدهما ساقي الملك واسمه فيما قيل : 
« نبوا » والآخر خحبازه؛ يعي الذي يلي طعامه. واسمه فيما قيل «بحلث» وكان الملك قد 
اقهمهما ف بعض الأمور فسجنهما. فلما رأيا يوسف ف السجن أعجبهما سمته وهديه؛ ودله 
وطريقته» وقوله وفعله» وكثرة عبادته ربه» وإحسانه إلى خلقه» فرأى كل واحد منهما رؤيا 

وقال « فتيان » لأنمما كانا عبدين» والعبد يسمى فى صغيرًا كان أو كبيرًا؛ ذكره 
الماورديّ. وقال القشيري: ولعلّ الف كان امما للعبد في عرفهم؛ ولهذا قال: « تُرَاودُ فتَاهًا 
عَنْ سه » . ويحتمل أن يكون الف اممًا للخادم وإن لم يكن مملوكا. 


قصص القرآن ١‏ 

قال وهب وغيره: حمل يوسف إلى السجن مقيْدًا على حمار» وطيف به « هذا جزاء من 
تعض ميته 4 .وهو يقو له :هذا أيصن عن متطحائك الثبراة» وسراييل المطرزاق» شرا 
الحميم» وأكل الزّقوم. 

فلما انتهى يوسف إلى السجن وحد فيه قومًا قد انقطع رحاؤهم, واشتد بلاؤهم؛ 
فجعل يقول لهم: اصبروا وأبشروا تؤحروا؛ فقالوا له: يا فى! ما أحسن حديئك! لقد بورك لنا 
في حوارك؛ من أنت يا في؟ قال: أنا يوسف ابن صفيّ الله يعقوبء ابن ذبيح الله إسحق» ابن 
حليل الله إبراهيم. ظ ظ 

وقال أبن عباس: لما قالت المرأة لزوجها إن هذا العبد العبراي قد فضحينء وأنا أريد أن 
تسجنه فسجنه في السجن؛ فكان يُعرّي فيه الحزين؛ ويعود فيه المريض» ويداوي فيه الدريح, 
ويصلي الليل كله ويبكي حى تبكي معه جَدّر البيوت وسقفها والأبواب» وطهر به السجن» 
واستأنس به أهل السجن؛ فكان إذا خرج الرجل من السجن رجع حي يجلس في السجن مع 
يوسف, وأحبه صاحب السجن فوسع عليه فيه» ثم قال له: يا يوسف! لقد أحببتك حا لم 
أحبّ شيئا حبك؛ فقال: أعوذ بالله من حبك, قال: ولمّ ذلك؟ فقال: أحبئ أبي ففعل بي 
حون ما فعلوه؛ وأحبتي سيدتٍ فنزل بي ما ترى» فكان في حبسه حى غضب الملك على 
خبّازه وصاحب شرابه؛ وذلك أن الملك عُمَّر فيهم فملوه» فدسّوا إلى نحبّازه وصاحب شرابه 
أن تاه سيا تاجات الخبّاز وأبي صاحب الشّراب» فانطلق صاحب الشّراب اراك 
بذلك؛ فأمر الملك بحبسهماء فاستأنسا بيوسف, فذلك قوله: 9 وَدَخَل مَعَهُ السَّجْن فيان # 
وقد قيل: إن الخبّاز وضع السم ف الطعام» فلما حضر الطعام قال السّاقي: أيها الملك! لا تأكل 
فإن الطعام مسموم. وقال الحبّاز: أيها الملك لا تشرب! فإن الشراب مسموم؛ فقال الملك 
للساقي: أشرب! فشرب فلم يضره. وقال للحباز: كل؛ فأبى» فجرّب الطعام على حيوان 
فنفق مكانه» فحبسهما سنة» وبقيا في السجن تلك المدة مع يوسف. ويمكن أن يكون 
حبسهما مع حبس يوسف أو بعده أو قبله» غير أنهما دحلا معه البيت الذي كان فيه. 

قَالَ أَحَدُهُمَا إِنّي أرَاني أغصرٌ خَمْرًا 4 أي عنبا؛ كان يوسف قال لأهل السجن: إن 
أعبّر الأحلام؛ فقال أحد الفتيين لصاحبه: تعال حب برب هذا العبد العبراي؛ فسألاه من غير 
أن يكونا رأيا شيئا؛ قاله أبن مسعود. وحكى الطَّيريّ أنهما سألاه عن علمه فقال: إن أعبّر 
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الرؤيا؛ فسألاه عن رؤياهما. قال أبن عباس ومجاهد: كانت رؤيا صدق رأياها وسألاه عنها؛ 
ولذلك صدق تأويلها. وف الصحيح عن أبي هريرة عن البي كَلكيْةٌ : « أصدقكم رؤيا أصدقكم 
خديكا 4 

وقيل: هما كانت رؤيا كذب سألاه عنها تحريبًا؛ وهذا قول أبن مسعود والسدي. 
وقيل: إن المصلوب منهما كان كاذباء والآخر صادقا؛ قاله أبو مجُلّر. وروى الترمذيّ عن 
أبن عباس عن النبي عكِدِ قال: « من تَحَلّم كاذبًا كلف يوم القيامة أن يَعقد بين شعيرتين (ولن 
يَعقد بينهما) » . قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ١‏ ٍ 

وعن علي عن النبي يله قال : « من كذب في حُلْمه كلّف يوم القيامة عَقد 
شعيرة ». قال: حديث حسن. [ 

قال أبن عباس: لما رأيا رؤياهما أصبحا مكروبين؛ فقال مما يوسف: مالي أراكما 
مكروبين؟ قالا: يا سيدنا! إنا رأينا ما كرهنا؛ قال: فقصًا على» فقصًا عليه؛ قالا: نبئنا بتأويل 
ما رأينا؛ وهذا يدل على أنما كانت رؤيا منام. ١‏ إن رَاكَ من الْمُحْسنينَ #فإحسانه أنه 
كان يعود المرضى ويداويهم. ويُعرّي الحزاق؛ قال الضّحاك: كان إذا مرض الرجحل من أجل 
السجن قام به» وإذا ضاق وسّع لهء وإذا احتاج جمع له وسأل له. وقيل: « من الْمُحْسنِينَ » 
أي العالمين الذين أحسنوا العلم؛ قاله الفراء. ْ 1 

وقال أبن إسحق: ف من الْمُحْسنينَ # لنا إن فكرقةع كنا يقول>:افعل: كذا :وانف 
محسن. قال: فما رأيتما؟ قال الخبّاز: رأيت كأنى احتبرت في ثلاثة تنانير» وجعلته في ثلاث 
سال فوضعته على رأسي فجاء الطير فأكل منه. وقال الاخر: يك كان أحذت ثلاثة 
عناقيد من عنب أبيض» فعصرقن في ثلاث أوان» ثم صفيته فسقيت الملك كعادي فيما مضى») 
فذلك قوله: 98 إِنِي أَرَاني أَعْصِرُ حَمْرًا #أي عنبّاء بلغة عُمانء قاله الضّحاك. 

وقرأ أبن مسعود: 8« إِنِي أَرَانِي أَعْصرٌ عتبًا #. وقال الأصمعي: أخبرن المعتمر بن 
سليمان أنه لقى أعرابيًا ومعه عنب فقال له: ما معك؟ قال: خمر. وقيل: معين. 5 أَغْصرٌ 
خَْرًا # أي عنب حمر. ويقال: حَمْرَة وحَمَر وحمُور, مثل تمرة وتمر وتمور. ١‏ 

قال لما يوسف: 3١‏ لا يَأنِيكُمَا طَعَامٌ تُررَقَانهد * يعن لا يجيئكما غدًا طعام من 
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منزلكما ط إِلأ كما بتأويله ‏ لتعلما أني أعلم تأويل رؤياكماء فقالا: أفعل! فقال لهما: ظ 
يجيئكما كذا وكذاء فكان على ما قال؛ وكان هذا من علم الغيب حص به يوسف. وبين أن 
الله حصّه بهذا العلم لأنه ترك ملة قوم لا يؤمنون بالله» يعي دين الملك. ومع الكلام عندي: 
العلم بتأويل رؤياكماء والعلم.ما يأتيكما من طعامكما والعلم بدين الله فاسمعوا أُوّلاً ما يتعلق 
بالدين لتهتدواء ولههذا لم يعبر هما حي دعاهما إلى الإسلام» فقال: ف يصاحبَي السّجُن أأْرْبَابْ 
مك متفرَقُونَ خَيْرٌ أم آللّهُ الواح الْمَهار اام ع ل م 
فدعاهما إلى الإسلام ليَسعدا به. ظ ظ 

وقيل: 0 
عن سؤالحماء وأخخذ في غيره فقال: بلا يَأتِيِكُمَا طَعَامٌ ترْرَقَانه 6 في النوم إلا تبَأنَكُمَا #4 
بتفسيره ف اليقظة» قاله المتّديٌ فقالا له: مدع قل ل دن ولك وك فنا الها وري 
عليه السلام: ما أنا بكاهن؛ وإنما ذلك ما علمنيه ربّي» إن لا أخب ركما به تكهنًا وتنجيمّاء بل 
هو بوحي من الله عرٌ 9 وقال أبن حريج: كان الملك إذا أراد قتل إنسان صنع له طعامًا 
معروفا فأرسل به إليه فالمعيئ: لا يأتيكما طعام ترزقانه في اليقظة» فعلى هذا بِإتُرْرَقَانه # 
أي يجري عليكما من جهة الملك أو غيره. 

ويحتمل يزرقكما الله. قال الحسن: كان يخبرعما مما غاب» كعيسى عليه السلام. وقيل: 
إنما دعاهما بذلك إلى الإسلام» وجعل المعجزة الي يستدلان بها إخبارهما بالغيوب”2. 

وقال بعض من أهل التفسير في رواية مشايهة: رأيا في ليلة واحدة. أما الساقي فرأى كأن 
ثلاث قضبان من حبلة وقد أورقت وأينعت عناقيد العنب» فأحذها فاعتصرها في كأس الملك 
وسقاه. ورأى الخباز على رأسه ثلاث سلال من خبز» وضواري الطيور تأكل من السل ‏ 
الأعلى. 0 

إن أول ما قام به يوسف - عليه السلام - هو طمأنتهما أنه سيؤول لهم الرؤى» لأن ربه . 
علمه علمًا خاصاء جزاء على تحرده هو وآباؤه من قبله لعبادته وحده. وتخلصه من عبادة 
الشركاء.. وبذلك يكسب ثقتهما منذ اللحظة الأولى بقدرته على تأويل رؤياهماء كما 
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يكسب ثقتهما كذلك لدينه. ثم بدأ بدعوقةما إلى التوحيد» وتبيان ما هم عليه من الظلال. قام 
بكل هذا برفق ولطف ليدخل إلى النفوس بلا مقاومة. 

بعد ذلك فسر لمما الرؤى. بين لهما أن أحدها سيصلبء والآخر سينجو. لكنه 0 
من هو صاحب البشرى ومن هو صاحب المصير السيئ تلطفا وتحرجا من المواجحهة 3 
والبيوة: ١‏ قال لآ كما طَعَامٌ ثررقانه إلا كما بتأويله قَبْل أن يتما # وأوضح : إن 
هذا من تعليم الله إياي» لأ مؤمن + حرج لسع مله .الي اكرام إبراهم الخليل. 
وإسحاق ويعقوب. :9 مَا كَانَ لآ أن نُششرك بآللّه من شئْء ذلك من فضل آللّه عَلَيْنَا وَعَلَى 
لئاس ولكن أكثرَ آلنّاس لآ يَسْكْرُونَ # ثم دعاهم إلى التوحيد وذم عبادة ما سوى الله عز 
ول وصغر أمر الأوثان وحقرهاء وضعف أمرها فقال: «9 ِصَاحبَي ألسّجن َأَرْبَابُ 

مََرَقُونَ خَيْرُ أم آللَهُ الواح الْمَكَار 0 د مَا تَعبَدُونَ من دُونه إلا أممَاء م ميث سَمَيْكْمُوهَا أنكم وعاباؤ كم 
0 
أكر آلئّاس لا يَعْلمُون 4 | يوسف: ]4١‏ أي فهم لا يهتدون إليه مع وضوحه وظهوره. 
وكانت دعوته لهما في هذه الحال في غاية الكمال؛ لأن نفوسهما معظمة له» منبعثة على تلقي 
ما يقول بالقبول» فناسب أن يدعوهما إلى ما هو الأنفع لما تما سألا عنه وطلبا منه. 

م لما قام مما وجحب عليه وأرشد إلى ما أرشد إليه قال: ف/ ِصَاحبَي آلسّجن أَمّا أَحَدْكُمَا 
فَيَسْقى رَبَّهُ خَمْرًَا # 9 وما آلأخَرٌ فِيَصلَبْ فتأكل آلطيْرٌ من رأسه » «( فضى الْأمْرُ الذى 
فيه تُستفتيان #[ يوسف: :١‏ ] أي وقع هذا لا محالة» ووجب كونه على كل حالة. 

ولهذا حاء في الحديث: « الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر؛ فإذا عبرت وقعت » . وقد 
لس يب م نر شيئا فقال لهما: «39 قضى آلأمْرُ آلْذى فيه 

ول شد طن وباي يي 0 
آلسْجْن بطع سين © . 

يبخبر تعالى أن يوسف قال للذي ظنه ناجيًا منهما وهو الساقي *9[ أذ كرنى عند 
رَبَكَ © يعن اذكر أمري وما أنا فيه من السجن بغير جرم عند الملك. وي هذا دليل على 
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جواز السعي في الأسباب» ولا يناي ذلك التوكل على رب الأرباب. 
قوله تعالى : 5« أَذْكْرْني عند رَبك # أي سيّدكء وذلك معروف في اللغة أن يقال 





بي كر لاا يُكَدَرُ نغمة وإذا تتوشد في اهارق ألشذا 

ومعين ما قاله يوسف؛ أي أذكر ما رأيته» وما أنا عليه من عبارة الرؤيا للملك» وأنخبره 
أي مطلوم عيوين بلا انب . وف صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
كِّ: « لا يقل أحدكم آسق ربّك أطعمْ ربك وضّىء ربّك ولا يقل أحدكم ربّي وليقل سيّدي 
مولاي ولا يقل أحدُكم عبدي أمَتي وليقل فتاي قتّاتي غلامي » . 

وف القرآن: 9 أَذْكرْيٍ عند رَبك 4. إلى ربك ل ل قول 
يوسف 9 إِنَهُ ربِي أَحْسَن مَئوَايَ # أي صاحبي؛ يعني العزيز. 

ويقال لكل من قام ياصلاح شيء وإتمامه: :قد ريه ير يةو هيهو رب لف قال العلماء قوله 
عليه السلام: « لا يقل أحذكم » « وليقل » من باب الإرشاد إلى إطلاق اسم الأولى؛ لا أن 
إطلاق ذلك الاسم محرم؛ ولأنه قد جحاء عن رسول الله يَكلِدِ : « أن تلد الأَمَة ربّتهَا » أي 
مالكتها وسيئّدها؛ وهذا موافق للقرآن في إطلاق ذلك اللفظ؛ فكان محل النهى ف هذا الباب 
ألا نتتخذ هذه الأسماء عادة فنترك الأولى والأحسن. 

وقد قيل: إن قول الرحل عبدي وأميّ يجمع معنيين: ظ 
أحدهما: أن العبودية بالحقيقة إنما هي لله تعالى؛ ففي قول الو اتج من الناس لمملوكه 
عبدي وأمى تعظيم عليه» وإضافة له إلى نفسه بما أضافه الله تعالى به إلى نفسه؛ وذلك غير 
جائر. ظ ظ 00 

والثائ: أن المملوك يدخله من ذلك شيء في أستصغاره بتلك التسمية» فيحمله ذلك 
على سوء الطاعة. وقال ابن شعبان في « الزاهي » : « لا يقل السّيد عبدي وأمى ولا يقل ظ 
المملوك ربي ولا ربى » وهل خمول شاد ضااة كزناة: وقيل: إِغا قال كَكَلِيةٌ : « لا يقل العبد . 
ربّي وليقل سيّدي » لأن الرب من أسماء الله تعالى المستعملة بالإتفاق؛ وأختلف في السيّد هل 
هو من أسماء الله تعالى أم لا؟ فإذا قلنا ليس من أسماء الله فالفرق واضح؛ إذ لا التباس ولا 


ا ظ قصص القرآن 
إشكالء وإذا قلنا إنه من أسمائه فليس في الشهرة ولا الاستعمال كلفظ الرّب» فيحصل الفرق. 
وقال ابن العربي: يحتمل أن يكون ذلك جائرًا في شرع يوسف عليه السلام. 

وقوله: 88 فَأَلْسَاهُ آلشيطن ذكر رَبّه # أي فأنسى الناحي منهما الشيطان أن يذكر ما 
وصاه به يوسف عليه السلام. قاله بجاهد ومحمد بن إسحاق وغير واحد. وهو الصواب. 

وف أن الصعيرىق فَأَلْسَاةُ 4# فيه قولان: 

أحدهما: أنه عائد إلى يوسف عليه السلام» أي أنساه الشيطان ذكر الله عز وجحل؛ وذلك 
داكا بويت عاق ناقيس حون علم همدو ويعرة إل سبالته اداو يريع الماك 
حين علم أنه سينجو ويعود إلى حالته الأولى مع الملك- آذكرني عند رَبك #نسي في ذلك 
الوقت أن يشكو إلى الله ويستغيث به وجنح إلى الإعتصام.مخلوق؛ فعوقب باللبث. 

قال عبد العزيز بن عمير الكندي: دحل حبريل على يوسف البي عليه السلام في 
السجن فعرفه يوسف» ال نان المنذرين! مالي أراك بين الخاطئين؟! فقال حبريل عليه 
السلام: يا طاهر (ابن) الطاهرين! يقرئك السلام رب العالمين ويقول: أما استحيت إذ 
أستغثت بالآدميين؟! وعرّت! لألبثك في السجن بضع سنين؛ فقال: يا حجبريل! أهو عنَي 
راض؟ قال: نعم! قال: لا أباللي الساعة. والله أعلم بصحة هذه الرواية . 

ال ل و ار ا ا ل و 
يا يوسف! من خلصك من القتل من أيدي إحوتك؟! قال: الله تعالى» قال: فمن أخر حك من 
الجب؟ قال: الله تعالى قال: فمن عصمك من الفاحشة؟ قال: الله تعالى» قال: فمن صرف 
عنك كيد النساء؟ قال: الله تعالى» قال: فكيف وقت ,مخلوق وتركت ربك فلم تسأله؟ 
قال: يا رب كلمة زلْت مين! أسألك يا إله إبراهيم وإسحق والشيخ يعقوب عليهم السلام أن 
ترحمين؛ فقال له جبريل: فإن عقوبتك أن تلبث في السجن بضع سنين. 

وروى أبو سلمة عن أبي هُريرة قال: قال رسول الله كه : « رحم الله يوسف و 
الكلمة التي قال: 5 آذ كرني عند ربك #بالت ال السجن بطع نين 0 
” وقان اوعاب رانب بردت يعار امير يقي يدبي قال لني لمعيه ا 
ذكر يوسف ربه لخلصه. 


قصص القرآن ' 1 ١1‏ 

وروى إسماعيل بن إبراهيم عن يونس عن الحسن قال: قال رسول الله وك « لولا 
كلمة يوسف - يعني قوله: «٠‏ آذْكُرْني عند رَبك #- ما لبث في السجن ما لبث » قال: ثم 
ييكي الحسن ويقول: نحن ينزل بنا الأمر فنشكو إلى الناس. 

والثالي: إن الماء تعود على الناحي» فهو الناسي؛ أئ. أنشين الشيطان الساقي أن يذكر 
يوسف لربه» أي لسيده؛ وفيه حذف» أي أنساه الشيطان ذكره لربه؛ وقد ربحّح بعض العلماء 
هذا القول فقال: لولة أن" الشيطاقن أننى يومنق اذك الله لا السحق ق العقاب باللبث في 
السجن؛ إذ الناسي غير مؤانحذ. وأجحاب أهل القول الأوّل بأن النسيان قد يكون .معي الترك» 
فلما ترك ذكر الله ودعاه الشيطان إلى ذلك عوقب؛ ردّ عليهم أهل القول الثافي بقوله تعالى: 
وَقَالَ لذي جا منْهُمَا وَآذَكَرَ بَعْدَ أمّة #فدل على أن الناسي (هو) الساقي لا يوسف؛ مع 
قوله تعالى: إِنْ عبّادي لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَان #* [ الحجر: 4١‏ ] فكيف يصح أن يضاف 
نسيانه إلى الشيطان» وليس له على الأنبياء سلطانة؟! قيل: أما النسيان فلا عصمة للأنبياء عنه 
إلا في وجه واحد, وهو الخبر عن الله تعاللى فيما يبلغونه؛ فإنهم معصومون فيه؛ وإذا وقع منهم 
النسيان سفييق ضور و قوعه قإلة يست إن الشيطان إطلاقاء وذلك إنما يكون فيما أخبر الله 
عنهمء ولا يجوز لنا نحن ذلك فيهم؛ قال يَلِْهِ : « نسي آدم فدسيت ذريته » . وقال: (( إغا أنا 
بشر أنسى كما تدسون » . وقد تقدم. 

إفليث فى آلسَجْن بطلع سنين © . 

قال الفراء: ويقال بضعة عشر وبضعة وعشرون إلى التسعين» ولا يقال: بضع ومائة) 
وبضع وألف. وخالف الجوهري فيما زاد على بضعة عشر» فمنع أن يقال بضعة وعشرون إلى 
تسعين. وفي الصحيح: « الإيمان بضع وستون شعبة, وفي رواية: وسبعون شعبة, وأعلاها قول 
لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » . 

فالبضع قطعة من الدّهر مختلف فيها؛ قال يعقوب عن أبي زيد: يقال بضع وبضع بفتح 
الباء وكسرها. وف الحديث أن رسول الله لِ قال لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: «وكم 
البضع » فقال: ما بين الثلاث إلى السبع؛ فقال: (« آذهب فزائد في الخطر » . وعلى هذا أكثر 
المفسرينء أن البضع سبعء حكاه الثعبيّ. قال الماورديّ: وهو قول أبي بكر الصديق رضي الله 





1 ظ تعيض التران 





عنه وقَطرب. وقال مجاهد: من ثلاث إلى تسعء؛ وقاله الأصمعي. أبن عباس: من ثلاث إلى 
عشرة. وحكى الرّحاج أنه ما بين الثلاث إلى الخمس. قال الفراء: والبضع لا يُذكر إلا مع 
ا لضن ئة. وفي المدة الى لبث فيها يوسف مسجونًا 

ثة أقاويل: 

أحدها: : سبع سنين» قاله ابن حريج وقتادة ووهب بن متبه اورم أقام أيوب ف 
البلاء سبع سنين» وأقام يوسف ف السجن سبع سنين. 

الثابي: أثنتا عشرة سنة» قاله ابن عباس. 

الثالث: أربع عشرة سنة» قاله الضحاك. وقال مقاتل عن مجاهد عن ابن عباس قال: 
مكث يوسف في السجن حمسا وبضعا. وأشتقاقه من بضعت الشيء أي قطعته» فهو قطعة 
من العدد, فعاقب الله يوسف بأن حُبس سبع سنين أو تسع سنين بعد الخمس الي مضت» 
بالبضع كاه التقوية راجيةة كيين كلا قال وهو ون 1ه:. سين وض فق الستعن سند 
سنين» ومكث أيوب في البلاء سبع سنين» وعذب بُخمُئَصّر بالمسخ سبع سنين. وقال عبد الله 
بن راشد البصري عن سعيد بن أبي عروبة: إن البضع ما بين الخمس إلى الاثن عشرة سنة. 

وبالجملة فإن آية أذْكرني عند رَبك #يمكن تأويلها على أنما دليل على جواز التعلق 
بالأسباب وإن كان اليقين حاصلا فإن الأمور بيد مُسيّبهاء ولكنه حعلها سلسلة» وركب 
بعضها على بعض؛ فتحريكها سنّة» والتعويل على المنتهى يقين. والذي يدل على جواز ذلك 
ال الل ل ل ا ان لي وهذا بين 
فليتأمل7'. 

( دقل الل إلى أركا نع بات سماد يعن سن عجاف ونع متكت خطر 
وَأَخَرَ ياست يأيّهًا الْمّلا أفقُونى فى رُْتَى إن ككُمْ للرؤيا تَعبْرُونَ 6د قَالُوا أُضفث ؛أخلم و 
َحنْ بتأويل الأخلم بعلمينَ آذْكُرني عند رَبك وكَالَ الّذى نجَا منْهُما وَآدكَرَ بعد أمة ة أنا أكء 
بتَأوبله فَأرسلُون #* يُوسُف يا آلصّديق فنا فى سبع بقرت سمّان يَأكُلّهنٌ َع عججاف و وَسَبْع 
سبلت عضر وَأَخَرَ يِسلت لُعَلَى أرجع م إلى آلنّاس لَعَلْهُمْ يَعْلَمُونْ ** قَالَ تَرْرَعُونَ مَبْعٌ سنينَ 


ا 


قصص القران 0 


با ما حَصَدكُم فَدَرُوُ فى سُمْله إلا قلا مما تكلُونَ 2 ثم يأتى من بَعْد ذلك سَبْعٌ شدَادٌ 
يأكُذنَ ما قَدَمكُم لَه إلا قليلاً مما تُحْصِيُونَ ثم يأتى من بَعْد ذلك عَامٌ فيه يُعَاث الْنَاسْ وفيه 


يَعْصرُون # 

لالوناق رع رسف طله ندا إزناكا قرو سين السيتن ؛ عبن اله الذللف تنبا عارة 
في الإعجاز» قيل فيما رواه القرطبي بسنده 7"©. 

« أن جبريل ول 0 على يوسف وبشره بالفوج وقال: إن الله نخرجك. من 
سجنك؛ ومُمكّن لك في الأرض» يذل لك ملوكهاء ويطيعك جبابرتهاءومعطيك الكلمة 
العليا على إخوتك؛ وذلك بسبب رؤيا رآها الملك» وهي كيت وكيتء وتأويلها كذا وكذا». 
فما لبث في السجن أكثر ما رأى الملك الرؤيا حي خرجء فجعل الله الرؤيا أولاً ليوسف بلاء 
وشدّة» وجعلها آحرًا بشرى ورحمة؛ وذلك أن الملك الريّان بن الوليد رأى في نومه كأغا 
حرج من فهر يابس سبع بقرات سمانء في أثرهنُ سبع عجاف - أي مهازيل - وقد أقبلت 
العجّاف على السّمان فأحذن 00 فأكلنهنت؛ إلا الترنيقا ور أى سبع سنبلات خضر قد 
أقبل عليهن سبع يايسات فاكلنهن حى أتين عليهن فلم يبق منهن شيء وهن يابسات, 
وكذلك البقر كنّ عجافا فلم يزد فيهنَّ شيء من أكلهنّ السّمان» فهالته الرؤياء فأرسل إلى 
الناس وأهل 5007 بالكيانة :والتحافة و الك اقةسو لخر و اع افو اقرفة فقال» 
(١‏ بِأيْهَا آلْمَاذُ أَفُوني في رُوْيَايَ #4 فقصّ عليهم, فقال القوم: 9 أَضْعَات أخلام 4 أي 
أخلاط أحلام. والضّغث ف اللغة الحزّمة من الشيء كالبقل والكلا وما أشبههماء أي قالوا: 
ليست رؤياك ببيّنة» والأحلام الرؤيا المختلطة. وقال مجاهد: أضغاث الرؤيا أهاويلها. وقال 
أبو عبيدة: الأضغاث ما لا تأويل له من الرؤيا. ظ 

ويروى عن على بن أبي طالب رضي الله عنه قوله: البقر إذا دحلت المدينة فإن كانت 
سعانًا فهي سي رنحاءء وإن كاتف عجان كت شداداء وإن كانت المدينة مدينة بحر وإبان 
جر تلمك و قل مدقا مجانا 1 10 انك اي ولق تاها وهو انر كما 
الخبر « يشبه بعضها بعضًا » . ْ 


)١(‏ القرطبي )١94/9(‏ بتصرف. 


وفي حبر آحر ف الفتن: « كأفها صياصي البقر » يريد لتشايهاء إلا أن تكون صفرًا 
كلها فإها أمراض تدحل على الناس» وإن كانت مختلفة الألوان» شنيعة القرون وكان الناس 
ينفرون منهاء أو كأن النار والدحان يخرج من أفواهها فإنه عسكر أو غارة» أو عدو يضرب 
عليهم» وينزل بساحتهم. وقد تدل البقرة على الزوجة والخادم والغلة والسْنّة؛ لما يكون 
فتواامع الول والفلة والهات: 

ون قوله تعالى : «و وَقَال آلمَلكَ آنتُوني به فلم جَآءهُ آلرٌسُول قال آزجع إلى رَبك 
فامأله مَا بَال آلنّسْوَة آللاتي قَطْمْن يديه | إن رَبّي بِكيْدهنَ عَلِيم #* قَالَ مَا 0 رَاوَدئُنَ 
يُوسّفَ عَن نفْسه قُلْنَ حَاشَ لله مَا عَلمنَا عَلَيْ من سُوء قَالّت آمرأةٌ ريز 6 لد 
أنا رَاوَدْنُهُ عن كفسه وَإلّهُ لمن آلصّادقِينَ #.قوله تعالى : ١‏ قل امرك آنكُوني به أي 
فذهب الرسول فأخبر الملك» فقال: آثتوني به :3 فَلَمّا جَآءهُ آلرَ سول 4 ي يأمره بالخروج 
قال: (١‏ جع إلى رَبك فَاسآله ما َال آلدسوّة #أي حال النسوة. ل آللاتي فَطْمْنَ أَيْديَهُنَ 4 
فأبى أن يخرج إلا أن تصح براءته (عند) الملك ما قذف بهى) وأنه حبس بلا جرم. وروى 
الترمذيّ عن أبي هُريرة قال قال رسول الله مجَكَلِكِ: « إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم (ابن 
الكريم) يوسف بن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم - قال - ولو ليشت في السجن ما لبث ثم 
جاءي الرسول أجبت - ثم قرأ - 9 فلم جَآءه آلرسُول قال آزجع ] إلى رَبك فَاسْلهُ مَا بَال 
آلنّسْوَة آللاتي فَطَعْنَ أَيْديَهُنَ #- قال - ورحمة الله على لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد 
(إذ قال ملو أن لي بكم قَرَة أَوْ آوي إِلَى رُكن شديد #) فما بعث الله من بعده نبا إلا في 
ذروة من قومه » . وروى البحاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكِْةِ : « يرحم الله 
لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبغت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي ونحن 
أحق من إبراهيم إذ قال له: مِأُولَمْ تؤمن قَالَ بَلَى ولكن لَيَطْمَنَ قَلبِي» [ البقرة: 5+0 ] » 
وروي عن البي يكل أنه قال: «يرحم الله أخي يوسف لقد كان صابرًا حليمًا ولو لبغت في 
السجن ما لبثئه أجبت الداعي ولم ألتمس العُذْر». وروي نحو هذا الحديث من طريق عبد 
الرحمن بن القاسم صاحب مالكء في كتاب التفسير من صحيح البخاري» وليس لابن القاسم 
في الديوان غيره. وفي رواية الطبري: ((يرحم الله يوسف لو كنت أنا المحبوس ثم أرسل إلي 
لخرجت سريعًا أن كان لحليمًا ذا أناة» . وقال كَِيَهِ: « لقد عجبت من يوسف وصبره وكرمه 


والله يغفر له حين سئل عن البقرات لو كنت مكانه لما أخبرتم حتى أشترط أن يخرجو ولقد 
عجبت منه حين أتاه الرسول ولو كنت مكانه لبادرقم الباب » . 

قال أبن عطية: كان هذا الفعل من يوسف عليه السلام أناة وصبراء وطلبًا لبراءة 
الساحة؛ وذلك أنه - فيما روي - خحشي أن يخرج وينال من الملك مرتبة ويسكت عن أمر 
ذنبه صفحًا فيراه الناس بتلك العين أبدًا ويقولون: هذا الذي راود أمرأة مولاه؛ فأراد يوسف 
عليه السلام أن يبيّن براءته» ويحقق منزلته من العفة والخير؛ وحيكذ يخرج للإحْظَاء 
والمنزلة؛ فلهذا قال للرسول: أرجع ل ‏ ررن فة 
السلام إنما كان: وقل له يستقصي عن ذني» وينظر في أمري هل سجنت بحق أو بظلم؛ 
وتكب عن آمرأة العزيز حُسن عشرة؛ ورعاية لذمام الملك العزيز له. فإن قيل: كيف مدح 
البي كَلكلْةٌ يوسف بالصبر والأناة وترك المبادرة إلى الخرو ج» ثم هو يذهب بنفسه عن حالة قد 
مدح ها غيره؟ فالوجه في ذلك أن البي كَلِِةِ إنما أحذ لنفسه وجهًا آحر من الرأي» له جهة 
أيضًا من الجودة؛ يقول: لو كنت أنا لبادرت بالخروج؛ ثم حاولت بيان عذري بعد ذلك؛ 
وذلك أن هذه القصص والنوازل هي معرّضة لأن يقتدي الناس ها إلى يوم القيامة؛ فأراد 
رسول الله يكَلِدِ حمل الناس على الأحزم من الأمور؛ وذلك أن ترك الحزم ف مثل هذه النازلة, 
التارك فرصة النروج من مثل ذلك السجن» ركا تنج له البقاء قي سجنه» وانصرفت نفس 
مخرحه عنه» وإن كان يوسف عليه السلام أمن من ذلك بعلمه من الله فغيره من الناس لا يأمن 
ذلك؛ فالحالة الى ذهب النبي لبقي إللياحالة حو ناته ويف عا الام صر 
عظيم وجلَّدٌ. قوله تعالى: 8ل فَاسْالهُ مَا بَال آلّسْوَة ة # ذكر النّساء جملة ليدحل فيهنٌ امرأة 
العزيز مدخحل العموم بالتلويح حي لا يقع عليها تصريح؛ وذلك حُسن عشرة وأدب؛ وف 
الكلام محذوف, أي فاسأله أن يتعرّف ما بال النسوة. قال أبن عباس: فأرسل الملك إلى 
الفبيزة وال كران لخر يو عرو ان ذساك ادي جا وتعاه ة فلن قَالَ ما حَطْبِكنَ #أي ما 
شأنكن. 88 إِذ رَاوَديُنَ يُوسُفَ عن فسه #وذلك أن كل واحدة منهنٌ كلمت يوسف في 
حق نفسهاء على ما تقدّم» أو أراد قول كل واحدة قد ظلمت أمرأة العزيز» فكان ذلك 
مراودة منهن. . :9 قَلْنَ حَاشَ لله #أي معاذ الله. و مَا عَلسْا عليه من سوء #أي زِنّى. 


1 فم تس عل امن ص 


قالت آمْرأة العزيز اح سي الك أ ا لوا ملف فيل حصخص؛ 


- 


١١5‏ قصص القرآن 


كما كال: كبا في كبيواء وكفكف في كفف؛ قاه الرحاج وغيره. ومواس ابعوار 
الشيء؛ يقال: حص شعره إذا أستأصله جَرًا. ش 

3 أنا رَاوَدنهُ عن نفسه وَإِلّهُ لْمنَ آلصّادقِينَ # وهذا القول منها - و! ن لم يكن سأل 
عنه - إظهار لتوبتها وتحقيق لصدق يوسف وكرامته؛ لأن إقرار امقر على نفسه أقوى من 
الشهادة عليه؛ فجمع الله تعالى ليوسف لإظهار صدقه الشهادة والإقرار» حى لا يخامر نفس 
ظنْ» ولا يخالطها شك. وشدّدت النون في 9 خَطْبَكُنَ و 9 رَاوَدئُنَ # لأنها.منزلة الميم 
والواو ثي المذ كر. 

بِأيهَا ْمَل أَفمُوني في رُؤَْايَ # جمع الرؤيا روى: أي أخبروني بحكم هذه الرؤيا. 
إن كنم للرؤيا تعبرُونَ #العبارة مشتقة من عبور النهر» فمععئ عَبّرت النهر» بلغت شاطئه» 
فعابر» الرؤيا يعبر ما يؤول إليه أمرها. واللام في «للرؤيا» للِيينء أي إن كنتم تُعبّرون» ثم بين 
فقال: للرؤيا. 

قوله تعاىى: < 
« وَقَالَ الْمَلك أثتُوني به أستخلضة لنفسي فَلَما كَلْمَهُ قَالَ إن الْيْومَ لَدَينَا مكين. 
مين 46 . 1 ظ 

لا ثبت للملك براءته ما نُسب إليه؛ وتحقق في القصة أمانته. وفهم أيضا صبره وجَلّده 
عظمت منزلته عنده وتيقن حسن خلاله قال: آثثوني به أُمْتَخْلصهُ لتفسي #فانظر 
الاق ل اللللك اول عدن حدق عليه - 3 أنثو وني به 46 فقطء فلما فعل يوسف ما فعل ثانيا 
قال: <ل العُوني به أستتخلصة لنفسبي * وروي عن وهب بن ميبّه قال: لا دعي يوسف وقف 
بالباب فقال: حسبي ربّي من تحلقه؛ عرَّ جاره وجل ثناؤه ولا إله غيره. 

م يوغل انق كار اليه للك اتصول عن سيره ققد اله مناعدد 1م أفعده :للك وعم عل 
سريره فقال: ١‏ إِلَكَ الْيوْمَ لَدَيْنَا مَكينٌ أُمينٌ : . قال له يوسف: 9 اجْعَلْني عَلَى خَرَائن 
لأرض إِنْي حَفيظ » للخزائن « عَليمٌ 4 بوحوه تصرفاقا. | 

وقيل: حافظ للحساب» عليم بالألسن. 

وقيل: إنما تأحر تمليكه إلى سنة لأنه لم يقل إن شاء الله. وقد قيل في هذه القصة: إن 


يوسف عليه السلام لما دل على الملك قال: اللهم إن أسألك بخيرك من خيره» وأعوذ بك 
ل ع لوا ا ماو ا ايا 0 
ا ا احب أن ع منك رؤيي» قال 
يوسف: : نعم أيها الملك! رأيتَ سبع بقرات سمان شُهْبا ع اناراء كشن الى عنين اليل 
فطلعن عليك من شاطبه تَشحُب أحلافها لبناء فبينا أنت تنظر إِليهنَ وتتعجب من حسنهنٌ إذ 
ُضّب اليل فغار ماؤه» وبدا أنه فحرج من حَمَئه وَوَحَله سبع بقرات عجاف شعت غَبر 
رلضات البطون» ليس هن ضروع ولا أنجلاف» هن أنياب وأضراس» وأ كفن كت 
الكلاب وخراطيم كخراطيم السّباع» فاختلطن بالسّمان فافترسنهنّ أفتراس السّباع» فأكلن 
لحومهن» ومزّقن جلودهن» وحطمن عظامهن» ومشمشن مخهن؛ فبينا أنت تنظر وتتعجب 
كيف غلبنهن وهن مهازيل! ثم لم يظهر منهن سمّن ولا زيادة بعد أكلهن! إذا بسبع سنابل 
حضر طريات ناعمات ممتلقات حبا وماء؛ وإلى حانبهنٌ سبع يابسات ليس فيهن ماء ولا 
حضرة في منبت واحد, عروقهنٌ في الثرى والما» فبينا أنت تقول في نفسك: أي شيء هذا؟! 
هؤلاء عضر مثمرات» وهؤلاء سود يابسات, والمنبت واحد» وأصوفن في الماء» إذ هبت ريح 
فذرت الأوراق من اليابسات ار ادر المثخمرات» فأشعلت فيهن النار فأحرقتهن؛ 
فصرن سودا مغبرات؛ فائتيهت مذعورا أبها الملك؟ فقال الملك: 9 
لوو 
لو زرعت على حر أو مدن لندتك:::وأظهر الله فيه التّماة وركام ترق لمر قطي 
سا ف الات الل كوخ التصبي و والمكك: علنا اللدؤات جه للنائن» وتام 
الناس فيرفعون من طعامهم إلى أهرَائك الخمّس؛ فيكفيك من الطعام الذي جمعته لأهل مصر 
ومن حوطاء ويأتيك الخلق من النواحي يمتارون منكء» ويجتمع عندك من الكنوز ما م يجتمع 1 
لأحد قبلك؛ فقال الملك: ومن لي بتدبير هذه الأمور؟ ولو جمعت أهل مصر جميعا ما أطاقواء 
ولم يكونوا فيه أمناء؛ فقال يوسف عليه السلام عند ذلك: 
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و أجْعَلني عَلَى خَرَائنٍ الأررضٍ 4 أي على خزائن أرضك؛ وهي جمع خزانة؛ ودخحلت 
الألف واللام عوضا من الإضافة» كقول النابغة: ظ 

َهُمْ شيمة لم يُعطهَا الله غَيْرَهُمْ | من الود والأخلآم غَيْرٌ كوَاذْب 

قوله تعالى: 

وولايي اردان ال را اناد لعا ون 0 
وَلا نضيعٌ أَجْرَ آلْمُحْسدِينَ #د وَلأَجْرٌ الآخرة خَيْرٌ للَذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يكتقون )* . 

فإن الله جعل غهاية هذه القصة على وجه عظيم للاعتبار؛ فقد أنعم على يوسف في تقريبه 
إلى قلب الملك» وإنحائه من السجن وتمكينه له في الأرض. 

قال الطبري: استخلف الملك الأكبر الوليد بن الريّانت يوسف على عمل إطفير (العزيز) 
وعَرّله؛ قال جاهد: وأسلم على يديه. قال أبن عباس: ملكه بعد سنة ونصف. وروى مقاتل 
أن البي عَيئِيدٌ قال: « لو أن يوسف قال إن حفيظ عليم إن شاء الله لَمُلْك في وقته » . 

ثم مات إطفير فزوّحه الوليد بزوجة إطفير راعيل(امرأة العزيز)» فدخل يما يوسف 
فوحدها عذراء» وولدت له ولدين: إفراثيم ومنشاء أب يوسفء ومن زعم أنا زَلِيخحَاء قال: 
جز خوا رسفي وانالارر انه و مركي كنم 2 فالس انمه انه الذي جعد ا حر خييية 
العضية» و القمن بل الذذى بجع العيك جالطاعة منلر “كان فضت با انمه لكان سن عله سفن 
ماتت عنده» ول يتزوجها؛ ذكره الماوردي؛ وهو حلاف ما تقدّم عن وهبء وذكره الثعلبي؛ 
فالله أعلم. 

ولما فوّض الملك أمر مصر إلى يوسف تلطف بالناس» وجعل يدعوهم إلى الإسلام حىّ 
آمنوا به» وأقام فيهم العدل» فأحبّه الرحال والنساءء, ثم دخلت السنون المخصبة» فأمر يوسف 
بإصلاح المزارع» وأمرهم أن يتوسعوا في الزراعة» فلما أدركت العَّلّة أمر بما فجمعتء ثم بى 
لما الأَهْرَاء فجمعت فيها في تلك السنة غلة ضاقت عنها المخازن لكثرتهاء ثم جمع عليه غلة 
كل سنة كذلك» حى إذا انقضت السبع المخصبة وجاءت السنون المحدبة نزل جبريل 
وقال: يا أهل مصر جوعوا؛ فإن الله سلط عليكم الجوع سبع سنين. وقال بعض أهل الحكمة: 
للجو ع والقحط علامتان: 
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إحداهما: أن النفس تحب الطعام أكثر من العادة» ويسرع إليها الجو ع حلاف ما كانت 
عليه قبل ذلك» وتأحذ من الطعام فوق الكفاية. 

والثانية: أن يفقد الطعام فلا يوجد رأسًا ويعرٌ إلى الغاية» فأحتمعت هاتان العلامتان في 
عهد يوسفء فانتبه الرحال والنساء والصبيان ينادون الجوع الجوع!! ويأكلون ولا يشبعون» 
وانتبه الملك» ينادي الحو ع الحو ع!! قال: فدعا له يوسف فأبرأه الله من ذلك ثم أصبح فنادى 
يوسف في أرض مصر كلها؛ معاشر الناس! لا يزرع أحد زرعًا فيضيع البذر ولا يطلع شيء. 
وجاءت تلك السنون يمول عظيم لا يوصف. 

قال أبن عباس: ل كان ابتداء القحط بينما املك في جوف الليل أصابه المدوع في نصف 
الليل» فهتف الملك يا يوسف! لجو ع الجوع!! فقال يوسف: هذا أوان القحط؛ فلما دخحلت 
وَل سنة من سيّ القحط هلك فيها كل شيء أعدّوه في السنين المخصبة» فجعل أهل مصر 
يبتاعون الطعام من يوسف؛ فباغهم أُوَّل سنة بالنقود» حي لم يبق .بمصر دينار ولا درهم إلا 
قبضه؛ وباعهم في السنة الثانية بالحلي والجواهر» حي لم يبق في أيدي الناس منها شيء؛ 
وباعهم في السنة الثالثة بالمواشي والدواب» حى أحتوى عليها أجمع؛ وباعهم ف السنة الرابعة 
بالعبيد والاماء» حىّ أحتوى على الكل؛ وباعهم في السنة نابي لفقا والضيًا ع» حىّ 
ملكي كله انوناق ف السة الساوقة ا والاقهم وستائهع #اسشرتهى ينا زباغهنم ل السفة 
السااعة ناكم بحن لم يبق في السئة السابعة.حصر حر ولا عبد إلا صار عبدًا له؛ فقال الناس: 
واللّه ما رأينا ملكا أجل ولا أعظم من هذا؛ فقال يوسف لملك مصر: كيف رأيت صنع ربي 
فيما محَرَِنِ! والآن كل هذا لك فما ترى فيه؟ فقال: فوضت إليك الأمر فافعل ما شكت؛ 
وإنما نحن لك تبع؛ وما أنا بالذي يستنكف عن عبادتك وطاعتك» ولا أنا إلا من بعض 
مماليكك» وول من عَوّلك؛ فقال يوسف عليه السلام: إن الم أعتقهم من الجوع 
لأستعبدهم, ولم أحرهم من البلاء لأكون عليهم بلاء؛ وإني أشهد الله وأشهدك أني أعتقت ‏ 
أهل مصر عن آخرهم» ورددت عليهم أموالهم وأملاكهم, ورددت عليك ملكك بشرط أن 
تسكن بسني . ويروى أن يوسف عليه السلام كان لا يشبع من طعام في تلك السنين» فقيل 
له: أتجوع وبيدك حزائن الأرض؟ فقال: إن أخاف إن شبعت أن أنسى الجائع؛ وأمر يوسف 
طباخ الملك أن يجعل غذاءه نصف النهار» حى يذوق الملك طعم الجووع, فلا ينسى الجتائعين؛ 
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فمن ثم جعل الملوك غذاءهم نصف النهار. 
وهنا يبين المولى تبارك وتعالى حكمًا قدريّاء وسنة كونية ماضية وهي: ا 
بِرَحْمَتنًا مّن نشاء 4 أي بإحساننا؛ والرحمة النعمة والإحسان وهي لمن يريده الله برحمة 





للا نضيعٌ أَجْرَ لْمُحْسدِينَ # أي ثوايهم. وقال آبن عباس ووهب: يعين الصابرين؛ 
لصبره في الجب» وثٍ الرق» وف السّحنء» وصبره عن محارم الله عما دعته إليه المرأة. وقال 
الملوردي: وأختلف فيما أوتيه يوسف من هذه الحال على قولين: 
من الله تعالى على ما أبتلاه. 

الغابئ: أنه أنعم الله عليه بذلك تفضلاً منه عليه» وثوابه باق على حاله في الآخرة. 

ثم يوجه الله عباده للنعيم الحق» والسعادة الدائمة؛ «إوَلأَجْرُ الآخرة خَيْرٌ #4 أي ما 
نعطيه ف الآخرة مير وأكثر ما أعطيناه في الدنيا؛ لأن أجر الآخرة دائم» وأجر الدنيا ينقطع؛ 
وظاهر الآية العموم ف كل مؤمن متّق 

ويروى أن الناس أنشدوا: 


أحدهما: أنه تواب 


أمنوَة لثلك محبوسًا على الظُلّم والإفك 
فآل به الصّيرُ الجميل إلى الك 


م 
حا 
2 
6 
ّ 
م 
2 
5 


وكتب بعضهم إلى صديق له 
وراء مَضيق الخوف مُنّسعٌ الأَمْنِ وأوّل مفروح به آخرٌ الحرن 


وحَل البلاء وقل العراء 
هذا وقد عقد الملك حلسة ليتثبت 


ال 
وعرفت قصية . 


خزائته بعد الخلااص من السّجن 


وكادت تَذوبْ هن المج 


من أمر يوسف بعد أن ذاع صيتة وامتدت شهدته 
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وهنا نحد ان السياق تحاوز عما حدث بين الملك ورسوله» وردة فعل الملك. ليقف بنا 
أمام المحاكمة. وسؤال الملك للنساء عن أمر يوسف: 8« قَالَ مَا حَطَبْكْنٌ إذ رَاوَديُنَّ يُوسْفَ 
عَن نّفسه ويبدوا # أن الملك سأل عن القصة ليكون على بينة من لامر وظروفه قبل أن يبدأ 
التحقيق» لذلك جاء سؤاله دقيقا للنساء. فاعترفت النسوة بالحقيقة الى يصعب إنكارها: 
قُلْنَ حَاشَ للدم علظا عله رمن كارع موجن عقدم الراوااخة بويت الي سكس 
ولكنها لا تستطيع أن تخلص من تعلقها به. . تتقدم لتقول كل شيء بصراحة: 

قالت اهْرَأَة الْعَِي الآن حصحص الْحَق أنا َاوَدنُهُ عن نفسه وَإِلّهُ لمن الصّادقِينَ 4 
ذلك لَعْلمَ أي لَمْ أخنه بالعيب وان الله لا يَهْدي كَيدَ الْخَائنينَ # 

فيصور السياق القرآني لنا اعتراف امرأة العزيز» بألفاظ موحية» تشي .ما وراءها من 
انفعالات ومشاعر عميقة 3 أنا رَاوَدنُهُ عن نفسه وإِلَهُ لمن الصّادقِينَ # شهادة كاملة بإثمها 
هي» وبراءته ونظافته وصدقه هو. ظ ظ 

وتمضي خطوة أخرى في هذه المشاعر الطيبة: 
وَما أبَرىمٌ تفْسي إِنّ الفْسَ لأمَارَةَ بالسُوء إلا مَا رَحمَ وبي إن ري غَفُو 

إن تأمل الآيات يوحي بأن امرأة العزيز قد تحولت إلى دين يوسف. تحولت إلى التوحيد. 
إن سحن يوسف كان نقلة هائلة في حياتها. آمنت بربه واعتنقت ديانته. وأحبته على البعد» 
وما زالت هي المرأة العاشقة قة الى لا تملك إلا أن تظل معلقة بكلمة منه. أو خخاطرة ارتياح. ولو 
بالغيب.. وعلى البعد.. ودون لقاء أو أمل في لقاء. ويصدر الأمر الملكي بالإفراج عنه 
اعفار ظ 
ظ و1 يرد في السياق القرآن بعد ذلك قصة امرأة العزيز تمامًاء يسقطها من المشاهده فلا 
ار ا ل ل 

وَقَالَ الْمَكُ آنتُوني به قَلَمّا جَآءهُ آلرّسُول قَالَ أزجع إلى رَبك فَاسألهُ ما بَال لسو 
آللاتي فَطَعْنَ أَيْديَهُنَ إن رَبِي بِكَيْدهنّ عَلِيمٌ * قَال حكن رذر وذل برمنقنة عن لبه قار 
حَاشَ لله ما علدنا عَلَيْ من سُوء قَالّت آمرأةٌ لعي آلآنَ حَصْحَص الْحَوُ أكأ رَاوَدْنُهُ عَن نفسه 


- - ص سير 
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وَِلَهُ من آلصّادقِينَ» . 0000 
ذهب الرسول فأخبر الملك» فقال: آئتون به 9 قَلَمّا جَآءَهُ آلرسُول 4 أي يأمره 


بالخرو ج قال: <١‏ جع إلا ربك امال مانا نوَة 4 أي حال النسوة. آللآتي فَطْعْنَ 
ا مما قذف به وأنه حبس بلا 
ل 


203 وروى الترمذي عن أبي شُريرة قال قال رسول الله يك : « إن الكريم ابن الكريم ابن 
الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم قال: ولو لبشتُ في السجن ما لبث ثم 
جاءيي الرسول أجبت - ثم قرأ - «إقَلَمًا جَآءَهُ آلرّسُول قَالَ آرْجع إِلَى رَبك فَاسالَهُ مَا بَال 
آلنّسنوَة آللاتي فَطَْعْنَ أَيْديَهُنَ #- قال - ورحمة الله على لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد إذ 
قال إل أن لي بكم قَرَة أوْ آوي إِلَى رُكْن شديد 4 فما بعث الله من بعده نبيًا إلا في ذروة 
من قومه » . 

وروى البخاري عن أبىي هريرة قال: قال رسول الله كله : « يرجم الله لوطا تقد كان 
وي إل ركن كنيد وار لحت ل المج ها لبت بيرستب لأخيت الداغي وخ احق من 
إبراهيم إذ قال له: «أُوَلْم تُؤمن قال بَلى ولكن لَيَطْمَمنَ و قلبي ©[ البقرة:؟] ») » ورود عن 
البي كَلكِيْهِ أنه قال: « يرحم الله أخى يوسف لقد كان صابرًا حليمًا ولو لبشت في السجن ما لبثه 
أجبت الداعيّ ول ألتمس العُذْر » . 

وف رواية الطبري: « يرحم الله يوسفٍ لو كنت أنا امحبوس ثم أرسل إلي لخرجت سريعًا 
أن كان لحليمًا ذا أناة » . وورد أيضًا عنه يَكِيِهِ : « لقد عجبت من يوسف وصبره وكرمه والله 
يغفر له حين سئل عن البقرات لو كنت مكانه لما أخبرهم حتى أشترط أن يخرجوي ولقد عجبت 
منه حين أتاه الرسول ولو كنت مكانه لبادرقم الباب » . 

فكان هذا الفعل من يوسف عليه السلام أناة وصبراء وطلبًا لبراءة الساحة؛ وذلك أنه 
حشي أن يخرج وينال من الملك مرتبة ويسكت عن أمر ذنبه صفحا فيراه الناس بتلك العين 
أبدا ويقولون: هذا الذي راود آمرأة مولاه؛ فأراد يوسف عليه السلام أن يبيّن براءته» ويحقق 
منزلته من العفة والخير؛ وحينئذ يخرج للإحْظاء والمنزلة؛ فلهذا قال للرسول: أرجع إلى 
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ربك وقل له ما بال النسوة» ومقصد يوسف عليه السلام إنما كان: وقل له يستقصي عن 
ذنبي» وينظر ف أمري هل سجنت بحق أو بظلم؛ وكب عن آمرأة العزيز حُسن عشرة» 
ورعاية لذمام الملك العزيز له. 

وهنا قد يطرأ استفهام وهو: كيف مدح النبي كه يوسف بالصبر والأناة وترك المبادرة 
إلى الخروجء ثم هو يذهب بنفسه عن حالة قد مدح يما غيره؟ 

فالوجه في ذلك -والله أعلم- أن البي يك إنما أحذ لنفسه وجهًا آخر من الرأي» له 
حهة أيضًا من الحودة؛ يقول: لو كنت أنا لبادرت بالخروج؛ ثم حاولت بيان عذري بعد 
ذلك؛ وذلك أن هذه القصص والنوازل هي معرضة لأن يقتدي الناس كا إلى يوم القيامة؛ 
فأراد رسول الله يَكِدٌ حمل الناس على الأحزم من الأمور؛ وذلك أن ترك الحزم في مثل هذه 
النازلة» التارك فرصة الخروج من مثل ذلك السجنء ريا نَتَجَ له البقاء في سجنه. وانصرفت 
نفس مخرجه عنه» وإن كان يوسف عليه السلام أمن من ذلك بعلمه من الله فغيره من الناس 
لا يأمن ذلك؛ فالحالة الى ذهب البي كَللْهّ بنفسه إليها حالة حزم وما فعله يوسف عليه 
السلام صبر عظيم وجلدٌ. والله أعلم. 

ونرحع إل وعدي ققد ظليم بفق :الوشو لج اله يبال المللك. : و3 فَاسأَلَة ما بال 
آلنسوّة #؛ فذكر النّساء حملة ليدحل فين امرأة العزيز حى لا يتعرض لما تصريًا 
وتوضيحًا؛ وذلك حسن عشرة وأدب. ظ ظ 

قال أبن عباس: فأرسل الملك إلى النسوة وإلى امرأة العزيز - و كان قد مات العزيز - 
فدعاهنٌ ف 8 قَالَ ما حَطَبِكْنَ 4 أي ما شأنكن. 98 إِذْ رَاوَديُنٌ يُوسُفْ عن نفْسه * وذلك 
أن كل واحدة منهنّ كلمت يوسف في حق نفسهاء على ما تقدّم, أو أراد قول كل واحدة قد 
ظلمت أمرأة العزيز» فكان ذلك مراودة منهرن. 

وكان رد النسوة صريحًا صادقا ف 99 قُلْنَ حَاشَ لله أي معاذ الله. 5« ما عَلمْنا عََيْ 
من سوء # والسؤ بعموم الكلمة هو كل دنية » وقيل: أي الزنّى. والأولى أصح والله أعلم. 

وهنا حاء الرد من صاحبة وشريكة القصة» وهو الرد الذي كان ينتظره الجميع» وأوهم 
يوسف عليه السلام. فقالت آمْرَأة الَْرير: 9« آلآنَ حَصْحص الْحَقُ * أي تبيّن وظهرء 
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ل مو 


وتذهب إلى أبعد من إسقاط التهمة عن يوسف؛ باعترافها على نفسها 88 أنا رَاوَدتهُ عن 
نفسه وَإِنّهُ لَمنَ آلصّادقِينَ # وهذا القول منها - وإن لم يكن سأل عنه - إظهار لتوبتها 
وتحقيق لصدق يوسف وكرامته؛ لأن إقرار المقرٌ على نفسه أقوى من الشهادة عليه؛ فجمع الله 
تعالى ليرسف لإاظهار صدقه الشهادة والإقرار» حي لا يخامر نفسًا ظرن» ولا يخالطها شك. 

فاعتراف امرأة العزيز» بألفاظ موحية» تشي .ما وراءها من انفعالات ومشاعر عميقة 
شهادة كاملة بإئها هي» وبراءته ونظافته وصدقه هو. شهادة لا يدفع إليها حوف أو خحشية 
أو أي اعتبار آخخر. 

ويتضح من السياق أن امرأة العزيز حرصت على أن يحترمها يوسف عليه السلام الذي 
أهان كبرياءها الأنثوية» ولم يعبأ بفتنتها المسدية. وقامت لتصحح صورقا في ذهنه. وتريد أن 
تصحح فكرته عنها: و9 ذَلك ليَعْلَمَ ني لَمْ أَخْنْهُ بِالعَيّب * . ثم تمضي في طريق العودة إلى 
الفضيلة ال يحبها يوسف ويقدرها 99 وَأَنْ الله لاَيَهْدي كَيْدَ اْخَائِينَ 4 . 

وقد استشهد أهل العلم بمذه الآية على إسلام امرأة العزيز وتحوها إلى دين يوسف» 
واعتناقها دين التوحيد. فكان سجن يوسف نقلة هائلة في حياتها. آمنت بربه واعتنقت ديانته؛ 
فسبحان مقدر الأقدار» ومسبب الأسباب؛ الذي عصم يوسف في السجن» وهدى امرأة 
العزيز بسبب سجن يوسف. 

وهنا طلب الملك أن يكون يوسف وزيره كما تقدم » بعد ما رأى أمر يوسف. براءته. 
وعلمه» وعدم قافته على الملك. فعرف أنه أمام رجحل كري» فلم يطلبه ليشكره أو يثئ عليه 
وَإِعا طلبه ليكون مستشاره. وعندما جلس معه وكلمه؛ تحقق له صدق ما توسمه فيه. فطمئنه 
عل الددو مكاهوق إن ددس :قياذا قال بوست؟ ظ 

لم يسجد شكرا للملكء ولم يقل له: عشت يا مولاي وأنا عبدك الخاضع أو حادمك 
الأمين» كما يفعل المتملقون للطواغيت؛ كلا إنما طالب .ما يعتقد أنه قادر على أن ينهض به 
من الأعباء في الازمة القادمة. 

فل َال أجنعلبي على ختزّآئن الأزض إِلي حفيظ عَلِدم 4. 

وقد اشتملت - فيما اشتملت - هذه الآية على أربع فوائد: 
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الفائدة الأولى: ورد عن مالك بن أنس قوله: مصر نحزانة الأرض؛ أما سمعت إلى قوله: 
آجْعلني عَلَى خزائن الأضٍ » أي على حفظهاء فحذف المضاف « إِنْي حَفيظ لم 
ونث هو عَلِيم # بأمره. وفي التفسير: إفي حاسب كاتب؟؛ وأنه أوّل من كتب في القراطيس. 
وقيل: 3 حَفيظٌ 46 لتقدير الأقوات عَلِيمْ # بسي امحاعات. 

وورد عن جُويبر عن الضّحّاك عن ابن عباس قال: قال رسول الله كيه : « رحم الله 
أخي يوسف لو لم يقل أجعلني على خزائن الأرض لاستعمله من ساعته ولكن أخّر ذلك عنه 
سنة » . قال ابن عباس: لما انصرمت السنة من يوم سأل الإمارة دعاه الملك َوه ورَدّاه ‏ 
بسيفه» ووضع له سريرًا من ذهبء مكدّلاً بالدرٌ والياقوت» وضرب عليه خُلَة من إسُتّبرق؛ 
وكان طول السرير ثلاثين ذراعًا وعرضه عشرة أذرع» عليه ثلاثون فراشًا وستون مرّكّقة» نم 
أمره أن يخرجء فرج متوحاء لونه كالثلج» ووجهه كالقمر؛ يرى الناظر وجهه من صفاء 
لون وجههء فجلس على السرير ودانت له الملوك» ودخل الملك بيته مع نسائه» وفوض إليه 
أمر مصر» وعزل قطفير عما كان عليه وجعل يوسف مكانه. 

قال ابن زيد: كان لفرعون ملك مصر نخزائن كثيرة غير الطعام» فسلم سلطانه كله إليه 
وهلك قطفير ف تلك الليالي» فزوج الملك يوسف راعيل آمرأة العزيزء فلما دحل عليها قال: 
أليس هذا حيرا ما كنت تريدين؟! فقالت: أيها الصدّيق لا تلمئ؛ فإني كنت آمرأة حسناء 
ناعمة كما ترى» وكان صاحبي لا يأتِ النساء» وكنت كما جعلك الله من الحسن فغلبتئ 
امس . الوجدنها: يونيق. قدراء تأضافنا قولدت اله رةه ار العو دق وسقي رميش ين . 
يوسف. 0 ظ 0 

وقال وهب بن متبه: إنما كان تزويجه زليخاء أمرأة العزيز بين دلي الإخوة» وذلك أن 
زليخاء مات زوحها ويوسف في السجنء وذهب مالها وعمي بصرها بكاء على يوسف» 
فصارت تتكفف الناس؛ فمنهم من يرحمها ومنهم من لا يرحمهاء وكان يوسف يركب ف 
كل أسبوع مرة في موكب رُمَاء مائة ألف من عظماء قومه, فقيل لها: لو تعرّضت له لعله 
يسعفك بشيء؟؛ ثم قيل ا: حير د و لجان موو فر لكراودة بوالمارد 
فيسيء إليك» فقالت: أنا أعلم بحُلْق حبيي منكم نم تركته حي إذا ركب في موكبهء قامت 
فنادت بأعلى صوقا: سبحان من جعل الملوك عبيدًا.كعصيتهم» وجعل العبيد ملوكا بطاعتهم؛ 
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فقال يوسف: ما هذه؟ فأتوا بما؛ فقالت: أنا الى كنت أخدمك على صدور قدمي» وأرَجّل 
حمتك بيدي» وتربيت ف بييَ» وأكرمت مثواك, لكن فرط ما فرط من جهلي وعتوّي فذقت 
وبال أمري» فذهب مالي» وتضعضع ركين» وطال ذلي, وعمي بصريءوبعد ما كنت 
مغبوطة أهل مصر صرت مرحومتهم, أتكفف الناس» فمنهم من برعي ومنهم من ١‏ 
يرحمي» وهذا حزاء المفسدين. 

فبكى يوسف بكاء شديذاء ثم قال لما: هل بقيت تحدين مما كان في نفسلك من حبك لي 
شيناة قانتة اله لنظرة إل بوبدهاك. انض إل تسن 'الناتنا كدافيرساء الك تلن ضار 
سوطكء فناولهها فوضعته على صدرهاء فوجد للسوط ف يده أضطرابًا وارتعاشًا من حفقان 
قلبها» فبكى ثم مضى إلى منزله فأرسل إليها رسولا: إن كنت أَيْما تزوّحناك» وإن كنت 
ذات بعل أغنيناك» فقالت للرّسول: أعوذ بالله أن يستهرىء بي الملك! لم يردن أيام شبابي 
وغناي ومالي وعرّي أفيريدني اليوم وأنا عجوز عمياء فقيرة؟! فأعلمه الرسول ,مقالتهاء فلما 
ركب ف الأسبوع الثاني تعرّضت له فقال لها: ألم يبلغك الرسول؟ فقالت: قد أخبرتك أن 
نظرة واحدة إلى وحهك أحبّ إلي من الدنيا وما فيها؛ فأمر يما فأصلح من شأفا وهيئت» ثم 
زفت إليه» فقام يوسف يصلى ويدعو الله» وقامت وراءه» فسأل الله تعالى أن يعيد إليها شبابها 
وجمالها وبصرهاء فردٌ الله عليها شبابما وجمالها وبصرها حي عادت أحسن ما كانت يوم 
رافكتفة كرام ليوسف عليه السلام لما عَففَّ عن محارم الله» فأصابها فإذا هي عذراء» فسأها؛ 
فقالت: يا نِيّ الله إن زوجي كان عنينًا لا يأيّ النساء» وكنت أنت من الحسن والجمال بما لا 
وعدت قال قوق بن حون عمق قزر روه نكا له لجا كد أ زور للك ادر فين 
إفرائيم ومنشا. 

اااي اليش مل العلرة وي ل ووبيايد و لاو بوي يي 

نن الأرض ) ني حَفيظ عَلِيِمْ #. ما يبيح للرحل الفاضل أن يعمل للرجل الفاحر 
دا عي مااي مو و 
وأما إذا كان عمله بحسب الحتيار الفاجر وشهواته وفجوره فلا يجوز ذلك. 

وقال قوم: إن هذا كان ليوسف خاصة. وهذا اليومٌ غيرٌ جائز؛ والأوّل أولى إذا كان 


على الشرط الذي ذكرناه. والله أعلم. 
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قال لماو ردي فإن كان الول ظانًا فقد احتلف لناس في جواز الولاية من قبله على 
ل أحدهما: جوازها إذا عمل بالحق فيما تقلده؛ اورسف ولى من قل ترعون» ولأن 
الاعتبار في حقه بفعله لا بفغل غيره. الثاني: أنه لا يجوز ذلك؛ لما فيه من تولي الظالمين بالمعونة 
هم وتزكيتهم بتقلّد أعمالهم؛ فأحاب من ذهب إلى هذا المذهب عن ولاية يوسف من قبل 
فرعوة مواين: ا حزها: أن :فرغوت يوشيق كان ضاهاء وإغا الغلاقى اقرضررن مومى» الفاق: 
أنه نظر في أملاكه دون أعماله, فزالت عنه التبعة فيه. قال الماوردي: والأصح من . إطلاق 
ميم القرلين أن يعن جنا ودر لخةدين كدي القطاار ضلو انان أقسام: اع عرد هاه 
فعله من غير احتهاد في تنفيذه كالصدقات والزكوات» فيجوز توليه من جهة الظالم» لأن 
النص على مستحقه قد أغعئ عن الاجتهاد فيه وحواز تفرد أربابه به قد أغعئ عن التقليد. 
والقسم الثاني: ما لا يجوز أن يتفرّدوا به ويلزم الاحتهاد في مَصّرفه كأموال الفيء» فلا يجوز . 
توليه من جهة الظالم؛ لأنه يتصرف بغير حق» ويجتهد فيما لا يستحق. والقسم الثالث: ما 
يجوز أن يتولاه لأهله» وللاجتهاد فيه مدحل كالقضايا والأحكام؛ فعقد التقليد محلول» فإن 
كان النظر تنفيذًا للحكم بين متراضيين» وتوسطًا بين بحبورين جازء وإن كان إلزام إحبار م 
- الفائدة الثالثة: دلت الآية أيضًا على حواز أن يخطب الإنسان عمل" يكون له اهل فإن 
قيل: فقد روى مسلم عن عبد الرحمن بن سّمرة قال: قال لي رسول الله جَلِكِ: يا عبد الرحمن 
لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وُكلْت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت 
ليها و اسا فور عن ا لقال قن رموس انلك إلى اله يكِْدٌ ومعي رجلان 
من الأشعربّين» أحدهما عن يي والآخر عن يساري, فكلاهما سأل العمل والبي كَل 
يستاك» فقال: « ما تقول يا أبا موسى - أو يا عبد الله بن قيس - » قال: قلت: والذي بعك 
بالحق ما أطلعان على ما في أنفسهماء وما شعرت أنمما يطلبان العمل؛ قال: وكأني أنظر إلى 
سواكه تحت شفته وقد قلصتء فقال: « لن - أو - لا نستعمل على عملنا من أراده » وذكر ‏ 
عر سيل ساود ظ 

فالجواب على ذلك: أوّلاً: أن وستب امام الامتني لزلا لأنه علم أنه لا أحد 
يقوم مقامه في العدل والإصلاح وتوصيل الفقراء إلى حقوقهم فرأى أن ذلك فرض متعين عليه 
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فإنه لم يكن هناك غيره؛ وهكذا الحكم اليوم» لو علم إنسان من نفسه أنه يقوم بالحق في 
القضاء أو الحسبة ولم يكن هناك من يصلح ولا يقوم مقامه لتعيّن ذلك عليه» ووجب أن 
يتولآها ويسأل ذلك ويخبر بصفاته الى يستحقها به من العلم والكفاية وغير ذلك؛ كما قال 
يوسف عليه السلام» فأما لو كان هناك من يقوم يما ويصلح لما وعلم بذلك فالأولى ألا 
يطلب؟ لقوله عليه السلام لعبد الرحمن: « لا تسأل الإمارة » . 

وأيضًا فإن في الحرص عليها مع العلم بكثرة آفاتها وصعوبة التخلص منها دليل على أنه 
يطلبها لنفسه ولأغراضه؛ ومن كان هكذا يوشك أن تغلب عليه نفسه فيهلك؛ وهذا معيئ قوله 
عليه السلام: « وكل إليها » ومن أباها لعلمه بآفاتماء ولخوفه من التقصير في حقوقها فر منها , ثم 
إن أبتلى يما فيرجى له التخخلص منها » وهو معيئ قوله : « أعينَ عليها ». 

الثابي: أنه لم يّقل: إني حسيب كريمء وإن كان كما قال البي ككٌِْ : « الكريم ابن 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم » ولا قال: إني جميل . 
مليح, إنما قال: ١‏ إِنّي حَفيظ عَليمُ # فسأها بالحفظ والعلم؛ لا بالنسب والجمال. الثالث: 
إثما قال ذلك عند من لا يعرفه فأراد تعريف نفسه. وصار ذلك مستثين من قوله تعالى: فلا 
كوا ألفُسَكُم » . الرابع: أنه رأى ذلك فرضًا متعيئًا عليه؛ لأنه لم يكن هنالك غيره» وهو 
الأظهر, والله أعلم. 

الفائدة الرابعة: دلت الآية أيضًا على أنه يجوز للإنسان أن يصف نفسه با فيه من علم 
وفضل؛ وإن كان هذا ليس على الإطلاق في عموم الصفات» ولكنه مخصوص فيما أقترن 
بوصله» أو تعلق بظاهر من مكسبء وممنوع منه فيما سواه, لما فيه من تزكية ومراءاة» ولو 
ميزه الفاضل عنه لكان أليق بفضله؛ فإن يوسف دعته الضرورة إليه لما سبق من حاله؛ ولما 
تركدو من العلفى ببأهلة. والله أعلم. 





ملاقاةيوسف بإخوته والنهاية السعيدة للقصة 

وينتقل بنا السياق إلى صورة أخرى؛ فبعد ما مكن الله ليوسف» ورزق الولاية على 
حزائن مصر؛ جاءه أخوته من فلسطين؛ ومواامترا را بتر ع موه اجام بي 
ترايت العرير مجر بقييد .ال لاص كرد مر 

وَجَاء إخخوة يُوسْف دحلو َيه رُم وهم لَهُ مُسكرُون وَلمًا جَهرَهُم بجَهَازمٍ 
َال وني بأع لَكُم من كم ألا تر لي أوفي الكل وأنا خُ وله . 1 فإن لم تَأنُوني 
به فلا كيل لكم عندي ولا تقرُون #د قالوا سَْرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإنا لفاعلون #دوّقال لفتيّانه 
اجْعَلُوأ بضاعتَهُمْ في رِحَالهمَ لَعَلْهُمْ يَعرِقُوها إِذَا انقلبُو إِلَى أهلهم لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ # لما اطمأن 
يوسف في ملكه» وخحرج من البلاء الذي كان فيه؛ وخلت السنون المخصبة الي كان أمرهم 
بالإعداد فيها للسنين الي أحبرهم بما أنما كائنة» جهد الناس في كل وجهء وضربوا إلى مصر 
بلتمسون ها اليرة هن كر بلذةىو كان يوسف .راع ينا اضات الناسن مد اللدهيق:فكان ل 
يحمل للرحل إلا بعيرا واحداء ولا يحمل للرحل الواحد بعيرين» تقسيطا بين الناس» وتوسيعًا 
عليهم» فكان يوسف عليه السلام من خلال منصبه يعطي كل فرد في الفترة الواحدة حمل 
بعير. وذلك للمجاعة ال أصابت مصر في ذلك الزمان» ولم يكن كل من بيملك الشراء 
يشتري المقادير الى يستطيع شرائها لخزفها ويموت الآخرون.وكان قصد يوسف أن يوازن بين 
حاجات المحتاجين والزمن الطويل الذي يضطلع فيه بالتموين. 

تقلخ ا خونه' تيون كلم عليه من الناس يلتمسون الميرة من مصرء فعرفهم وهم له 
منكرونء لما أراد الله أن يبلّغ ليوسف عليه السلام ما أراد. 

فلما أصاب الناس الجوع؛ أصاب كذلك بلاد يعقوب الى هو يماء فبعث بنيه إلى مصرء 
ري ا ا ال ري رو امسر راي 

قال: أخبروي ما أمركم فإني أنكر شأنكم. 

قالوا: نحن قوم من أرض الشأم. 

قال: فما جاء بكو؟ 


قالوا: جئنا تار طعاما. أي نشتري زادًا! 





قال: كذبتمء أنتم عيون. أى جواسيس. وهذا لحاحة في نفس يوسفء وأمرًا دبره 
ليظفر برؤية يعقوب وبنيامين» وأيضًا ليكون درم لأحوته رماة البثر. 

وأردف سائلاً؛ كم أنتء؟ 

قالوا: عشرة. 

قال: أنتم عشرة آلاف» كل رجحل منكم أمير ألف,» فأخبروني خبركم قالوا: إنا 7 

بنو رجحل صاّيق» وإنا كنا اثتي عشرء وكان أبونا يحب أخا لناء وإنه ذهب معنا البرية فهلك 
منا فيهاء و كان أحبنا إلى أبينا. [ 

قال: فإلى من سكن أبوكم بعده؟ 

قالوا: إلى أخ لنا أصغر منه. 

قال: فكيف تخبروني أن أباكم صدّيق وهو يحبا الصضخير سكي دون الكير؟ التو 
بأيكم هذا حى أنظر إليه فإ لَمْ تثوني به فلا كيْلَ لَكُمْ عدي ولا تقربُون قالوا سكرَاوة 
عَنهُ أباهُ ونا لفاعلون. 

قال: فضعوا بعضكم رهينة حىّ ترجعوا فوضعوا ممعون. 

فأمر يوسف أن يحمل لإاخوته طعامًا على بعيرهم؛ وأوقر لكل رجل منهم بعيره» قال 
طهم: ُُوني بأخ لَكُمْ منْ أبيكمٌ كيما أحمل لكم بعيرا آخر فتزدادوا به حمل بعير آخخر. ألا 
ترَوْنَ أني أوفي الكيّلٍ #؛ قيل أن هذا القول يحتمل وجهين: أحدهما: أنه رخص لهم في السعر 
فصار زيادة في الكيل. 

والثاني: أنه كال لهم بمكيال واف فلم يبحس أحدا 98 وأنا خَيْرُ المزلِينَ 4. أي وأنا 
خير من أنزل ضيفا على نفسه من الناس بهذه البلدة» فأنا أضيفكم. وأنا خير من يضيف 
كصري» وأنا حير لكم من غيري» راك إن ار ريع مراك راحم إليكم, 
وازددتم يه بعيرا بع بكم ل م ند فإن لم تأنُوني به 
فلا كيْل لَكُمْ عنّدي ولا تَقرَبُون. 

وجعل شمعون رهينة غير أنه كان مكرما مقربّاء وقد اختار شمعون لأنه كان يوم اللجب 


قصص القرآن ظ 0 ١١‏ 
أجملهم قولاء.وأحسنهم رأيًا . 

وهنا كان مراد يوسف عليه السلام عندما قال لاخوته <١‏ وني باخ لكوم يكم بعن 
بنيامين» وهو أحو يوسف لأبيه وأمه. 
وهنا نقف عند مسألة: إن قيل: كيف أستجاز يوسف إدحال الحزن على أبيه بطلب 





أخدير ؟ 

0 عن هذا أربعة أجوبة: أحدها: يجوز أن يكون موود أمره بذلك أبتلاء 

ب» ليعظم له الثواب؛ فاتبع أمره فيه. 

ذ# يجوز أن يكون أراد بذلك أن ينبه يعقوب على حال يوسف عليهما السلام. 

الثالث: لتتضاعف المسرة ليعقوب برجو ع ولديه عليه. 

الرابع ؛ليقدم سرور أخيه بالاحتماع معه قبل إوت؛ ميل كان منه إلي؛ والأوّل أظهر: 
والله أعله.9") 

هذا؛ وقد قرر أحوة يوسف يرجعوا ليعقوب ليأحذوا منه بنيامين طمعًا في زيادة الكيل 
وحمل البعير؛ فقالوا ١‏ قَالُواً ستْرَاوِدُ عَنْهُ أَاةُ 4 أي سنطلبه منه» ونسأله أن ب 
:9 وَإنا لََاعلُونَ # أي لضامنون المجيء به ومحتالون في ذلك. 

وهنا اتتهت هذه الصورة في مصرء ليبدأ مشهد أخر في أرض كنعان. 

رحع إحوة يوسف إلى أبيهم؛ وقدموا عليه » وكان منزلهم فيما ذكر عن بعض أهل 
العلم: أنه بالعرَبات من أرض فلسطين بغّور الشام. وبعض يقول: بالأولاج من ناحية الشّعب 
امل هن حصني وعلى كل فإن عقون كان ضاحيه بادية له مناء و ريل اااققالولاة. زا أبانا 

مُنعَ مثا الكل فوق الكيل الذي كيل لنا فَأَرْسلَ معنا أخمانا نكتل ولم يكل لكل رجل منا إلا 
كيل بعير» فأرسل معنا أخحانا بنيامين يكتل لنفسه كيل بعير آخر زيادة على كيل أباعرنا. وَإِنا 
حَافظونَ من أن يناله مكروه في سفره. . 

وجعلوا يلحون عليه ويصرون وقيل أنهم قالوا: ظ 

يا أبانا إن ملك مصر أكرمنا كرامة مّا لو كان رجحل من ولد يعقوب ما أكرمنا كرامته 


. القرطبي (9/١١؟) بتصرف‎ )١( 


١‏ قصص القرآن 


. وإنه ارتمن شمعون, وقال: ائتون بأحيكم هذا سايم ووبعل نيكم اللي 
هلكء فإن لم تأتوني به فلا تقربوا بلادي. 

قال يعقوب: ا ل ا 
أَرْحَم الراحمينَ # . 

ثم ما لبث أن وافق خاصة وأن ابنه شمعون رهينة عند يوسف» ويعقوب لا يدري أن ابنه 
في مأمن وسلام. 

وكات تلك الراسه مطرر كاعر َال أن أَرْسلَهُ معكم حَنَى ؤثون موقا ثقا منَ آللّه 
او ان 

وهنا نقف على مسألتين: 

الأولى: قوله تعالى: 8 تُؤتُون * أي تعطون. مَوْقا مّنَ آلله # أي عهدًا يوثق به؛ 
فحلفوا بالله ليردّنه إليه ولا يُسلمونه؛ واللام في «ذ تأننّي # لام القسم. إلا أن يُحَاطَ 
بكم أي إلا # أن تهؤلكوا أو مموتوا. ولتم 

3 قَلَمّآ آتؤةُ مَْئقَهُمْ قَالَ آللَهُ عَلَى مَا ؛ تقول وَكيل 6 أي حافظ للحلف. وقيل: حفيظ 
للعهد قائم بالتدبير والعدل. 

الثانية: هذه الآية أصل في حواز الحمّالة بالعين والوثيقة بالنفس؛ وقد أحتلف العلماء في 
ذلك؛ فقال مالك وجميع أصحابه وأكثر العلماء: هي جائزة إذا كان المتحمّل به مالآ. وقد 
ضعّف الشافعي الحَمّالة بالوجه في المال؛ وله قول كقول مالك. وقال عثمان البَنّي: إذا تكفل 
بنفس ف قصاص أو جراح فإنه إن لم يجىء به لزمه الدية وأَرْش الخراح» وكانت له في مال 
الحاق» إذ لا قصاص على الكفيل؛ فهذه ثلاثة أقوال في الحمالة بالوحه. والصواب تفرقة 
الاك اق :ذ للقي و اننا تكون ف امال ولا دكوة لح ا 

ثم قال لحم يعقوب: إذا أتيتم ملك مصر فاقرئوه مين السلام» وقولوا: إن أنانا يصلى 
عليك؛: ويدعو ل ك.ما أوليتنا. 

ولكن قبل أن يرحعوا ليوسف كانت هناك مفاحأة وهي: أنه لما فتح إخوة يوسف 


. بتصرف‎ )١120/9( القرطبي‎ )١1( 


قصص القرآن ظ ظ 0 + ١‏ 


متاعهم الذي حملوه من مصر من عند يوسف» وحدوا بضاعتهم. وذلك ثمن الطعام الذي 
اكتالوه منه ردّت إليهم. قالوا يا أبانا ما تَبْغِي هذه بضَاعتا ردت إِلَيْنا يعي: ماذا نبغي؟ هذه 
بضاعتنا ردّت إلينا تطبيبا منهم لنفسه بما صنع يمم ف رد بضاعتهم إليه. فما نبغي وراء هذاء 
إن بضاعتنا ردت إليناء وقد أوق لنا الكيل. 


ولكو سي الزيادة الب فطر عليها ولد آدم؛ وهناك أيضًا معون لا يزال عند يوسف؛ 
مرروا ارح اامضن: 

فأوصاهم يعقوب ف وَقَال بيني لا دلُو من بَاب وَاحد وَآدْخلُوا م من أَبوواب متفرقة و 
لذي كشن الس حي ن الك لل له ولت وله وجل ال رن م “7 

وهنا نقه على مراد يعقوب من أمره لأبناءه بدخولهم من أبواب متفرقة؛ فغالب أهل 
العلم ذهبوا إلى أن يعقوب حشي عليهم من العين؛ والعين حق كما هو ثابت بالكتاب 
والسنة» فلابأس هنا أن نتعرض لشىء مما ذكر عن العين والوقاية منها 


١ 5 :‏ قصص القرآن 


الحسد والعسن, وقوله عليه الصلاةوالسلامعلام يقتل أحدكم أخاه» 


لاشك أن العين حق» والحسد حاصل من ابن آدم» وأهل الإسلام عل هذا المعتقد؛ غير 
أن أهل البدع, والعوام من الناس لا يدر كون الوسائل الشرعية لدفع العين والحسدء ولا بأس 
أن نقف على بعض أحكام هذا الأمر وما ورد في الكتاب و السئة بشأنه: 

الأمر الأول: أن أحوة يوسف الا عزموا على الخروج خحشي عليهم يعقوب من العين؛ 
فأمرهم ألا يدحلوا مصر من باب واحلى وكانت مصر لطا أربعة أبواب؛ وإنما حاف عليهم 
العين لكوهم أحد عشر رجلا لرّحل واحد؛ وكانوا أهل جحَمال وكمال وبَسطة؛وفي هذا 
دليل على احتناب اجتماع الإخوة في مكان واحد أمام أعين الناس حشية الحسد. 

الأمر الثانئ: في الآية دليل على الأمر بالتحرّز من العين» والعين حق؛ وقد قال رسول الله 
يِه : « إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر » . وف تعوذه عليه السلام: « أعوذ 
بكلمات الله التامّة من كل شيطان وهامّة ومن كل عين لامّة » ما يدل على ذلك. 


قصص القرآن ه16 


أمثلة للحسد 

#روق مالك عو مد ين أن اانامة ان سهال بن يق اند مهم أباءنيقول امل أب 
سهل بن حنيف بالخرّار فنزع جبّة كانت عليه» وعامر بن ربيعة ينظر» قال: وكان سهل 
رجا انض جنسيق كلد قال قال المعاقر رع نريعة و قات انق كالتوم بولا جلك درا 
فوّعك سهل مكانه واشتد وَعْكه, فأ رسول الله كِ فأخبر أن سهلاً وُعكء وأنه غير رائح 
معلف يا برشو ل آله فأناء وضول الله ياه . فأخبره سهل بالذي كان من شأن عامر؛ فقال 
رسول الله كلد : « عَلامَ يقعل أحدكم أخاه ألا بَرّكت إن العين حق توضاً له » . 

فتوضا عامر» فراح سهل مع رسول الله كه ليس به بأس؛ في رواية « أغتسل » فغسل 
له عامر وحهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخل إزاره في قدح ثم صب عليه؛ 
فراح سهل مع رسول الله كَلِةِ ليس به بأس. 

ركب سعد بن أبي وقاص يومًا فنظرت إليه آمرأة فقالت: إن أميركم هذا ليعلم أنه 
أهضم الكُشّحين؛ فرجع إلى منزله فسقطء فبلغه ما قالت المرأة» فأرسل إليها فغسلت له . 

ففي هذين الحديثين أن العين حق» وأهًا تقتل كما قال البي يدك ؛ وهذا قول علماء 
الأمة» ومذهب أهل السنة؛ وقد أنكرته طوائف من المبتدعة» وهم محجوجون بالسنة وإجماع 
علماء هذه الأمّة» ومما يشاهد من ذلك في الوجود؛ فكم من رجل أدخلته العين القبر» وكم 
من جمل ظهير أدحلته القدر» لكن يحب يعلم أن ذلك كله يمشيئة الله تعالى كما قال: و و ما 
هم بصَارّين به من أحَدٍ إلا إن الله 4 [البقرة: ٠].‏ 

قال الأصمعي: رأيت رجلا عَيُوئًا مع بقرة تحلب فأعجبه شَكدبها فقال: أيتهنٌ هذه؟ 
فقالوا: الفلانية لبقرة أخرى يورون عنهاء فهلكتا جميعًاء المورّى يما والمورّي عنها. 

قال الأصمعي. وسمعته يقول: إذا رأيت الشيء يعجبئ وجحدت حرارة تخرج من عيئ. 

الأمر الثالث: واحب على كل مسلم أعجبه شيء أن يُبرّك؛ فإنه إذا دعا بالبركة صرف 
امحذور لا محالة؛ ألا ترى قوله عليه السلام لعامر: « ألا برتكت » فدلّ على أن العين لا تضر 


١ ٠+‏ ظ قصص القران 
ولا تعدو إذا برك العائن» وأنها إنما تعدو إذا ل يُيرّك. والتبريك أن يقول: تبارك الله أحسن 
الخالقين! اللهم بارك فيه. ظ 0 

الأمر الرابع: العائن إذا أصاب بعينه ول يُيرّك فإنه يؤمر بالاغتسال» ويُجبر على ذلك إن 
أباه؛ لأن الأمر على الوجوبء لا سيما هذا؛ فإنه قد يخاف على أل معين الحلاك» ولا ينبعي 
لأحد أن يبمنع أحاه ما ينتفع به أخوه ولا يضره هو, ولاأمييما إذا كناد بسيه و اناق 
عليه. 


الأمر الخامس: من عرف بالإصابة بالعين منع من مداخلة الناس دفعًا لضرره؛ وقد قال 
بعض العلماء: يأمره الإمام بلزوم بيته؛ وإن كان فقيرًا رزقه ما يقوم به ويكف أذاه عن 
الناس. وقد قيل: إنه يُنفى؛ وحديث مالك الذي ذكرناه يرد هذه الأقوال؛ فإنه عليه السلام م 
يأمر في عامر بحبس ولا بنفي» بل قد يكون الرحل الصالح عائنّاء وأنه لا يقدح فيه ولا يفسق 
به؛ ومن قال: يحبس ويؤمر بلزوم بيته. فذلك أحتياط ودفع ضررء والله أعلم. 

الأمر السادس: روى مالك عن حميد بن قيس المي أنه قال: دحل على رسول الله وَل 
بابيى جحعفر بن أبي طالب فقال لحاضنتهما: « ما لي أراهما ضَارِعَين » فقالت حاضنتهما: يا 
ردرناك سر الومطاد و لمحا ان د ا اانه رحا وري ورتين 
ذلك؟ فقال رسول الله يَكلِةَ : « أمْتَرْقوا لهما فإنه لو سبق شيء القدّر سبقته العين » . وهذا 
اديع ون ان ملي الكل فر دل لاد برت لين اميه من ال َئِْدٌ من وجوه 
ثابتة متصلة صحاح . 

وفيه أن الرّقى مما يُستّدفع به البلا وأن العين تؤثر في الإنسان وتّضرعه: أي تضعفه 
وتنحله؛ وذلك بقضاء الله تعالى وقدره. ويقال: إن العين أسرع إلى الصغار منها إلى الكبار, 
والله أعلم. 

الأمر السابع: أمر كَلٌِْ في حديث أبي أمامة العائن بالاغتسال للمّعين» وأمر هنا 
بالا سستراقاء؛ قال علماؤنا: إنما يسترقي من العين إذا لم يعرف العائن؛ وأما إذا عرف الذي 
أصابه بعينه فإنه يؤمر بالوضوء على حديث أب أمامة واللّه أعلم. 

فبهذا يعلم خطورة العين ومدى استغراقها في أذى المسلم؛ نعوذ باللّه من شر كل حاسد 


قصص القرآن < /اه ١‏ 
وباعض حافك 

ل وأن يعصمنا من عين العائنين . 

ل إلى يعقوب؛ فبعد أحذه بأسباب الوقاية أحال السبب لمسببه؛ وقال 9 اونا َم 
أغني عَنكُمْ من آلله من شيء إن الْحُكْم إلا لله عَلَْه توكلت وَعَلَيْهِ بتكل الْمتَوَكلون 4. 
أي لن يعمنعكم حذري من شيء أحذره عليكم؛ فلا ينفع الحذر مع القدر. فما كان من قضاء ‏ 
الله فهو نافذ؛ عليه أعتمدت وبه وثقت. 

لما دحل ولد يعقوب منْ حَيْث أَمَرَهُمْ أَبُوهُمٌ وذلك دحولهم مصر من أبواب متفرقة. ما 
كان يُْنِي دخحوهم إياها كذلك عَنْهُمْ منَ قضاء الله الذي قضاه فيهم فحتمه» مِنْ شَيْء إلآ 
جابقة في الس لتقرب الثالما لأا لاما يجتوب يدع وغييين بطرلا عدا بجو من العين 
عليهم؛ فاطمأنت نفسه أن يكونوا أُونُوا من قبل ذلك أو الهم من أجله مكروه. وَلَمَا 
اع سيب ظ 

وقيل: أفر أن ينسزل: كل آثين ني صزل» فبقى فبقى أحوه منفردًا فضِمّه إليه وقال: 
أشفقت عليه من الوحدة» وقال له سرًا : من إخوته 39 إأ نا أخولة قلا تبتهمن » أي لا تحر 
بمَا كالوا يَعْمَلُونَ © . 

فلما عرف بنيامين أنه يوسف قال له: لا تردّني إليهم» فقال: قد علمت اغتمام يعقوب 
بي فيزداد غمّه» فأبى ورفض بنيامين الخروج؛ فقال يوسف: لا يمكن حبسك إلا بعد أن 
أنسبك إلى ما لا يحمل بك: فقال: لا أباللي! 

7 َم جَهَرَهُمْ بِجهَازِهمْ علَ سا في رَْلٍ أخيه 4 فدس الصاع في رحله؛ إما 
بنفسه من حيث لم يطلع عليه أحدء أو أمر طن تور امه بلاك: والتخيين ارج ورتير 
الأمر؛ ومنه جَهّر على الجريح أي قتله وبجر أمره. 

والسقاية والصواع شيء واحد؛ إناء له رأسان في وسطه مُقبض؛ كان الملك يشرب منه 
من الرأس الواحد» ويكال الطعام بالرأس الآخر؛ وكان صواع الملك شيء من فضة يشبه ١‏ 
المَكوك مرصع بالجوهر» يجعل على الرأس؛ وبه كال طعامهم مبالغة في إكرامهم 

وقيل: إنما كان يكال به لعزّة الطعام. 


وه 


« ثم أَذْنَ مُوَذْنْ أَيَنهَا العير إِنْكُمْ لَسَارِقُونَ # أي نادى مناد وأعلم. 9 وَأَذْنَ » 
للتكثير؛ فكأنه نادى مرارًا 39 أَيعُهًا العيرُ # . والعير: الإبل المرحولة المركوبة؛ والمععن: يا 
أصحاب العير. 


اذا أمسك يوسف بنيامين ونسب السرقة لإخوته وهممبراء؟! 


هنا أعتراضان: الأوّل : إن قيل: كيف رضي بنيامين بالقعود طوعًا وفيه عقوق الأب 
بزيادة الحزن» ووافقه على ذلك يوسف؟ و كيف نسب يوسف السرقة إلى إخحوته وهم براء؟ 

فالجواب عن الأوّل: أن الحزن كان قد غلب على يعقوب بحيث لا يؤثر فيه فقد بنيامين 
كل التأثير» أو لا تراه لما فقده قال: 38 يِأَسَا عَلَى يُوسُّفْ * ولم يعرّج على بنيامين؛ ولعل 
يوسف إنما وافقه على القعود بوحي؛ فلا اعتراض. وأما نسبة يوسف السرقة إلى إخوته 
فالجواب: أن القوم ع ا ا ا 
بذلك الفعل» فصدق إطلاق ذلك عليهم. ظ 

وهناك جواب آخر: وهو أنه أراد أيتها العير حالكه حال المراق 4 ولعي إن شيئًا 
لغير كم صار عند كم من غير رضا الملك ولا علمه. 

وجواب آخر: وهو أن ذلك كان حيلة لاحتماع شمله بأخيه وفصله عنهم إليه» وهذا 
تعلق أن بقانين: ل ميغ ينس الضااع :في رصجلة .ولا ابره بنفسفا. .وقد قل :إن معن 
الكلام الاستفهام؛ أي أو إنكم لسارقون؟ كقوله 8 وَتلّك نعْمَة 4 [ الشعراء: ١؟‏ ] أي أو 
تلك نعمة تمنها علي؟ والغرض ألا يعزى إلى يوسف وك الكذب والله أعييلم . 

واتعوف إل اخيوة يوسف ؛ فقد أقبلوا على المنادي ومن قضرزاك يقولون لهم: ماذا 
تُفقدُون ما الذي : تفقدون؟ قالوا تَفْقدُ صُوَاعَ الك ومَشرَيتة. أو الإناء الذي كان يوسف 
يكيل به الطعام» كما سبق بيانه. | ظ 

ولم يقف الأمر عند تلك التورية؛ بل تعداه إلى جعل مكافأة لمن يأي بالصواع فقالوا: 
طوَلمَنْ جاء به حمل بَعير # أي لمن جاء بالصواع حمل بعير من الطعام. 

قالوا: ما نعلمه فينا ولا معنا. قال: لستم ببارحين حي أفتش أمتعتكم وأغْذر في طلبها 
منكم. ففنّشُ يوسف أوعيتهم ورحاههم طالبا بذلك صواع الملك» فبدأ في تفتيشه بأوعية 
إحوته من أبيه؛ إنما بدأ يوسف برحالهم لنفي التهمة والرّيبة من قلويهم إن بدأ بوعاء أخيه 
فجعل يفتشها وعاء وعاء قبل وعاء أخيه؛ فَإِنّه أخّر تفتيشه؛ ثم فتش آخرها وعاء أخي 





. وذكر أنه كان لا ينظر في وعاء إلا استغفر الله تأنما مما قذفهم به» حي بقي أخوهء وكان 
أصغر القوم» قال: ما أرى هذا أحذ شيئاء قالوا: بَلى فاستيره» ألا وقد علموا حيث وضعوا 

ثم جاء السياق موضحًا أن الذي قدر هذا كله ورتبه هو الله سبحانه» كذلك 
كنا ليُوسُّفَ *# وهكذا صنع الله ليوسف حي يُخخَلص أنحاه لأبيه وأمه من إحوته لأبيه؛ 
بإقرار منهم أن له أن يأحذه منهم ويحتبسه في يديه ويحول ببنه وبينهم وذلك أنهم قالوا إذ قيل 
لهم 5و ما جَرَاوٌ ؛ إن ككُم كاذبينَ #؛ فقرروا أن جزاء من سرق الصواع أن من وحد ذلك 
في رحله فهو مُسْتَرَقّ به» أي يصبح حادم عند من سُرق. وذلك كان حكمهم في دينهم. 
حي را سو بي سرس سبي 
قبل ومن بعد. 

510055 أخاه ف حكم ملك أرضه إلا أن يشاء الله بكيده الذي كاده 
له حي أَسْلَّمَ مَنْ وُحد ف وعائه الصّواع إخوئُه ورفقاؤه بحكمهم عليه وطابت أنفسهم 
بالتسليم. ف و3 ما كان ليَأَحُدَ أخاةُ في دين الك إلا أن يَشاء اللَّهُ # . أي في سلطانه 
و نبعيتة. 

ثم يبين الله عز وجل أن العزة بمنحها هو لمن و رفع دَرّجات من لشاء ‏ فيرفع الله 
منازل من يشاءء وقال أهل التفسير إن معي الآية السابقة: أن الله رفع منازل ومراتب يوسف 
قي الحا جالع على وروا كما رنتواور و بترت و ابلا على اطارب سويت راصو 

وفوق كل عالم مّنْ هو أعلم منه حى ينتهي ذلك إلى الله تعالى. «9 وَقَوْقَ كل ذي علّم 
علي :4 الى دمرس أغلم تكوب اناقوق بوسيف مغر هو أعلم من يوسف» حي ينتهي 
ذلك إلى الله تعالى. ظ 

وقد ورد عن ابن عباس قوله: وَقَوْقَ كل ذي علّم عَليِمٌ # قال: الم 
هذاء وهذا أعلم من هذاء والله فوق كل عالم. 

والعو 11 إغوة بويت قانه لا سجر الصواع من راحل بيامين» أرادوا أن ييرؤوا 
أنفسهم من فعلة بنيامين؛ و3 فقالوا إن يَسْرِقْ فق سَرَقَ أ خ لَهُ من قَبْل # . 


قصص القرآن اي 


قيل أفهم قالوا تلك المقولة لأنه ليس من أمهم؛ فأمعنوا في اتهامه؛وأنه إن سرق فقد جذبه 
عرق أيه السّارق» وهم يعنون يوسف بالسرقة؛ من غير أن يعلموا أن يوسف أمامهم. 

وقد أختلف أهل العلم في السرقة الى نسبوها إلى يوسف . 

فروي عن مجاهد وغيره: أن عبمة يوسف بنت إسحق كانت أكبر من يعقوب» وكانت 
صارت إليها منطقة إسحق لسئها؛ لأنهم كانوا يتوارثون بالسنٌ» وهذا ما نسخ حكمه 
بشرعها: ركنن مله امسن وكانت عمة يوسف حَضتتّه وأحبته 017 
ترعرع وشَبٌ قال لها يعقوب: سلّمي يوسف إلي» فلست أقدر أن يغيب عي ساعة؛ فولعت 
به» وأشفقت من فراقه؛ فقالت له: دعه عندي أيامًا أنظر إليه فلما حرج من عندها يعقوب 
عمدت إلى منطقة-أي حزام- لاي سي ار ل 
فقدت منطقة إسحقء فانظروا من أحذها ومّن أصابما؛ فالتمست ثم قالت: اكشفوا أهل 


وو 

فقالت: إنه والله لي سَلّم أصنع فيه ما شكت؛ ثم أتاها يعقوب فأحبرته الخبر» فقال طا: 
أنت وذلكء إن كان فعل ذلك فهو سلم لك؛ فأمسكته حى ماتت؛ فبذلك عّره إخوته» وقد 
تكون تلك الواقعة سببّاق تعلم يوسف وضع السقاية في رَحْل أخيه كما عملت به عمته. 

وال معدي شورق زا تر تمس اي عدت أن يبرق ضرا او يلل ان اعد يرق 
وكسره وألقاه على الطريق» وكان ذلك منهما تغييرًا للمنكر؛ فرموه بالسرقة وعيّروه بما؛ 
وقاله قتادة: أنه كان صنم ذهب. وقال عطية العَوْق: إنه كان مع إحوته على طعام فنظر إلى . 
عرق فخبأه فعيّروه بذلك. وقيل: إنه كان يسرق من طعام المائدة للمساكين؛ حكاه أبن 
عيسى . وقيل: إن اكتايوا عليه الها سيره الب اقاله الممنين: 

سا وشف) في فس لم دا لَه ووم برد على القامهم لكي لا يتكشف 





5 0 ظ 
١‏ لوا يها اعرذ إن لَهُ با يخا كبيرًا فحُذ ذ أختا مكالهُ ‏ . أي عبد بده وقد 
قيل: إن هذا مجاز؛ لأنهم يعلمون ع او ايت 
عندهم رقه؛ وإنما هذا كما تقول لمن تكره فعله: أقتللئ ولا تفعل كذا وكذاء وأنت لا تريد أن 
يقتلك» ولكنك مبالغ في أستنزاله. ويحتمل أن يكون قوهم: «فخذ أَحَدَا مَكَانَهُ» أي حذ 


١1‏ قصص القرآن 
أحدنا مكانه حى ينصرف إليك صاحبك؛ ومقصدهم بذلك أن يصل بنيامين إلى أبيه؛ 
ويعرف يعقوب حليّة الأمر؛ فيمنع يوسف عليه السلام من ذلك . 

وعماو ا للفو قله إِنَا ئرَاكَ من الْمُحْسنِينَ # وأطنبوا في وصفه .ما رأوا من إحسانه 
في جميع أفعاله معهم» ويحتمل أن يريدوا: إنا نرى لك إحسانًا علينا في هذه اليد إن أسديتها 
إلينا؛ والله أعلم. 

قوله تعالى: 5 قَالَ مَعَاذَ آللّه # أي من أن نأخذ البريء بالبحرم؛ ونخالف ما تعاقدنا 
عليه 99 إنَآ إذا لَظَالمُونَ 4؛ أي أن تأحذ غيره. 

وف رواية مشايمة 7 : أن الصواع لما وُحد في رحل أحي يوسف تلاوم القوم بينهم 
وانقطعت ظهورهم. وقالوا: يا بي راحيل» ما يزال لنا منكم بلاء حى أحذت هذا الصواع 
فقال بنيامين: بل بنو راحيل الذين لا يزال لهم منكم بلاء» ذهبتم بأحي فأهلكتموه في البرية, 
ووضع هذا الصواع في رحلي الذي وضع الدراهم في رحالكم. فقالوا: لا تذكر الدراهم 
فنو حذ يما. 

فلما دحلوا على يوسف دعا بالصواع, فنقر فيه؛ ثم أدناه من أذنه» ثم قال: إن صواعي 
هذا ليخبرن أنكم كنتم اث عشر رجلأء وأنكم انطلقتم بأخ لكم فبعتموه. فلما سمعها 
بنيامين» قام فسجد ليوسفء ثم قال: أيها الملك» سل صواعك هذا عن أخحي أحي هو؟ فنقره 
ثم قال: هو حي» وسوف تراه. قال: فاصنع بي ما شئتء فإنه إن علم بي سوف يستنقذي. 
قال: فدحل يوسف فبكى, ثم توضأء ثم حرج فقال بنيامين: أيها الملك إن أريد أن تضرب 
صواعك هذا فيخبرك بالحق» فسله من سرقه فجعله في رحلي؟ 

ما يعس إخوة يوسف أن يخلصوا ببنيامين ؛ قال كبرَهُمْ روبيل؛ ٠‏ أَلْمْ تَعلَمُوا أن 
ظ أبَاكم فد أَحَدَ عَلَيكُمْ موقا 0 مّنَ آللّه 4 في حفظ آبنه. ورذه إليه. وذكرهم بيوسف 
9 ومن قَبْل ما فَرَطُْمْ في يُوسُف فلن أَبْرَحَ الأرض حتّى يَأذَنَ لي أبي أَرْ يَحْكُمَ آللَّهُ لي ). 

عقد الأحوة بحلسا يتشاورون فيه. لكن السياق القرآئ لا يذكر أقوالهم جميعا. إنما يثبت 
آخرها الذي يكشف عما انتهوا إليه. ذكر القرآن قول كبيرهم إذ ذكرهم بالموثق المأخوذ 


. )١9/١( الطبري‎ )١( 


قصص القرآان ١‏ 


عليهم؛ كما ذكرهم بتفريطهم في يوسف من قبل. ثم يبين قراره الحازم: ألا يبرح مصرء وألا 
يواحه أباه» إلا أن يأذن أبوه» أو يقضي الله له بحكمء فيخضع له وينصاع. وطلب منهم أن 
يرجعوا إلى أبيهم فيخبروه صراحة بأن ابنه سرق» فأخذ ما سرق. ذلك ما علموه وشهدوا 
به. أما إن كان بريئاء وكان هناك أمر وراء هذا الظاهر لا يعلمونه» فهم غير موكلين بالغيب. 
وإن كان في شك من قولهم فليسأل أهل القرية الي كانوا فيها -أي أهل مصر- وليسأل 
القافلة الى كانوا فيهاء فهم لم يكونوا وحدهمء فالقواقل الكثيرة كانت ترد مصر لتأحذ 
لع ظ 

« قَلَمًا استيْسُوأ مئه خَلَصُواً تجا قَال كبيرهُم ألم تعْلَمُوأ أن أَبَاكُمْ قد أَحَدَ عَلَيْكُم 
ْنَا مّنَ الله ومن قَْلُ ما َرَطمْ في يُوسُف فلن برح الأررض حَقَىَ ين لي أبي أَوْ يَحْكُمَ الله 
لي وهو خَيْرُ الْحَاكمينَ 2 اجُوأً إلى أبيكم فقولوا يا 00 
عَلمَْا وَمَا كنا لليْب حَافظينَ ** وَاسثآل اله َه التي كنا فيهًا وَالْعيْرَ التي أَقْبَلَنَا فيا ونا 
لَصَادقُونَ 6 . 

وروى القرطيي”؟: أن يهوذا قال لإخوته - وكان أشدّهم غضبًا - : إما أن تكفوني 
الملك ومن معه أكفكم أهل مصر؛ وإما أن تكفوئ أهل مصر أكفكم الملك ومن معه؛ قالوا: 
بل أكفنا الملك ومن معه نكفك أهل مصر؛ فبعث واحدًا من إخوته فعدّوا أسواق مصر 
فوجدوا فيها تسعة أسواق» فأخذ كل واحد منهم سوقا؛ ثم إن يهوذا دحل على يوسف 
وقال: أيها الملك! لثن لم تخل معنا أخانا لأصيحن صيحة لا تبقي في مدينتك حاملاً إلا 
أسقطت ما في بطنها؛ وكان ذلك خاصة فيهم عند الغضب؛ فأغضبه يوسف وأسمعه كلمة, 
فغضب يهوذا وأشتدٌ غضبه» وأنتفجت شعراته؛ وكذا كان كل واحد من بن يعقوب؛ كان 





[ااهي زنع لجس سراق جه و طيريت شر الع وهر انو قت رار ين 
تفط هن ككل طتعرة اقظرة نوع وإذتشتوتع الأرضل ترتكلة تر لوليق وقام القناقه :وان ضاخ 
صيحة لم تسمعه حامل من النساء والبهائم والطير إلا وضعت ما في بطنهاء مامًا أو غير تمام؛ 
فلا يهدأ غضبه إلا أن يسفك دماء أو تمسكه يدّ من نسل يعقوب؛ فلما علم يوسف أن غضب . 
أيه يهوذا قد تم وكمل كلم ولدًا له صغيرًا بالقبطية» وأمره أن يضع يده بين كتفي يهوذا من 


)١( '‏ القرطبي (51/9؟) . 


ا ظ قصص القرآن 
حيث لا يراه؛ ففعل فسكن غضبه وألقى السيف فالتفت عيئًا وشمالاً لعله يرئ أحدًا من إخوته 
فلم يره؛ فرج مسرعا إلى إحوته وقال: هل حضرن منكم أحد؟ قالوا: لا! قال: فأين ذهب 
تمعون؟ قالوا: ذهب إلى الحبل؛ فخرج فلقيه» وقد أحتمل صخرة عظيمة؛ قال: ما تصنع 
مذه؟ قال أذهب إلى السوق الذي وقع في نصيبي أشدخ بما رؤوس كل من فيه؛ قال: ترج 
فردّهاء أو ألقها في البحرء ولا تحدثنَ حَدَنَاِ فوالذي أتخذ إبراهيم خخليلاً! لقد مس كف من 
نسل يعقوب. ثم دحلوا على يوسف, وكان يوسف أشدّهم بطشاء فقال: يا معشر العبرانيين! 
أتظنون أنه ليس أحد أشدّ منكم قوة» ثم عمد إلى حجر عظيم من حجارة الطاحونة فرَكله 
برحله فدّحا به من لف الحدار؛ ثم أمسك يهوذا بإحدى يديه فصرعه لحنبه» وقال: هات 
الحدادين أقطع أيديهم وأرحلهم وأضرب أعناقهم؛ ثم صعد على سريره» وجلس على فراشه. 
وأمر بصواعه فوضع بين يديه ثم نقره نقرة فرج طنينه» فالتفت إليهم وقال: أتدرون ما 
يقول؟ قالوا: لا! قال: فإنه يقول: إنه ليس على قلب أبي هؤلاء هم ولا غم ولا كرب إلا 
بسببهمء ثم نقر نقرة ثانية وقال: إنه يخبرى أن هؤلاء أحذوا أنًا لهم صغيرًا فحسدوه 
ونزعوه من أبيهم ثم أتلفوه؛ فقالوا: أيها العزيز! أستر علينا ستر الله عليك» وأمئن علينا منّ 
الله عليك؛ فنقره نقرة ثالثة وقال إنه يقول: إن هؤلاء طرحوا صغيرهم في اللحب» ثم باعوه بيع 
العبيد بثمن بخس» وزعموا لأبيهم أن الذئب أكله؛ ثم نقره رابعة وقال: إنه يخبرن أنكم أذنبتم 
ذنبًا منذ ثمانين سنة لم تستغفروا الله منه؛ ول تتوبوا إليه» ثم نقره خامسة وقال إنه يقول: إن 
أحاهم الذي زعموا أنه هلك لن تذهب الأيام حى يرحع فيخبر الناس .ما صنعوا؛ ثم نقره 
سادسة وقال إنه يقول: لو كنتم أنبياء أو بن أنبياء ما كذبتم ولا عققتم والدكم؛ لأجعلتكم 
نكالاً للعالمين. إيتوي بالحدّادين أقطع أيديهم وأرحلهم» فتضرعوا وبكوا وأظهروا التوبة 
وقالوا: لو قد أصبنا أخانا يوسف إذ هو حي لنكونن طوع يده. وترابًا يطأ علينا برجله؛ فلما 
رأى ذلك يوسف من إحوته بكى وقال لهم: أخرحوا عين! قد ليت سبيلكم إكرامًا لأبيكم 
ولولا هو لجعلتكم نكالاً. 

فعل الأبناء ما أمرهم به أحوهم الكبير» وحكوا ليعقوب عليه السلام ما حدث. استمع. 

ب إليهم وقال بحزن صابرء وعين دامعة: ظ 

١ل‏ بَل سَولّت لَكُمْ أَنفسُكُمْ أمرا قَصَيرٌ جَميلٌ عَسَى اللَهُ أن يَأتيني بهم جَميمًا إِلهُ هو 


(١‏ طتح ال اكرات 00 تب عد سرس علي ماافايى أبن فنا ولدي 
صبر جميل لا جزع فيه ولا شكاية» عسى الله أن يأتيئ بأولادي جميعا؛ وهي كلمته ذاتها يوم 
فقد يوسف.. لكنه في هذه المرة يضيف إليها الامل أن يرد الله عليه يوسف وأححاه فيرد ابنه 
الآخر المتخلف هناك فيردّهم عليه. إِنهُ هُوَ العَلِيمُ بوحدته وبفقدهم وحزنه عليهم؛ إنه الرجاء 
في الله والاتصال الوثيق به والشعور بوجوده و رحمته. وهو مؤمن بأن الله يعلم حاله, ويعلم 
ما وراء هذه الأحداث والامتحانات. ويأتي بكل امر في وقته المناسب؛ عندما تتحق حكمته 





في ترتيب الأسباب والنتائج. 

وتولَى عَنْهُم وَقَال يا أسَفَى عَلَى يُوسُف وَابِبَصمَت عَيناهُ منَ الْحُْن فَهُوَ كَظيم © . 

وهي صورة مؤثرة للوالد المفجوع. يحس أنه منفرد يممه» وحيد.مصابه لا تشاركه هذه 
القلوب الى حوله ولا تحاوبه» فينفرد في معزل» يندب فجيعته ف ولده الحبيب يوسف. الذي 
عدوم ترداص عضوت الراك إوالاذي كارع وواكقه كدر وراخيه لاخر لاي 
على أصبره اتميل. ظ ظ 

وأسلمه البكاء الطويل إلى فقد بصره.. أو ما يشبه فقد بصره. فصارت أمام عينيه 
غشاوة بسبب البكاء لا يمكن أن يرى بسببها. فقد كظم حزنه؛ فالكظيم هو الحزين الذي لا 
يظهر حزنه. ولم يكن يعقوب عليه السلام يبكي أمام أحد. اواكزسكف رامو 
يغلمها لذ اللس 

ثم لاحظ أبناؤه أنه لم يعد يبصر ورجحوا أنه يبكي على يوسف», وهاجموه ف مشاعره 
الإنسانية كأب.. حذروه بأنه سيهلك نفسه: 2 

خي يدج رياد ب لوو يد النة 
أشكو بَثي وَحُرْني إِلَى اللّه وَأَعْلَمُ من الله ما لا تعلّمُونَ #4 

وكرروا عليه التحذير م من أن عاقبة بكاءه ستهلكه أو سيكون حَرَضًا؛ و الحرض : الشىء 
البالي الفان . 

ردهم حواب يعقوب إلى حقيقة عنقيفنة بمكائةيى. الل وكيك عه إل الله ٠‏ ويعلم من الله ما ل 
يعلمون.. فليتركوه في بكائه وليصرفوا *مهم لشيء أحدى عليهم: 


١11‏ | قصص القرآن 


ال يَا بي اذهبُوا فَتَحَسّسُوا من يُوسْف وأخيه ولا تيََسُوأ من رَوْحٍ | لله إِنَهُ لا يبس من 
رَوْح الله إلا الْقَوْمُ الْكَافرُونَ © . 

إنه يكشف لهم في عمق أحزانه عن أمله في روح الله.. إنه يشعر بأن يوسف لم يمت كما 
أنبكوه. . لم يزل حياء فليذهب الإحوة بحثا عنه.. وليكن دليلهم في البحثء» هذا الأمل العميق 
ف الله. 

وهذا يدل على أن يعقوب كان متيقن من حياة يوسف؛ إما بالرؤياء أو بالوحي» وإما 
بإحبار ملك الموت إياه بأنه لم يقبض روحه؛ وهو أظهر. 

واللسى لينو الخ بالحواس؛ فهو تفعغل دن اللسين الي اذطيوا إل هذا لقعلاب 
منكم أحاكم» وأحتال عليكم في أخذه فاسألوا عنه وعن مذهبه. 

تررق أن عللت: الوع قال اله أظليه مر سعافنا! و اغان ال تاعية: مضو وقلة إن 
يعقوب تنبه على يوسف برد البضاعة» وأحتباس أخيه» وإظهار الكرامة؛ فلذلك وجَههم إلى 
جهة مصر دون غيرها. ف( ولا يسو من رح آلله فلا © تقنطوا من فرج الله؛ فالمؤمن يرجحو 
فرج الله والكافر يقنط في الشدة. 

إِنه هُ لا يَأ من روْح آللّه إلا الْقَْمُ الْكَافِرُونَ # وهذا دليل على أن القنوط من 
الكبائر. 

وتقترب لحظة المواحهة الأحيرة» وفاية القصة» فهذه هي المرة الثالثة من عودهم إلى 
مصر؛ فقد رجحعوا إلى مصرء فلما دخلوا على يوسف قالوا: 9 مَسّنَا # أي أصابنا 
و وَأَهْلَنَا اضر #: أي ادوع والحاحة؛ وف هذا دليل على حواز الشكوى عند الضّرء أي 
الجوع؛ بل واحب عليه إذا حاف على نفسه الضر من الفقر وغيره أن يبدي حالته إلى من 
يرحو منه النفع؛ كما هو واجب عليه أن يشكو ما به من الألم إلى الطبيب ليعالحه؛ ولا يكون 
ذلك قدحًا في التوكلء وهذا ما م يكن التشكي على سبيل التسخحط) والصبر والتجلد في 
النوائب ن "اسن والتعفف عن الشالة أفضل . 
وأحسن الكلام في الشكوى: سؤال لمولى زوال البلوى؛ وذلك قول يعقوب: 
7 إِنْمَا أشكو بَثي وَخُزٍْ إِلَى اللّه وَأَعْلَمُ منَ الله ما لا تَعْلَمُونَ 6: أي من جميل صنعه [ 
وغريب لطفه؛ وعائدته على عباده؛ فأما الشكوى على غير مُشك فهو السّفه. اه 
على وجه البث والتَسلي؛ كما قال أبن دُرَيْد: 


قصص القرآن ١67‏ 


لا تخسن يا دهرُ أي ضارعٌ مَارَسْت 2 للكبة تغرقٌني عَرْقَ الْمُدَى 
مَنْ لَوْ هوت الأفلاكُ من لكتها كفئة ‏ جوانب الجرٌ عليه ما شَكا 


ا ا اليا ل 0 ©« وجا - 
مَاعَةَ 8# والبضاعة - هنا - القطعة من المال يقصد بها شراء شيء؛ تقول: أبضعت الشيء 
0 ظ ظ 
والبضاعة المزحاة هي الناقصة غير التامة. أختلف ف تعيينها هنا؛ فذكر عن على بن أبي 
طالب رضي الله عنه: كانت قديدًا وحيسا؛ وقيل: خلق العَرَائر والحبال؛. وقيل: متاع 
الأعراب صوف وسمن؛ وقيل: الحبة المخضراء والصّتوبر كر البَطْم حب شجر بالشام؛ يؤ كل 
ويعصر الزيت منه لعمل الصابون» فباعوها بدراهم لا تنفق في الطعام وتثْفق فيما بين الناس؛ 
فتقالوا: حذها منا بحساب جياد تنفق في الطعام. وقيل: دراهم رديكئة. والله أعلم. 
وطلبوا أن يتصدق عليهم.ما عرفوا عنه من كرم وإحسان؛ وهنا واحههم يوسف بسؤال 
ا اك ل قال هَل عَلمَتُم ما فَعَلئُم بيُوسُفْ وأخيه إذ أَشُمْ 
جَاهلونَ 4. 
قَالوا نلك لأنت يُوسُفُ قال أنا يُوسُفُْ وَهَذَا أخي قَذْ مَنّ اللهُ عَلَيْنَا إِنْهُ مَن تق 
وير إن الله لا يُضيعٌ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ قَالوا الله لَقَدْ آترَك اللَّهُ عَلَيْنَا وَإن كنا 
قيل: إن يوسف تبسّم فشبهوه بيوسف وآستفهموا. قال ابن عباس ا قال لهم: 
هَل عَلمُتُمْ مَا فعَلَكُمُ بيُوسُْفَ 4 الآية» ثم تبسم يوسف - وكان إذا تبسم كأن ثناياه 
اللؤلؤ المنظوم - فشبهوه بيوسف, فقالوا له على جهة الاستفهام: « أننكَ لألت 
يُوسْفْ #. وعن ابن عباس أيضًا: أن إحوته لم يعرفوه حى وضع التاج عنه» وكان في قرنه 
علامة» وكان ليعقوب مثلها شبّه الشامة» فلما قال 3 7 هَل عَلمَتُم ما فَعَلثُم 
بيوسف # رفع التاج عنه فعرفوه) فقالوا: أَننَك لأنت ؛ سف 4 . وقال ابن عباس: كتب 
يعقوب إليه يطلب رذ ابنه» وفي الكتاب: يدايا ابن إسحق ذبيح الله ابن 
إبراهيم خليل الله إلى عزيز مصر - أما بعد - فإنا أهل بيت بلاء ومحّن» ابتلى الله حدّي 


18 فيضن :ارا 
إبرأهيم بنمروذ وناره؛ ثم ابتلى أبي إسحق بالذبح, ثم أبتلاني بولد كان لي أحب أولادي إلي 
حى كف بصري من البكاء» وإن لم أسرق ولم أل سارقا والسلام. فلما قرأ يوسف الكتاب 
أرتعدت مفاصله؛ واقشعر جلده, وأرخى عينيه بالبكاء, وعيل صبره فباح بالسر. 

فبعد ما مرت السنوات» وذهب كيدهم له.. ونفذ تدبير الله المحكم الذي يقع 
بأعجب الأسباب.. كان إلقاؤه في البئر هو بداية صعوده إلى الحكم.. وكان إبعادهم له 
اضيا له ريم ودااقرادا جلك رداك رحامي وهم يقفون إن 
توفت يتاه عكة .. إهم يختمون حوارهم معه بقوطهم: 9 قَالواً الله لقد آثرَكَ الله 
0 عَلَيْنَا وَإن كنا لَخَاطْئِينَ 4 . 

إن روح الكلمات واعترافهم بالخطأ يشيان بخوف مبهم غامض يجتاح نفوسهم.. 
ولعلهم فكروا ف اثتقامه منهم وارتعدت فرائصهم. . ولعل يوسف أحس ذلك منهم فطمأهم 
بقوله: قال لا كثريب عَلَيْكُم الْيوْمَ يَْفر اللَّهُ كم وَهْوَ أَرْحَمْ الراحمينَ #6 . 

فلا مؤاخذة» ولا لوم, انتهى الأمر من نفسي وذابت جذوره.. لم يقل لهم إنئ أساحكم 
أو أغفر لكم., إنما دعا الله أن يغفر لهم وهذا يتضمن أنه عفا عنهم وتحاوز عفوه. ومضى بعد 
ذلك حطوات.. دعا الله أن يغفر لهم.. وهو ني ودعوته مستجابة.. وذلك تسامح نراه آية 
ف التسامح. والتثريب التعيير والتوبيخ» أي لا تعيير ولا توبيخ ولا لوم عليكم اليوم؛ ومنه قوله 
عليه السلام: « إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحدّ ولا يغرب عليها » أي لا يعيرها؛ ظ 

وعد انم غياس أن راسو ل الله أخذ بُعضادئي الباب يوم فتح مكة, وقد اذ انام 
بالبيت فقال: « الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده » ثم قال: « 
ماذا تظنون يا معشر قريش » قالوا: خيراء أخ كر وأ بن أخ كريم وقد قدّرت؛ قال: « وأنا 
أودا يب : لآ تشريب عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ » ؛ فقال عمر رضي الله عنه: نفضت 

من لنياف سق اقول سول الله كُ؛ ذلك أن قد كنت قلت لهم حين دخخلنا مكة: اليوم 

د يلِيدٌ ما قال أستحييت من قولي. 

وزاد يوسف في الإحسان لإخوانه بأن دعى لهم وَويَغْفر الله لم4 ؛ سأل الله أن 
يستر عليهم ويرحمهم. 

وها هو ذا يوسف ينهي حواره معهم بنقلة مفاجئة لأبيه.. يعلم أن أباه قد ابيضت عيناه 


من الحزن عليه.. يعلم أنه لم يعد يبصر.. لم يدر الحوار حول أبيه لكنه يعلم.. يحس بقلبه.أو 
وبحي اقم حلم يزسي تبرضة وا مطاء قم 
طابُوأ بيصي هذا ُو على ونه أبي ات تصيرا وأثوني بأهلكُم جعي ». 
(والقميص) درع مُفاضة وكان يوسف أعلم بالله من أن يعلم أن قميصه يَرْدَ على 
يعقوب بصرهع ولك قل أن ذلك قميص إبراهيم الذي ألبسه الله في النار من حرير الخنة» ظ 
وكان كساه إسحق» وكان إسحق كساه يعقوب» وكان يعقوب أدرج ذلك القميص في 
قصّبة من فضة وعلقه في عُنق يوسفء لما كان يخاف عليه من العين» وأخبره جبريل بأن 
أرسل قميصك فإن فيه ريخ الحنة» و إن ريح الحنة لا يقع على سقيم ولا مُبتلى إلا عُوقي. 
وقال الحسن: لولا أن الله تعالى أعلم يوسف بذلك لم يعلم أنه يرجع إليه بصره؛ وكان 
الذي حمل قميصه يهوذاء قال ليوسف: أنا الذي حملت إليه قميصك بدم كذب فأحزنته» وأنا 
الذي أحمله الآن لأسرّه» وليعود إليه بصره» فحمله؛ وزاد يوسف من الإحسان بأن طلب 
منهم جمع الشمل» وأن ياتوا بأبنائهم وأزواحهم وجميع أهلهم إلى مصر؛ ليكونوا في كنفه 
وتحت رعايته» ويفيض عليهم مما أفاض الله عليه من خيرات» ونعيم» فإن دل هذا على شيء 
فإما يدل على بره برحمه وأهله؛ فقال: وإ وأنُوني بأَهْلكم أَجْمَعِينَ # . 
قال مسروق: فكانوا ثلاثة وتسعين» ما بين رحل وأمرأة. 
«وَلمًا فصلت العيرُ قال أَبُوهُمْ إِنّي لأجدُ ريح يُوسُف للا أن تُفنّدُون # في 
فلسطين.. قال يعقوب -عليه السلام- 00-0 إن أشم رائحة يوسف»ء لولا أنكم 
لو ال يض سات رار له بوركيم قَالُواً تاللّه 
إِنْكَ لفي صلالك القديم 4. 
وقيل أن الريح استأذنت رها في أن تأي يعقوب بريح يوسف قبل أن يأتيه البشير» فأذن 
لماء فأتته يهما. وَنَا فصلّت العيرٌ قال أَبُوهُمْ إِنْي لأَحدُ ريح يُوسُف لَولا أن تُفَنْدُونَ فهاجت 
ريح» فجاءت بريح يوسف من مسيرة ثُمان ليال. 
قال ابن عباس: هاحت ريح فحملت ريح قميص يوسف إليه» وبينهما مسيرة ثمان 
ليال. وقال مالك بن أنس رضي الله عنه: إنما أوصل ريحه من أوصل عرش بلقيس قبل أن يرتد 
إلى سليمان عليه السلام طرفه. 
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وقال مجاهد: هيت ريح فصّفَقَت القميصٌ فراحت روائح الحنة في الدنيا واتصلت 
بيعقوب» فوحد ريح الجنة فعلم أنه ليس في الدنيا من ريح الحخنة إلا ما كان من ذلك القميص» 
فعند ذلك قال: « إِنّي لأجدُ أي » أشم؛ فهو وجود بحاسة الشم. فقال: 8 إِني لأجدُ ريح 
يُوسُّف لَوْلا أن تُفندُون # . 

لكن المفاحأة السعيدة تقع: فقد ذهب يهوذا وقال لاحوته: أنا أذهب بالقميص اليوم 
كما ذهبت به مُلَطْعمًا بالدّم؛: قد علمتم أن ذهبت إليه بقميص التَّرحة فدعون أذهب إليه 

ميض الفرحة وقال عبى بن غنات عن سفيان 1 جاء البشير إلى يعقوت قال له على أي 

دين قر كلت يوسف؟ قال: على الإسلام؛ قال: الآن تمت النعمة؛ وقال الحسن: لما ورد البشير 
على يعقوب لم يجد عنده شيئًايُثِيبه به؛ فقال: والتدنها أصيت فنا ليان ونا مين اشردا د 
سبع ليال» ولكن هوّن الله عليك سكرات الموت. 

وهذا الدعاء من أعظم ما يكون من الحوائز» وأفضل العطايا والذحائر. ودلّت هذه الآية 
على حواز البذل والهبات عند البشائر. 
لما أن جاء البشير لقا على وَجنهه ارد بصي قال ألم أل لَكمْ إني َعَم من اله 
تعْلَمُونَ 6 قَالُوا يَا أبَانا اسستَغفر' لَنَا ذْنُوبَنا إن كنا خَاطئينَ 2# قَالَ سواف أمستغفر لكم رَبي 
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وقفة مع قميص يوسف عليه السلام 

إن الناظر في قصة يوسف عليه السلام؛ يمكن أن يقف عند قصة قميص يوسف ثلاث 
وقفات: ظ 

الوقفة الأولى: حين جاء أحوة يوسف على القميص بدم كذبء فكان دليل إدانتهم من 
حيث أرادوا أن يكون القميص دليل صدقهم؛ فيعقوب عليه السلام أستدل على كذهم 
بصحة القميص؛ وهكذا يجب على الناظر أن يلحظ الأمارات والعلامات إذا تعارضت» فما 
ترحح منها قضى بجانب الترحيح, وهي قوة التهمة؛ ولا حلاف بالحكم بما. 

الوقفة الثانية: حين مراودة إمرأة العزيز يوسف تريده لطاء وامتناعه عن [امتحجقاء 
والحرام؛ ثم فراره عليه السلام يريد أن يستبق الباب ليعصم نفسه من كيد زوجة العزيز؛ 
اقيق ران رز قرف قيفي تن كار يو كان ينا مسر ده انساء التمى افننا القيا العريد عند 
الباب» وقد ارتاب في ذلك الحال؛ ثم اقام زوجة العزيز ليوسف بالبهتان وإتيان ما لم يأته؛ 
فكان القميص دليل صدقه .ما كان عليه من آمارات الحتك من الخلف لا من الأمام؛ فكان 
القميص آية ثانية لنفس صاحب القصة وهو يوسف عليه السلام. 

الوقفة الثالثة: حين مُكن ليوسف في الأرض وأضحى وزيرًا لعزيز مصر » وجمع أحوته 
حوله بعدما عرفهم وعرفوه » جعل الله معجزة في قميص يوسف؛ عندما أمر أخوته أن يذهبوا 
بقميصه لأبيهم ؛ فيلقوه على وجهه ليعود بصيرًا بعد عمى أصاب عينيه من كثرة بكاءه على 
يوسف وأحيه وافتقاده لهما. 

فسبحان الله الذي جعل الآيات تترى » والمعجزات تتعدد في قميص من القماش. 

ونلمح هنا أن في قلب يعقوب شيئا من بنيه» وأنه لم يصف لمم بعدء وإن كان يعدهم 
باستغفار الله لم بعد أن يصفو ويسكن ويستريح. 
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حكم طلب الصفح ممن آذى مسلما ظاما له 


لا رحع أخوة يوسف من مصر؛ سألوا يعقوب المغفرة» لأنهم أدحلوا عليه من ألم الحزن 
ما لم يسقط المأثم عنه إلا بإحلاله. 

وهذا الحكم ثابت فيمن آذى مسلمًا في نفسه أو ماله أو غير ذلك ظاكًا له؛ فإنه يحب 
عليه أن يَتَحَلّل له ويخيره بالَظّلمة وقدرها؛ وهل ينفعه التَحليل المطلق أم لا؟ 

وهذافيه حلاف» والصحيح أنه لا ينفع؛ فإنه لو أخبره مظلمة ها در وبال ربها لم تطب 

نفس المظلوم في التّحّل منها.فعلى الظالم أن يطلب الصفح صراحة من المظلوم , وأصح أقوال 
أهل العلم في هذا الشأن أن المظلوم إن لى يعف صراحة بغير تعريض أو تورية أو إهام بقيت 
المظلمه في نفس الظالم لم تسقط عنه والله أعلم. 

وق صحيح البخاري وغيره عن أبي هشُريرة قال قال رسول الله كه « من كانت له 
مَظْلمّة لأخيه من عرضه أو شيء فلْيحلّله منه اليوم قبل ألا يكونٌ دينارٌ ولا درْهمٌ إن كان 
له عمل صا أخذ منه بقدر مَظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فُحمل 
عليه » . ا 

قال المهلّب فقوله يَكلِِ: « أخذ منه بقدر مَظلمته » يحب أن تكون المظلمة معلومة القدر 
مشارًا إليها مبيّنة» والله أعلم. 

فالله الله كم من ظالم يبيت الليالي لايدري كم سيّأحذ من حسناتة أو ستطرح عليه من 
سيئات من ظالح . 

ونرحع إلى يعقوب؟ قيل أنه أَمّر دعاءه إلى السسّحّر. وقيل: سَّحَّر ليلة الجمعة» ووافق 
ذلك ليلة عاشوراء. وقيل في الليالي البيض. ف الثالثة عشرة» والرابعة عشرة» والخامسة عشرة 
فإن الدعاء فيها مستجاب. ظ 

وعن عامر الشّعبي قال: « سف أَستَغْفرٌ لَكُمْ ربّي » أي أسأل يوسف إن عفا عنكم 
أستغفرت لكم ربي؛ وذاكر سين و ارت ال : حدثنا هشيم قال حدثنا عبد الر حمن بن 
إسحق عن محارب بن دثار عن عَمَّهِ قال: كنت آنَ المسجد في السّحر فأمّر بدار أبن مسعود 
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فأسمعه يقول: اللهم إنك أمرتئ فأطعت» ودعوتئ فأجبت» وهذا سَّحَرٌ فأغفر لي» فلقيت أبن 
مسعود فقلت: كلمات أسمعك 7 تقوهنّ في السحر؟ فقال: يعر آخر ب إن لدي 
بقوله: «( ماف أستَطفرٌ لَكُمْ ري ©. 

وها هو المشهد الأخير في قصة يوسف: 

بدأت قصته برؤيا.. وها هو ذا الختام تأويل رؤياه: . 

فلم قَلَمّا دَحَلُواُ عَلَى يُوسْفَ آوى إِليْه أبَوَيْه وَقال ادْخُلواً مصر إن شاء اللَهُ آمنينَ * 
وَرَفَعَ أَبويْه عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُوا لَهُ سُجَّدًا وَقَال يَا أَبَت هذا تأويل وباي من قَْلُ فد جَعلَا ري 
فا وقد أَحْسنَ بي إِذَ أخرَجّي من السّجْن وَجَاء بكم مَْ البو من بَغد أن نع الشيِطان 
بيني وَبَنَ إخخوتي نابي لطيف لما يَشَاء ِل هو الْعَليمُ الحكيم # 

١‏ ورف أبونْه على اقوش 00 وقال ي/ أت هذا ١‏ تأويل رن واي من قبل قد 
ليوطاي أي حال ز قم اكع 6 7 

رفع يوسف أبواه على السسّرِير» وقد تقدّمت محامله؛ وقد يُعبر بالعرش عن الك ولك 
نفسهو و خَرُواً لَهُ سّجدَا 4# تحقيقا للرؤية» ورؤيا الأنبياء حق. ْ 

فتحققت رؤيا يوسف » ول الله عليه شثمله وجمعه بأبيه وأمه وإخوته من بعد سنين فراق 
عجاف كابد فيها يوسف عليه السلام ما كابد وذاق فيها ما ذاق والله غالب على أمره ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون . ظ 

وساتم ع سان رمي ل رد ل بسي 1 
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حكم انحناء المسلم نحية لغبره والإشارة باليد 

بمكننا أن نفصل هذه المسألة على ثلاثة أوجه: 

الأول: قوله تعالى في سورة يوسف: «إوَخَرُواً لَهُ سُجُدَا #كان تحيتهم أن يسجد 
الوضيع والصغير للكبير؛ فهذا فْ شريعة يعقوب منسوخة بشريعة محمد يَلِكِ. 

الثانية: قال سعيد بن حبير عن قتّادة عن الحسن - في قوله: «إوَخَرُوا لَهُ سُجَّدَا #- 
قال: م يكن سجوداء لكنه سنة كانت فيهم, يُومئون برؤوسهم إيماء كذلك كانت تحيتهم. 
وقال التورف والشكالة وعورهن: كان سجودًا كالسجود المعهود عندناء وهو كان حديم 
وقيل: كان أنحناء كال ركوع؛ ولم يكن خرورًا على الأرض» وهكذا كان سلامهم بالنُكفي 
والانحناء» وقد نسخ الله ذلك كله في شرعناء وجعل الكلام بدلاً عن الانحناء. 
| وأجمع المفسئرون أن ذلك السجود على أي وجه كان فإغما كان نحية لا عبادة؛ قال 
قَادة: هذه كانت تحية الملوك عندهم؛ وأعطى الله هذه الأمة السلام تحية أهل الجنة. 

فهذا الانحناء والنّكفي الذي نُسخ عنا قد صار عادة عند العجم؛ وكذلك قيام بعضهم 
إلى بعض؛ حي أن أحدهم إذا لم يقم له وحد في نفسه كأنه لا يؤبه به» وأنه لا قدر له؛ 
وكذلك إذا آلتقوا أنحئ بعضهم لبعضء عادة مستمرة» ووراثة مستقرة لا سيما عند التقاء 
الأمراء والرساق تكيوا عن السئّن» وأعرضوا لا 

وق الس بن مالك قال: قلنا يا رسول! أينحيئ بعضنا إلى بعض إذا التقينا؟ قال: 
«لا»؛؟ قلنا: أفيعّتق بعضنا بعضًا؟ قال : « لا » . قلنا: ا قال «نعم». 
خرحه أبو عمر في « التمهيد » . 

فإن قيل: فقد قال رسول الله عَلِةِ: ب ا ف ل ل 
معاذ - قلنا: ذلك مخصوص بسعد لا تقتضيه حضو الال الج لصاويل رجا كرو داوم 
لينزلوه عن الحمار؛ وأيضًا فإنه يحوز للرحل الكبير إذا لم يؤثّر ذلك في نفسهء فإن أَثْر فيه 
وأعجب دور اق لنشبييه فا لم يجر عونه على ذلك؛ لقوله وله : « من سره أن يتمثل له 
الناس قيامًا فليتبوأ مقعده من النار » . وجاء عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أنه لم 
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ظ يكن وحة أكرم عليهم من وجه رسول اله كه وما كانوا يقومون له إذا رأوه» لما يعرفون 
من كراهته لذلك. 

الثالثة: فإن قيل: فما تقول في الإشارة بالإصبع؟ قيل له: ذلك جائز إذا بعد عنك) د 
له به وقت السلام» فإن كان دائيًا فلا؛ وقد قيل بالمنع في القرب والبعد؛ لما حاء عن رسول الله 
يِه أنه قال: ع ا ري . وقال: « لا تُسلّموا تسليم اليهود والنصارى 
فإن تسليم اليهود بالأكف والتصارى بالإشارة » . وإذا سَلْمِ فإنه لا يَنحين» ولا أن يبل مع 
السّلام يده» ولأن الانحناء على معن التواضع لا ينبغي إلا لله. وأما تقبيل اليد فإنه من فعل 
الأعاحم؛ ولا يتبعون على أفعالهم الى أحدثوها تعظيمًا منهم لكبرائهم 0 

قال البي عله : لا تقوموا عند رأسي كما تقوم الأعاجم عند رؤوس أكاسرقًا » فهذا 
مثله. ولا بأس بالمصافحة؛ فقد صافح البي يَكَلِيَحعفر بن أبي طالب حين قدم من الحبشة) 
وأمر بماء وندب إليهاء وقال: « تصافحوا يذهب الغل » وروى غالب الثّمّار عن الشّعي أن 
أصحاب النبي َيل كانوا إذا التقوا تُصافحواء 7 قدموا من سفر تعانقوا؛ فإن قيل: فقد 
كره مالك المصافحة؟ قلنا: روى ابن وهب عن مالك أنه كره المصافحة والمعانقة» وذهب إلى 
هذا سحنون وغيره من أصحابنا؛ وقد روي عن مالك حلاف ذلك من جواز المصافحة» وهو 
الدع تال عليه كينها ف الموظا؛ وعلى حواز الفافة 2 الجا عادر املك اام 
قال ابن العربي: إنما كره مالك المصافحة لأنه اللا م ولا منقولاً نقل 
السلام؛ ولو كانت منه لاستوى معه. 

اقل بجاو رق لقنس جد متعود زا على الدرشيه تماق اذاف ضانها. واغانكلةة وهو بها 
واه التراء دوعا ديو قال: نقيت ومو لاله يِه فأحذ بيدي فقلت: يا رسول الله! اكت 
لأحسب أن المصافحة للأعاحم؟ فقال: « نحن أحق بالمصافحة منهم ما من مسلمين يلتقيان 
فيأخذ أحدهما بيد صاحبه مودة بينهما ونصيحة إلا ألقيت ذنوبهما بينهما » براه اعم 

ونرحع إلى يوسف فإنه دعى ربه: 98 رب قَذ آكيْتي من الْمُلك وَعَلَمْتَِي من تأويل 
الأحَاديث فاطر السَّمَاوات وَالأرض أنت وَلبِي في الدنيا وَالآخرّة توفي مُسْلم َألْحقني 
بالصّالحينَ 4. فهذه أخعلاق الأنبياء » وعقيدتهم وإعانهم في عزو النعمة والفضل لله عند النعمة 
والنقمة» فلا كبر» وافتخار في مواقف العزة» ولا يأس وقنوط عند مواقف الشدة. 
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ويروى هنا أن يعقوب لا قدم بأهله وولده وشَارّفَ أرض مصر وبلغ ذلك يوسف 
أستأذن فرعون - وآسمه الريان - أن يأذن له في تلقي أبيه يعقوب» وأخبره بقدومه فأذن له 
وأمر الملا من أصحابه بالركوب معه؛ فخرج يوسف والملك معه في أربعة آلاف من الأمراء 
مع كل أمير تَحَلقٌ الله أعلم يهم؛ وركب أهل مصر معهم يتلقون يعقوب» فكان يعقوب يمشي 
متكئا على يد يهوذا؛ فنظر يعقوب إلى الخيل والناس والعساكر ظ 

فقال: يا يهوذا! هذا فرعون مصر؟ قال: لاء بل هذا ابنك يوسف؛ فلما دنا كل واحد 
منهما من صاحبه ذهب يوسف ليبدأه بالسلام فمنع من ذلك» وكان يعقوب أحق بذلك منه 
وأفضل؛ فابتدأ يعقوب بالسلام فقال: السلام عليك يا مُذْهب الأحزان» وبكى وبكى معه 
يوسف؛ فبكى يعقوب فرحا وبكى يوسف لما رأى بأبيه من الحزن؛ قال أبن عباس: فالبكاء 
أربعة» بكاء من الخوفء وبكاء من الجز ع وبكاء من الفرح» وبكاء رياء. 

ثم قال يعقوب: الحمد لله الذي أقرٌ عيئ بعد الهموم والأحزان» 0000 

ابي اواو عا ا يي 
مع موسى عليه السلام؛ رواه عكرمة عن أبن عباس. 

وحكى أبن مسعود أنهم دلوا مصر وهم ثلائة وتسعون إنسانًا ما بين رجحل وأمرأة, 
وخرجوا مع موسى وهم ستمائة (ألف) وسبعون ألفا. 

وقال الربيع بن نحَيّئم: دخحلوها وهم أثنان وسبعون ألفاء وخر حورا مع موشى .وهم 
يتمائة الف 

وقال وهب بن منبه: دحل يعقوب وولده مصر وهم تسعون إنسانًا ما بين رجحل وأمرأة 
وضع وير منها مع موسى فرارًا من فرعون» وهم ستمائة ألف وخمسمائة وبضع 
امسر راد ستائلة: سو الذرية واهرمى :والرعك؛ وكافك الدر الب الذم ومائي الى 
سوى المقاتلة. 

وقال أهل التواريخ: أقام يعقوب .مصر أربعًا وعشرين سنة في أغبط حال ونعمة» ومات 
كصر) وأوصى إلى أبنه يوسف أن يحمل حسده حي يدفنه عند أبيه إسحق بالشام ففعلء ثم 
أنصرف إلى مصر. قال سعيد بن حبير: نقل يعقوب ولوق تابوت من ساج إلى بيت 
اللقدس» ووافق ذلك يوم مات عيصوء فدفنا في قبر واحد؛ فمن نّم تنقل اليهود موتاهم إلى 


دن ا 
قصص القرآن 1 ظ < 
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بعض الفوائد المنتقاة من قصة يوسف 

8# لاشك أن ماحصل ليوسف ف بداية قصته إِنما كان ابتلاءا ومحنة» وقد صبرء واشتدت 
عزيمته وإعانه بالله» وقد ورد في الحديث والسنة الثابتة أن هذا الابتلاء ؛ إنما يبتلى به المؤمنون 
على قدر ما عندهم من الإعان؛ لقوله يَكلِهِ: « أشدّ الناس بلاء الأنبياء» ثم الصالحون, ثم الأمثل 
فالأمثل » . 

ونكذا حك اللاقفالم' أن مختعه لذ بياعيليا: الحن إلا بعك الابتلاع بالعتداقك .وضيعونة 
التكاليف. فعلى العاقل منا أن يتصور الواقع على حقيقته» ويعلم أننا في الحقيقة 55256 
إبليس .مكره ونحداعه من وطن آدم الأول- الجنة- إلى دار الشقاء والبلاء» فعلى المسلم أن 
يجاهد عدوه إبليس ونفسه الأمّارة بالسوء حت يرجع إلى الوطن الأول الكريم؛ كما قال ابن 
القيم : 

ولكننا سبي العدو فهل ترى نردد إلى أوطاننا ونسلم 


المتأمل في حال إخحوة يوسفء وما أتمروا عليه من إبعاد يوسف عن أبيه؛ ليستأثروا 
هم .محبته؛ ليجد أن تلك المؤامرة لم تزدهم إلا بعدًا عن أبيهم؛ لإنه أدرك بفطرة الأب 
السليمة أن أوة يوسف إنما فرطوا فيه لحاجة في أنفسهم؛ فقال لمم #8 بَل سَوّلَت لَكُم 
َنفسُكُمْ أَمْرًا ب » وهذا من فطنة الأب» وهداية الله عز وجل لهء فرجعوا نحائبين لم ينالوا من 
أبيهم خيراء فضلاً عن اقترافهم ذنبًا عظيمًا في حق يوسف عليه السلام. 

د لاشك أن التمييز بين الأبناء بامحبة أو العطايا؛ يلقي الحقد والحسد في نفوس إخوته 
فأخوة يوسف ما فعلوا بيوسف ما فعلوا إلا لأنهم وحدوه مستائرًا بحب يعقوب له 8 لِيُوسْفْ 
وَأَحُوهُ أَحَبُ إلى أَبينَا منّاج». وقد نمى رسول الله لعن التفريق بين الأبناء في العطاياء أو أن 
يبدي الأبوان محبة لولد دون الآخر» فعلى الرحل أن يعدل بين أولاده. كما أمر الله ورسوله؛ 
فقد ثبت في الصحيحين: عن اللبي يله أنه قال لبشير بن سعد لما نحل ابنه النعمان نحلاً- أي 
أهداه هدية - », وأتى البي كَلكِلَكٌ ليشهده على ذلكء فقال له: « اتقوا الله وأعدلوا بين 
أولادكم » وقال: « لا تشهدئ على هذا؛ فأئ لا أشهد على جور » وقال له: « ارددة » فرده 


بشير. وقال له على سبيل التهديد: « أشهد على هذا غيري » . لكن إذا خص أحدهما بسبب 
شرعي: مثل أن يكون محتاجًا مطيعًا لله» والآخر غئى عاص يستعين بالمال على المعصية» فإذا 
أعطى من أمر الله بإعطائه ومنع من أمر الله منعه فقد أحسن. والله أعلم. ظ 

من الفوائد المنتقاة من قصة يوسف؛ أن على المرء أن يتريث في الحكم على الأمور, 
ولا يأحذ بشهادة أحد طرفي النزاع دون الآخرء وأن يعمل عقله إذا قابله أمر غامض؛ 
فالاستدلال بقميص يوسف المقطوع من الدبر لا من الأمام إنما كان من الاستدلالات الموفقة 
الصحيحة» واليٍ لامكن أن تقطعها ريبة أو يظللها شك كم او دلائل برأة يوسف من 
ادعاء امرأة العزيز. ظ 

من الآيات الي تحمل دلالة نقاء سريرة يوسف قول الله عرز وحل9 فصرف عَنْهُ 
كَيْدَهْنَ #؛ فمما يفهم من هذه الآية أن الله صرف النساء عن يوسف» ولى يقل سبحانه - 
فصرفناه عنهن -؟؛ لأنها لو كانت الأخيرة؛ لكان المعئن أن يوسف هو الذي يسعى إليهن 
ولكن صرفه الله عنه» ولكن حاشاه يوسف عن ذلك؛ بل هن اللاتي سعين له» وراودنه عن 
نفسه» ولكن الله عصمه. فأحسن يوسف التعامل مع كيد النساءء وأبحاه الله منهن بغير 
فاحشة اقترفهاء او ذنب وقع فيه. وسبحان من أحكم كلماته في محكم كتبه. 

التقوى والصبر» من الفوائد الى جاءت على لسان يوسف ف قاية القصة» وال تعد 
من أهم ما يستمسك بمما المسلم في هذا الزمان؛ فلاشك أن ترك يوسف مغريات امرأة العزيز 
كان تقوى لله وأنه صبر على ذلك؛ بل وصبر على السجن وفضّله على غواية النساءء وصبر 
على أحوته وأذاهم له» والأمثلة في قصة يوسف على الصبر والتقوى حليلة وعظيم . 

قال على بن أبي طالب الصبر من الإبمان.منزلة الرأس من اللعسد فإذا انقطع الرأس بار 
المسد ألا لا إمان لمن لا صبر له فالصبر على أداء الواحبات واحب ولهذا قرن بالصلاة ف أكثر 
من خمسين موضعا . 

وسئل الشيخ الإمام شيخ الإسلام تقى الدين ابن تيمية عن الصبر الجميل والصفح الجميل 
والهجر الجميل وما أقسام التقوى والصبر الذى عليه الناس فأجاب رحمه الله: ظ 

الحمد لله أما بعد فإن الله أمر نبيه بالهجر الجميل والصفح الجميل والصبر الجميل فال هجر 
الجميل هجر بلا أذى والصفح الجميل صفح بلا عتاب والصبر الجميل صبر بلا شكوى قال 





يعقوب عليه الصلاة والسلام ول إِنمَا أشكو بَثِي وَحُرْنِي إِلَى الله #, مع قوله فصبر جميل والله 
المستعان على ما تصفون؛ فالشكوى إلى الله لا تناق الصبر الجميل. 

ويروى عن موسى عليه السلام أنه كان يقول اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت 
المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ومن دعاء البى يَللِيَةِ « اللهم إليك اشكو ضعف 
قوتى وقلة حيلتق وهوائ على الناس أنت رب المستضعفين وانت رب اللهم إلى من تكلنى إلى 
بعيد يتجهمنى أم إلى عدو ملكته أمرى أن لم يكن بك غضب على فلا أبالى غير ان عافيتك هى 
أوسع لى أعوذ بنور وجهك الذى اشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن 
بزل بى سخطك أو يحل على غضبك لك العتبى حتى ترضى » . 

وكان عمر , بن الخطاب رضى الله عنه يقرأ فى صلاة الفجر 98 إِنّمَا أشكو بَثِي وَحُْني 
ِلَى الله 6 ويبكى حى يسمع نشيجه من آ حر الصفوف بخلاف الشكوى إلى المخلوق. 

وقرىء على الإمام أحمد ق مرض موته إن طاووسا كره أنين المريض وقال أنه شكوى 
ا ل ا و 

ينفعه والعبد مأمور أن يسأل ربه دون حلقه كما قال تعالى و3 فإذَا فُرَعْتَ فَانصّبْ 0 وَإِلى 
57 فارغب 2 وقال يللِنةِ لابن عباس « إذا سألت فاسأل الله وإذا إستعنت فإستعن بالله». 
ولا بد للانسان من شيئين: 

أولاً: طاعته لله بفعل المأمور وترك المحظور وصبره على ما يصيبه من النقضاء المقدور 
فالأول هو التقوى. 

والثائ: هو الصبر قال تعالى ف يَأيّهَا الذي آمنُوا لا تتُذُوا بطالة من ذُونكم لا ألولكم 
خَبَالا 4 إلى قوله 9 ون تَطبرُوا وتتقوا لا يَصْرَكمْ كَيْدُهُمْ شيا إن الله بمَا يَعْمَلُونَ 
مُحِيط #. وقال تعالى ظإ بَلَى إن تبروا وتوا وأثوكم من قَْرهم هذا يُمْدذكم ربك 
بحنسَة آلآف مُنَ الْملآئكة مُسَمِينَ #» وقال تعالى ل لَلوْنْ في أَمْوَالكُمْ وأنفسكم 
ولعَسمعُنٌ من الذين أونُوا اْكتاب من قَبْلكُمْ وَمنَ الْذينَ أشركوا أَذى كثيرًا ون تَصبرُوا وتقُوا 
إن ذلك من عَرْم الأمُورِ وقد قال يوسف ف أن يُوسُفْ وَهَذَا أخي قد مَنَّ لله علي ِل مّن 
كن رتعز إن ال ميغ أجزر المضسيهة 14"". 


. )1739( ص:‎ )٠١( مجموع الفتاوى ج:‎ )١( 


قصص القرآن ظ ١م‏ 


فنقول: أن التقوى تقرب المسلم من ربه؛ تبعده عن الشيطان» والصبر يزيد المسلم 
تقوى؟ فتكون المحصلة كما قال سبحانه: و3 يِأيْهَا الّذينَ ءامنُوا اتقو آللّةَ وعامئُوا برسوله يُؤتكم 
كفلَيْنِ من رَحْمَته ويَجْعَل كم ثُورا تَمْشُونَ به ويَغْفر لَك وآللَهُ غَفُورٌ رَحيم # [ الحديد: ]. والله 
أعلم. 

# الصفح والمغفرة عند المقدرة من شيم الكرام؛ وقد قالها يوسف لإحوته بعد ما مُكن ‏ 
له واعترفوا . هم بذنويهم وما اقترفوه في حقه فكان التسامح منه آية في التسامح؛ 
قَالَ لا تغريب عَلَيَكُم الم يوم يَغْة فر الل لَكُمْ هو أرْحَمْ الا حمين #؛ فما انتقم لنفسه؛ وثأر 
لما . 

اا و واد يعات عو اوري عاد ار 


لنفسه؛ فكانت صفاته وشيمه كما ورد في الحديث عن عائشّة نشة رضي اللُ عنهَا نا قَلْتَ: « 
/ مَا خيّرَ رَسُول الله كله بَينَ أمريْن إلا أَخدَ أَيْسَرَهُمَا ما َم يكن | نما فإن كان إثما كان أَبْعَد 
الثاس منه وما لتقم رَسُول الله َكُِ لنفْسه إن أن تُنْتَهَ تُنْتَهَكَ حُرْمَة اللّه فينتقم للّه بها ». 


نسال الله حسن الخلق والعفو عند اللقدرة؛ والله اللنكعاق :و عليه المكلن دوالة سول وان 
قوة إلا بالله. 


(واللحمد لله رب العالمين) . 


١/0‏ قصص القرآن 


لا برح حََّى أَبلعَ مَجْمَعَالْبْحريْن أ أمضي حُقبا * فَلَمّا بل 
اد يه 0 سَريًا #د قَلَمَا جَاوَرًا قَالَ لفَمَامُ آتنا غَدَآءَكا 
قد قينا من سَفرئا هذا تصبًا ** قَالَ أرَأَئِتَ إِذ وآ | 
ساني إلا آلشَيْطان ) أن أَذْكَرَهُ نخد سل في الْبَخر عجن ٍ َال ذلك ما كنا بع ارك 
عَلَى آنَارِهمًا قَصَضًا * فَوَجَدَا عَبْدَا من بادآ ومع وب ا 


قال | َهُ مُوسَئ هَل أنَبعْكَ عَلَىْ أن تُعَلمَنِ مما عُلمْتَ رشا ٍ قال إِنكَ أن تسْتطيعَ مَعي ا 
وَكيْف تَصبرٌ على ا ل لحط به حيرا ب قال تجن إن اء اله ابا ل أضصي لا 


سن م ور 


مرا قال فإن لبتي قلا تسألني عن شيء حَتَّى أخدث لك منه ذكرًا فَآلطلَا حت إِذا ركبا 
في السفيئة حَرَقَا قَالَ أحَرَقتَهَا لتخرق أَهلّها لَقَدْ جنْت شَينًا مرا # قَالَ أَلَمْ أقل إِنكَ أن 
تستط معي مرا 02 ل اليك الا علي ور ارال ا 
َقيَا غلم ففعَلَهُ قَالَ أَقَلْتَ فسا ا زَكيّة ‏ م َِيْرٍ نفس أة قد جنت شنا كرا #6 قال ألم أل لك إنلك 
أن تستتطيعٌ مَعيّ صَبْرًا قال إن سالك عن شيء عدا هلا حبسي قَل بََتَ من لدي عدر 
ساي + يآ أهل قَريّة آستطْعَمَا أَهلها فَبَو أن يُصيفوهُما فَوَجَدَا فيهًا جدارًا يُرِيدُ أن 
ينقض فض فَأقَامَهُ قال لَوْ شئت لامخذت عَلَيْه أَجرا 2 َال هذا فراق بيني ويك سألبئك اويل ما 


ث2 هج © 2 


ل لسقطع له مأ السفيئة فَكَانَت نت لمساكينَ يَعْمَلُونَ في الْبَحْرِ فأَرَدت أن أعيبَهًا وكان 
وَرَآءَهُم ملك يَأحْدُ كُلّ سفيئة عَصِب آم اْعْلام فكَانَأبَوَاهُ مُؤْميْن فَحَشيئا أن يُرْهقَهُمَا طُغيَن 


وَكفرًا د فََرَدْنَا أن نْدلَهُمَا ريُهُمًا خَيرًا مه رَكَاةَ وَأَفرَبَ رُحْمًا وَأَمَا أ لجدَارُ فكان لعُلامَين 


0 َآا أَشِدَهُمًا 


يتيميْنِ في الْمَديَة وكَانْ َحتَةُ كز لَّْهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالحًا فَأرَادَ ريك أن يبلا أَشْدَهُما 


7 


1 يَسَخِجَا رهما رَحْمَةٌ من ربك وما فعَهُ عن أمرِي َلك تأويل ما لم تمنطع عَلَيْه 
قصة النبي موسى عليه السلام مع الخنضر عليه السلام من القصص المشهورة عند الناس 
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قصص القرآن 7 يرا 
ما ورد في كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ظ 

هذا وقد ورد ذكرهما في كتب أهل الكتاب على مناحي متعددة» بعد أن امتدت أيديهم 
لقصة موسى والخضر عليهما السلام بالتحريف والتقدتم والتأخير؛ ولكن سلمت أخبارهماءما 
ورد في القرآن والسنة النبوية المطهرة. 

ومن الكتاب والسنة نبدأ سائلين المولى عز وجل العون؛ فنذكر المنضر عليه السلام؛ 
ليس تفضيلاً منا لأحدهما على الآخر؛ وإنما لشهرة كليم الله موسى عليه الصلاة والسلامء 
وذكره في مواضع كثيرة في القرآن تفوق المواضع ال ذكر فيها النضر عليه السلام؛ فعرفت 
أخبار موسى عليه السلام بأضعاف ما عرف عن الخضر؛ والذي احتلف فيه كثير من أهل 


اسم الخضرونسبه 


اختلف العلماء والمؤرخون في اسم الخضر عليه السلام ونسبه على أكثر من عشرة 
أقوال» وأشهر أسمائه : بليا بن ملكان وكنيته أبو العباس وهو معروف بلقبه الخضر . وقيل أنه 
من ولد بعض من كان آمن بإبراهيم وهاجر معه من أرض بابل حكاه بن جرير الطبري في 
تاريخه؛ وقيل كان أبوه فارسيا وأمه رومية وقيل كان أبوه روميا وأمه فارسية . 

أما سبب تسميته بالخضر: فيوجد ف مصادر التفسير والحديث ما رواه البخاري وأحمد 
والترمذي وغيرهم» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن البي كلك قال: « إنما سمي 
الخضرءلأنه جلس على فروة بيضاء, فإذا هي قتز من خلفه خضراء » 20. 

وقد ورد بعض الخنلاف في النضر» هل هو صاحب موسى بن عمران عليه السلام أم 
غيره؟. 

ومنشأ هذا الخلاف بين المؤرخين إنما هو نتاج / بعض الروايات الإسرائيلية الى ورد 
فيها: 

. أن موسى بن ميشا بن يوسف بن يعقوب عي قبل موسى بن عمران وإنه هو للذي 
طلب المنضر بن ملكان» وهو قول ساقط مرحوح سندًا وتاريخا؛ فالصحيح الراجح أن موسى 
بن عمران عليه السلام الذين أنزلت عليه التوراة وصاحب الخضر المعروف الوارد قصته مع 
موسى في سورة الكهف وقد روى الشيخان في صحيحهما من طريق سعيد بن جبير قال: 
قلت لابن عباس: إن نوفا البكالي يزعم أن النضر ليس بصاحب موسى فقال: «كذب عدو 
الله ») . 

ولم يقل ذلك ابن عباس رضي الله عنهما إلا على وجه الإغلاظ لمخالفته قول رسول الله 
عب الثابت بأن المنضر هو صاحب موسى بن عمران عليهما السلام. د 
عباس على قوهي هذا وقال: « كذب عدو الله » لشدة إنكاره عليه. 


.)9175/8( »تحفة الترمذي‎ )١75/1١( الفتح (577/5) » النووي‎ )١( 


قصص القرآن < هم ١‏ 


زمان الخضر عليه السلام 


قال أبو جعفر كان الخضر ممن كان في أيام أفريذون الملك بن أثفيان في قول عامة أهل 
الكتاب الأول وقبل موسى بن عمران وقيل إنه كان على مقدمة ذي القرنين الأكبر الذي 
كان أيام إبراهيم خليل الرحمن وهو الذي قضى له ببئر السبع وهي بئر كان إبراهيم احتفرها 
لماشيته في صحراء الأردن وإن قوما من أهل الأردن ادعوا الأرض الى كان احتفر يما إبراهيم 
بئره فحاكمهم إبراهيم إلى ذي القرنين الذي ذكر أن الخنضر كان على مقدمته أيام سيره في 
البلاد وإنه بلغ مع ذي القرنين هر الحياة فشرب من ماءه وهو لا يعلم؛ ولا يعلم به ذو القرنين 
ومن معه مخلد فهو حي عندهم إلى الآن. 

وقول الذي قال إن النضر كان في أيام أفريذون وذي القرنين الأكبر قبل موسى بن 
عمران أشبه بالحق إلا أن يكون الأمر كما قاله من قال إنه كان على مقدمة ذي القرنين 
صاحب إبراهيم فشرب ماء الحياة فلم يبعث في أيام إبراهيم نبيا وبعث أيام ناشية بن أموص 
وذلك أن ناشية بن أموص الذي ذكر ابن إسحاق أنه كان ملكا على ب إسرائيل كان في ' 
عهد بشتاسب بن لحراسب وبين بشتاسب وبين أفريدون من الدهور والأزمان ما لا يجهله ذو 


علم بأيام الناس وأخبارهم. 
وذكر عن عبدالله بن شوذب قال: الخضر من ولد فارس وإلياس من بن إسرائيل يلتقيان 


١41‏ قصص القرآن 


هل الخضر ملك أم ولي أم نبي ؟ 


اختلف المفسرون والمؤرخون في الخضر عليه السلام ذا الصدد على ثلاثة أقوال 
مشهورة : ظ ظ 
الأول: إنه ملك من الملائكة» يتصور في صورة الآدميين . وقد عارضه بعض أهل العلم؛ 
"قال ابن كثير: عذاغريب خَدًا . وقال التوويئ: هذاغريب ياطل, 2 
الثابي: إنه ولي. ذهب إليه جماعة من الصوفية وغيرهم. ورتبوا درحة الولاية ترتيبات غير 
مشروعة» وقال بالولاية أيضًا من الحنابلة:أبو علي بن أبي موسىء وأبو بكر الإنباري» وأبو 
القاسم القشيري. ظ 
٠‏ الثالث: أنه نبي قاله الثعليي» وقال: هو ني في جميع الأقوال. وقال القرطبي: الخضر ني 
عند الجمهور. وذكره الآلوسي نبوته عند الجمهور. وبه قال الحافظ بن حجر. 
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الآدلة من الكتاب والسنة على نبوة الخضر عليه السلام 

إذا تأمل القاريء في أمر الخنضر» لوحد أدلة عديدة من الكتاب والسنة تدل وتشير على - 

نبوة الخضر نعددها فيما يلي : ظ 
القرآن الكريم 


-١‏ نحد أن الآيات وصفت الخضر بعبد أوق رحمة من الله وعلمه ربه علمًا؛ فقال 
سبحانه: فل فَوَجَدَا عَبْدَا من عبّادا آكيْناةُ رَحْمَة مَنْ عندا وَعَلّسْنَاهُ من دنا علّمًا 46 الآية. 

قال جمهور من أهل العلم أن الرحمة الى آتاها الرب جل وعلا للخضر إنما هي الوحي 
التو والناظر في قول موسى عليه السلام للخضر « هل أنبعْكَ عَلَى أن ثعَلمَنِ مما عُلمْت 
رشدًا عند فال إِنْكَ أن تمنتطيع معي صِبْرًا * وَكَيْف تطبر عَلَى مَا َمْ حط به حبرا ؛ 18 
ستجدني إن شاء آللَهُ صابرًا ولا أغصي لَك أمرًا * قَالَ فإن ابغتتي فلآ تسنألني عن شيء حَتّى 
أخدث لَك منهُ ذكرًا © الآية. 

فلو كان الخضر وليًا - وهي منزلة دون منزلة النبوة - وليس ببي» لم يخاطبه موسى 
. عليه السلام يمذه المخاطبة» ول يرد على المخضر عليه السلام على موسى هذا الرد» بل موسى 
إنما سأل صحبته لينال ما عنده من العلم الذي اختصه الله به دون» فلو كان غير ني لم يكن 
معصوماء ولم تكن لموسى وهو ني عظيم ورسول كريم واحب العصمة كبير رغبة ولا عظيم 
طلب لعلم ولي غير واجحب العصمة. ‏ 

؟١-‏ إن الخضر أقدم على قتل ذلك الغلام الوارد ذكره في الآيات. فما ذلك إلا من 
وحي أوحاه الله عز وجل إليه؛ وهذا دليل قوي وواضح ومستقل على نبوة الخضر عليه 
السلام» وبرهان ظاهر على نبوته» وبرهان ظاهر على عصمته؛ لأن الولي لا يجوز له الإقدام 
على قتل النفوس .مجرد ما يرد على نخاطره؛ أو يلقى في خلده؛ لأن حلده - أي الولي - ليس 
خلد معصوم؛ وحاطره لا يعتد به في مثل تلك الأحكام. 

#*- لما فسر الخضر تأويل تلك الأفاعيل لموسى» ووضح له عن حقيقة أمره قال بعد 
اك للد جل يطل مي لوقنل كن أشي الايد أي ما مدان بن لقال الي ل 


-_ 





أمرت به وأوحي إلي فيه. 

- قال الله عز وجل: 9 عَالمُ العَيْب فلا يُظْهِرٌ عَلَى غَيْبهِ أَحَدَا إلا مَن ارتضّى من 
رسُول # [ الجن 77-1 ]. وقد دلت قصة الخضر عليه السلام وموسى عليه السلام أنه كان 
مظهرًا على الغيب» وليس ذلك إلا لنبي أو رسول. ولا يؤتى لولي مثله.والله أعلى وأعلم. 





أما من السنّة 

-١‏ م يْبِلٌ أنه قال : « وددت أن موسى صبر, حتى يقص علينا من 
أمرهها » 7') 

ا 1 [زةز ز[زةزةز ز ز ز زذز 21111 
النضر كان موحى إليه» ولو لم يكن كذلك لما حاز هذا التمئ بأن ينتظر الرسول محمد كلك 
أمرااغير موع إلية. 

؟- صح عن الى يكِِ أنه قال : « لما لقى موسى النضر عليهما السلام, جاء طير 
فألقى منقاره في الماء. فقال الخضر لموسى: تدري ما يقول هذا الطير؟ قال: وما ام 
يقول: ماعلمك وعلم موسى في علم الله إلا كما أخذ منقاري من الماء. » 7©. 

فهذا صريح في أن النضر قد علم منطق الطيرء وهو من الغيب الذي لا يعلمه البشر فهو 
ل ا ل ا ١:‏ يأيها الناس علمنا منطق 
الطيم 77 

اب ل ل بني إسرائيل إذ جاءه 
رجلء فقال: هل تعلم أحدًا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله إلى موسى: بلى» عبدنا 
خضر » 209 

ل ل ل م 
دواري هرو من رسن لزنا يال على جره لطر ريزيله باق جد امرض سيف ل 
الله عز وجل « بلى عبدنا حضر » . 


وما يمكن أن نستأنس به في هذا الباب ماورد في المعجم الكبير للطبراني؛عن أب أمامة 


)١(‏ رواه البخاري (5/ 477) » ومسلم )١44/١5(‏ من حديث ابن عباس. 
)١(‏ رواه الحاكم وصخحه الألباني رحمه الله في الصحيحة (1151) . 

() سورة النمل ١5‏ 

(5) البخاري.الفتح )171/576178/١(‏ » وصحيح مسلم (5/ )١1881‏ . 


الباهلي أن رسول الله كله قال لأصحابه : « ألا أحدثكم عن الخضر » ؛ قالوا: بلى يا 
رسول الله كيد قال ٠:‏ بيدما هو ذات يوم بمشي في سوق بني إسرائيل أبصره رجل مكاتب 
فقال تصدق على بارك الله فيك . قال الخضر : آمنت بالله ما شاء الله من أمر يكن ما عندي من 
شيء أعطيكه فقال المسكين : أسألك بوجه الله لما تصدقت علي فإ نظرت السماحة في 
وجهك ورجوت البركة عندك فقال الخضر آمنت بالله ما عندي شيء أعطيكه إلا أن تأخذ 
فتبيعني فقال المسكين : وهل يستقيم هذا فقال نعم الحق أقول لقد سألتني بأمر عظيم أما إن لا 
أخيبك بوجه رب يعني قال فقدمه إلى السوق فباعه بأربعمائة درهم فمكث عند المشتري زمانا 
لا يستعمله في شيء فقال له إنك إنما اشتريتني التماس خبر عندي فأوصنبي بعمل. قال: أكره أن 
أشق عليك إنك شيخ كبير ضعيف؛ قال: ليس يشق علي قال فقم فانقل هذه الحجارة وكان لا 
ينقلها دون ستة نفر في يوم فخرج الرجل لبعض حاجته ثم انصرف وقد نقل الحجارة في ساعة 
فقال: أحسنت وأجملت وأطقت مالم أرك تطيقه. قال: ثم عرض للرجل سفر؛ فقال: إن 
أحسبك أمينا فاخلفني في أهلي خلافة حسنة. قال: نعم وأوصنبي بعمل. قال: إن أكره أن أشق 
عليك؛ قال: ليس يشق علي. قال: فاضرب من اللبن لبيتي حتى أقدم عليك, قال: ومر الرجل 
لسفره ثم رجع وقد شيد بناءه؛ فقال: أسألك بوجه الله ما سبيلك وما أمرك, قال: سألتني بوجه 
الله ووجه الله أوقعني في العبوديه؛ فقال: الخضر سأخبرك من أنا أنا الخضر الذي سمعت به سألني 
مسكين صدقه فلم يكن عندي شيء أعطيه فسألني بوجه الله فمكنته من رقبتي فباعني وأخبرك 
أنه من سكل بوجه الله فرد سائله وهو يقدر وقف يوم القيامة وليس على وجهه جلد ولا لحم 
ولا عظم يتقعقع؛ فقال الرجل: الا ا شققت عليك يا ني الله ولم أعلم. قال: لا بأس 
أحسنت وأبقيت؛ فقال الرجل: بأبي وأمي يا : نبي الله احكم في أهلي ومالي بما شئت شئت أو اختر 
فأخلي سبيلك؛: ا لانن قال: فخلي سبيله. فقال: تت انة 
لله الذي أوثقني في العبودية ثم نجابي منها » . 

قلت: وسند هذا الحديث حسن لولا عنعنة بقية ولو ثبت لكان نصا أن المنضر ني 
لحكاية النبي كَكِهٌ قول الرجل يا ني الله وتقريره على ذلك.)”'" والله أعلى وأعلم. . 

وقبل أن رع رانلل ري والمخضر عليهما السلام؛ ننبه على مسألة يختلط 





. )376 -777/9( إصابة‎ )١( 


قصص القرآن 0000 
فهمها على كثير ثمن وقفوا على هذه القصة بالنظر والتأمل. تلك المسألة هي : 

إذا كان النضر عليه السلام قتل غلامًا وخرق سفيئة وبئ جدارًا بغير أجر» فهل يجوز 
بعد تمام الرسالة المحمدية وتم الدين وإكمال الشرع؛ أن يأني من يقول أنه ولي لله فيأت 
بأفعال وأعمال ل ترد في الشرع؛ ول تنزل في كتاب الله؟ ظ 

أقول والله أعلم: ا ا نف سيول 
محمدًا عَدبِْةٌ أرسل للثقلين الأنس واللحن» وشريعته كاملة تامة» ولو كان المنضر حيّا بين الناس 
عند بعثة الرسول عيِلةٌ ماكان وسعه غير أن يتبعه ويسنير حلفه»مقتديًا أثره وملتزمًا هديه. 

وأنقل هنا كلامًا نفيسًا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يوضح هذا الأمر ويجليه 
فيقول رحمه اللّه: 

فلفظ « الشرع» والشريعة » إذا أريد به الكتاب والسنة لم يكن لأحد من أولياء الله ولا 
لغيرهم أن يخرج عنه» ومن ظن أن لأحد من أولياء الله طريقا إلى الله» غير متابعة محمد م 
باطنا وظاهرا فلم يتابعه باطئا وظاهرًا فهو كافر. 

ومن احتج في ذلك بقصة موسى مع النضر كان غالطًا من وجهين: 

أحدهما: أن موسى لم يكن مبعوثًا إلى الخضرء ولا كان على المخضر اتباعه؛ فإن موسى 
كان مبعوثًا إلى ب إسرائيل؛ وأما محمد يَدلهٌ فرسالته عامة لجميع الثقلين الممن والإنس» ولو 
أدركه من هو أفضل من الخضر: كإبراهيم» وموسى» وعيسى وجب عليهم اتباعه فكيف 
بالخضر سواء كان نبيًا أو وليًا؛ ولممذا قال النضر لموسى: « أنا على علم من علم الله علمنيه 
الله لا تعلمه؛ وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه » وليس لأحد من الثقلين 
الذين بلغتهم رسالة محمد كَلِلدٌ أن يقول مثل هذا. ظ 

الثابي: أن ما فعله الخضر لم يكن مخالفا لشريعة موسى عليه السلام» وموسى لم يكن علم 
الأسباب الى تبيح ذلك فلما بينها له وافقه على ذلكء؛ فإن حرق السفيئة ثم ترقيعها لمصلحة 
أهلها حوفا من الظالم أن يأحذها إحسان إليهم وذلك جائز» وقتل الصائل جائز وإن كان 
صغيراء ومن كان تكفيره لأبويه لا يندفع إلا بقتله حاز قتله. قال ابن عباس رضي الله عنهما 
لنجدة الحروري لما سأله عن قتل الغلمان - قال له: إن كنت علمت منهم ما علمه الخضر من 
ذلك الغلام فاقتلهم وإلا فلا تقتلهم. رواه البخاري. وأما الإحسان إلى اليتيم بلا عوض 


١‏ قصص القرآن 
والصبر على الجوع» فهذا من صالح الأعمال فلم يكن في ذلك شيء مخالفا شرع الله. 

وأما إذا أريد بالشرع حكم الحاكم فقد يكون ظاًا وقد يكون عادلاء وقد يكون صوايًا 
وقد يكون خطأء وقد يراد بالشرع قول أئمة الفقه: كأبي حنيفة والثوري ومالك بن أنس 
والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق وداود وغيرهم؛ فهؤلاء أقوالهم يحتج 
لها بالكتاب والسنة» وإذا قلد غيره حيث يجوز ذلك كان جائرًا أي ليس اتباع أحدهم واجبًا 
على جميع الأمة كاتباع الرسول يَلفِدُ ولا يحرم تقليد أحدهم كما يحرم اتباع من يتكلم بغير 
علم. 

وأما إن أضاف أحد إلى الشريعة ما ليس منها من أحاديث مفتراة» أو تأول النصوص 
بخلاف مراد الله ونحو ذلك؛ فهذا من نوع التبديل» فيجب الفرق بين الشرع المنزلء 
والشرع المؤولء» والشرع المبدل» كما يفرق بين الحقيقة الكونية والحقيقة الدينية الأمرية, 
وبين ما يستدل عليها بالكتاب والسنة» وبين ما يكتفي فيها بذوق صاحبها ووجده.7") 

ولاشك أن الشرح السابق قد بين أن الشرع ليس بالكتاب المفتوح الذي يزيد فيه أو 
ينقص من أراد ذلك بدعوى الولاية أو الإلام - إن ل يقل وحيًا - عياذا بالله!. 


.)؟١8/١١( مجموع الفتاوى. فصل أجمع السلف والاولياء على أن الأنبياء أفضل من الأولياء.‎ )١( 
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ونبداً القصة 


َم مُوسَى تطيا في بتي إسثرائيل؛ » فسعل أي النّاسِ أَعْلْمْ فقال: : آنا فعتَب الله عَلَيْه إذ 
َم يد العم يه وى الله هن لي عَبْدا بمَخْمع البَخْرينٍ هو ألم ملك الى 
رب وَكيْف لي به؟ قَالَ تعد مَعَكَ حُوئًا فتَجْعَلَهُ بمَكتل فَحَيْكمَا فَقَدْتَ الحوت فَهُوَ نُم. 
فأحذ حونًا فجعله.مكتل» ثم انطلق وانطلق معه فتاه يوشع بن نون . ظ 

كان لموسى عليه السلام هدف من رحلته هذه الى اعتزمهاء وانه كان يقصد من ورائها 
امراء فهو يعلن عن تصميمه على بلوع : بجمع البحرين مهما تكن المشقة» ومهما يكن الزمن 
الذي ينفقه في الوصول. فيعبر عن هذا التصميم قائلا وأو أئضيّ حُقبَ). 

ونرى أن القرآن الكريم لا يحدد لنا المكان الذي وقت فيه الحوادث» ولا يحدد لنا 
التاريخ» كما أنه لم يصرح بالأسماء. ولم يبين ماهية العبد الصالح الذي التقاه موسى» هل هو 
نبي أو رسول؟ أم عالح؟ أم ولي؟ 

ولكن مضىموسى وفتاه حي إذا أتيا الصخرة وضعا رؤوسهما فناماء واضطرب الحوت 
في لمكتل فرج منه فسقط في البحرء واتخذ سبيله في البحر سَربًا. 

واختلف المفسرون في تحديد المكان, فقيل إنه بحر فارس والروم» وقيل بل بحر الأردن أو 
القلزم» وقيل عند طنجة؛ وقيل في أفريقياء وقيل هو بحر الأندلس.. ولا يقوم الدليل على 
صحة مكان من هذه الأمكنة» ولو كان تحديد المكان مطلوبا لحدده الله تعالى.. وإنما أيهم 
السياق القرآني المكان» كما أيهم تحديد الزمان» كما ضبب أسماء الأشخاص الحكمة 

عليا. وأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق» فلما استيقظ نسي صاحبه أن 
يخبره بالحوت فانطلقا بقية يومهما وليلتهما حي إذا كان من الغد و قَال لفمَاهُ آتنا غداءئا لقا 
قينا من فنا هذا نصبًا # ول يجد موسى النصب حي جاوز المكان الذي أمره الله به «وقال #6 
له فتاه: 9 قال أَرَأَيْتَ ت إِذْ أويْنا إِلَى الصّخرة فَإني نسيت الْحُوت وما أَنسَانية إلا الشَيْطَان أن 
أَذكرَةُ وان سَبلهُ في الْبخْرِ عَجَبًا # فكان للحوت سَرْبًا وموسى ولفتاه عجبا ل قَالَ َلك 
ًا كنا ْْ اها َلَى آثَارِهمًا قَصَضًا 4 قال قرا يان أَثْرَهُمَا حَتَّى التَهِيَا إلى الصّخْرة 
فإذًا رَجُل مُسَجّى بعَوْبء فسلّم عليه موسى فقال الخضر: وإن بأرضك السلام» قال أنا. 
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موسىء قال موسى بن إسرائيل؟ قال: نعم» أتيتك لتعلمئ بما علمت رشدًا 9 قال إِنَكَ لن 
تستطيع مي صبرًا # يا موسى إن على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمّه أنت وأنت على 
علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه. 

لقد حص الله تعالى نبيه الكريم موسى عليه السلام بأمور كثيرة. فهو كليم الله عز وجل» 
وأحد أولي العزم من الرسل؛ وصاحب معجزة العصا واليد والنبي الذي أنزلت عليه التوراة 
دون واسطة» وإنما كلمه الله تكليما.. هذا النبي العظيم يتحول في القصة إلى طالب علم 
متواضع يحتمل أستاذه ليتعلم.. ومن يكون معلمه غير هذا العبد الذي يتجاوز السياق القرآئي 
اسمهء وإن حدثتنا السنة المطهرة أنه هو الخضر - عليه السلام - كما حدثتنا أن الف هو 
واو بلدا ورضم من الله بغير أسباب التلقي الئي 
نعرفها. 

ومع منزلة موسى العظيمة إلا أن الخضر يرفض صحبة موسى.. يفهمه أنه لن يستطيع 
معه صبرا.. ثم يوافق على صحبته بشرط.. ألا يسأله موسى عن شيء حي بحدثه الخنضر عنه. 

ونبقى في السياق؛؟ ففي رواية عن قتادة قوله: أن ني الله موسى لما قطع البحر وأنحاه الله 
من آل فرعون جمع بن إسرائيل فخطبهم فقال أنتم خير أهل الأرض وأعلمهم قد أهلك الله 
عدوكم وأقطعكم البحر وأنزل عليكم التوراة؛ فقيل له إن ها هنا رحلا هو أعلم منك قال 
فانطلق هو وفتاه يوشع بن نون يطلبانه فتزودا مملوحة في مكتل لمما وقيل لما إذا نسيتما ما 
معكما لقيتما رحلا عالما يقال له النضر فلما أتيا ذلك المكان رد الله إلى الحجوت روحه فسرب 
له من الجد حي أفضى إلى البحر ثم سلك فجعل لا يسلك فيه طريقا إلا صار ماء جامداء 
ومضى موسى وفتاه. 00 

لررط ترس لي لا ل ار ل ا الأمر إلى 
أن يسير أحقابا وأحقابا. قيل أن الحقب عام؛ وقيل ثمانون عاما. على أية حال فهو تعبير عن 
التصميمء لا عن المدة على وجه التحديد. ‏ ظ 0 . 

وصل الاثنان إلى صخرة جوار البحر.. رقد موسى واستسلم للنعاس» وبقي الفى 
ساهرا.. وألقت الرياح إحدى الأمواج على الشاطئ فأصاب الحوت رذاذ فدبت فيه الحياة 
وقفز إلى البحر.. 95 فَائْحَذَ سَبِيلَهُ في الْبَحْرِ سَرَبًا # .. وكان تسرب الحوت إلى البحر علامة 





أعلم الله كما موسى لتحديد مكان لقائه بالرحل الحكيم الذي جاء موسى يتعلم منه. 

فض موسى من نومه فلم يلاحظ أن الحوت تسرب إلى البحر.. ونسي فتاه الذي 
يصحبه أن يحدثه عما وقع للحوت. . وسار موسى مع فتاه بقية يومهما وليلتهما وقد نسيا 
حوتهما.. ثم تذكر موسى غداءه وحل عليه التعب. . 3 قَال لفمَاهُ آتنا غَدَاءئا لَقَدْ لقينًا من 
سَفرًا هذا تصبًا 6» اولح باذم القن ما وفع مناغقلد تذكر الفخ كيف تسرب اوت 
إلى البحر هناك.. وأخبر موسى هما وقع» واعتذر إليه بأن الشيطان أنساه أن يذكر له ما وقع» 
رغم غرابة ما وقع» فقد اتخذ الحوت 38 سَبِيلَهُ في الْبَحْر عَجَبَا # .. كان أمرا عجيبا ما 
رآه يوشع بن نون» لقد رأى الحوت يشق الماء فيترك علامة وكأنه طير يتلوى على الرمال. 

سعد موسى من مروق الحوت إلى البحر وول قَالَ ذَلكَ مَا كنًا تبِعْ * .. هذا ما كنا 
يده.. إن تسرب الحوت يحدد المكان الذي سنلتقي فيه بالرحل العالم.. ويرتد موسى وفتاه 
يقصان أثرهما عائدين.. انظر إلى بداية القصة» وكيف تحيء غامضة أشد الغموض» مبهمة 
أعظم الإهام. 

يقول الله عز وجل ل قَلَمّا جَاوَرا قَالَ لفََاهُ آتنا عَدَاءنا لْقَد لَقينَا من سغرا هذا 
نصبًا 4 إلى قوله :و وَعَلْمْناهُ من لذن علمًا 4 فلقيا رحلا عالما يقال له الخضر فذكر لنا أن 
نبي الله قال إنما سمي الخضر حضرا لأنه قعد على فروة بيضاء فاهتزت به حضراء. 

يقول البحاري العوس وقد ود تا بثوبه.. وقد جعل طرفه نحت 
ركليه وطرقب حيق راسة: 

فسلم عليه موسى» فكشف عن وجهه وقال: هل بأرضك سلام..؟ من أنت؟ 

قال موسى: أنا موسى. ظ 

قال الخضر: موسى ب إسرائيل. لالس مار 

والعويي ونا اذراك ب 

قال الخضر: الذي أدراك بي ودلك علي.. ماذا تريد يا موسى..' 

قال موسى ملاطفا مبالغا في التوقير: ( هل امك عَلَى أن نعل مما لفت 


رشدا #. 
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قال الخضر: أما يكفيك أن التوراة بيديك. . وأن الوحي يأتيك. الاب م 
تستطيع مَعي صَبْرًا # . ظ 

وتنابعت الشروط الي اشترطها لير على بوني وقبول موسى عليه السلام.وهنا 
نقف عند رواية أخرى .عزيد دلالات. 

في رواية للطبري عن ابن عباس قال: < 

سأل موسى عليه السلام ربه عز وجل فقال أي رب أي عبادك أحب إليك قال 
الذي يذكرن ولا ينساني قال فأي عبادك أقضى قال الذي يقضي بالحق ولا يتبع الموى قال 
أي رب أي عبادك أعلم قال الذي يبتغي علم الناس إلى علمه عسى أن يصيب كلمة ديه إلى 
هدى أو ترده عن ردى قال رب فهل في الأرض أحد قال أبو جعفر أظنه قال أعلم مئ قال 

نعم قال رب فمن هو قال الخضر قال وأين أطلبه قال على الساحل عند الصخخرة الي ينفلت 
عندها الحوت قال فرج موسى يطلبه حب كان ما ذكره الله عز وحل وانتهى موسى إليه 
عند الصخرة فسلم كل واحد منهما على صاحبه فقال له موسى إن أريد أن تستصحبئ قال 
لن تطيق صحبيّ قال بلى قال فإن صحبتئ فلا تسألئ عن شيء حين أحدث لك منه ذكرا » 
فقال: سجني إن شَاء الله صاب ولا أغصي لَك مرا 6 قال له اضر ل قَإن التعتي 
فلا تأي عن شيء حَتَّى أخدث لَك منْهُ ذكرًا فَالطَلقَا # يمشيان على ساحل البحر فمرّت 
سفينة فكلّمهم أن يحملوهم فعرفوا الخضر فحملوهم بغير نول . 

فلما ركبا ف السفينة لم يفاجأ إلا والنضر قد قلع لوحًا من ألواح السفينة بالقدّوم» فقال 
له موسى : مودت ود عه يوا إن سوير 
إمرًا قال ألَمْ أقل إِنْكَ أَنْ تسنتطيع معي صبْرًا قال لا ؛ ُواخذني بمًا نسيت وَلآ ترُهقني من أَمْرِ 
عُْسْرا ‏ قال : وقال رسول الله مَكَِِ: « وَكَانت الأُولَى من مُوسَى نمنيّانا » قال: اء 
عصفورٌ فوقعَ على حرف السفينة فنقر في البحر تق فقال له الخضر ما علمي وعلمُّك في عالم ‏ 
لله إلأ مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحرٍ » ٠‏ ثم خخرججحا من السفينة فبينما هما يمشيان 
على الساحل إذ بصر الخضر غلامًا يلعب مع الغلمان؛ فأحذ الخنضر رأسه بيده فاقتلعه بيده 
فََتَلَهُ فقال له موسى: أَقَعلْتَ ئفسا زكيّة بقيْرٍ نفس لَقَدْ جئت شِيئا ؛ 1 ١‏ قَال أَلَمْ أل لَك 
لك أن تسقطيع مي تئر # قال وهذه أضد من الأولى «ل قال إن سأفك عن شئيء بَعَْدَهَا 
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وام لرع ع د سود و ول ا صا ا 
يُضَيّفُوهُم فَوَجَدَا فيهًا جدَارًا يريد أن بَنْقض قال مائل فقال الخضر بيده: و فأقامَة ع 
د يا نُحَذت عَلَيْهِ أجْرًا قال هَذا 
فرَاق بَبني وَبَيْدكَ سأئبئك بتأويل ما لَمْ تسقطع عَلَيْهِ صَبْرَا # قال رسول الله يَكَِِ : « وَدَذْنا 
أن مُوسَى كَانَ صبْرَ حَتّى يَقْصٌ اللَهُ عَلَينَا من حَبَرهِمَا » . 

ووردت القصة ببعض الزيادات كما يلي : 

قال ابن عباس: قام مُوسَى رَسسُول الله يك ني الَاسَ يما حَنّى ذا فاضت العيُون وَرَقت 
النلوف ولي فار كه َجُلَ فََالَ أي رَسُول الله وك هَلْ في الأراض أَحَد غلم مثلك» قال لا 
َب الله عَلَيْهِ إذ لم يرد العلم إلى الله. قيل: بَلى قال: أي رب فأيْنَ؟ قال: بمَجمّع البحرينٍ 
قال: أي رَبّ اجْعَل لي علماء أَعْلَمُ ذلك به. قال: حَيْثْ يُفَارقكَ الحوت» قال: 0000 
نكا محييك ينافك ني الوح اقاخال يرا فداه .كل فقال لفتاه لا أكلفك إلا أن تخبرني 
بحيث يفارقك الحوت» قال: ما كلفت كبيرًا فذلك قوله: وَإِذ قال مُوسَى لفتَاهُ 4# يوشع 
بن نون. قال: فبيدما هو في ظل صخرة في مكان ثريان إذ تضرب الحوت وموسى نائم» فقال . 
فتاه لا أوقظه. حت إذا استيقظ نسي أن يخبره» وتضرب الحوت حى دخل البحرء فأمسك الله 
عنه جرية البحر ح كأنه أثره في حَجَر. قال: فق لَقَدْ لقيتا من سَفرئا هذا تصبًا 4 . قال: 
وقد قطع الله عنك النصب فرجعا فوجدا حضرًا. قال لي عثمان بن أبي سَليّمَان على طنفسة 
حضراء على كبد البحر قال سعيد مسجى بثوبه قد جحعل طرفه تحت رجليه» وطرفه نحت 
رأسة "شيل عليه موي كشي :عن وبحي وؤقال: هل بأرض من سلام من أنت؟ قال: أنا 
موسى» قال: موسى بئ إسرائيل؟ قال: نعم. قال: فما شأنك؟ قال: جئتك « لتُعَلْمَنِي مما 
عُلّمْتَ رَشَدَا * قال أما يكفيك أن التوراة بيديك وأن الوحي يأتيك يا موسىء إن لي علما لا 
ينبغي لك أن تعلمه؛ وإن لك علمًا لا ينبغي لي أن أعلمه» فأحذ طائر يمنقاره من البحر» فقال: 
والله ما علمي وعلمك في جنب علم الله إلا كما أحذ هذا الطائر يعنقاره من البحر 8 حَتَّى 
إذا ركبا في السّفيئة 4 وجدا معابرَ صغارًا تحمل أهل هذا الساحل إلى أهل هذا الساحل 
الآخر عرقوه. فقالوا عبد الله الصالح. قال: فقلنا لسعيد: (نحضر) قال: لعي مله اجر 
9 فَحَرَقَهَا 4 ووتد فيها وتدا +« قَالَ 4 موسى «١‏ أخرقتها لشفرق أَهلّها لَقَدْ جنْت شنا 
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إِمْرًا ‏ قال مجاهد: منكرًا < قَالَ ألم أقل إِنْكَ أن تسسقطيع مَعي صَبْرًا # كانت الأولى 
نسياناء والوسطى شرطاء والثالثة عمدًا 98 قال لا تُوآخذني بمَا نسيت ولا رهقي من أَمْرِي 
م 

فَالْطلَعَا حَتّى إِذَا ليا غلآمًا فعََلّه 46 قال: وحد غلمانًا يلعبون فأحذ غلامًا كافرا 
سس بالسكين, والغلام المقتول يزعمون أن اسمه: جيسور 8ه قال أََعَلْتَ 

فسا رَكيّة 4 لم تعمل بالخبث. ابن عباس قرأها زكية زاكية مسلمة كقولك غلاما زكيا 
« فائطلقا فوَجّدَا فيهًا جدارًا يُرِيدُ أن ينض فَأََامَهُ # قال بيده هكذا ورفع يده فاستقام؛ 
قال لو شئت لائّحَذت عَلَيْه أخْرًا # أجرًا تأكله. 

وهنا حصل الفراق بين موسى عليه السلام والمخضر عليه السلام . 

فقد حذر الخضر موسى من مغبة السؤال. وجاء دور التفسير الآن.. 

إن كل تصرفات العبد الرباني الي أثارت موسى وحيرته لم يكن حين فعلها تصدر عن 
أمره.. كان ينفذ إرادة عليا.. وكانت هذه الإرادة العليا حكمتها الخافية» و كانت التصرفات 
تشي بالقسوة الظاهرة» بينما تخفي حقيقتها رحمة حانية.. وهكذا تخفي الكوارث أحيانا في 
الدنيا جوهر الرحمة» وترتدي النعم ثياب المصائب» وهكذا يتناقض ظاهر الأمر وباطنه» ولا 
يعلم موسى» رغم علمه الهائل غير قطرة من علم الخضرء ولا يعلم الخضر من علم الله إلا 
عقدار ما يأخحذ العصفور الذي يبلل منقاره في البحر» من ماء البحر.. 

وهنا كشف الخضر لموسى شيئين في الوقت نفسه.. كشف له أن علمه -أي علم 
موسى- محدود.. كما كشف له أن كثيرا من المصائب ال تقع على الأرض تخفي في ردائها 
الأسود الكئيب رحمة عظمى ( والله أعلم ولا أنتم لا تعلمون ) . 

إن أصحاب السفينة سيعتبرون خرق سفينتهم مصيبة حاءقم» بينما هي نعمة تتخفى في 
زي المصيبة.. نعمة لن تكشف النقاب عن وجهها إلا بعد أن تنشب الحرب ويصادر الملك 
كل السفن الموجودة غصباء ثم يفلت هذه السفينة التالفة المعيبة.. وبذلك يبقى مصدر رزق 
الأسرة عتذهم كما هوع قلا يحوتون جنوعا. ظ 

أيضًا سيعتبر والد الطفل المقتول وأمه أن كارثة قد دهمتهما لقتل وحيدهما الصغير 
البريء.. غير أن موته يمثل بالنسبة لهما رحمة عظمىء فإن الله سيعطيهما بدلا منه غلاما 
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يرعاهما قي شيخوحتهما ولا يرهقهما طغيانا وكفرا كالغلام المقتول. 

وهكذا تختفي النعمة في ثياب المحنة» وترتدي الرحمة قناع الكارثة) ويختلف ظاهر 
الأشياء عن باطنها حى ليحتج ني الله موسى على تصرف يجري أمامه؛ ثم يستلفته عبد من . 
عن :ل رن سكم القصراك رمز م ووكقية ل حلي الى لتقيها يج انفعي و لااقتلار لكتير رد 
الخلق . 

أما الجدار الذي أتعب نفسه بإقامته» من غير أن يطلب أجرًا من أهل القرية» كان بع 
تحنه كنزا لغلامين يتيمين ضعيفين في المدينة. ولو ترك الجدار ينقض لظهر من تحته الكنز 
فلا يستطيع الصغيران أن يدفعا عنه.. ولما كان أبوهما صالحا فقد نفعهما الله بصلاحه في 
طقفو لتهفاءو فشفيهاة فاراف أن يكير ملعن غروقنا وسسد ينا #ترعا نوها قادران على 

ثم يزيد الخضر الأمر بيانًا وتوضيحًا؛ بأن الأمر كله إنما هو رحمة الله الى اقتضت هذا 
التصرف. وهو أمر الله لا أمر الخضر. فقد أطلعه على الغيب في هذه المسألة وفيما قبلها. 
ووجهه إلى التصرف فيها وفق ما أطلعه عليه من غيبه. 

واتفى هذا العبد الصالح.. لقد مضى في المجهول كما نخرج من الجهول.. إلا أن 
موسى تعلم من صحبته درسين مهمين: 

تعلم ألا يغتر بعلمه في الشريعة, فهناك علم الحقيقة. 

وتعلم ألا يتجهم قلبه لمصائب البشرء فرا دوعيس لضضي سام 
اللطف والإنقاذ. والاتاتونوراء أقتعه الزن لالم و الورك 

هذه هي الدروس الي تعلمها موسى كليم الله عز وحل ورسوله من هذا الخضر عليه 
السلام. 

وهنا نورد رواية مشايكة؛ فإنه لما انبأ الخضر موسى عن سبب خحرقه للسفينة؛ فقد كان 
أمامهم ف وَكَانَ وَرَاءَهُمْ #4 ملك يزعمون أن اسمه: هدد بن بددء .9 مَلكُ يَأَخُذْ كل سَفيئة 
غصْبا * فإذا هي مرّت به يدعها بعيبهاء فإذا جاوزوا أصلحوها فانتفعوا يما. منهم من يقول 
سدّوها بقارورة ومنهم من يقول بالقار؛ وأما الغلام الذي قتله النضر و كان أَبَوَاهُ مُؤْمِتَيْن 
وكان كافرًا ف فَحَشْيَا أن يُرْهقَهُمَا طَعيّانَا وَكفرًا 6: أي يحملهما حبّه على أن يتابعاه على 


300 قصص القرآن 
دينه ول فَأَرَذْنَا أن يُبَدَلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيرًا منْهُ َكَاة * . 

وَأمّا الجدَارٌ فَكَانَ لعْلامَيْن يَتِمَيْنِ في الّدية # قال السَهَيْلي وهما أصرم وصريم ابنا 
كاشح. 0 وكان تَحْتَهُ كنز لَهُمَا 4 قال عكرمّة: كان ذهبًا. قال ابن عباس: علماء 
والأشبه أنه كان لوحًا من ذهبء مكتوبًا فيه علم. 

روى البرّار بسنده عن أبي ذرَ قال: إن الكنز الذي ذكر الله في كتابه لوح من الذهب 
معنيية ذكوب عليه © عجبك ان أيقن بالقدر كق تفن وضحيف إن اذك النان 1 
ضحك وعجبت لمن ذكر الموت كيف غفل لا إله إلا الله. 

9 وكان أَبُوهُمَا صَالحًا *# وقد قيل إنه كان الأب السابع وقيل العاشر. وعلى كل 
تقدير فيه دلالة على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته فالله المستعان. وقوله: 88 رَحْمَةَ من 
رَبك # دليل على أنه كان نبي وأنه ما فعل شيئا من تلقاء نفسه؛ بل بأمر ريّه فهو بي. 
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هل الخضر حي أم ميت ؟ 
إن الكلام عن بقاء الخضر عليه السلام حيًا أمر شائع عند العوام والنواص» وهناك من 
يقول أنه مات ولم يبق له أثر بعد كليم الله موسى عليه السلام» وساق هذا حججه وساق 
آخر حججهءونقف في هذا الكتاب على الأرحح من الأحاديث؛» وأقوال أهل العلم» سائلين 
المولى عز وجل أن يرزقنا الصواب فيما بلغناه من تلك الروايات؛ الي تحتاج إلى استزاده ثمن 
أزاف لوي 


2 م 
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آراء القائلين باستمرارحيانه 

وردت طائفة كبيرة من الأخبار والحكايات» تحتوي على لقاءات(الصالحين) معه. 
وزياراتهم إياه في الفلوات والبراري» والأودية والصحاري؛ وعلى رحلاته وتنقلاته من بلد إلى 
بلدء وأحاديثه مع الناس» وبذله النصح لهم وتعليمه الأدعية إياهم وما شاكل ذلك. 

قال النووي: احتلفوا في حياة المخضر ونبوته. قال الأكثرون من العلماء: هو حي موجود 
بين أظهرنا ”''» وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: هو حي عند جماهير العلماء الصالحين . 
والعامة منهم؛ وإنما شد بإنكاره بعض امحدئيين”' ». 

وأنشد السيوطي في جوابه مسألة عن الخضر: 

للناس خلف شاه في الخضر وهل أودى قديمًا أوحى ببقاء 

ولكل قول حجة مشهورة تسمو على الجوزاء في العلياء 

والمرتضى قول الحياة فكم له حجج تجل الدهر عن إحصاء 

خضر وإلياس بأرض مثل ما عيسى وأدريس بقوا بسماء '" 

هذا جواب ابن السيوطي الذدي2000 يرجو من الرحمضّن خير جزاء 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما : نسئ للخضر في أحله حى يكذب 
الدحال.وهذا الحديث في سنده ثلاث علل متوالية» فهو باطل لا يقوم عليه احتجاج ولا يمكن 
اللإستعانة به في الاستدلال. 

ذكر رواية عن حياة الخضر في زمان رسول الله َلاوُ. 

استدل بعضهم على حياة الخضر في زمان رسول الله ككِْةُ؛ِ مما أخرجه ابن عساكر 
سدده عرق انس :قال: 
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. )١75/1١( قذيب الأسماء واللغات للنووي‎ )١١ 

)١١(‏ فتاوى ابن الصلاح (58؟). 

9) روي بسند ضعيف (أربعة من الأنبياء أحياء اثنان في السماء: عيسى وأدريس؛ واثتان في الأرض: الخضر 
وإلياس). 

(5) الحاوي للفتاوي )١79/95(‏ . 





(حرج رسول الله كَللِةٌّ ذات ليلة لحاحة فخرحت خلفه فسمعنا قائلا يقول: 
« اللهم إن أسألك شوق الصادقين إلى ما شوقتهم إليه » فقال رسول الله عد : « يالا 
دعوة لو أضاف إليها أختها » ؛ فسمعنا القائل وهو يقول: « اللهم إن أسألك أن تعينن .ما 
ينجيئ ما حوفتيئ منه » ؛ فقال رسول الله كَلقِ:« وجبت ورب الكعبة يا أنس انت الرجل 
فاسأله أن يدعو لرسول الله عيبي أن يرزقه الله القبول من أمته والمعونة على ما جاء به من الحق 
والتصديق » . 

قال أنس: فأتيت الرحل فقلت يا عبدالله ادع لرسول الله . 

فقال لي ومن أنت فكرهت أن أحبره ولم أستأذن وأبى أن يدعو حب أخبره فرجعت إلى 
رسول الله كَللدُأحبرته؛ فقال لي : « أخبره » فرجعت. 

فقلت له: أنا رسول رسول الله لكك إليك. 

فقال مرحبا برسول الله وبرسول رسول الله كَلَيِيةٌ فدعا له وقال : اقرأه مئ السلام وقل 
له : أنا أحوك الخنضر وأنا كنت أحق أن آتيك قال : فلما وليت ممعته يقول : 
(« اللهم احعلئ من هذه الأمة المرحومة المتاب عليها » ”2. والحديث ضعيف؛ تكلم فيه أهل 
العلم. 000 ظ 


.)١؟140/7( الإصابة‎ )١١ 





ذكررواية عن بقاء الخضر بعد زمان رسول الله كَل _ 
قال الفاكهي في كتاب مكة: حدثنا الزبير بن بكار حدثئ حمزة بن عتبة حدثئ محمد ابن 
عمران عن حعفر بن محمد بن علي هو الصادق بن الباقر قال كنت مع أب .بمكة في ليالي العشر 
وأبي قائم يصلي في الحجر؛ فدخحل عليه رجل أبيض الرأس واللحية شئن الآراب فجلس إلى 
جنب أبي فخفف؛ فقال: إن جئتك يرحمك الله تخبري عن أول خلق هذا البيت. 
قال: ومن أنت. 
قال: أنا رحل من أهل هذا المغرب. 
قال: إن أول خلق هذا البيت أن الله لما رد عليه الملائكة حيث قالوا أتحعل فيها من يفسد 
فيها غضب فطافوا بعرشه فاعتذروا فرضي عنهم وقال اجعلوا لي في الأرض بيتا يطوف به من 
عبادي من غضبت عليه فأرضى عنه كما رضيت عنكم. 
فقال له: الرحل إي يرحمك الله ما بقي من أهل زمانك أعلم منك ثم ولى. 
فقال لي أبي أدرك الرحل فرده علي قال: فحرحت وأنا أنظر إليه فلما بلغ باب الصفا 
مثل فكأنه لم يك شيئا فأخبرت أبي. فقال: تدري من هذ!؟؛ 
قلت: لا. قال: هذا الخضر. 
والحديث ل يصح نسبته للباقر رحمه الله. 
وهناك ادعاءات كثيرة عن رؤية النضر قد سمعت بعضهاء والآخر وقفت عليه في 
مصنفات عدة» ويمكن تلخيص تلك الادعاءات فيما يلي : 
-١‏ الخضر بنفسه يقول لمن رآه: أنا الخضر. 
؟- رؤيا بعض الناس لشخص بمجحهول» فغاب» فكانوا يرون أنه الخضر. 
*- رأى الرحل المدعي للقاء الخضر رحلا فظنه» أو خيل له» أو وقع في نفسه أنه 


4 - رؤيا بعض الناس محهول ذات صفات -خاصة؛ فظنوا أنه المخضر. 
ه- رؤيا بعض الناس لشخص ف المنام يخبرهم أنه الخضر ثم يرونه في الحقيقة؛ فيسلموا 
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ومجرد أدن تفكير في سياق ما سبق؛ ينكشف زيف تلك الأقوال» وضعف أساليبهاء 
وعدم دلالتها على المعئ المقصود. وهو استمرار حياته؛ وبالتالي تتبخر ادعاءات من قال 
بلقاءه للحضر أو زيارته له في الأودية والصحاري والحبال؛ وقد فند شيخ الإسلام أبن تيمية 
رحمه الله تلك الادعاءات فقال: 

(«( وعامة ما يحكى في هذا الباب من الحكايات: بعضها كذبء, وبعضها بئ على ظن 
رحل؛ مثل شخص رأى رجلا ظن أنه الخنضر. وقال: إنه الخضرء كما أن الرافضة ترى 
شخصًا تظن أنه الإمام ا منتظر المعصوم, أو تدعى ذلك » 0 

وقال ابن الجوزي رحمه الله: « فوا عجبًا! ألهم فيه علامة يعرفون يما؟ وهل يجوز لعاقل 
أن يلقى شخصاء فيقول له الشخص: أنا الخضر؛ فيصدقه؟ 0 

هذا وقد أنكر جماعة من أهل العلم على من قال ببقاء الخضر حيا؛ وقطعواءموته كبقية 
الأنبياء والصالحين» فمن الذين قالو بمذا: الإمام البخاري» وابن قيم اللحوزية» وأبو يعلى 
الحنبلي» وأبو الحسين بن المنادي» وإبراهيم الحربي» وأبو بكر بن العربي» وشرف الدين أبو 
عبد الله المرسي»وأبو بكر النقاش» وأبو طاهر العبادي» وأبو الفضل بن ناصر» وغيرهم ما لا 
يتسع المقام لبيان اسماءهم جميعا. 


. )٠١١/71( مجموع الفتاوى‎ )١( 
. )١917/١( الموضوعات لابن الجوزي‎ )١( 
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قول ابن كثيرفي موت الخضر 

أحذ الله ميئاق كل نبي على أن يؤمن يمن يجيء بعده من الأنبياء» وينصره» فلو كان 
الخضر حيًّا في زمانه لما وسعه إلا اتباعه والاجتماع به والقيام بنصرهء ولكان من جملة من 
تحت لوائه يوم بدرء كما كان تحتها حبريل وسادات من الملائكات» وقصارى الخضر عليه 
السام أنه ركوة نكا وهو الى أو رمتولة كماقيلء أو ملكا قيما كر وايامًا كان فتعبريل 
رئيس الملائكة وموسى أشرف من الخنضرء ولو كان حيّا لوحب عليه الإيمان .محمد ونصرته 
فكيف إن كان الخنضر وَلْيَّا كما يقوله طوائف كثيرون» فأولى أن يدحل في عموم البعثة, 
واعتري.» واسفل ا حادق حبين زرو ضعي يتمد اله جاو يونا والجا إل ررسول الله 
د ولا اجتمع به وما ذكر من حديث التعزية فيه» وإن كان الحاكم قد رواهء فإسناده 
ضعيف والله أعلم. 

وفك التعوية ووه ابن اناسم قال «كدانها الز لتنمون مرو دن السكين انا ابو نيام 
وهو محمّد بن الزبرقان الأهوازيء ثنا موسى بن عبيدة» ثنا مصعب بن محممّد عن أبي سلمة بن 
عبد الرّحمن؛ عن عائشة. قالت: فتح رسول الله كَلكِيهُ بابا بينه وبين الناس - أو كشف سترًا - 
فإذا الناس يصلون وراء أَبي بكرء فحمد الله على ما رأى من حسن حالهم رجاء أن يخلفه فيهم 
بالذي راهم. 

فقال: « يا أيها الناس أبما أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعرٌ بمصيبته بي 
عن المصيبة التي تصيبه بغيري» فإن أحدًا , ف اح أن شاي اميه يماي تيدر عليه من 
مصيبتي » تفرد به ابن ماجه. ظ 

وقال الحافظ البيهقي: أَبّرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفقيه؛ ثنا شافع بن محمّدء 
نا أبو جعفر بن سلامة الطحاويء ثنا المزي» ثنا الشافعي عن القاسم بن عبد الله بن عمر بن 
حفص» عن جعفر بن محمّد عن أبيه: أن رجالاً من قريش دخلوا على أبيه علي بن الحسين. 
نقالة أله احلانكم عن :رسول: الله #اقالوا: يلى فحدثنا عن أن الفاسم. قال لا أن مرض 
رسول الله أتاه حبريل فقال: يا محمّد إن الله أرسلئ إليك تكرًا لك وتشريفا لك؛ وخاصة 
لك أسألك عما هو أعلم به منك» يقول: كيف بحدك؟ قال: )0 أجد يا جبريل مغموماء 
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وأجدي يا جبريل مكروبا » ثم حاءه اليوم الثاني فقال له ذلك» فرد عليه النبي كما ردّ أول 
يوم ثم حاءه اليوم الثالث فقال له كما قال أول يوم ورد عليه كما ردّء وجاء معه ملك يقال 
له إسماعيل على مائة ألف ملك كل ملك على مائة ألف ملكء فاستأذن عليه فسأل عنف ثم 
قال حبريل: هذا ملك الموت يستأذن عليك ما استأذن على آدمي قبلك» ولا يستأذن على 
آدمي بعدك فقال عليه السلام: « إيذن له » , فأذن له فدحل فسلم عليه ثم قال: يا محمّد إن 
الله أرسلن إليك فإن أمرتئ أن أقبض روحك قبضتء وإن أمرتئ أن أتركه تركته. 

فتقال رسول الله كَل : « أو تفعل يا ملك الموت؟ » قال: نعم وبذلك أمرت؛ وأمرت 
أن أطيعك. 

قال فنظر البِي إلى حبريل فقال له حبريل: عمد إن الله قد اشعاق إلى لقائك» فقال 
ا ( امض لما أمرت به » فقبض روحه . 

فلما توق الب وجاءت التعزية جمعوا صوئًا من ناحية البيت؛ السلام عليكم أهل البيت 

ورحمة الله وبركاته؛ إن في الله عزاء من كل مصيبة» وخخلفا من كل هالك؛ ودركا من كل 
فائت» فبالله فثقواء وإياه فارجواء فإنما المصاب من حرم الثواب. 

افقال علي رضي الله عنه: لمر جا طري دي سم . وهذا الحديث 
فرسات نورق انشادة مهن 

ونستخلص من الروايات والأحاديث ومن جل ماسبق أن الخنضر كان نبيّاك وأنه لم 
يدرك محمدًا َيكْْدٌ وانه كان سببًا في تعليم موسى عليه السلام؛ ليعلم أن هناك من هو أعلم 
منه من البشر» وليعلم أن الله سبحانه يحتي من يشاء من عباده» وفوق كل ذي علم عليم. 





ووالحمك شورب العالةة 





بعض الفوائد المنتقاة من قصة موسى والخضر ‏ 


الله أعلم حيث يجعل رسالاته: 

ل ل ال ل ل ا ل 
علمًا؛ أو أوق فهما + العام الاق ا بسكي إلا لله مييحان. وتعالى» فجميع البشر إنما يرزقون 
لعلم بقدر وحصرء فإ وَمَا أوتيكم من الْعلم إل قليلا 4 . 

وقد صح عن نبينا محمد يل أنه كان يفوض العلم لله سبحانه وتعالى الذي له علم 
الغيب وعلم الشهادة؛ فقد ورد من دعاءه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول : « اللهم إن 
عَبْدَْكَ وابن عبدك وابن أمّتكَ في قبضتك, ناصيتي بيدك, ماض في حكمك. عَدْلَ في قضاؤك 
أسألك بكل اسم هو لك سَمَيّتَ به نفسك, أو انيزلته لق كتايك أ عليه احدًا من خخلقك: 
ا ا لل ا ا ل لت لتنطن ا لقن لت تن كفا 
حزن وذهاب هَمّي وغَمّي » . 

يدعو عليه الصلاة والسلام ربه بأسماءه الي تعلمها الرسول لل من ربه» ويدعوه 
بأسماءه الى لم يعلمها له ربه حل وعلا فيقول ل: « أو علمته أحدًا من خلقك » أي اسم لم 
يعلمه الرسول عليه الصلاة والسلام» وعلمّه غيره من عباد الله الذين لا يعلمهم الرسول عليه 
الصلاة والسلام. 

وهذا اي 00000 : © وَإِنكَ لَعَلى 
علق عَطيم 4 | الآ 

فادعاء العلم م التام الذي لا علم بعده» أمر لم يرضه الله “سحاته ولو كان هرة 
كليمه» ورسوله موسى عليه السلام؛ فما بالنا.من هم دونه من البشر الذين إذا أوتوا نصيبًا من 
العلم الدنيوي الزهيد؛ تحده يغتر بعقله» ويستبد برأيه» وينصب ميزان الحلال والحرام يمواه, 
راكبًا في ذلك كلمات منمقة وأقوال مزركشة يلوي أعناق الحروف ويتشدق .ما لا يعي» 
وكأنه فاق الأنبياء علمًا ورزق مما لم يفهم فهما. , 


فحري ,ثل هذا أن يُزحرء وإن تكلم يعذر» وإن تقدم يؤحر.ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
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التأويل يجب أن يكون بعلم: 

الناظر في كيفية تأويل المنضر عليه السلام لأسباب أفعاله الى بدت لموسى على أفها 
أفعال غبر مقبولة؛ ليلحظ أن الخضر أحال ما فعله لعلم الله :9 وما فَعلتُهُ عَنَ أُمْرِي 4 ؛ أما ما 
يقوم به بعض أصحاب الخزعبلات من تأويل أعمالهم الي لا أصل ا في الشرع» ولا مرجع 
لها في الدين؛ فيقولون: هذا علم قد أوتيته؛ وهو علم من الشيطان لا من الرحمن؛ وقد ورد عن 
الإمام الشافعي رحمه الله قوله: إذا رأ يتم الرجل بشي عل الماء ويطير في الحواء فعرضوا أمره 
على الكتاب والسنة. ظ 

فيجب الانتباه لمثل تلك الخزعبلات الى يأني بها أصحاب الشعوذة والدجل؛ كما ننبه 
على مسألة تأويل الرؤى والمنامات الي أصبح كل من هب ودب يدلي فيها بدلوه» ويفسرها 
بمواه» وجهالة تدع الحليم حيران؛ فيستخف بعقول السذج., ويلهو بعقول من لا علم له 
ولافطنة. 

بد الأدب ني طلب العلم: 

لما قصد موسى الخضرَ عليهما السلام طلبًا للعلم؛ اء: شترط النضر على موسى أمورًا يجدر 
نا الوقوف عليها: فقد اشترط الخضر على موسى أن يتبعه دون أن يسأله هو قال فإن بختني 
قلا تسسالني عن شيء حَنّى أحدث لَك منْهُ ذكرًا 4 وهذا أمر بالنسبة لطلبة العلم قد يبدوا 
صعبًا لأن غالب حال طلبة العلم هو السؤال؛ فبالسؤال يتم التعلم» ولكن إذا طلب المعلم من 
المتعلم الصمت؛ وجب عليه ذلك احترامًا للمعلم وتوقيرا له. 
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قصة موسى الكليم عليه الصلاة والسلام 


وَآذْكرْ فى الكتب مُو سى إِلّهُ كان مُخْلصًا وَكَانَ رَسُولا نيا * وَنْديْنهُ من جانب 
الطور لمن وَكَرَبناهُ نجي 03 وَوَهَبْنَا لَهُ من رَحْمَتنَا أَحَاهُ هرون تبيًا # 
[ مريم: ذه - مه ]. 
بعد أن علما من قصة يوسف عليه السلام كيف مكن الله له » وكيف جاء بأهله إلى 
مصر؛ جاء دور موسى عليه السلام؛ فقد دحل يعقوب عليه السلام - وهو المسمى بإسرائيل 
- مصر مع بنيه بطلب من ولده يوسف عليه السلام حين ولي وزارة مصرء وكانوا أفرادا 
معدودين» فآواهم يوسف عليه السلام وقال لهم: ف ادْخْلُوا مصر إن شَاءَ اللّهُ آمنينَ 4 
ظ [يوسف:95]. 
ولمكانة يوسف عند الملك أكرم الملك أبويه وإحوانه وأهله» وأحسن مفواهم ومكن له 
في الأرض» حى ولاهم مناصب عالية فيها. 
ولأن قصة موسى عليه السلام من القصص الى اشتهرت في القرآن الكريم» وبسطها الله 
في كتابه؛ لهذا سنبدأ هذه القصة.ملخص ا ثم نسردها بشيء من التفصيل» واللّه المستعان. 
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ملخص القصهة 


مضت السنون بعد ذهاب يعقوب عليه السلام بأهله إلى مصرء ونزوله بها على وحه 
من وجوه التمكين؛ فكثر بنو إسرائيل في مصر وزاد عددهم, وبدأ الفراعنة يحسدوفهم على ما 
وصلوا إليه في البلاد من مناصب مع غربتهم» ويقلقون بسبب وحود بن إسرائيل في مصرء 
فأحذوا يعزلوئهم عن المناصب والولايات. ظ 

وحدث أن رأى فرعون روّى؛» فريك للا يأن علا كه وذهاب ملكه سيكرن على يذ 
غلام يولد من بئ إسرائيل» فاستشاط غضباء وأصدر أوامره بذبح كل مولود ذكر من بِئْ 
إسرائيل» وأخخذ يستخدم كبار رجاهم ونسائهم في الأعمال الشاقة وف ذلك يقول ربنا 
سبعحانه : ذل إن فرْعوْنَ عَلاً في الأَرْضٍ وَجَعَل أَهْلَهَا شيعا يَستضعف طائقة نهم يُذبح أبتاءهم 
وَيَسْتَحِْي نسَاءَهُمْ إِنّهُ كان من الْمُفُسدينَ # [القصص: 4 ]. 

ولكن الله تعالى يريد غير ما يريد فرعون؛ ويقدّر غير ما يقدر الطاغية» والطغاة البغاة 
تخدعهم قوم وسطوهم وحيلتهم فينسون إرادة الله تعالى وتقديره» ويحسبون أنهم يختارون 
لأنفسهم ما يحبون» ويختارون لأعدائهم ما يشاءون» ويظنون أنمم على هذا وذاك قادرون. 
والله يعلن إرادته» ويكشف عن تقديره» ويتحدى فرعون وهامان وجنودهما بأن احتياطهم 
وحذرهم لن يجديهم فتيلا: 9 ا 0 
وَتَجْعَلَهُمْ الوَارثينَ + وَُمَكنَ لَهُمْ في الأَرْضٍ وكُري فَرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا منْهُم مّا كانوا ظ 
يَحْذْرُونَ # [القصص:ه-1]. 

ويولد موسى عليه السلام في هذه الظروفء والخطر محدّق به والموت يتلفت عليه 
وتحتار أمه» وترحف -حشية أن تتناول عنقه السكين» ويوحي إليها ريما: 9 أن اقذفيه في 


ع سيل بين أ 


التابوت فاقذفيه في اليم فليُلقه اليم بالسّاحل يَأَحُذْهُ عَدُوٌ ّي وَعَدُوْ لَه 5 [طه: 9" ]. 


ع بل سح سن 
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لقد أعلنت الطوارئ» وصدرت الأوامر بذبح المواليد المساكين» تخوّفا من واحد 
سيكون هلاك فرعون على يده؛ وإذا بالقدرة الإلحية تحمل هذا الغلام نفسه إلى فرعون, جردا 
من كل قوة ومن كل حيلة» عاجزا عن أن يدفع عن نفسه أو حب يستنجد» وكأفا تقول له: 
يا فرعون! لا تتعب نفسك في البحث عن هذا الغلام الذي سيكون ذهاب ملكك على يده 
فها هو بين يديك, فإن كان لك كيد أو تدبير فاصنع ما تريد. 
وإذا بفرعون نفسه يبحث لموسى عن المراضع؛ ويأتيه يمن واحدة بعد الأخرى حت آل 
إلى أمه ول كي تقر عَيْنُها وَل َحْرَ وَلمَعلَمَ أن وَعَدَ الله حَقّ ولكن أكترَهُم لا يَعْلَمُونَ 6» 
[ القصص: ١١‏ ]. 
ويربى موسى ف قصر فرعون تحت رعايته وإشرافه» وفرعون يوفر له كل احتياجاته 
ليكون لَهُم عَدُوًا وَحَرَئا إن فْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانوا خَاطينَ 6 [ القصص: 8 ]. 
وتنتهي مدة الرضاع وفترة الصبي؛ ويبلغ موسى أشده؛ ويستوي عوده» ويكتمل نضحه 
العضوي والعقلي» فيؤتيه الله حكما وعلماء وبيدما موسى يتجول في المدينة في وقت الظهيرة 
حين تغفوا العيون 5« فَوَجَد : فيا رَجُلَيْنِ يَقعَتلآن هَذَا من شيعته وَهَذَا من عَدُوْهِ فَاسمعَانَهُ الذي 
من شيعته عَلَى الذي من عَدُوَه فَوَكَرةُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْه # [ القصص: ١١‏ ]. 
متيب ا اسداس بالرريوب يا 00 
[ القتصص: ١١‏ ]. 
حن دحل مدين « َو ما من وج َل هم الث يسو وج من 
وبع حي اء تر ولاس ا لود و ا 
فسقى لَهُمَا ثم تولى إِلَى الطَلٍ فَقَالَ رَبْ إِني لما أنزلت إِلَيّ من خَيْرٍ فير د فجَاءنهُ ِحْدَاهُمَا 
مشي عَلَى امنتخيّاء فالس إن أبي يَدْعُوك ليَجِْيَكَ أُجْرَ ما سيت أن لما جَاءةُوقْص عله 
الْقَصَ ا امي رنود اص مود َا أَبَت اسَتأَجِرْةُ إن خَيْرَ 


6 م َه 


مَنِ امتأجَرْت الْقَوِيْ الأمينُ 6 قال إني ريد أَنْ أنكحَك إحدى التَتَيّ هَائيْن عَلَى أن تَأجُرني 


1 أ 


2 
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ماني حجج فَإِنَ أَنْمَمْتَ عَْرًا فَمِنْ عندك وَمَا أريدُ أن أشق 0 
الصالحين ؛ قَالَ ذلك بَيْي وَبَينك أَيْمَا الأجَلَيْن قَصَبْتْ فلآ عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللّهُ عَلَىمَا تقو 
كيل 3 [ القصص: 58-1 ]. 

وقضى موسى أبر الأحلين وأوفاهماء ثم استأذن 00000 إلى مصر! مصر الي 
قتل فيها رجلا بالأمس! مصر الي خرج منها حائفا يترقب! ترى هل نسى ما كان منه؟ هل 
نسى أن لهم عنده ثأرا؟ إما إرادة الله! إنه القدر الذي ذكر به الله موسى حين قال له: 
١ل‏ فَلبِمْتَ سدينَ في أَهلٍ مَديْنَ ثم جئت على قَدَرِيَا مُوسَى * [طه: 4١‏ ]. 

ولي الطريق اشتد البردء وفقد النارء وضل الطريق» وبيدما هو في هاده الظروف القاسية 
إِذ رأى ارًا فَقَالَ لآهله امكثوا 8 اكيت ناذا له أعلي آنيكم منها قبس أ جد عَلَى الثَار 
هدّى © [طه: ٠١‏ ]. 

فأتى موسى هذه النار فإذا هي نور عظيم؛ وعندها خير كثير: 38 فلَمًا أَنَاهَا ثودي يا 
مُوسَى 1# إني أنا رَبك اخلّع تغليِك إلك بالوَاد الْمُقدَسِ طُرّى 2 وأا اخْتَرئك فَاسْتَمعْ لما 
يُوحَى د ني أنا اللّهُ ل ِل آنا بدني وَأقم الصّلاةَ لذكري » [ طه:١1- .]١4‏ 

وهذا نبئ موسى» وأرصل حين قال له ربه: ف اذهب إلى فرعن إِْهُ طقى 4 [ [ له: 16 ] 

وموس يمر من مو اترعود فسأل الله العون: 9 قال رَب الع لي ملو 3 
وَيَسرْ لي أَمْرِي #« وَاحلل عُقَدَةَ من لْسّاني + يَفقَهُوا قلي # وَاجْعَل لي وزيرًا من أطلي : 
هَرُون أخي » [ طه: ه؟-."؟ ]. 

فقال الله له: م اذهب أنت وَأَغُوك بآياتي ولا تا في ذكري ©« ادها إلى لعز ل 
طَفَى : ققولة أ هُ قلا ليا لعلهُ يََذَكْرُ أو يَخْشَى * [ [ طه: ؟4:-5: ]. 

فالقول اللين لا يثير العزة بالإثم» ولا يهيج الكبرياء الزائف الذي يعيش به الطغاة» ومن 
شأنه أن يوقظ القلب فيتذكر ويخشى عاقبة الطغيان. 

ويأحذ موسى أحاه هارون ويتوجهان إلى فرعون» ويبدأ موسى الكلام فيقول لفرعون: 
إِنا رَسُولَ َب الْعَالَمِينَ 6 [ الشعراء: 15 ]. 

هكذا من أول لحظة» ليشعر فرعون أنه ليس ربا ولا إلهاء وأنه مربوب لرب العالمين 
الذي يجب أن يتخذه إلا يعبده. ظ 
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ويعجب فرعون وهو يرى موسى يواجهه بمذه الدعوى الضخمة: ! إن 8 رب 
الْعَالمِينَ # ويطلب إليه ذلك الطلب الضخم: أن أَرْسل مَعنَا بي إسْرائيل 4 [الشعراء: ]١١1‏ 
فإن آخر عهده .موسى أنه كان ربيبا في قصره منذ أن التقطوا تابوته» وأنه هرب بعد قتله 
للقبطي. فما أبعد المسافة بين آخر عهد فرعون بموسى إذن وهذه الدعوى الضخمة الي 
يواحهه بما بعد عشر سنين» ومن ثم بدأ فرعون متهكما مستهزئا مستعجبا: 98 قال أَلْمْ تربك 
فيا وَلِيدًا ولَبشت فينا من عُمّرِكَ سين # وَفعَلْتَ فَعْلَنكَ الْتي فَعَلْتَ وأنت من الكَافرينَ 4 
( الشعراء: ١95-1١8‏ ]. 
فهل هذا جزاء التربية والكرامة الي لقيتها عندنا؟ بأن تأي اليوم لتخالف ديننا ولتخرج 
على اللذاق: اللا تنطات قل ماعو إلى الكيون ]ا رلقد قلف تنا بالا تواتك من 
الكافرين برب العالمين الذي تقول به اليوم؟! فما الذي حدث؟! ويرد موسى ف ثبات وئقة 
اسار َال فَعَلمُهَا إذا وَأنا منَ الضَالَينَ د فَفْرَرْتْ منكم لَمّا خفتُكُم فَرَهَبْ لي ربي 
حكمًا حُكُمًا وَجَعَلَني من الْمُرْسَلِينَ 30 : تلك نضمةٌ هلها علي أن عمْدت بي إسلرائيل © [ الدعراء 
88-5 ]. 
وعندئذ عدل فرعون عن هذه المسألة» وراح يسأله عن صميم دعواه» ولكن في تجاهل 
وهزء وسوء أدب في حق الله 0 
الع فرَعَوْن وما رب ؛ الْعَالَمِينَ قَالَ َب السّمَوَات وَالأرض َمَا بَيَْهُما إن كسم 
قبن * قَال لمن حَولة ألا تستمعُونَ #* قَالَ ربكُمْ َب آباَكُم لوي 0 َال إن رسولكم 
اْذي أزْسل سل إِلَيِكُمْ لَمَجنُون :* قال رَبُ الْمَشْرق وَالْمَغْرِب وما بَيْنهُمَا إن كُسُمْ تغقلون + قال 
لعن انَحَدت إِلَها غَيْرِي لأَجَعَلَدكَ من الْمَسْجُونينَ * قال أَوَ لَوْ جنك بشيء مبين 4: 
ظ [ الشعراء: 1؟- ]| 
فسقط في يده ورأى أنه لابد أن يستمع لبرهانه» فطلب منه أن أن بالدليل: 
قال فَأت به إن كنت من الصّادقينَ 2 َلقَى عَصَاهُ فَإِذَا هي تعبَان مُبِينّ 2 ونزع يَدَهُ هُ فإذا 
هي بنضاء لَاظرِينَ 4 [ الشعراء سم | 
وأحس فرعون بضخامة المعجزة وقوتهاء فأسرع يقاومها ويدفعها وهو يحس ضعف 
موقفه» ويكاد يتملق الملا من حوله» ويهيج مخاوفهم من موسى وقوله. ليغطي على وقع 
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المعجزة المزلزلة: ولمر بن يبر يوسااركيوبم 
بسخره فمَاذا تأمُرُونَ 4 [الشعراء: 70-14 ]. 

فأشاروا عليه أن يأحذ من موسى موعدا يجتمع فيه السحرة من كل مكانء ويقابلون 
سحر موسى بسحرهم.؛ فمن غلب اتبعوه» والأمر مفصول فيه أن السحرة هم الغالبون» 
فخيب الله سعيهم؛ وأبطل كيدهم؛ وجعل نبيه موسى هو الأعلى: فألقي السّحَرَة سَجَدًا 
قَالُوا آمَنَا برب هَرُونَ وَمُوسَى * [الشعراء: 48-45 ]. 

فجن حنون فرعون وأخذ يهدد ويتوعد» ولكن بشاشة الإبمان إذا حالطت القلب لم 
يعبأ بأية تمديد, ولذا قال المؤمنون كلمتهم بكل جرأة وثبات: 98 قَالُوا لآ ضَيْرَ إِنَا إلى رَبِنا 
مُتقلبُون * [ الشعراء: 50 ]. 

لا ضير ف تقطيع الأيدي والأرجل من حلاف, لا ضير في التصليب والتعذيب» لا ضير 
في الموت والاستشهاد؛ لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون» وليكن في هذه الأرض ما يكون. فالمطمع 
الذي نتعلق به ونرحوه أن يغفر لنا ربنا تحطايانا جزاء أن كنا أول المومنين. 

وهنا تدحل الملا أهل الأهواء والمصالح والمطامع؛ تدخلوا ليهيجوا فرعون على موسى 
ومن معه. ويخوفونه عاقبة التهاون في أمرهم. فطمأفهم فرعون بأنه سيحكم القبضة» ويعيد 
العمل بقانون الطوارئ» فيقتل الذكران ويستحي النساء. 

وأخذ موسى يعظ قومه وينصحهم بالصبر حي يأ أمر الله ف 99 قَالُوا أوذينا من قَبْلٍ 
أن تَأنِينَا ومن بَعْد مَا جنتنًا قال عَسَى ربكم أن يُهْلكَ عَدْرَكُم وَيَسْتَخْلفَكَمْ في الأرْض فَيَنظرَ 
كيف تعْمَلون » [ الأعراف: ١١9‏ ]. ظ 00 ْ 

ومضى فرعون وملؤه في حبروهم»؛ ومضى موسى وقومه يتحملون العذاب ويرحعون 
فرج الله وعندئذ تدخلت القدرة الإلحية فأحذت آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات 
لعلهم يذكرون, ثم جاءت الإنذارات تترا 38 فَأَرْسَلْا عَلَيْهِمُ الطُوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ 
وَالضفادعَ وَالدّمَ آيات مفصّلات فَاستَكبَرُوا وَكَانوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ © [ الأعراف: + ]. 

ثم أعلنوها صريحة: :9 وقَالُوا مَهُمَا تنا به من آية لَمَسْحَرا بها قَمَائَحْنْ لَك بمُؤْمينَ » 

.] ١١ الأعراف:‎ [ 


وأدرك موسى أن للا فائدة ثر ججى من القوم, وأكهم مصرودت على الكفر والفساد 


0 قصص القرآن 
الأرض «3 فَدَعَا ربّهُ أن هَوُلاء قَوْمٌ مُجْرِمُونَ © [ الدحان: ؟7]. 

فأوحى لله إليه أن «3 قَأَسْر بعبّادي لَيْلا إلكم مُتَبْعْونَ 5 [ الدحان:؟ ]. 

فإذا عبرت أنت ومن معك فاترك البحر رهوا أي ساكنا كما هو إغراء لفرعون بالعبور» 
فإكهم قوم مغرقون. 

وف الليلة الموعودة خحرج موسى ببني إسرائيل؛ م و يت اه 
ره في طلبهم مه فأتبعوهم مُشرقِينَ “د فلمًا تَرَاءى الْجَمْعَان قال أَصْحَاب مُوسَى نا 
لَمُدْرَكون د قَالَ لا إن معي بي سَدينٍ * فَأوْحَينَا إلى مُوسَى أن اضرب بَعصالك ابر 
فَانفلقَ فَكَانَ كل فرق كَالطُوْد الْعظيم » [ الشعراء: 57-5 ]. 

أي كالحبل العظيم؛ وصار البحر إِنْنْ عشر طريقا لكل سبط طريق» وأمر الله 7 
فنشفت أرضه» وهذا هو قوله تعالى: فَاضرب لَهُمْ طَرِيقا في الْبَحْرِ يسا # [ [ طه: لال ] 

وتخرق الماء بين الطريق كهيئة الشبابيك ليرى كل قوم غيرهم فيطمئنوا عليهم. 

وكاورينوا سال كلما حرج اخرهم كان فرعو فد التوى إن كناك البخر قرفت 
مترددا أيعبر خلفهم؟ أم يرحع وقد كفيهي؟ فجاء جبريل عليه السلام على فرس فمر إلى 
حانب حصان فرعون فحمحم إليها واقتحم جبريل فاقتحم فرعون وراءه» وميكائيل في 
ساقتهم. لا يترك منهم أحدا إلا أقحمه؛ حي إذا أدركوا في البحر جميعا جاءهم الموج من كل 
مكان وجعل يرفعهم ويخفضهمء وتراكمت الأمواج فوق فرعون» وجاءته سكرة الموت 
فنادى : < لآ إل إلا الذي آمََسا به بو إرّائيل وأنا من الْمُسْلمِينَ 4 لفقو ديه | 

فقيل له: 95 آلآن وَقَدْ عَصَيْت قبل وكنت من الْمُفْسدينَ 3 فَاليَوةَ ُنجِيك بِبَدَنكَ 
لتكُون لمن خَلْفَكَ آي وَإن كثيرًا م من النّاسِ عَنْ آيَاتنا لَافلُونَ # [ يونس: 47 ]. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الل ككل « قال لي جبريل: لو رأيتني 
وأنا آخذ من حل البحر فأدسه في في فرعون, مخافة أن تدركه الرحمة » . 

وهكذا أبحى الله موسى والمسلمين» وأغرق فرعون والكافرين: 8 ومس كَلمَتَ ربك 
الحستى عَلَى بن إسْرائيل بمَا صَبَرُوا # [ الأعراف: ١717‏ ]. 

إن في ذَلكَ لِآية وَما كَانَ أَكْتَرْهُم مُؤْمنِينَ د وَإن رَبك لَهُوَ الْعَرِيز زُ الرّحيم # 

[ الشعراء:/58-51 ]. 
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وَاللهُ متم وره وَلوْ كرة الكافرون # [ الصف: ١‏ ]. 
فهنيئا للصابرين: 0 وَينَا أفرغ عَليْنَا صبرا وثبت أقدَامَنَا وانصرئا على القوم 
الكافرين © [ البقرة: 55١‏ ]. 
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القصة على نحومن البسط 


قال الله تعالى: 
طسم + تلك ءايْت الكثب الْمُبين 3 لوأ عَلَيِكَ من ا مُوسَى وَفرعَوْنَ باحق لقَوْم 


يؤمنون #“: إن فرَعَوْدَ علا فى الأَْض وَجعَل أَهَْا شيعا تسنتضنعف طَائفه نهم يبح أبناءهم 
َيَسْتَحي نسَاءَهُم إِنّهُ كان من المُفسدِين 2 وريد أن كمُنَ عَلَى آلذين آستُضعفوا فى الأرض 
وَتَجَعَلَهُمْ أئمة ثمّة وَتَجْعَلَهُمْ آلْوَارثينَ # وَلُمَكن لَهُمْ فى الارض وثرى فَرْعَوْنَ وَهْمْنَ وَجْنُودَهُمَا 
مِنْهُمْ ما كاثوا يَحْذَرونَ 4 [ القصص: ١‏ - 5 ]. 

وقد أورد ابن كثير في تفسير معي قوله تعالى: :3 إن فرْعَوَْ عَلاَ فى الأرْض وَجَعَلَ أَهْلَه 
شيعا 4 [ القصص: ؛ ] » أن فرعون تحبر وعتاء وطغى وبغى؛ وآثر الحياة الدنياء وأعرض عن 
طاعة الرب الأعلى» وجعل أهلها شيعًاء فقسم رعيته إلى أقسام؛ وفرق وأنواع» يستضعف 
طائفة منهم؛ وهم شعب بين إسرائيل الذين هم من سلالة : بي الله يعقوب بن إسحق بن 
إبراهيم خليل الله وكانوا إِذ ذاك حيار أهل الأرض»؛ تدج اط كاين هنا الملك الظالم 
الغاشم, الكافر الفاجرء 5007 ويستخدمهم في أحس الصنائع والحرف وأرداها وأدناها 
ومع هذا 99 يُذَبَحٌ أَبْنَآءهُمْ ويستخى نسَاءهُم إِنَهُ كَانَ من الْمُفْسدينَ 4: [ القصص: ؛ ] . 

وكان الحامل له على هذا الصنيع القبيح أن بئ إسرائيل كانوا يتدارسون فيما بينهم ما 
يأثرونه عن إبراهيم عليه السلام؛ من أنه سيرج من ذريته غلام يكون هلاك ملك مصر على 
يديه. وذلك صيوات اعنم صسون لانم اع سل سار لمر ام الل جين ملك فصر هزه 
إرادته إياها على السوء وعصمة الله لها. 

وكانت هذه البشارة مشهورة في بن إسرائيل» فتحدث با القبط فيما بينهم» ووصلت 
إلى فرعون» فذكرها له بعض أمرائه وأساورته. وهم يَسّمرون عنده؛ فأمر عند ذلك يقتل أبناء 
بن إسرائيل» حذرًا من وجود هذا الغلام» ولن يغئ حَذر من قدر. 

وروي عن ابن عباس» وابن مسعود: أن فرعون رأى في منامه؛ كأن نارًا قد أقبلت من 
نحو بيت المقدس» فأحرقت دور مصر وجميع القبط» ولم تضر بي إسرائيل. فلما استيقظ هاله 
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ذلك» فجمع الكهنة والحذقة والسحرة. وسأهم عن ذلك فقالوا: هذا غلام يولد من هؤلاء؛ 
يكون سبب هلاك أهل مصر على يديه فلهذا أمر بقتل الغلمان وترك النساء. 
ولهذا قال الله تعالى: 8ل وريد أن لَمُنَ على آلْذينَ آسمُضعفواً فى الأرْض © [القصص: | 
وهم بنو إسرائيل» 9 وَجَعَلهُم نمه وَتَجَعَلَهُمُ آلوَارئينَ 4 [ القصص: ه ] أي الذين يئول ملك 
مصر وبلادها إليهم. 
فجعل الله الضعيف فيهم قويّاء والمقهور قاهراء والذليل عزيرا. وقد حرى هذا كله لبئ 
إسرائيل» كما قال تعالى: 98 وَأَوْرَلَْا قوم الذينَ كالوأ يُسْتَضعفون مَشْرقَ الأرض وَمَغْرِبَها 
بَاَكنا فيه وكمّتا كلمت رَبك لحنت على تنى إطرعيل بما صبر وأ © [الأعراف: ]١07‏ 
الآية. وقال تعالى: 88 فَأَخْرَجْنْهُمْ مّن جَنّت وَغْيُون +« وكثور وَمَقَام كريم #* كذلك وَأَوْرئنَها 
بَنى إسرءيل 4 [ الشعراء: لاه - 9ه ]. 
والمقصود أن فرعون احترز كل الاحتراز أن لا يوحد موسى أو أي غلام ذكر آخرء 
حي جعل رجالا وقوابل يدورون على الحبالى» ويعلمون ميقات وضعهنء فلا تلد امرأة ذكرًا 
إلا ذبحه أولئك الذباحون من ساعته. 
ْ وعند أهل الكتاب: أنه إنما كان يأم رقفل الفلسان» لفط شو كد بن إسرائيل» فلا 
يقاوموهم إذا غالبوهم أو قاتلوهم. 
وهذا فيه نظر» بل هو باطل. ولا هنااق الأثر يقال اودبعت يع موسي “قال 
تعالى: ل لما جَآءهُم باحق من عددن الوأ لوا أتاء الْذينَ اموا مه وآستَِيوا نساءهم »# 
[ غافر: 5؟ ] ونهذا قالت بنو إسرائيل لموسى: ١‏ أوذينَا من قَبْلِ أن كَأنيََا ومن بَعْد ما جثتنًا © 
[ الأعراف: ١١9‏ ] . 
فالصحيح أن رعو ]نا قر يقل العنيان اولك عدد امن وعدر و موومي ناد كان 
القدر يقول: ْ ظ 
« يا أيها الملك الجبارء المغرور بكثرة 05700 5 واتساع سلطانه: قد حكم 
العظيم الذي لا يغالب ولا يمانع ولا تخالف أقداره: أن هذا المولود الذي تحترز منه. وقد قتلت 
بسببه, من النفوس مالا يُعد ولا يُحصى. لا يكون مَرْباه إلا في دارك؛ وعلى فراشكء ولا يغذى 
إلا بطعامك وشرابك في منزلكء وأنت الذي تتبناه؛ وتربيه وتتفداه.ء ولا تطلع على سر 


و0 قصص القرآن 
معناه, ثم يكون هلاكك في دنياك وأخراك على يديه؛ لمخالفتك ما جاءك به من الحق المبين» 
وتكذيبك ما أوحي إليه, لتعلم أنت وسائر الخلق» أن رب السموات والأرض هو الفعّال لم 
يريد, وأنه هو القوي الشديد, ذو الباق العظيم, والخحول والقوة, والمشيئة التي لامردها». 

وقد ذكر غير واحد من المفسرين: أن القبط شكوا إلى فرعون قلة ؛ بن إسرائيل» بسبب 
قتل ولدافهم الذكورء وحشي أن تتفان الكبار مع قتل الصغارء عور اه لذن الرنيها 
كان بنو إسرائيل يعالجون, فأمر فرعون بقتل الأبناء عامًا وأن يتركوا عامّاء فذكروا أن 
قارو عله البلقم و لترق عام اللماتسةاعن دن الأكاك الامرسى عليه الماك ولدق عاد 
قتلهم» فضاقت أمه به ذرعاء واحترزت من أول ما حبلت» ولم يكن يظهر عليها مخايل الحبل. 
ذلما:وصيفت احميتك انااقية المتان تال بويطهى معزو كاتف دارها ماع اليل «فكادك 
ترضعه؛ فإذا حشيت من أحد وضعته ف ذلك التابوت» فأرسلته في البحر» وأمسكت طرف 
الحبل عندهاء فإذا ذهبوا استرجعته إليها به. قال الله تعالى: « وَأوْحَينَآ إلى َم مُوسَى أن 
أرضعيه فَإذَا خفت عَلَيِهِ فألقيه فى آليمّ ولا تحافى ولا تخرّنى إلا رَآدُوه ليك نك وَجَعَلوةُ من 
لْمُرْسَلِينَ ‏ لطا ل ون ك0 لهم ع وز د لعز وطن ويجو فقا اا 
خْطنينَ 4 وَقَالت آمْرأت فرَعَؤن قُرَةُ عَيْن لى ولك لا تعلُوهُ عَسَى أن يَنْفَعَنا أو تُحدَةُ ولا 
وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ # [ القتصص: / - 4 ]. 

هذا الوحي وحي إِهام وإرشاد كما قال تعالى: وأوؤحى رَبك إلى آلنَحْلٍ أن اتُخذى 

من الجبّال بُيُونَا وَمِنَ آلشّجر وممًا يَعْرسُون ثم كلى من كل آلشمّرت قَآمْلكى سبل رَبك 
ذلا يَخْرُجٌ من بُطُونهًا # [ النحل: 58 - 594 ] الآية. 

وليس هو بوحي نبوة كما زعمه غير واحد من المتكلمين؛ بل الصحيح الأول» كما 
حكاه أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة والجماعة. 

قال السهيلي: وا عي عوسي « أيارحا » » وقيل: « أياذحت » . والمقصود أها 
أرشدت إلى هذا الذي ذكرناه» وألقي في خلدها ورَْعها: ألا تخاقي ولا تحزني؛ فإنه إن ذهب 
فإن الله سيردّه إليك» وإن الله سيجعله نا مرسلاء يعلي كلمته في الدنيا والآخرة» فكانت 
تصنع ما أمرت به. فأرسلته ذات يوم وذهلت أن تربط طرف الحبل عندها فذهب مع النيل 
فمر على دار فرعون 9 فَالْتَمَطَهُ ءال فرْعَوْنَ 6 9 ليكون لَهُمْ عَدُوًا وَحَرَا » 

[ القصص: 2 ] . 
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في الآية؛ لأن الخنوف كان عقيب الولادة. 

( وقال ابن جريج: أمرت بإرضاعه أربعة أشهر في بستان؛ فإذا حافت أن يصيح - لأن 
لبنها لا يكفيه - صنعت به هذا. والأوّل أظهر إلا أن الآخر يعضده قوله: (فإِذًا حفت عَلَيّه) 
وو ) إذا » لما يستقبل من الزمان؛ فيروى أنا اديع له :تابو تام ررق وق قد لسارم 
القع روطع انموي ١‏ القايق ذل مقر 

قال ابن عباس: إن بِنٍ إسرائيل لما كثروا.مصر استطالوا على الناس» وعملوا بالمعاصي؛ 
فسّلط الله عليهم القبط» وساموهم سوء العذابء إلى أن نجاهم الله على يد موسى. 
إسرائيل مصافية لها؛ فقالت: لينفعئ حبك اليوم؛ فعالحتها فلما وقع إلى الأرض هاما نور بين 
عينيه» وارتعش كل مفصل منهاء ودحل حبّه قلبهاء ثم قالت: ما جئتك إلا لأقتل مولودك 
وأخبر فرعون» ولكئ وجدت لابنك حبًا ما وحدت مثله قط؛ فاحفظيه؛ فلما خرجحت جاء 
عيون فرعون فلفته ف خرقة ووضعته في تنور مسجور نارًا لم تعلم ما تصنع لما طاش عقلهاء 
لوالا ادها ني فارعيا ين لوبي ما الس ا من التنور» وقد جعل 

وذكر المفسرون: أن الحواري التقطنه من البحر في تابوت مغلق عليه» فلم يتجاسَرن 
على اسحده بحى وقيعة ون رادي ابر لز عون ١‏ اسية )ويد برجم بوبيك ون الريان ابن 
الوليد» الذي كان فرعون مصر في زمن يوسف. 

0 ا ا ا وا و 
اججنة . 

فلما فتحت آسية الباب» وكشفت الحجاب» رأت وجهه يتلألاً بتلك الأنوار النبوية: 
لما ره ووق ره عليس عمسا شد حذاء فلما مجحاء فرعون قال: ما هذا؟ وأمر 
بذبحه» فاستوهبته منه ودفعت عنه وقالت: ل قُرَة عَيْنِ لَى ولك » فقال لها فرعون: أمّا لك - 
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فنعم وأما لي فلا. أي لا حاحة لي به. 

وقوها: 3١‏ عَسَى أن يَنْفَعَنَا # قد أنالها الله ما رجت من النفع: أما في الدنيا فهداها الله 
به وأما في الآخرة فأسكنها جنته بسببه. 89 أَوْ تَتَحَذَهُ وَلَدَا 4 [ القصص: ‏ ] وذلك أههما 
تبنياه» لأنه لم يكن يولد لما ولد. قال الله تعالى: 3 وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ * [ القصص: 4 ] أي لا 
يدرون ماذا يريد الله كمم» حين قيضهم لالتقاطه» من النقمة العظيمة بفرعون وجنوده؟وعند 
أهل الكتاب: أن الى التقطت موسى « دربتة » ابنة فرعون» وليس لامرأته ذكر بالكلية 
وهذا من غلطهم على كتاب الله عرّ وجل. وقال الله تعالى ل وَأَبَح قُوَادُ م مُوسَئ فَارعًا إن 
كَادَت لَمُبْدى به لَؤلآ أن رَبَطْنَا عَلَى قَلَبهَا لتكون من الْمُوْه 0 
به عن جنب وَهُم ل يَعرُونَ ‏ وَحَرمنَ عليه آْمرَاضِعَ من قَبْل َال هل أَذلكُم على 
بقار لك و ل لسخرة م« فرقطة إلى ندع فلك عه زلا كز وام ا وض 
لله حَقّ ولكنّ أكْْرَهُمْ لا يَعلَمُونَ 4 [ القصص: .]١8-1٠‏ 

قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو عبيدة والحسن وقتادة 
والضحاك وغيرهم: ‏ وَأَصْبَحَ قُوَادُ أُمّ مُوسَئ فَارِغًا 4# # إن كاد لَتَبْدى به » 
«( لزلا أن ربَطنا علَئ قَلبهَا 4 فل لتَكُونَ من الْمُوْمينَ ولت لاخته #[القصص: اح 

وهي ابنتها الكبيرة: « قصّيه 4 أي اتبعي أثرهء واطلبي لي خبره ول فبَصْرتا به عن 
جنب , قال مجاهد: عن بعد. وقال قتادة: جعلت تنظر إليه وكأهها لا تريده. وهذا قال: 
ل وهم لا يَشُْرُونَ 4 وذلك لأن موسى عليه السلام نا استقر بدار فرعون أرادوا أن يغذّوه 
برضاعة فلم يقبل ديا ولا أخذ طعامّاء فحاروا في أمره» واحتهدوا على تغذيته بكل بمكن فلم 
0 ف( وَحَرَما علَيْه آلْمَرَاضعٌ من قَبْلُ © «9 هَل أَدلكُم عَلَى عَلَى أَهْل بَيْت 

أوكهلَكُمْ وَهُمْ لَهُ ُصِحُون » . 

فأرسلوه مع القوابل والنساء إلى السوق؛ لعلهم يجدون من يوافق رضاعته فبينما هم 
وقوف به والناس عكوف عليه إذ بصّرت به أخنته» فلم تظهر أفها تعرفه بل قالت: 00 
َذلُكُمْ عَلَى أل بَيْت يِكَفْلُوئه لَكُمْ وَهُمَ لَهُ نُصِحُونَ * قال ابن عباس: لما قالت ذلك» قالوا 
لها: ما يدريك بنْصّحهم وشفقتهم عليه؟ فقالت: رغبة في سرور الملك ورجاء منفعته. 

فأطلقوها وذهبوا معها إلى منزيى فأحذته أمه. فلما أرضعته التقم ثديهاء وأحذ 
بعتصه ويرتضعه؛ ففرحوا بذلك فرحًا شديدًاء وذهب البشير إلى (آسية) يعلمها بذلك) 
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فاستدعتها إلى منزلا وعرضت عليها أن تكون عندهاء وأن تحسن إليهاء فأبت عليها 
وقالت: إن لي بعلاً وأولاداء ولست أقدر على هذاء إلا أن ترسليه معي. فأرسلته معهاء 
ورتبت لها رواتب» وأحرت عليها النفقات» والكساوى والصاكر فرجعت به تحوزه إلى 
رخْلها وقد جمع الله ثمله يشملها. قال الله تعالى: 5 فَرَدَذْلَهُ سق 
وَلتَعلَم أن وعد آلله حَق 4 ط( ولكن أكترَهمْ لا يَعَمُونَ 4 [ القتصص: ١‏ ] 

اوقد امن على موسى بهذا ليلة كلّمه فقال له فيما قال: لق م ليك مره أخرى 
إذ ذ أوْحَيْنا إلى أمَكَ مَا يُوحَى 2 أن أقذفيه فى آلَابُوت فآفذفيه فى آلَيْمْ ليلقه آلْيمْ باسحل 
بأخدة هدر لى رعدز | لهُ وأَلقَيْتَ عَلَيِكَ مَحبّة مَنّى * وذلك أنه كان لا يراه أحدٌ إلا أحبه 

وَلعْصْئَعَ عَلَى عَيْنى 4 زطه لام ومع 00 

قال قتادة وغير واحد من السلف: أي تطعم وترفه وتغذي بأطيب المآكل» وتلبس 
أحسن الملابس عرأى مئي» وذلك ل ل ل ا 0 

قن امور اي لا يقدر عليها غيري. إذكه تنشى أَخك قَتَقُولَ هَل أَدُلَكُمْ عَلَى مَن يَكْفْلَهُ 
َرَجَغنَكَ إلى أمك كَى كقَرَ عينها ولا كخز وقعَلتَ نفس فَنَجَيْئكَ من الهم وك قو » 
[ طه: ٠١‏ ] . وسنورد حديث الفتون في موضعه بعد هذا إن شاء الله تعالى وبه الثقة وعليه 
التكلان. «9 وَلَما بلغ أشْدَةُ وآستوئ ايئهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلكَ تجزى الْمُحْسنينَ * وَدَحَلَ 
آلْمَدِيئَة عَلَى حين غَفْلة مَنْ أَهْلهَا فَرَجَدَ فيها رَجْلَيْنٍ يقتلن هذا من شيعته وَهْذَا من عَدُوَه 
آنه اذى من شيعته عَلَى اذى من عَدُوَه فَرَكرَُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيّه َال هذا من عَمَلٍ 
الشِطن نه عَدْوٌ مُضل مين * قَالَ رب إلى طَلَمْتْ تفسى فَاغفر لى فَعََرَ له له إِنَهُ هوَ الْعفُو 
آلرَ حيم #* قال رب بمَآ ألمت عَلَىَ قل أكون طَهيرا للْمُجْرِمِينَ # [ القصص: ١7-1١14‏ ]. 

ماد كز تعاى أنه أنعم على أمه برده لما وإحسانه بذلك وامتنانه عليهاء شرع في ذكر أنه 
لا بلغ أشّدّه واستوى, وهو احتكام الخلّق والمخلق» وهو سن الأربعين في قول الأكثرين؛ آناه 
اله حكمًا وعلماء وهو النبوة والرسالة الى كان بشّر بها أمه حين قال: إِنا رَآذُوهُ ليك 
وَجُعلُوة من آلْمُرْسَلِينَ 4 ثم شرع في ذكر سبب خروجه من بلاد مصرء وذهابه إلى أرض 
مَدين وإقامته هنالك» حي كمل الأحل وانقضى الأَمّد وكان ما كان من كلام الله له 
وإكرامه.ما أكرمه به. كما سيأقي. 


قال تعالى وغل التديقة كرا ين قله تن فنك # قال ابن عباس وسعيد بن 
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حُبير وعكرمة وقتادة والسّدي: وذلك نصف النهار»وكان موسى في وقت هذه القصة على 
رسم التعلق بفرعون» وكان يركب مراكبه» حي كان يدعى موسى ابن فرعون؛ فركب 
فرعون يومًا وسار إلى مدينة من مدائن مصر يقال لها منف - قال مقاتل على رأس فرسخين 
من مصر - ثم علم موسى بركوب فرعون» فركب بعده ولحق بتلك القرية في وقت القائلة) 
وهو وقت الغفلة؛ قاله ابن عباس. وقال أيضا: هو بين العشاء والعتّمة. 

وكان موسى في هذا الوقت قد أظهر حلاف فرعون؛» وعاب عليهم عبادة فرعون 
والأصنام» فدحل مدينة فرعون يومّا على حين غفلة من أهلها. بعد أن غاب عنها سنين, 
وجاء والناس على غفلة بنسيائهم لأمره» وبعد عهدهم به» وكان ذلك يوم عيد. 

ل فَوَجَدَ فيها َجْلَن تلان # أي يتضاربان ويتهارشان لط هذا من شيقته © أي 
إسرائيلي) 2 وَهذا من عَدَوَه 5 أي قبطي. قاله ابن عباس وقتادة والسّدي ومحمد ابن 
إسحاق . 

فَأمتفْتَهُ اذى من شيعته عَلَى اذى من عَدُرَهِ # وذلك أن موسى عليه السلام) 
كانت له بديار مصر صولة» بسبب نسبته إلى تبي فرعون له وتربيته في بيته» وكانت بنو 
إسرائيل قد عرّوا وصارت لحم وجاهة» وارتفعت رؤوسهم بسبب أنهم أرضعوه؛ وهم أخواله 
أي من الرضاعة:؛ فلما استغاث ذلك الإسرائيلي موسى عليه السلام على ذلك القبطي أقبل 

إليه موسى 9 فوكرَةُ قال محاهد: أي طعنه بجمّع كفه. وقال قتادة: بعصا كانت معه, 
5 3 فقضى عَلَيْه # أي فمات منها. 

وقد كان ذلك القبطي كافرًا مشركا بالله العظيم» ول يُردْ موسى قتله بالكلية» وإثما أراد 
زحره وردعه. معد ري 0 َه عمَلٍ الشيطن ِل غذ عَدُوُ مضل مي 
عل 16[ اشع 80-19 أن موا ب 
عظاهرة المحرمين إما صحبة فرعون وانتظامه في حملته. وتكثير سواده.» حيث كان يركب 
بركوبه كالولد مع الوالد» وكان يسمى ابن فرعون؛ وإما .بمظاهرة من أدّت مظاهرته إلى 
الجرم والإثم» كمظاهرة الإسرائيلىّ المودّية إلى القتل الذي لم يحل له قتله. وقيل: أراد إني وإن 
سويد لعل ارح ا وروي ررك الصو اساجور صتي اراي لواو 000711 
الإسرائيلي مؤمنا ونصرة المؤمن واجبة في جميع الشرائع 
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وقيل في بعض. الروايات: إن ذلك الإسرائيلي كان كافراء وإنما قيل له إنه من شيعته 
( كان إسر لاوم يزه الرافدة في الدين افعلى اذ ئلم لزه عات كادرا على كازره ققاك 
لا أكون بعدها ظهيرًا للكافرين. ‏ ظ 
2 فأصبّحَ فى لْمَّدِية خَائقًا يَتَرَقَبْ فَإذَا الذى آمنتنصرَةُ بآلاامس يَسْتصرخَه قال لَه 
َ مُوسئ ِلك لوي مُِينْ 2# لما أن آرَادَ أن ينطش بِآلّذى هْوَ عَدُوَّ لهُمَاقَالَ يمُوسَئ أنْرِيدُ أن 
تلى كما قلت فسا بالأمس إن ثري إلا أن تَكُونَ جبرًا فى لض وَمَا ريد أن تكون من 
لْمُصْلحِينَ 2 وَجَاء رَجُل مَنْ أقصى الْمَدِيئَة يَسْعَى قال يمُوسى إن الْمَلا يَأَمرُونَ بك ليَقكُلوك 
فَأخْرْج إلى لك من التصحينَ + فخَرَجَ منها خائفا عكر قَبُ قال رَبْ تجنى من آعم 
آلظلمِينَ 5 |القصمنة ات | ْ 
فلما أصبح موسى مهدينة مصر خخائفا أن يعلموا أن هذا القتيل الذي رفع إليه أمره» نما 
قتله موسى في نصرة رجل من بن إسرائيل» فتقوى ظنوفهم أن موسى ممم وترايا على 
ذلك أمر عظيم فصار يسير في المدينة في صبيحة ذلك اليوم ف خائقا رقب # أي يتلفت؛ 
فبينما هو كذلكء إذا ذلك الرحل إلاسرائيلي الذي استنصره بالأمس يستصرخه؛ أي يصرخ 
به ويستغيثه على آخخر قد قاتله» فعنّفه موسى ولامه على كثرة شره ومخاصمته» قال له: 
0 نك لَغرى مين # ثم أراد أن يبطش بذلك القبطي» الوه عدر ارح وار ساقي 
فيردعه عنه ويخلصه منه» فلما عزم على ذلك وأقبل على القبطي 95 قَال يمُوسَى | أتريدُ أن 
تلَى كما قت نفس بالأنس إن ثرية إل أن ككُون جيرا فى الأرض وما ثري أن دكُونَ من 
لْمُصْلحِينَ 6 [ القصص: 8]. 
قال بعضهم: إنما قال هذا .الكلام الإسرائيلي الذي الع على ها كان ندع مودي 
بالأمس» وكأنه لما رأى موسى مقبلاً إلى القبطي اعتقد أنه جاء إليه» ا عنفه قبل ذلك يقوله: 
ل إلك لغرئ من © . 
فقال ما قال لموسىء». وأظهر. الأمر الذي. كان وقع بالامسن. فذهب 550 فاستعدى 
برعون على مون وه الدي ل يلاك اكثير عن النامن واه ويحتمل أن قائل هذا هو . 
القبطيي» وأنه لما رآه مقبلا إليه خافه» ورأى من سجيّته انتصارًا جديدًا للإسرائيلي. فقال ما 
200 الظن والفراسة: إن يا لولداقارل 51 القتيل الام أو لعله فهم من كلام 
الإسرائيلي حين استصرحه عليه ما دلّه على هذا. والله أعلم. والمقصود أن فرعون بلغه أن 
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موسى هو قاتل ذلك المقتول بالأمس فأرسل في طلبه. «وصديح رجحل اتج من طريق أقرب. 
ف وَجَاء رَجُل من أصى الْمَديَة 4 [ القصص: ]٠‏ ساعيًا إليه مشفقا عليه فقال: يمو 
إن املا مود بك لوك رج » أي من هذه البلدة ل إلى لك من لصحي » 





أي فيما أقوله لك. 
| و فَحَرَجَ منهًا خَآئَا َعرَْبُ 6 فخرج من مدينة مصر من فوره على وجهه لا يهتدي 
إلى طريق ولا يعرفه» قائلا: © رب نجَنى نج من الْقَْم آلظُلمينَ وما َوَجة تلقاء مَدينَ قَالَ عسّى 


تى أن تي منواء اسيل « وما ود ما مدن وبجَد له هنكاس يسود وج: 
ا ا 00 
فَسَقَى لَهُمَا نم تولى إِلَى الظل فَقَالَ ر ب إلى لمآ أنولت إلى من خيْرٍ فقي 4 [ القصص: 
0 
حرج موسى من مصر خحائفًا يترقب» أي يتلفت» خحشية أن يدركه أحد من قوم 
فرعون؛ وهو لا يدري أين يتوحه» ولا أين يذهب؛ وذلك لأنه لم يخرج من مصر قبلها. 

9 وَلَمّا توج تلقاء مَذْيْنَ 46 مشى موسى عليه السلام حي ورد ماء مدين أي بلغها. 
ووروده الماء معناه بلغه لا أنه دخل فيه. ولفظة الورود قد تكون .معيئ الدحول في المورود, 
وقد تكون .معي الاطلاع عليه والبلوغ إليه وإن لم يدخل. فورود موسى هذا الماء كان 
بالوصول إليه؛ » «9 قال عَسَّى رَبَى أن يَهْديَى سَوآء آلسبيلٍ 4 2 وَلَمًا وَرَد مَآء مَدينَ # 
وكانت بثرًا يستقون منهاء ومدين هي المدينة الى أهلك الله فيها أصحاب الأيكة» وهم قوم 
شعيب عليه السلام» وقد كان هلاكهم قبل زمن موسى عليه السلام في أحد قولي العلماء. 

تكاورد الاء النكوو وَجَدَ عَلَيْه أمّةَ مَنَ آلنّاسِ يَسْقَونَ وَوَجَدَ من دُونهم آمرأئين 
تَدُودَان ‏ » أي تكفكفان عنهما غنمهما أن تختلط بغنم الناس. وعند أهل الكتاب أنمن كن 
سبع بنات» وهذا أيضًا من الغلط, ولعلهن كن سبعاء ولكن إنما كان تسقى اثنتان منهن) 
وهذا الجمع ممكن إن كان ذاك محفوظاء وإلا فالظاهر أنه لم يكن له سوى بنتين . 

قال ما خَطْبَكُمًا قَالَنَا لا تسنقى حَنّى مت يُصد يُصْدرَ آلرّعاء وَأَبُوا شبح كبيرٌ # أي لا نقدر 
على ورود الماء الك لضعفناء وسبب مباشرتنا هذه الرعية ضعف أبينا 
وكبره. قال الله تعالى: ١ف‏ فسَقى لَهُمَا # قال المفسرون: وذلك أن الرعاء كانوا فرغوا من 
وردهم» وضعوا على فم البئر صخخرة عظيمة» فتجيء هاتان المرأتان فيشرعان غنمهما ف 
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فضل أغنام الناس» فلما كان ذلك اليوم» جاء موسى فرفع تلك الصخرة وحده؛ ثم استقى 
اهما وسقى غنمهماء ثم رد الحجر كما كان قال أمير المؤمنين عمر: و كان لا يرفعه إلا عشرة» 
وإنما استقى ذنوبًا واحدًا فكفاهما. ْ 

ثم تولى إلى الظل؛ قالوا: وكان ظل شجرة من السّمّر وروى ابن جرير عن ابن مسعود» 
أنه رآها ‏ حضراء ترف 99 فَقَالَ رب إنَى لمّآ أنزلت إلى من خَيْر خَيْرِ فقيرٌ © . 

قال ابن عباس: سار من مصر إلى مدين لم يأكل إلا البقل وورق الشجرء وكان حافيا 
فسقطت نعلا قدميه من الحفاء» وجلس في الظل - وهو صفوة الله من حلقه - وإن بطنه 
للاصق بظهره من الجوع؛ وإن محُضرة البقل لترى من داخل جوفه؛ إنه تاج إلى شق ثمرة. 

لمر ف رب إلى لمآ أنزلت إلى من خير 2 َيْرٍ فقيرٌ # أبمع المرأة. 

فجا فجاءثة إِحُدَاهُمَا كمه ننشى عَلَى آمنتحياء قَالْت إن أبى يَدعُولة لِك جر مَا سَقيت 
قم جاه وَقص عله اأقصص قال لآ مخف نجت من لقم افلم د قَالت إِخْدَاهُما 
بت آمنتجرة إن خيْرَ مَنٍ أستجترزت القوئ آلامين قَالَ إتى أريد أن أنكحك إخدى أبْتتىَ 
هَائي ْنِ عَلَى أن تَأَجُرنَى َمَانىَ حجج فَإن نمت , منت عا من عددلة نآ أرب أذ أشي عل 
سجني إن شاء للهُ منَ الصّلحينَ د قال ذلك بَينى وَبَيْنَكَ أيّما آلاجَلين قَضَيْت فلا عُدْوَانَ 
عَلَىَ والله عَلَى مَا تقول وَكيل > [ القصص: 1 

لما جلس موسى عليه السلام ف الظل وقال: « رب إلى لمّآ أنزلت إلى من خَيرٍ 
فقيرٌ # >معته المرأتان فيما قيل» فذهبتا إلى أبيهماء فيقال: إنه استنكر سرعة رجوعهماء 
فأخبرتاه ما كان من أمر موسى عليه السلام. فأمر إحداهماء أن تذهب إليه فتدعوه, 
8 فجا فجاءثهُ ِحْدَاهُمَا تمك تَمُشى عَلَى آسْتَخيّاء # أي مشي الحرائر (١ ٠‏ قَالَت إن أبى يَدْعُوكَ 
ِيَجِْيَكَ أَجْرَ ما سقَيْتَ لنا صرحت له بهذا لئلا يوهم كلامها ريبة» وهذا من تمام حيائها 
وصيانتها. (٠‏ فَلَمَا جَآءهُ وَقَص عَلَيْه آلْقصّصُ #* وأخبره خبره؛ وما كان من أمره في خروجه 
من بلاد مصر فرارًا من فرعوفماء 3١‏ قال لا خف خف نججوات من الْقَْمٍ الظلمينَ # أي خرحت 
من سلطافم فلست في دولتهم. 0 

وقد احتلفوا في هذا الشيخ من هو؟ فقيل: هو شعيب عليه السلام. ور ارد 
عند كثيرين. وممن نص عليه: الحسن البصري ومالك بن أنس» وجاء مصرًحًا به في حديث؛ 
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ولكن في إسناده نظر 

وصرح طائفة بأن شعيبًا عليه السلام عاش عمرًا طويلاً بعد هلاك قومه؛ حي أدركه 
موسى عليه السلام وتزوج بابنته. وروى ابن أبي حاتم وغيره عن الحسن البصري: أن صاحب - 
موسى عليه السلام هذاء اسمه شعيب» وكان سيد الماء» ولكن ليس بالنبي صاحب مدين. 
وقيل: إنه ابن أي شعيب» وقيل: ابن عمه. وقيل: رجحل مؤمن من قوم شعيب» وقيل: رحل 
اسه ا يثرون » عكذا هو قي كتب أهل الكتاب: يثرون كاهن مدين. أي كبيرها وعالمها. 

وقال ابن عباس وأبو عبيدة بن عبد الله: اسمه يثرون. زاد أبو عبيدة: وهو ابن أخي 
شعيب. وزاد ابن عباس: صاحب مدين. 0" [ 

والمضوة» 5/1ذا اضافس الكرم متوادم وقد طلم نا كات هن ا مر عقو دان اه 
فعند ذلك قالت إحدى البنتين لأبيها: يِأَبَت آسْتجرة * أي لرعي غدمكء ثم مدحته بأنه 
قوي امين. 

قال عمر وابن عباس وشريح القاضي وأبو مالك وقتادة ومحمد بن إسحاق وغير 
واحد: لما قالت ذلكء» قال لما أبوها: وما علّمك يهذا؟ فقالت إنه رفع صخرة لا يطيق رفعها 
إلا عشرة» وإنه لما حئت معه تقدمت أمامه فقال: كوني من ورائي» فإذا اعتلف الطريق 
فاحذقٍ لي بحصاة أعلم بما كيف الطريق. ظ 

قال ابن مسعود : أفرس الناس ثلاثة صاحب يوسف حين قال لامرأته ف( أخْربى 
مَثْوَاةُ 5 » وصاحبة موسى حين قالت 00 أَبَت أستجرة إن خَيْرَ مَنِ آمنتجرت القوى 
ا ظ 

قَالَ إنى أرِيدُ أن أنكحَك إِخدى ابْنتَىَّ ها ين عَلَى أن تأجُرتى ثَمَانىَ حجّج فَإن أنمَمْتَ 
عَسْْرًا فَمِن عندلك وَمَآ ريد أن أن شق عَلَيِكَ سََجدنى إن شاء اللَّهُ منَ الّلحِينَ » الي 

7 ] . استدل يهذه جماعة من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله على صحة ما إذا باعه أحدَ هذين 
العبدين أو الثوبين ونحو ذلكء أنه يصح؛ لقوله: يد #* وف هذا نظر؛ 
مزاوّضة لا معاقدة. والله أعلم. 

وا سحا اليد ييا تار لبر ا 

فقد ورد أن رسول الله كَلِْْدٌ قال: « إن موسى عليه السلام آجرّ نفسه بعفة فرجه 
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.وطعمة بطنه » . ١‏ 
نم قال تعالى على لسان موسى: 9 عن وبتك أَيِّمَا لاعن فس فلا غلاراد 
عَلَىَ وَآللّهُ عَلَى ما تقول وَكيل * [ القصص: 0 ] 
قال موسى لصهره: الأمر على ما قلت» فأيهما قضيتٌ فلا عدوان علي والله على 
مقالتنا ا ل ل ا إلا أكمل الأجلين 
اللميسية يد سي واي برااي نياكم 
فقال: قضى أكثرهما وأطيبهماء إن رسول الله إذا قال فعل. 
قال: اتهما وأكملهما » . 
قال: ا 0 ل فقل: ا ا 
فلما أراد فراق شعيب سأل امرأته أن تسأل أباها أن يعطيها من غنمه ما يعيشون به 
فأعطاها ما ولدت غنمه من قالب لون من ولد ذلك العامء وكانت غنمه سوداء حسائًا. 
فانطلق موسى عليه السلام إلى عصا قسمها من طرفها ثم وضعها في أدنى الحوضء ثم 
أوردها فسقاهالء ووقف موسى عليه السلام بإزاء الحوضء فلم يصدر منها شاة إلا ضرب 
حنبها شاة شاة» قال: « فأتأمت وألبنت » ووضعت كلها قوالب ألوان» إلا شاة أو شاتين. 
واعد ني الله موسى صاحبه إلى الأجل الذي كان بينهماء وقال له صاحبه: كل شاة 
ولدت على غير لوفها فلك ولدهاء فعمد موسى فوضع حبالاً على الماء : فلما رأت الحبال 
فرعت فجالت جولة فولدن كلهن بُلقا إلا شاة واحدة» فذهب بأولادهن كلهن ذلك العام . 


7 فَلَمّا قَصَى مُوسَى الاجَل وَسَارَ بأَهْله انس من جانب الور ارا قَال لاهله أمكنوا 
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إلى المت ًا على اتيكُم مَنْهَا بخبر َو جَذوَة من آلرٍ لعَلَكُمْ تصنطلو ن # فلْمّا أنهًا ثودى ‏ 
من شاطىء الْوَادى الاي فى البقةالْمْبَاركَة منَ النتجترة أن يمُوسئ إتى أن آل وَبهُ المي 


و عوك نى أقر 0 يمه ه 


وَأن أل عَصال فَلَمّا رَاهَا تهرٌ كَأئهَا جَآنْ وَلَىا مُدبرَا وَلَمْ يُعَقَبْ يمُوسَى أقبل وَلا خف 
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لك من الأمدينَ # آسسلك يَدَدَ فى جَنِبك تخْرج بَيْضّاء من غَيْرٍ مُوء وَأَضْمُمْ إِلَيِكَ جَتَاحَكَ 


من آلرّطْبٍ فذانك بُرهَائن من رَبك إلَى فرْعَونَ وَملَه إِلَهُمْ كا وأ قَوْما فَاسقينَ » [ القصص: ١9‏ 
000 

سَارَ موسى بِأَهّْله من عند صهره. قيل لاشتياقه إلى أهله؛ فقصد زيارتهم ببلاد مصر في 
منورة الكش فلم سان هله وهعة ولذان متهم وظك قت انفادها ملا بقاءنه. 

قالوا: واتفق ذلك في ليلة مظلمة باردة» وتاهوا في طريقهم فلم يهتدوا إلى السلوك في 
الدرب المألوف» وجعل يوري زناده فلا يرى شيئاء واشتد الظلام والبرد. 

فبينما هو كذلك إذ أبصر عن بُعْد نارًا تأحّج في جانب الطور وهو الحبل الغربي منه عن 
عينه؛ ف ف قَال لاهله آمكثواً إنى عالسشت كارا © ل لَعَلى عاتد م منْهَا بخبر © [ القصص: 
5 اولاني مسارم ددا عالط 9 تن انار للك لمات ن #. 

وقال سبحانه ول وَهَل أناكَ حَديثْ مُوسَّى ‏ إذ رَأى تارًا فال لاهله أمكثوا إتى 
عاملت كارا لَعَلَى آنه منها ببس أذ أجة علَى كار ئى »> 

ون ارون ونإ مط رضي كبر كر از بكر نوات قر 
َعَلّكُمْ تَصْطَلُوتَ © [ التمل: 7] . 

1 1 1 200011( 
الطريق غلام في ليلة شاتية باردة مثلجة وسار بأهله وهو مقبل من مدين يريد مصرء وكان قد 
أطأ الطريق؛ وكان موسى عليه السلام رحلا غيورًا» يصحب الناس بالليل ويفارقهم بالنهار 
غيرة منه» لئلا يروا امرأته؛ فأحطأ الرفقة - لما سبق في علم الله تعالى - وكانت ليلة مظلمة 
و كانت يله الميعة في الختاء فيحاد عن الطريق وتفرقت ماشيته» فقدح موسى النار فلم تور 
المقدّحة شيئاء إذ بصر بنار من بعيد على يسار الطريق فلما توجه نحو النار فإذا النار في شجرة 
عناب؛ فوقف متعجبًا من حسن ذلك الضوء وشدة حضرة تلك الشجرة: فلا شدة حر النار 
صر حص صر احير ب وا كر ماج حجر وا لعج الخصيرة لغرران جن يوه الحا 
فرأى النار وهي في شجرة من العليق» فقصدها فتأخرت عنه» فرجع وأوجس ف نفسه خيفة» 
ثم دنت منه وكلمه الله عز وجل من ا لشجرة. 

قال الله تعالى: 95 فلْمّا أنْهَا ثودئ من شاطىء آلوَادى آلائْمَن فى البْقعَة آلْمُبَاركة من 
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آلشّجَرّة أن يِمُوسَئ إلى أنا آللَهُ رَبْ الْعْلَمِينَ 4 [ القصص: ٠‏ ]. وقال في النمل: 
فلما جا حايا لودى أن بُورك مَن فى آلّارٍ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسْبْحْنَ آلله رب الْعْلَمِينَ »4 
يموسى إِلْهُ آنا أنا آللْهُ آلعر عزِيرُ آلْحَكيم 4 [الدمل: ] +وقال لصورةطه: ١‏ فلمًا تاها ودى 
يمُوسى د إلى نأ ره الع لغليلك إثلك بالود آلْمُقَدْسِ طْوّى # وأا آخترئك فآسمتمغ لما 
يُوحَى د إلى أنا آلْلّهُ لآ إِلَهَ إلآ أنا فأغبذى وأو آلصّلوةَ لذكرى # د إن الساعَة ءاتيّة أكادُ 
أخفيهَا لشجْرَى كُلَ نفس بمًا تسنع # فلا يض عله من ْم بها وبع وةئ 
< [طه: .]١5 -١١‏ 
قال كير واحد من المفسرين :من السلفق: والتلق: :1 قضد موسئى: إلى تلك النار: الو 
رآها فانتهى إليهاء وجدها تأحج في شجرة خحضراء من العَوْسج وكل ما لتلك النار في 
ارات و كل مااتلتطيرة تلك الشحرة ة في ازدياد. فوقف متعجبّاء وكانت تلك الشجرة في 
لحف عل غرق بيه خرن فيعة كما قال اتغالى : وَمَا كنت بجانب آلْقَربىَ إذ قَصيتا إلى 
مُوسَى آلأمْرَ وَمَا كت من آلتتهدينَ 4 [ القصص: ؛؛ ] وكان موسى في واد اسمه طوّى فكان 
لمم كاه وتلك الشجرة عن يمينه من ناحية الغرب» فناداه ربه بالواد المقدس 
طوىء فأمر أولاً بخلع نعليه تعظيمًا وتكرمًا وتوقيرًا لتلك البقعة المباركة» ولا سيما في تلك 
الليلة المباركة. وعند أهل الكتاب: أنه وضع يده على وجهه من شدة ذلك النور ؛ مهابة له 
وخوفا على بصره. 
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الحكمة من خلع النعل لموسى عليه السلام وحكمها في الصلاة 


٠‏ الأولى: اختلف العلماء في السبب الذي من أجله أمر بخلع النعليين. والخلع النزع. 
والنعل ما جعلته وقاية لقدميك من الأرض. فقيل: أمر بطرح النعلين؛ لأنها نمجسة إذ هي من 
حلد غير مُذَكى؛ قاله كعب وعكرمة وقتادة. 

وقيل: أمر بذلك لينال بركة الوادي اللقدس» وممس قدماه ترب الوادي؛ قال علي" بن أب 
طالب رضي الله عنه والحسن وابن حريج. ظ 

وقيل: أمر بخلع النعلين للمشوع والتواضع عند مناجاة الله تعالى. وكذلك فعل السلف 
حين طافوا بالبيت. وقيل: إعظامًا لذلك الموضع كما أن الحرم لا يُدحَل بنعلين إعظامًا له. 
قال سعيد بن حبير: قيل له طا الأرض حافيًا كما تدخل الكعبة حافيًا. والعرف عند الملوك أن 
تخلع النعال ويبلغ الإنسان إلى غاية التواضع» فكأن موسى عليه السلام أمر بذلك على هذا 
الوجه؛ ولا تباليى كانت نعلاه من ميتة أو غيرها. وقد كان مالك لا يرى لنفسه ركوب دابة 
بالمدينة برا بتربتها امحتوية على الأعظم الشريفة» والحثة الكريعة. ومن هذا المعبئ قوله عليه 
الصلاة والسلام لبشير بن الخصاصية وهو يمشي بين القبور بنعليه: « إذا كنت في مثل هذا 
المكان فاخلع نعليك » قال: فخلعتهما. وقول خامس: إن ذلك عبارة عن تفريغ قلبه من أمر 
الأهل والولد. 

وقيل: لأن الله تعالى بسط له بساط النور والهدىء ولا ينبغي أن يطأ على بساط رب 
العالمين بنعله. وقد يحتمل أن يكون موسى أمر بخلع نعليه» وكان ذلك أُوّل فرض عليه. 

القالنة فق اكير أن مومين عليه البالام تلع تعليه والقافما مع .وراد الو افق وقال أبن 
الأحوص: زار عبد الله أبا موسى في داره» فأقيمت الصلاة فأقام أبو موسى؛ فقال أبو موسى 
لعنك: الك" تقدم. فال عبد الله: تقدّم؛ أنت في دارك. فتقدّم وحلع عليه فقال .عند الل : 
انالواقي المقنين انف ؟!: 

وفي صحيح مسلم عن سعيد بن يزيد قال: قلت: لأنس: أكان رسول الله وَكوُيصلي في 
نعلين؟ قال: نعم. 


قصص القرآن 0 


ورواه النّسائي عن عبد الله بن السائب: أن البي صلى يوم الفتح فوضع نعليه عن 
يساره. 

زرو ب ارمق عدي ل عون در رك اها يفنا تسوك عئلة 
يض باصحاه» إذ خلع بعليس توصعهما عق يسار ' فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعاههم » فلما 
ارس * 25 الصلاة قال: ااسووو لظ وناك الغيت 

٠‏ فقال رسزل لل كل. 0 إن جبريل أتاي فأخبري أن فيهما قدا » وقال: « إذا جاء 
أحدكم المسجد فلينظر إذا رأى في نعليه قذرًا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما ». 

ولم يختلف العلماء في جواز الصلاة في النعل إذا كانت طاهرة من ذكي» حى لقد قال 

بعض العلماء: إن الصلاة فيهما أفضل» وهو معيئ قوله تعالى: 0 خذوا زيتتكم عند كل 
مَسجد عد بج [ الأعراف: "١‏ ] على ما تقدّم. وقال إبراهيم ال و ا عام 
5-6 أن محتاجًا جاء فأحذها. 

الثالثة: فإن خلعتهما فاحلعهما بين رحليك؛ فإن أبا هريرة قال: قال رسول الله عَيلِك: 
« إذا صلى أحدكم فليخلع نعليه بين رجليه » . 

وقال أبو هريرة للمقبري: احلعهما بين رحليك ولا بوذ كما مسلمًا . وما رواه عبدالله 
ابن السائب رضى الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام خلعهما عن يساره فإنه كان إمامّاء فإن 
سا يو د انا وروي عن حبير بن 

الرابعة: إن لو فيويا قد الست مال شوسها لانو رض رلنو وول يوا 
لاي سس ار ا 0 
عتدنا: يه 0000 بالتراب 00 أب ثور. 5 أبو 
1 عنده إلا الفسل. ل 0000 والصحيح قول من قال: 


ين قصص القرآن 


إن المسح يطهره من الخنف والنعل؛ لحديث أبي سعيد. فأما لو كانت النعل والخنف من جلد 
ميتة فإن كان غير مدبوغ فهو بحس باتفاق . 

الخامسة: قوله تعالى: 88 إِنْكَ بآلوَاد آلْمُقدّس 5 4 المقدس: القلء و والسانين” 
الطهارة» والأرض المقدّسة أي العلهرةة عوك .يتالاك لأن الله تعالى أحرج منها الكافرين 
وعمرها بالمؤمنين. وقد جعل الله تعالى لبعض الأماكن زيادة فضل على بعض؛ كما قد جعل 
لبعض الأزمان زيادة فضل على بعضء ولبعض الحيوان كذلك. ولله أن يفضل ما شاء. وعلى 
هذا فلا اعتبار يكونه مقدسا بإخراج الكافرين وإسكان المومنين؛ فقد شاركه في ذلك غيره. 
ارق » اسم الوادي. 

وقال الضحاك: هو واد عميق مستدير مثل الطوي. وقرأ أعكرمة « طؤى » . والباقون 
0 رق ( . قال الجوهري: « طوى » اسم موضع بالشام» وقال بعضهم )0 ا ان 
(« طوى » وهو الشيء لمثني) وقالوا في قوله «9 الْمُقدّسِ طُوَى * طَوي مرتين أي قدّس. 
وقال الحسن: يت فيه البركة والتقديس مرتين. 

وذكر المهدوي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه قيل له طوى لأن موسى طواه بالليل 
إذ مرّ به فارتفع إلى أعلى الوادي؛ فهو مصدر عمل فيه ما ليس من لفظه؛ فكأنه قال: « إنك 
بالواد المقدس » الذي طويته طوى؛ أي تحاوزته فطويته بسيرك. الحسن: معناه أنه قدس 
مرتين؛ فهو مصدر من طويته طوى أيضًا. 

هذا ما تيسر نم أمر الصلاة في النعل بغير توسع » وأحكامه مبسوطة في أماكنها بكتب 
0 

نعود لتكليم الله عز وحل لموسى؛ فقد اصطفاه ربه 207708 

الله ؛ 0 سبحانه © وَأنا أخترئك فاستمع لما يُوحَى 4 ؛ فالاستماع هو الإنصات؛ لأنه 
بذلك ينال الفهم عن الله تعالىى. ( 

فمن أدب الاستماع سكون الجوارح وغض البصرء والإصغاء بالسمع؛ وحضور 
العقل» والعزم على العمل» وذلك هو الاستماع كما يحب الله تعالى؛ وهو أن يكف العبد 
جوارحه؛ ولا يشغلها. فيشتغل قلبه عما يسمع» ويغض طرفه فلا يلهو قلبه كما يرى» ويحصر 
عقله فلا يُحدَّث نفسه بشيء سوى ما يستمع إليهء ويعزم على أن يفهم فيعمل .ما يفهم 





قصص القرآن ذاذا 

قال سفيان بن غيينة: أوّل العلم الاستماع, ثم الفهم؛ ثم الحفظء ثم العمل؛ ثم النشر؛ 
فإذا استمع العبد إلى كتاب الله تعالى:وسنتة نبيه عليه الصلاة والسلام بنية صادقة على ما يحب 
الله أفهمه كما يحب» وجعل له في قلبه نورًا. 

نم خاطب الله تعالى كما يشاء قائل له: « إَِى أنا الله وب الم # [ القصص: ‏ ] 
ل إِنْنى أنا الله لآ إِله إلا أنا فآغْبلذ: ى وَأقم آلصّلوةَ لذكرى 4 [طه: ١4‏ ] أي أنا رب العالمين الذي 
لا إله إلا هو» الذي لا تصلح العبادة وإقامة الصلاة إلا له. 

فتلك كانت بداية للتكاليف الى كلف يما موسى وهي: إخلاص العبادة» كمعتقد يلزم 
كل عبد؛ ثم الصلاة ؛ فهذه ثلاث مسائل ينبغي أن يعرفها كل مسلم مؤمن بالله عز وحل: 

المسألة الأولى: قضية التوحيد والعبودية: 9١‏ إِنّي أنا اللُّ لا إل إلا أنا فاغبد فى ني 4 فلايد 
أن تعلم هذه القضية؛ قولاً وعملاء وقد أمر الله نبيه محمدًا كن يعلمها «١‏ فَاعلَمْ أله لا إِله 
إلا اللّهُ #6 [ محمد: ٠١‏ ]. 

فلا معبود بحق إلا الله ولا متصرف إلا الله» ولا خحالق» ولا مدبر» ولا حاكم؛ ولا 
مسيطر» ولا مرحو ولا مقصود إلا الله تبارك وتعالى. 

المسألة الثانية: قضية الصلاة» فلا دين لمن لا صلاة له ركتفا لال النقيانة بغير 
صلاة. 
المسألة الثالثة: قضية الإيمان باليوم الآخر» وهي قضية كبرى» ركز عليها القرآن في 
مواضع كثيرة» وأبطل زعم الذين أنكروا هذا اليوم 9 زَحَمَ الْذِينَ كَفَرُوا أن أن يُبَعُوا قل بَلَى 
وَرَبِي لَبِعنَ م لبون بمًا عَمِلكُمْ وَذَلكَ عَلَى الله يَسيرٌ [ النخين: 7 ]. 
ظ ال ادن لكاي الي لجرا بود و كلف ما وسيل الدهدة وها 


التعبدية. ظ 
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إقامة الصلاةوحكم تاركها, وقضاء الصلاة الفائتة - 


المسألة الأولى: احتلف أهل العلم في تأويل قوله تعالىى: « لذكري » فقيل: يحتمل أن 
يريد لتذكرن فيهاء أو يريد لأذكرك بالمدح في عليين يماء وقيل: المعن؛ أي حافظ بعد 
التوحيد على الصلاة. وهذا تنبيه على عظم قدر الصلاة إذ هي تضرع إلى الله تعالى» وقيام بين 
يديه؛ وعلى هذا فالصلاة هي الذكر. وقد سمى الله تعالى الصلاة ذكرًا ف قوله: 
٠١‏ ييا اْذينَ آمنُوا ذا ودي للصّلاة من يَْم الجْمْعَة فَاسْعًَا إلى ذكرٍ الله ب [الجمعة: ]. 

وقيل: الراة ]ذا نمي عكرت قعل كاي ثور بز يلها إن ترد . 
تسقط الصلاة بالنسياك. 

الثانية: روى مالك وغيره أن النبي كلفد قال: وا ا ل لين 
إذا ذكرها فإن الله عز وجل يقول: « وَأقم آلصّلاة لذكري » » . 

وروى عن أنس بن مالك قال: سكل رسول الله وَلكْلَهّ عن الرحل يرقد عن الصلاة 
ويغفل عنها قال: « كفارمًا أن يصليها إذا ذكرها » . 

وروى الدارقطىّ عن أبي هريرة عن البي عي قال : )0 من نسي صلاة فوقتها إذا 
ذكرها » ؛ فقوله: « فليصلها إذا ذكرها » دليل على وجحوب قضاء الصلاة على النائم 
والغافل» كثرت الصلاة أو 5 وهو مذهب عامة العلماء. 

وقد حكي حلاف شاذ لا يعتد به» لأنه تخالف لنص الحديث عن بعض الناس فيما زاد 
على خمس صلوات أنه لا يلزمه قضاء. 

قلت: أمر الله تعالى بإقامة الصلاة» ونص على أوقات معينة» فقال: 0 أقم ألصّلاة 
لذلوك الشّمس # [ الإسراء: 78 ] الآية وغيرها من الآي. ومن أقام بالليل ما أمر بإقامته 
بالنهار» أو بالعكس لم يكن فعله مطابقًا لما أمر به» ولا ثواب له على فعله وهو عاص؛ وعلى 
هذا الحد كان لا يحب عليه قضاء ما فات وقته. ولولا قوله عليه الصلاة والسلام: « من نام 
عن صلاة أو نسيها فليصلّها إذا ذَكّرها » لم ينتفع أحد بصلاة وقعت في غير وقتهاء ويمذا 
الاعتبار كان قضاء لا أداء؛ لأن القضاء بأمر متجدّد وليس بالأمر الأول. 


قصص القرآن ضف 
٠٠‏ الثالثة: فأما من ترك الصلاة متعمداء فالجمهور أيضًا على وجوب قضاء الصلاة عليه 
وإن كان عاصيا. ظ 
والفرق بين المتعمد والناسي والنائم؛ حط لمأَنّم؛ فالمتعمد مأثوم وجميعهم قاضون. 
والحجة للجمهور قوله تعالى: أقيمُوا الصّلاة # ولم يفرق بين أن يكون في وقتها أو 
بعدها. هو أمر يقتضي الوجوب. ظ 
وأيضًا فقد ثبت الأمر بقضاء النائم والناسي» مع أنهما غير مأثومين» فالعامد أولى. 
وأيضًا قوله: (( من نام عن صلاة أو نسيها » والنسيان الترك؛ قال الله تعالىى: 3 نموا الله 
فنَسيهُم 46 [ التوبة: + ] و:9 سوا آلله فَأَنِسَاهُم أَنفسَهُمْ * [ الحشر: 15 ] سواء كان مع 
ذهول أو لم يكن؛ لأن الله تعالى لا ينُسى وإنما معناه تركهم و« ما تَدسّخ من آيّة أوْ ندسهًا » 
[ البقرة: ٠١“‏ ] أي نتركها. وكذلك الذكر يكون بعد نسيان وبعد غيره. قال الله تعالىى: (( من 
ذكرئ في نفسه ذكرته في نفسي » وهو تعالى لا ينسى فيكون ذكره بعد نسيان وإنما معناه 
علمت. فكذلك يكون معي قوله: « إذا ذكرها » أي علمها. وأيضًا فإن الديون الى 
للآدميين إذا كانت متعلقة بوقت» ثم جاء الوقت لم يسقط قضاؤها بعد وجويماء وهي مما 
يسقطها الإبراء كان في ديون الله تعالى ألا يصح فيها الإبراء أولى ألا يسقط قضاؤها إلا بإذن 
وَأنقنا فقن انق انها لو قر لف نوما مز ,مظان مععمة ا قي عدار لوي قضانه نكدتك 
الصلاة. فإن قيل فقد روي عن مالك: من ترك الصلاة متعمدًا لا يقضي أبدًا. فالإشارة إلى أن 
ما مضى لا يعود» أو يكون كلامًا حرج على التغليظ؛ كما روي عن ابن مسعود وعلي: أن 
من أفطر في رمضان عامدًا كر ه صيام الدهر وإن صامه. ومع هذا فلا بد من توفية . 
الشكل و عق با قافن القضاء مقام الأداء» وإتباعه بالتوبة» ويفعل الله بعك ذلا نا تنا وقد 
روى أبو المطّوس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي َيِه أنه قال: « من أفطر يومًا من رمضان 
متعمدًا لم يجره صيام الدهر وإن صامه » وهذا يحتمل أن لو صح كان معناه التغليظ؛ وهو 
حديث ضعيف خرحه أبو داود. وقد جاءت الكفارة بأحاديث صحاح؛ وفي بس 
اليوم؛ واطتووينك ال 
الرابعة: قوله عليه الصلاة والسلام: 00 ل 
عموم قوله عليه الصلاة والسلام: «رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ» والمراد 


وإن كان ذلك جاء في أثر واحد؛ فقف على هذا الأصل. 

الخامسة: احتلف العلماء في هذا المعين فيمن ذكر صلاة فائتة وهو في آخر وقت صلاة) 
أو ذكر صلاة وهو في صلاة» فجملة مذهب مالك: أن من ذكر صلاة وقد حضر وقت صلاة 
أخحرى» بدأ بال نسي إذا كان حمس صلوات فأدن» وإن فات وقت هذه. وإن كان أكثر من 
ذلك بدأ بالى حضر وقتهاء وعلى نحو هذا مذهب أي -حنيفة والثوري والليث؟؛ إلا أن أبا 
حنيفة وأصحابه قالوا: الترتيب عندنا واجب ف اليوم والليلة إذا كان في الوقت سعة للفائتة 
ولصلاة الوقت. فإن .حشي فوات الوقت بدأ يماء فإن زاد على صلاة يوم وليلة لم يحب 
الترتيب عندهم. 

وقد روي عن الثوري وجوب الترتيب» ولم يفرق بين القليل والكثير. وهو تحصيل 
مذهب الشافعى. قال الشافعى: الاحتيار أن يبدأ بالفائتة ما لم خف فوات هذه. فإن لم يفعل 





وبدأ بصلاة الوقت أجزأه. وذكر الأثرم أن الترتيب عند أحمد واجب ف صلاة ستين سنة 
فأكثر. وقال: لا ينبغي لأحد أن يصلي صلاة وهو ذاكر لما قبلها لأنها تفسد عليه. 

وروى الدَارَقَطْن عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال عليه الصلاة 
والسلام: « إذا ذكر أحدكم صلاة وهو في صلاة مكتوبة فليبدأ بالتي هو فيها فإذا فرغ 
منها صلى التي نسي » وعمر بن أبي عمر بجهول. ظ 

قلت: وهذا لو صح كان حجة للشافعي ف البداءة بصلاة الوقت. والصحيح ما رواه 
أهل الصحيح عن جابر بن عبد الله: أن عمر يوم الخندق جعل يسب كفار قريش» وقال: يا 
رسول الله والله ما كدت أن أصلى العصر حى كادت الشمس تغرب؛ فقال رسول الله وَلاوٌ: 
« فوالله إن صَلَّيتُها » فنزلنا البطحان فتوضاً رسول الله يكلِيدِ وتوضأنا فصلى رسول الله 
كد العصر بعد ما غربت الشمسء ثم صلى بعدها المغرب. وهذا نص في البداءة بالفائتة قبل 
الحاضرة» ولا سيما والمغرب وقتها واحد مضيّق غير ممتد . 

وروى الترمذي عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه: أن المشركين شغلوا 
رشيؤل: الله يَكدِ عن أربع صلوات يوم الخندق» حي ذهب من الليل ما شاء الله تعالى» فأمر 
بالأذان بلالاً فقام فأذن » ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ثم أقام فصلى المغربء ثم 
أقام فصلى العشاء. 


قصص القرآن ظ 0 
ظ وهذا استدل العلماء على أن من فاتته صلاة قضاها مرتبة كما فاتته إذا ذكرها في وقت 
واحد. واحتلفوا إذا ذكر فائتة في مضيّق وقت حاضرة على ثلاثة أقوال: يبدأ بالفائتة وإن 
حرج وقت الحاضرة» وبه قال مالك والليث والزهري وغيرهم كما قدمناه. الثافي: يبدأ 
بالحاضرة وبه قال الحسن والشافعي وفقهاء أصحاب الحديث وامحاسيبي وابن وهب من 
أسوجابداءالناتى 4 عر نعم انديما شاف وبماقال أشهي: 

السادسة: وأما من ذكر صلاة وهو في صلاة؛ فإن كان وراء الإمام فكل من قال 
بوحوب الترتيب ومن لم يقل به يقول » يتمادى مع الإمام حي يكمل صلاته. والأصل في 
هذا ما رواه مالك والدارقطئ عن ابن عمر قال: « إذا نسي أحدكم صلاة فلم يذكرها إلا 
وهو مع الإمام فليصل مع الإمام فإذا اف الي نسي ثم ليعد صلاته 
الب صلى مع الإمام » . 

واختلفوا؛ فقال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل: يصلي الي ذكرء ثم يصلي الي صلى مع 
الإمام إلا أن يكون بينهما أكثر من خمس صلوات؛ على ما قدمنا ذكره عن الكوفيين. وهو 
دتعت جاعة امن أصحاتب :نالك الدنيين: وذكر الكزقى كين احد بن تحتيل اناقل من دك 
صلاة وهو في أخرى فإنه يتمها ويقضى المذكورة» وأعاد ال كان فيها إذا كان الوقت 
واسعًاء فإن .حشي روج الوقت وهو فيها أعتقد ألا يعيدهاء وقد أجزأته ويقضي الى عليه. 
وقال مالك: من ذكر صلاة وهو في صلاة قد صلى منها ركعتين سَلَْم من ركعتين» فإن كان 
إمامًا انهدمت عليه وعلى من خلفه وبطلت. هذا هو الظاهر من مذهب مالكء وليس عند 
أهل النظر من أصحابه كذلك؛ لأن قوله فيمن ذكر صلاة في صلاة قد صلى منها ركعة أنه 
يضيف إليها أخرى ويسلم. ولو ذكرها في صلاة قد صلى منها ثلاث ركعات أضاف إليها 
رابعة وسلم» وصارت نافلة غير فاسدة ولو انهدمت عليه كما ذكر وبطلت لم يؤمر أن يضيف 
إليها أخرى» كما لو أحدث بعد ركعة لم يضف إليها أحرى. 

السابعة: روى مسلم عن أب قتادة قال: حطبنا رسول الله كَلكِيْهّ فذكر حديث الميضأة 
بطوله» وقال فيه ثم قال: « أَمَا لكم في أسوة » ثم قال: « أَمَا إنه ليس في النوم تفريط إنها . 
الغريلا علي سن يل اانا عن لزي رات اللسااة لتر لمن لال الل العا 
حين ينتبه لها فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها » . 

توح و راد لوا وروا را عر ارام او 
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ويعضد هذا الظاهر ما أخحرجه أبو داود من حديث عمران بن حصّين» وذكر القصة وقال في 
آخرها: ( فمن أدرك منكم صلاة العّداة من غد صا حا فليقض معها مثلها » . 

قلت: وهذا ليس على:ظاهره ولا تعاد غير مرة واحدة؟ لا رواه الدأرقطني عن عمران 
ادن متضين قال سرينا مع رسول الله كه في غزاة - أو قال في سريّة - فلما كان وقت 
السحرغرياء ما امفيقطنا حن أيقظنا حر الشمس» اراي ا له 
استيقظ رسول الله عليه أمرنا فارتحلناء ثم سرنا -حّ ارتفعت الشمسء فقضى القوم 
حوائجهم. ثم أمر بلالاً فأذن فصلينا ركعتين, ثم أمره فأقام فصلينا الغداة؛ فقلنا: يا نبي الله ألا 
نقضيهما لوقتهما من الغد ؟ فقال لهم رسول الله كه : « أينهاكم الله عن الربا ويقبله 
منكم ».0 

.وقال الخطابي: لا أعلم أحدًا قال يمذا وجوبّاء ويشبه أن يكون الأمر به استحبابًا ليحرز 
فضيلة الوقت في القضاء. والصحيح ترك العمل لقوله عليه السلام: أينهاكم الله عن الربا 
ويقبله منكم » . 


هذا ما تيسر على عجالة فيما يختص ,مسألة الصلاة ما يتعلق ببعض أمورها والله أعلم. 
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ونعود إلى تكليم الله موسى عليه السلام؛ فقد أخبره الله عز وجل أن هذه الدنيا ليست 
بدار قرار» ونا الدار الباقية يوم القيامة, الي لا بد من كوفها ووجودها « لعُجْرّئ كُل نفس 
اام َسْعَئْ # إن الساعة الي يبعث الله فيها الخلائق ىق من قبورهم لموقف القيامة جائية ئية أكاد 
أخْفيهاء دروك عدا عدو روا اكور كابيا جد كبري فلا تأتيكم إلا بغتة. 

ولتُجْرَى كُل نَفْس يما تَْعَى ولتثاب كل نفس امتحنها ريما بالعبادة في الدنيا بها 
تسعى» وبما تعمل من خير وشرً» وطاعة ومعصية. 

٠‏ 9 فلا فلا يَصدَئَكَ عَنْها عَنْها 4 أي فلا يردّنك يا موسى عن التأهّبٍ للساعة» من لا يؤمن بماء 
ومن لا يقر بقيام الساعة» ولا يصدق بالبعث بعد الممات» ولا برجو ثواباء ولا يخاف عقابا. 





وَاتبَع هَدَاهُ واتبع هوى نفسه وخالف أمر الله وفيه فتردَى وتملك إن أنت أنصددت 
عن التأمّب للساعة» وعن الإبمان يماء وبأن الله باعث الخلق لقيامها من قبورهم بعد موقا. 
نم يتحدث الله بعد ذلك مع موسى حديثا شيقاء حديث الأنس واللطف؛ ليزيل الدهشة 
عنه» وليطرد الرعب عن نفسه. لأنه موقف صعبء لا يتحمله أي إنسان» تصور أنك تكلم 
اللهاتعا كو تستمع إلى خطاب ملك الملوك» ‏ وَمَا تلك بيَمِينك يُمُوسَى # .» موسى كاد 
يطير قلبه من بين جوانحه» فألقى الله عليه خحطاب المؤانسة والملاطفة» حي لا يستوحش» 
وحين لا تسيطر عليه الأوهاء؛ والعرب كانت تغرف ذلكء فهذا الأزدي يقول في قصيدته: 
أحادث ضيفي قبل إنزال رحله ‏ وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى 
ويخصب عندي والمككان جديب ولكنما ‏ وجه الكريم ‏ خصيب 
ومقصود السؤال تقرير الأمر حي يقول موسى: هي عصاي؛ لتثبت الحجة عليه بعدما 
اعترفء وإلا فقد علم الله ما هي في الأزل. 
رق هق الكثار أنالظ تمان عقب علق موسي" عياف لاضن إل لفسية ىلك لوطي 
فقيل له: ألقها لترى منها العحب فتعلم أنه لا ملك لك عليها ولا تنضاف إليك 
الور 0 لي لسري 


غتّمي ولي فيها مارب أخْرَى » [طه: ١٠6‏ ] . 
قال ابن عباس : رحم الله موسىء إنما كان يكفيه أن يقول عصاء ولكن ارتاح نطاب 


؟' 2 »> ْ ش 2 القران 
ا قح نع وق ما اع و عرفا لان بح افد ف تن 1ن ل ا 2 
ربه فزاد في الكلام. 8و قال هى عَصاى أتوكوًا عَليْهَا وأَهّش بِهًا على غتمى ول فيهًا مَأربْ 





وف هذه الآية دليل على أن حواب السؤال قد يكون بأكثر ما سثل؛ لأنه لما قال: 
وَمَا تلك بِيمِيدكَ يُمُوسَى * ذكر معاني أربعة: وهي: إضافة العصا إليهء وكان حقه أن 
يقول عصا؛ والتوكؤ؛ والهشء والمآرب المطلقة. فذكر موسى من منافع عصاه عُظمها 
وجمهورها وأجمل سائر ذلك. 

وفي الحديث سثل الي كَككِيٌ عن ماء البحر فقال: «هو الطهو” ماؤه الحل ميته ) . 
وسألته امرأة عن الصغير حين رفعته إليه فقالت: ألهذا حج؟ قال: « نعم ولك أجر » . ومثله 
في الحديث كثير. 





ورد أن من منافع العصا مارواه ابن عباس قال: إذا انتهيت إلى رأس بكر فقصر الرّشا 
وصلته بالعصاء وإذا أصابئ حر الشمس غرزقا في الأرض وألقيت عليها ما يظلي؛ وإذا 
حفت شيئًا من هوام الأرض قتلته يهماء وإذا مشيت ألقيتها على عاتقي وعلقت عليها القوس 
والكنانة والمخلاة» وأقاتل يما السباع عن الغنم. 

وروى عنه ميمون بن مهران قال: : إمساك العصا سنة للأنبياءء وعلامة للمؤمن. وقال 
الحسن البصري: فيها ست خحصال؛ سنة للأنبيا. وزينة الصلحاء» وسلاح على الأعداى. 
وعون للضعفاءء وغم المنافقين» وزيادة في الطاعات. 

ويقال: إذا كان مع المؤمن العصا يهرب منه الشيطان» ويخشع منه المنافق والفاجرء 
وتكون قبلته إذا صلى» وقوة إذا أعيا. 

ولقى الحجَاج أعرَايًا :فقا ل تن أيع اقلا أعراق؟ قال: من البادية. قال: وما في 
يدك؟ قال: عصاي أركزها لصّلات وأعدّها لعداتي» وأسوق يما داب وأقوى بما على 
سفري» وأعتمد يما في مشي لتتسع خحطوق» وأثب بما النهر؛ وتؤمنئي من العثر وألقي عليها 
كسائي فيقينٍ الحرّ ويُدفئن من القر وتدني إلي ما بعد م؛ وهي مَحْمل سُفرق) وعلاقة 
إداوق؛ أعصي يما عند الضراب» وأقرع بما الأبواب؛ وأتقي بما عَقور الكلاب؛ وتنوب عن 
الرمح في الطعان» وعن السيف عند منازلة الأقران؛ ورثتها عن أبي» وأورثها بعدي ابئ؛ 
وأهشّ بما على غنمي» ولي فيها مآرب أخرىء كثيرة لا تحصى !!. ظ 

وقد كان للنبي عليه الصلاة والسلام عنزة تُركز له فيصلي إليهاء وكان إذا خرج يوم 
العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها؛ وذلك ثابت في الصحيح. 

وف الصحيحين: أنه عليه الصلاة والسلام كان له مخخْصّرة. وكان ابن مسعود صاحب 
عصا البي يِه وعنزته؛ وكان عليه الصلاة والسلام يخطب بالقضيب» وعلى ذلك الخلفاء 
وكبراء الخطباء» وعادة العرب العرباء» الفصحاء اللسن البلغاء أذ المخصرة والعصا 
والاعتماد عليها عند الكلام؛ وفي ا محافل والخطب. 
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قال مالك: كان عطاء بن السائب بمسك المخصرة يستعين يها. وقال: والرجل إذا كبر 
م يكن مثل الشباب يقوى يها عند قيامه. 0 ظ 

وكان كثير من السلفء» - وثلة بو دلق 15 رقب جد مطاف رتكا مان مين 
أو عصاء فالعصا مأخوذة من أصل كريم؛ ومعدن شريفء ولا ينكرها إلا جاهل. 

راع جارس و حماس الرائرن اللا در ارج سمالت »ا اتير 
المعاندون. 

هذا وقد كنا عند سين الزغب تقرع أذننا بأن: العصا لمن عصى؛ فالحمد لله الذي جعلها 
في أيدينا منحة ولم يجعلها على أبداننا محنة ولله الفضل والمنة !!. 

مرة أخرى مع عصا موسى؛ أو إن شعت فقل: واو ا 0 
عليه السلام أن يرمي أمامه بتلك العصا و9 قَال أَلقهًا يِمُوسَى + فَألْقَهَا فَإذَا هىّ حيّةَ تسعى 4 

اه 

وهذا 0 الذي يكلمه هو الذي 7 للشيء كن 
فيكونء وأنه الفعال بالاختيار. 

فإنهدلا أراف الله تعال. أن يدرت موسى عليه السلام على تلقي النبوة وتكاليفها أمره 
بإلقاء العصا :8 فَأَلْقَاهَا 6 موسى فقلب الله أوصافها وأعراضها. 

وكانف غصااذاك شعيفين فضارت الشينان طاءكماء وسيارث ندرة فى أي مل: 
وتمشي وتلتقم الحجارة ؛ فلما رآها موسى عليه السلام رأى عبرة ف« وَلَى مُدْبرًا وَلَم 
2 م ١‏ ] فال الله له: خُذَهَا ولا خف 4 وذلك أنه ف فأَوْجَس في نفسه 
خيفة 14 : 510 ] أي لحقه ما يلحق البشر من النوف. 

وروي أن موسى تناولها بكمي حبّته فنُهى عن ذلك» فأحذها بيده فصارت عضا كما 
كانت أول مرة توفي سيرقا الأولء وإقا اللي .هذه الآية لقلا يفرع متها إذا القاهااعدد 
فرعون. ظ 

ويقال: إن العصا بعد ذلك كانت تماشيه وتحادثه ويعلق عليها أحماله» وتضيء له 
. الشُعبتان بالليل كالشمع؛ وإذا أراد الاستقاء انقلبت الشعبتان كالدلوء وإذا استنين ثمرة 
ركزها في الأرض فأثمرت تلك الثمرة. وقيل: ها كانت من آس الحنة. وقيل: أتاه جبريل بها. 








وقيل: ماق ويل قال له اعييننة ع عض اهن للك المت ذو قم بده نلك لمعاو كانت 
عصا آدم عليه السلام هبط بما من الحنة. والله أعلم. 

وعند أهل الكتاب: اي 0 
فتمال له الرب عر وجل: ما هذه الي في يدك؟ قال: عصايء قال: ألقها إلى الأرض 9 فَألقها 
قَإِذَا هىّ حَيةَ تسعَى * فهرب موسى من قدامهاء ناه اليه وعقل أن سيط رندة 
ويأحذها بذئبها: اي ا ا 1 

وقال الله تعالى في الآية الأخحرى: ولق عَصَاك فَلَمَا رَءاها تهترُ كَأنهَا جَآن ولَى مرا 
لم يعَة يقب +* [ النمل: ]١ ٠‏ أي قد صارت حية عظيمة لها ضخامة هائلة وأنياب تصطك؛ 5 
مع مع ذلك في سرعة حركة الجان» وهو ضرب من الحيات يقال له الحان واللجنان» وهو لطيف 
ولكن سريع الاضطراب والحركة جذاء فهذه جمعت الضخخامة والسرعة الشديدة. 

فلما عاينها موسى عليه السلام 98 وَلَى مُدْبرَا # أي هاربًا منهاء لأن طبيعته البشرية 
تقتضي ذلك ف وَلمْ يُعقَب أ 4 أي ولم يتفلت» فناداه ربه قائلا له: « لِمُوسَى أقبل ولا خف 
إِنّكَ من آلامنين 4 | القضصص نم ]اه 0 ظ 

اا ادلم سي ا ابيا با ات 
الاولى 4 [ طه: ١؟‏ ] فيقال إنه هابّها شديدا» فوضع يده في كم مدرعته» ثم وضع يده في 
وسط فمها. وعند أهل الكتاب: أمسك بذنبهاء فلما استمكن منها إذا هي قد عادت كما 
اصح الوسر ل سر ل اا 

م أمره تعاللى بإدخال يده في جيبه ثم أمره بنسزعها فإذا هي تتلألاً كالقمر بياضًا من 
غير سوءء أي من غير برص ولا بهق» وهذا قال: (١‏ آسلك يَدَكَ فى جَيْكَ تخخرّج بيِضَاء من 
غيْرِ سُوء وَآَضمُمٌ إِليِكَ جَتَاحَكَ من ألرّهْب * [ القصص: 5 ] قيل معناه: إذا فت فضع 
الما 00 خاصا به إلا أن بركة الإعان به حق بأن 


ْ ا 01000 


وعن بحاهد وغيره عن ابن عباس؛ قال: ا ره 
السلام» ثم يدخل يده فيضعها على صدره إلا ذهب عنه الرعب. 





ويحكى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أن كاتبًا كان يكتب بين يديه فانفلتت منه 
فلتة ريح فحجل وانكسرء فقام وضرب بقلمه الأرض. فقال له عمر: حذ قلمك واضمم 
إليك جناحك» وليفرخ روعك فإن ما سمعتها من أحد أكثر جما سمعتها من نفسي. 

وقيل: المع اضمم يدك إلى صدرك ليذهب الله ما في صدرك من الخنوف. و كان موسى 
يرتعد ختوفا [ماأمن آل فرعوق:وإما من الفعباق :فم حنائحه ليسكن: 

وقال في سورة النمل: ف وَأَدخل يَدَكَ فى جنك تخذرج بَنِضّاء من غَيْرٍ منُوء فى تملع 
ايت إلى فرعن وقؤمه إِلَهُم كانوا قَوْمَا فسقينَ # ؛ فقيل أن التسع آيات أي آيتين من تسع 
آيات. والايات هي: « أل عَصّالة ( « وَأذْعل يدَكَ في جَيْكَ » فهما آيتان من تسع آيات. 

وقال القشيري معناه: كما تقول حرحت في عشرة نفر وأنت أحدهم. أي خحرجحت 
عاشر عشرة. ف « في » بمعين « من » لقربما منها كما تقول -حذ لي عشرا من الإبل فيها 


فحلان أي منها. 
وقيل: في بمعين مع؛ فالآيات عشرة منها: اليدء والفلق والعصا والحراد والقمّل 


فذانك بُرْهَانْن من رَبك لوا فرعن َمل إِنهُمْ كاثوا قَوْما فاسقين © 

9١:‏ ولف اننا موبتى اماع عالت بيات فاتال | بتى إسرءيل إِذْ جَآءهُمْ فقَال لَهُ رون 
إلى لاظنك يِمُوسَى مَممْحُورًا ** َال لَقَدْ عَلِسْتَ مّآ أنزل هَؤْلآء إلا رَبُ آلسّمُوات والأرض 
بصائرَ وَإِنَى لاظّك يفرْعَونْ مَتبُورَا #6 [الإمرف ووو 

عن محمد بن كعب القرظيء قال: سأَلِنٍ عمر بن عبد العزيز» عن قوله: وَلقد آينا 
مُوسَى تع آيات بَيّنات فقلت له: هي الطوفان والجراد» والقمل» والضفادع» والدم 
راجو تمان لايع راسي قار وما الطمسة؟ فقلت: دعا موسى وأمّن هارون» 
فقال: قد أحيبت دعوتكماء وقال عمر: كيف يكون الفقه إلا هكذا. 

ا دروي ا ا 
الجوزة والبيضة والعدسة ما تدكرء مسخحت حجارة كانت من أموال فرعون أصيبت عصر. . 

وهي المبسوطة ف سورة الأعراف في قوله: (١‏ وَلَقَدْ أخذنا عال فرْعَوْن بِآلْسَنِينَ وَتقص 
من آلدَمَرَات لَعَلَهُمَ يَذَكَرُونَ #« فَإِذَا جَاءنُهُم أ لْحَسَنةُ قَالُوأ نا هذه وإن تصبهم منية يَطيروا 


ا 
.1 
١.‏ 
.1 
١‏ 
9و 


قصص القرآن 1" 





بُوسىا تن معألا إلا مهم عدة اله ولك هلود + اوم ا به من 
ءايّة لتسْحركا بها فمَا نحن لك بِمُؤْمنِينَ فَأَرْسَلنَا عَلَيْهِم آلطُوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقَجّلَ 
َالصتفادع ولد ايت مَفَصّلآت فَآستكْبرُوا وَكَانُوأ قَْمَا مجْرِمِينَ 5 
[ الأعراف: 1١+٠‏ -8؟١3١‏ ] . 

وهذه التسع الآيات غير العشر الكلمات؛ فإن التسع من كلمات الله القدرية» والعشر 
من كلماته التتّرعية» وإنا نبهنا على هذا لأنه قد اشتبه أمرها على بعض الرواة» فظن أن هذه 
هي هذه. 

وروى الترمذي والنسائى عن صفوان بن عسّال المرادي: أن يهوديين قال أحدها 
لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النِيّ نسأله؛ فقال: لا تقل له نِيَّ فإنه إن “معنا كان له أربعة أعين؛ 
فأتيا لبي يلِلهٌ فسألاه عن قول الله تعالى ف ولقد آتينا موسى تسع آيات 
بينات 4# فقال رسول الله وليك «لا 7 تش ركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي 
حرّم الله إلا بالحق ولا تسرقوا ولا تسحروا ولا تمشوا ببريء إلى لا سلطان فيقتله ولا 
تأكلوا الربا ولا تقذفوا محصنة ولا تفرّوا من الزحف - شك شعبة - وعليكم (يا معشر) 
اليهود خاصة ألا تعدوا في السبت » فقبلا يديه ورحليه يه وقالا: نشهد أنك نِي. قال: 

« فما بمنعكما أن تسلما » قالا: إن داود دعا الله ألا يزال في ذريته نِىْ وإنا نخاف إن 
أسلمنا أن تقتلنا اليهود. ْ 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. 

وقد مضى في البقرة. وقيل: الآيات .معيئ المعجزات والدلالات. قال ابن عباس 
والضحاك: الآايات التسع: العصا واليد واللسان والبحر والطوفان والجراد الكل والضفادع 
والدم؛ آيات مفصّلات. وقال الحسن والشعيّ : الخمس المذكورة في « الأعراف » ؛ يعنيان 
الطوفان وما عطف عليه» واليد والعصا والسنين والنقص من الثمرات. وروي نحوه عن 
الحسن؛ إلا أنه يجعل السنين والنقص من الثمرات واحدة» وجعل التاسعة تلقف العصا ما 
يأفكون. 

وعن مالك كذلك؛ إلا أنه جعل مكان السنين والنقص من الثمرات: البحر والجبل. 
وقال محمد بن كعي: هي الخمس الى في « الأعراف » والبحر والعصا والحجر والطمس 


على أموالهم. 
وقوله تعالى 9 فآ سل بَني إسْرائيل إذ جَآءهُمْ *# أي سلهم يا محمد إذ جاءهم موسى 
لاه الأبانك و هذ سوال المكفهام عرف ليود ميحة نا كول بيد لاك : 
فقال له فرعون إِنِي لأظنك يا موسى مَسّحورًا أي ساحرًا بغرائب أفعالك؛ كما تقول: 
هذا مشؤوم وميمون, أي شائم ويامن. وقيل مخدوعا. وقيل مغلوبًا. وقيل غير هذا. 
وعن ابن عباس أنه قرأ « فسأل بئ إسرائيل » على الخبر؛ أي سأل موسى فرعون أن 
بخلى بئ إسرائيل ويطلق سبيلهم ويرسلهم معه. 


<( قَالَ رب إنى قلت منهم نفس فأحَافْ أن يقلُونَ ** وأخى هرون هو أفصحْ منى 
سانا فَأَرْسِلَه مَعىَّ رذءا يُصَدقنى إِْى أَخَاف أن يُكَذبُون 2 قال سَنَشدُ عَضدَكَ بأعيك وَتَجعَل 
َكُمَا سلْطنا فلا يَصلُونَ إِليكُمَا با أَهُما ومَن 2 بَعَكُمَا آلْعلبُونَ 4 





[ القتصص: 8" - 35 ]. 

أمر الله عز وجل عبده ورسوله وكليمه موسى عليه السلام؛ بالذهاب إلى عدوه الذي 
خرج من ديار مصر فرارًا من سطوته وظلمه» حين كان من أمره ما كان في قثل ذلك القبطي 
وهذا ل قال َب إنى قََلْت منهُمْ نفس قأحَافْ أن يَقعُلُون ٍ وَأخى هَرُون هُوَ أفْصّمٌ منّى لسّانا 
فَأرْسِلّه مَعىّ رذءا يُصّدَقى إنى أَخَاف أن يُكَذَبُونَ © [القصص: مم - 4م] ؛ فقال موسى: رب 
إن قتلت من قوم فرعون نفساء فأخاف إن أتيتهم فلم أبن عن نفسي بحجة أن يقتلون» لأن في 
لساني عقدة» ولا أبين معها ما أريد من الكلام وأخي هارون هو أفصخ مي لساناء وأحسن بيانا 
ضاير لابين لباقي زأرا عرلا يساتي وبين خرعييا اماطدر ها لاي 
لا يفهمون. 

وقيل: إنما سأل موسى مويه باعي لذن لانن اذا اجتمعا على الخير: كات 
النفس إلى تصديقهماء أسكن منها إلى تصديق بر الواحد؛ فاجعله معي معيئًا ورذءا ووزيرًا 
يساعدن» ويعينئي على أداء رسالتك إليهم فإنه أفصح مين لسانًا وأبلغ بيانًا. 

قال الله تعالمى محيبًا له إلى سؤاله و سدشد سَدَشدٌ عَضدَكَ بأخيك وَتجِعل لَكُمَا سُلْطَنَا #؛ أي 
نقويك وتعينك بأخيك. شرل لفوت إذ أغروعل رجات واغانة :وميم قن اراد ويطك ! قد 
شد فلان على عَضّد فلان» وهو من عاضده على أمره: إذا أعانه. 


قصص القرآن 5564 


< م زاده اله بأ حمل هما لطن وححة لا صن ها ولا بصل إلهما فرعو 
وقومه بسوء. قلا يَصلون إلَيِكمًا 4 9١‏ نما وَمَن َمَن أن 0 فأنتما ومن اتبعكما. 
ا ا ا 

والابارة | ل 
ببركة آباتنا: 


وكال ال سور م واذقب إلى فرعن إل طقى #: قال رَبْ نا 3 
وَيَسَرْ لى أَمْرِى 6 وَآخْلْل عُقَدَةَ مّن لْسَانى + يَفقَهُوا قؤْلي 4 [له: ١8-4‏ ] 

ا ا ا وق ف ا 0 
فرغون أراد اعضبار غقله: حين أحل بلحيته وهو صغير فهم بقتله» فحافت غليه آسية وقالت: 
إنه طفل» فاحتيره بوضع ثمرة وجمرة بين يديه. فهم بذ التمرة فصرف الملك يده إلى الجمرة؛ 
فأحذها فوضعها على لسانه فأصابه لثغة بسبيها. فسأل زوال بعضها .عقدار ما يفهمون قوله. 
ولم يسأل زواها بالكلية. 

قال الحسن البصري: والرسل إنما يسألون بحسب الحاجة» ولهذا بقيت ف لسانه بقية. 

ولهذا قال فرعون؛ قبحه اللهء فيما زعم أنه يعيب به الكليم: (١‏ ولا يكاذ بين بين * 
[ الزعرف: ١‏ ] أي يفصح عن مراده؛ ويعبر عما في ضميره وفؤاده. 

3 تكرر طلب موسى ربه أن يجعل من هارو وزيرا ف قل لى وزيا من أفلى ب 
هُرُون أخى 4 00 وأشركهُ فى أَمْرِى +2 كئ تسبح ن كثيرًا 3 وَكذ كرك كفيرًا 
# نلك كنت بِنا # فال قد أريت ملك يمُوَا ب [طه: .4 --.]. 

فاعاهاء ل وأعطاه الذي طلب. 





وهذا من وجاهته عند ربه عرّ وجل» حين شفع أن يوحي الله إلى أحيه فأوحى إليه. 
وهذا جاه عظيم, قال الله تعالى: ظُ وكان عند الله وَجِيهًَا 4 [ الأحزاب: 53 ] وقال تعالى: 
ع سوم ص لف ع نيم 2 لام سايم 2 2 / / 
وَوَهَبنَا لَهُ من رَّحْمَتنَآ أَخَاهُ هرون تيا # [ مرع: * ] . 
ةََ أبن ا ع نر + اث "» 1 م 0 عَُ 7 8 ع اس ل 
أْمَن على أنحيه؟ فسكت القوم» فقالت عائشة لمن حول هودحها: هو موسى بن عمران حين 
شفع في أحيه هارون فأوحى إليه. 


وت" ' قصص القرآن 


وقال تحال ل ضوره الشعراء: رإذثاتها رك مُوسىا أن نت لْقَومَ آلظلمينَ 2 قَوْمَ 
فرْعَوْن ألا يَكَقونَ د قال رَبّ إنى أَخَافْ أن يُكذبُون * وَيَضيق صَْرِى ولا يَنطلق لسّانى 
سل إلى هرون 7 وَلَهُمْ عَلَىَّ ذَنبْ فَأَحَافُ أن يَقتُلُون 3 َال كلا فَاذهبَا انا نا مَعَكُم 
مُنْتَمعُون فَأنيَا فرْعَونَ فقولا إن رَسُولَ رَب الْعلّمينَ # أن أَرْسل مَعنَا بَتى إمرعيل # قال 
َلَمْ ترَبَكَ فيا وَليدًا وَلْبِت فيا من عُمُرِكَ سنينَ *: وَفْعَلت فعْلتَكَ ألتى فعَلت وأنت من 
لْكَفرِينَ © [ الشعراء: ١-٠١‏ ]. 

تقدير الكلام: فأتياه فقالا له ذلك وبلغاه ما أرسلا به من دعوته إلى عبادة الله تعالى 
وحده لا شريك له وأن يفك أسارى بِنٍ إسرائيل من قبضته وقهره وسّطوته» ويتركهم 
يعبدون ريهم حيث شاءوا ويتفرغون لتوحيده ودعائه والتضرع لديه. 

وقيل: ياف إن كل واتخدمنا رسو روني العالين: أن أَرْسل مَعَنَا بني ي سر ايل 46 
أي أطلقهم وخل سبيلهم حى يسيروا معنا إلى فلسطين ولا تستعبدهم؛ وكان فرعون 
استعبدهم أربعمائة سنة» وكانوا في ذلك الوقت ستمائة ألف وثلاثين ألفا. 


المناظر الكبرى بين كليم الله وعدوالله 


انطلق موسى وهارون إلى فرعون فلم يؤذن هما سنة قي الدحول عليه» فدخل البواب 
على فرعون فقال: هاهنا إنسان يزعم أنه رسول رب العالمين. 

فقال فرعون: ايذن له لعلنا نضحك منه؛ فدحلا عليه وأديا الرسالة. 

وروى وهب وغيره: أنُما لما دحلا على فرعون وجداه وقد أحرج سباعا من أسد 
ونمور وفهود يتفرج عليهاء فخاف سواسها أن تبطش .موسى وهارون» فأسرعوا إليها؛ 
وأسرعت السباع إلى موسى وهارونء فأقبلت تلحس أقدامهماء وتبصبص إليهما بأذنايمماء 
وتلصق -حدودها بفخذيهماء فعجب فرعون من ذلك فقال: ما أنتما؟ 

قالا: ٠+‏ إِنا رَسُول رب الْعَالَمِينَ # فعرف موسى لأنه نشأ في بيته؛ 

ف هو قال أَلْمْ تربك فيا وَلِيدًا 4 على جهة المنّ عليه والاحتقار. أي ربيناك صغيرًا . 
ولم نقتلك من جملة من قتلنا هل وَلَبدتَ فيا من عُمُّرِكَ سنِينَ » فمى كان هذا الذي تدعيه. 
ثم قرره بقتل القبطي بقوله: «9 وَفَعَلْتَ فَعْلَنَكَ التي فَعَلْتَ » والفغلة بفتح الفاء المرة من 
الفعل. وقرأ الشعبي: « فعلتك » بكسر الفاء والفتح أولى؛ لأنها المرة الواحدة» والكسر .معى 
الهيئة والحال» أي فعلتك الى تعرف فكيف تدعي مع علمنا أحوالك بأن الله أرسلك. 

فتكبّر فرعون في نفسه وعتا وطعى» ونظر إلى موسى بعين الازدراء والتنقص . 

وهذا يدل على أن فرعون الذي بعث إليه هو الذي فر منه حلافا لما عند أهل الكتاب: 
ع أنفرعوة القع اعنم ناكو مذ فاته عدون و أن الذي بعف النةافرهون ]| حر 

وقوله: «9 وَفْعَلْتَ فَعْلَتكَ التى فَعَلْتَ وَأنت من الكفرين 1# الشعراء: ١9‏ ] أي وقتلت 
الرحل القبطي» وفررت منا وجحدت نعمتنا. 

«( قَال فَعَمّهَآ إذا وَأناْ من آلضالَينَ 4 [ الشعراء: ٠١‏ ] ؛ أي قبل أن يوحّى إلي وينزل 
علي» :ول لفرت مكم لذا عفشي فض الى ري كا ولي من المرطلد > 

| الشعراء: 5١‏ ] . 
ثم قال بحيبًا لفرعون عما امثَّن به من التربية والإحسان إليه: «9 وَتلكَ نعْمَة كَمنْهًا على 


1 ا قصص القران 


ظ أن بدت بَنى إسرءيل # [ الشعراء: 77 ] وهذه النعمة الي ذكرت؛ من أنك أحسنت إلي وأنا 
رحل وائعه من ين سرافل قاين م1 |تامعدويت ها الشعب العقانم بكلنالسه دو السفعيد كني ف 





قال فرْعَون وَمَا رب لعا عْلَمِينَ قال رب ؛ ألسّموات والارض وَمَا بَيْنَهُمَا إن كسم 
ُوقينَ # قَال لمن حول ألا تتمُون * قَال ل َبكُمْ ورب ءابآائكُمْ الأرَلِينَ 2 قَالَ إن 


رَسُولَكُم الذى أرْسل سل إلَيكم د :د قال رب مرق وَآلْمَغْرب وما بينهما إن كسم 
تَْقلون 34 الشعراء: 8 ب 4م ؟ ]. ظ 

بكر تعال .ها كاؤبنين فرعون وموس نتن للقاولةو التاجكة والمناظرة .وها أقامه الكليم 
على فرعون اللئيم؛ من الحجة العقلية المعنوية ثم الحسية. 

00 أن 0 تبارك 0 ا أنه لوه 
اذا عل كم غن إلى 4 «ل وجكثرا با افا لهم عل وَعلًا فا 
كيف كان قب آلمُفْسدِينَ * [ النمل: 4 ] . وطذا.قال لموسى عليه السلام على سبيل 
الإنكار لرسالته؛ والإظهار أنه ما ثم ربب أرسّله: وَمَا رَبْ العْلَمِينَ الشعراء: 7 ] لأنمما 
قالا له: و« إنَا رَسُولَ َب الْعْلَمِينَ # [ الشعراء: ١5‏ ] . 

ل لل ا رسلكما وابتعثكما؟. 

فأحابه موسى قائلا: قال قال ر ب آلسّمُوات وَالارض وَمَا بيِنَهُمَا إن 3 مُوقنِينَ 5 

0 [ الشعراء: 54 ] . 

يعى رب العالمين خالق هذه السموات والأرض المشاهّدة» وما بينهما من المخملوقات 

المتعددة» من السحاب والرياح والمطر والنبات والحيوانات اليّ يعلم كل موقن أنا ل زوك 
بأنفسهاء ولا بد لها من موحد ومحدث ونخالق وهو الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين. 

قال موسى مخاطبًا له وطهم: ربكم وَرَبُ «اباتكم الأوَلينَ *. [ الشعراء: 5؟] أي 
هو الذي خلقكم والذين من قبلكم من الآباء والأجداد» والقرون السالفة في الاباد؛ فإن كل 
أحد يعلم أنه لم يخلق نفسه؛ ولا أبوه ولا أمهء ولا يحدث من غير محدثء وإنما أوجده وخلقه 
رب العالمين. وهذان المقامان هما المذكوران ف قوله تعالى 3 سَتْرِيهمْ اتا فى آلافاق وَفى 





وهنا نقف وقفة مع اناطرة الي قامت بين موسى عليه السلام» وبين فرعون عليه لعائن 


فإنه لما غلب موسى فرعون بالحجة؛ رجع فرعون إلى الاستفهام؛ فأتى موسى بالصفات 
الدالة على الله من مخلوقاته الي لا يشاركه فيها مخلوق» وقد سأل فرعون عن الجنس ولا 
جنس لله تعالى ؛ ال ل لطر وس ع سا ري 
قدرة الله الى تبيّن للسامع أنه لا مشا ركة لفرعون فيها. ظ ١‏ 
فقال فرعون: ألا تسْتمعُون * على معئ الإغراء والتعجب من سفه المقالة إذ 
كانت عقيدة القوم أن فرعون رم ومعبودهم والفراعنة قبله كذلك. فزاد موسى في البيان 
بقوله: :3 ربكم وَرَبْ آبآنكم الأَوَلِينَ # فحاء بدليل يفهمونه عنه؛ لأنهم يعلمون أنه قد كان 
هم آباء وأنهم قد فنوا وأنه لا بد لحم من مغير» وأفهم قد كانوا بعد أن لم يكونواء وأنهم لا بد 
لهم من مكون. 
فقال فرعون حينئذ على جهة الاستخفاف: إن رَسُولكُم الذي أرْسل إليكم 
لمَجئُونَ 7 أقن اليم عنما أسأل؛ فأحاب.موسى عليه السلام عن هذا بأن قال: 
9 رَبْ المُتثرق وَآلْمَغْرب * أن ليس ملكه كملكك؛ لأنك إنما تملك بلدًا واحدًا لا يحوز 
أمرك في غيره» ويموت من لا تحب أن يموت» والدي أرسل يملك المشرق والمغرب؛ 38 وما 
مآ إن كُكُم عقون 4 . ظ 
وقيل: علم موسى عليه السلام أن قصده في السؤال معرفة من سأل عنه» فأحاب بها هو 
الطريق إلى معرفة الرب اليوم. ثم لما انقطع فرعون لعنه الله في باب الحجة رجع إلى الاستعلاء 
والتغلب فتوعد موسى بالسجن ار ل م لأن فيه 
الاعتراف بأن نّم إلا غيره. لتر عد ايد ضيف 
لظ وروي أن 
سجنه كان أشد من القتل. وكان إذا سجن أحدًا لم يخرجه من سجنه حى يموتء فكان 
مَخحوفا. 
ا كان عند عرس ليه البناام .بدن أفن االند تطال مل لذ رررخة كو علد قر هوة 


ل قَالَ 4 له على جهة اللطف به والطمع في إعانه : «ل أُوَلوْ جنك بشيء مين © فيتضح 
لك به صدقي» قلما مع فرعون ذلك طمع في أن يجد أثناءه موضع معارضة 
قال »# له ل قأت به إن كنت من الصّادقِينَ * . ظ 


ول يحتج الشرط إلى جواب؛ لأن ما تقدّم يكفي منه. 

هذا وقد جاء موسى فرعون بجميع مالديه من دلائل الربوبية والألوهية الخالصة لرب 
العالمين؛ 0 0 ا 0 القضية بكاملها إلى السحر؛ فما كان 

١‏ ولق ةم اانا لها كدب وأا 1 أَجئينًا الجن من أرضت بسخرك يمو 
فَلَأيئكَ بسخر مُثْله فَأَجْعَل بَيْتَنَا بنك عدا لا ططخن ولا أ َك مئزى قال 
معد كم يم ألزينة وأن يُخشر اناس ضحى فول فرعن فجمَع َيه م أتى قال لهُمْ مُوسَى 
وَيْلَكُم لا نتروا عَلَى آللّه كَذبًا فَيِسْحتَكُم بعَذَاب وَقَدْ خَابَ م مَن آفترَى # . 





قصص القرآن حاتا 





يوم الزينة 


ضرب موسى الموعد الذي كان يوم الزينة» واحتلف في يوم الزينة» فقيل هو يوم عيد 
كان لهم يتزينون ويجتمعون فيه؛. ظ 

قال ابن عباس وسعيد بن جبير: كان يوم عاشوراء. 

وقال سعيد بن المسيّب: يوم سوق كان لهم يتزيّنون فيها. 

وقال الضحاك: يوم السبت. 

وقيل: يوم النيروز؛ ذكره الثعلبي. 

وقبل: يوم يكسر فيه الخليج؛ وذلك ف كانوا تعره د دعر وتدرودود 
وعند ذلك تأمن الديار المصرية من قبل النيل. 

وقرأ الحسن والأعمش وعيسى الثقفي والسّلمي وهبيرة عن حفص « يَوْمٌ الزّيئّة » 
بالنتصب. ورويت عن أبي عمرو؛ أي في يوم الزينة إنحاز موعدنا. ْ 

وحدد الساعة أيضًا إمعانًا في التحدي 98 وأن يُحْشَرَ آلنَّاسْ ضْحَى #» أي في ضحوة 
النهار بعد طلوع الشمس . 

فَمَوَلَى فرْعَوْنْ فَجَمَعَ كَيْدَهُ # فرجع فرعون إلى قصره ليجمع السحرة. 

قال ابن غباس" كانو ان وتسعين بنارا رمع كل ستاخر متهم خبال وعصي. 

وقيل: كانوا أربعماثة. وقيل: كانوا انْني عشر ألفا. وقيل: أربعة عشر ألفا. وقال ابن 
المنكدر: كانوا ثمانين ألفا. 

وقيل: كانوا مجتمعين على رئيس يقال له ثفعون. 

وقيل: لاخ يرسا بيه معاي ابا حم الى اليم اير ريا بير ا[ 
عريف ألف ساحر. 

وقيل: كانوا ثلاثمائة ألف 5000 وثلاتمائة ألف بناج من العيعيد وثلاثمائة 
ألف ساحر من الريف» فصاروا تسعمائة ألف وكان رئيسهم أعمى. 


وهنا قام موسى ف سحرة فرعون ناصحا مبلعًا عن رب العالمين # قال لَهُمْ موسى 


51 ظ قصص القرآن 


يكُمْ لا فوا على اله ا ْحتكُم بداب وقد خاب من أفرئا ‏ ؛ فلا تتلقوا على 
لله الكذبء ولا تشركوا به» ولا تقولوا للمعجزات الى يهبها الله لمن شاء من عباده إنها 
سحر. ١‏ فَيسْحتكم بعَذَاب *# من عنده أي يستأصلكم بالإهلاك. أي خحسر وهلك» 
فل وَقَد خَابَ مَن فْتَرَىْ # واب من الرحمة والثواب من ادعى على الله ما لم يأذن به. 

١ل‏ قَتارعْوا أَمْرهمْ بََهُمْ وأسَرُوأ الَجْوَى قَالوَ إن هَدَان لسَاحرَان يُرِيدَان أن يُخْرِججاكم 

من أَرْضَكُمْ بسخرهمًا ويَدَهبَا بطرِيقَكُمْ الْمُْلَى فََجْمعُوأ كيْدَكُم ثم آنْتُواً صفا وقد أَفلَح الْيَوْم 
مَن آسْتَغْلى #» . 

تشاور السحرة قبل أن يبدأ التحدي بينهم وبين موسى وهارون؛ حاصة وأن فرعون 
ينتظر منهم الغلبة؛ فقد توعدهم, وأوعدهم. 

فقالوا : إن غرضهما د أن توش توتعي :زننا رون ب اليتق بويك اللاي أن ليه 
فأتوا بحيلكم وسحركم الذي تعلمتموه من قبل؛ فاليوم هو الفصل عند فرعون والناس, 
وسيفلح الغالب» ولاشك. < 

ل الوا يمُو م أن ثلقي وَإِمّا أن كون أَوَل من ألقىا #د ٠‏ قَال بل ألقوأ إذا حبَالَهُم 
وَعصِيُهُمْ يخي إل من سخرهم أَنْهَا تسنعئ #6 فََوْجَسَ في تفسه خيفقة مُوسَئ # فنا لآ تخف 
نك أنت 2 : آلأغلّى #رألي مَا في يمينك تلقف مَا صتَعُوا إِلَمَا صَعُوأ كيْدُ سَاحرٍ ولا يُفلح 
آلسساحرُ حَيْثْ أتى م قلقي لحر مُجَدَا قَالوا آمَنَ رت قارود وَمُوسَى # قال آمَنسُم لَه 
قبل أن ءاذن لَكُمْ له ركم الذي 5 فَادُقَطْعَ أنديكم َأَرْجْلَحُمْ من خلاف 
املك فى خذرع لد 0 آ أَسَدٌ عَذابًا وأبقى السَّحْرَ فَلأُقَطْعَنَ أيديَكُم 
لحم بر حلاف ولص في جوع الل لشن نا أذ عذان وأنقرام . 

اجتمع الناس وبدأ التحدي» وبادر السحرة موسى بتخييره بالبدء هو أم هم؛ فطلب 
منهم موسى أن يبدأوا هم؛قالوا يا موسى» «9 إمَا أن ثلقي وما أن كود أولَ من القى قال بل 
ألقوا فألقوا عصيهم؛ فخيل للناس أن تسير وتسعى» وذلك أهم لطخوا العصي بالزئبق» 
فلما أصابما حر الشمس ارقشت واهترّت. قال الكلبي: خُيّل إلى موسى أن الأرض حيات 
وأنها تسعى على بطنها. وقرئ « تُحيّل » .بمعين تتخيل. وقرئ « تُحَيّل » بالنون على أن الله 

هو المخيّل للمحنة والابتلاء. وقيل: الفاعل « أَنَهَا تَسْعَى » ف« أن ميات أي 
يخْيّل إليه سعيها؛ قاله الزجاج. ظ 








وقيل: أن أُوّل ما اختطفوا بسحرهم بصر موسى وبصر فرعونء ثم أبصار الناس بعد. 

ظ وقبل: لتر ألقوا سبعين ألف حبل» وسبعين ألف عصا « فَأَوْجَسَ في نفسه 
خيقة مُوسَى [ 

وقيل: أحس. “.أي من اننيات وذلك على ما يعرض من لبا البشر على ما تقدم. 

وقيل: حاف أن يفتتن الناس قبل أن يلقي عصاه. 

وقيل: حاف حين أبطأ عليه الوحي بإلقاء العصا أن يفترق الناس قبل ذلك فيفتتنوا 
فالتفت فإذا حبريل على يمينه فققال له يا موسى ترفق بأولياء الله. 

فقال موسى: يا جبريل هؤلاء سحرة حاؤوا بسحر عظيم ليبطلوا المعجزة» وينصروا 
دين فرعون» ويردّوا دين الله تقول: ترفق بأولياء الله! فقال حبريل: هم من الساعة إلى صلاة 
العصر عندك» وبعد صلاة العصر في الخنة. 

فليا قال لذ الف وحم نفس وس بوخطر اليا يدرييع ني ما علّم الله في» فلعلي 
أكون الآن في حالة» وعلم الله في على خلافها كما كان هؤلاء. فلمًا علم الله ما في قلبه 
أوحى الله إليه 9 لا خف ِلك أنت الأغلى 4 أي الغالب لم في الدنياء وف الدرجات العلا 
في الحنة؛ للنبوة والاصطفاء الذي آتاك الله به. وأصل « حيفة » حوفة فانقلبت الواو ياء 
لانكسار الخاء. 

وامرأة فرعون بارزة متبذلة تدعو الله بالنصر لموسى على فرعون وأشياعه؛ فمن رآها من 
آل فرعون ظن أنها إنما ابتذلت للشفقة على فرعون وأشياعه. وإنما كان حزفها وهمها لموسى. 

,وهنا آمر الله ,موسى_ بان ريذا .ق البياك العملى للمعهزة الربالية' على جد اموسى: 
٠‏ وألق مَا في يَمِينك تلقف ما صَتعُوا # أي لا تبال بكثرة حبالهم وعصيّهم, وألق العويد 
الصغير الذي في بعينكء فإنه بقدرة الله يتلقفها على وحدته وكثرتهاء وصغره وعظمها. وكا 
أن يكون تعظيمًا لها أي لا تحفل يهذه الأحرام الكثيرة الكبيرة فإن في بعينك شيئًا أعظم منها 
كلهاء وهذه على كثرتها أقل شيء وأنزره عندها؛ فألقه يتلقفها بإذن الله ويمحقها؛ فتأحذ 
وتبتلع. 

واللقف لخن بمرعة يقال: لقفت الشيء سات وتلقفته أيضًا أي 
تناولته بسرعة. 


لحن ظ قصص القرآن 

فألقى موسى عصاه؛ فإذا هي ثعبان مبين فاغر به فاه» فابتلع حبالهم وعصيهم» فألقي 
التكره معدا عند ذلكء لا رأوا من عظيم الأمر وخرق العادة في العصا؛ فإهًا ابتلعت 
جميع ما احتالوا به من الحبال والعصي؛ وكانت حمل ثلاثمائة بعير ثم عادت عصًا لا يعلم أحد 
أين ذهبت الحبال والعصئ إلا الله تعالى. 

وقيل لما ألقاها صارت تعبانًا عظيمة فاغرة فاهاء فجعلت العصي تلتبس بالحبال حى 
ضارت عر إل الكعنان توضل انه ص ها القت كحضا وله سك إل الفعلند لماع فى 
السحرة ذلك قالوا: لو كان هذا سحرًا ل يبلغ من سحرنا كل هذاء ولكن هذا أمر من الله عز 
وجل» آمنا بالله وا جاء به موسى من عند الله ونتوب إلى الله ثما كنا عليه فكسر الله ظهر 
فرعون في ذلك الموطن وأشياعه. وظهر الحق وبطل ما كانوا يعملون 

قيل: فما رفعوا رءوسهم حي رأوا الحنة والنار وثواب أهلهماء فعند ذلك قالواطه أن 
وئرَكَ عَلى ما جاءنا من البيئنات * . 

م و آمَنا برب هَارُونَ وَمُوسَى د قال آمَهُمْ لَهُ قبل أن عاذن 
كم | له لكبرْكُمُ الذي عَلْمَكُمْ آلسّخر فَلأقَطْعنَ أيْديَكُمْ وأَرْجْلَكُمْ مّنْ خلاف وَلأُصلَبتَكُمْ في 
جُذُوع النَخْل ولتَعلَمنَ ينآ أَسدُ عَذَابَا وى ). 

هنا آمن السحرة؛ ففجع فرعونءوتحجج بكبيرهم 98 إِنَهُ لكبرر كم الذي عَلَمَكُمْ 
السخر »# . أي رئيسكم في التعليم» وإنما غلبكم لأنه أحذق به منكم. وإنما أراد فرعون 
بقوله هذا ليشبه على الناس حي لا يتبعوهم فيؤمنوا كإبانهم؛ وإلا فقد علم فرعون أنهم لم 
يتعلموا من موسىء بل قد علموا السحر قبل قدوم موسى وولادته. 

وأحذ فرعون في التخبط؛ فقال: 9 إن هذا لَمَكْرٌ مَكَرْئُمُوةُ في آلْمَدِيئَة لفُخْرجُوا منهَآ 
َهْلّهًا # أي جرت بينكم وبينه مُواطأة في هذا لتستولوا على مصرء وكان هذا منكم في 
مدينة مصر قبل أن تبرزوا إلى هذه الصحراء 95 فَسَْف تَعْلَمُون * ديد لهم. 

:ل فَلأْقطْحنَ أنديكم وَأَرْجْلَكُمْ مّنْ خلاف وَلأَصِلْينَكُمْ في جُذَو ع النَخْلٍ 4. 

قال أنى غياس: كان ترعوة آل من ملل وقطع الأيدي والأرحل من خلاف؛ 
الرحل اليُمْنَى واليد اليسرىء واليد اليمئ والرحل اليسرى . 

« قَالُواً آن ' ؤْئرَكَ عَلَى مَا مَا جَآءنا من آلْبيئات وَألّذي فَطرئا فَقْض مآ أنت ت قاض إِنّمَا 


ع 
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تقضي هذه آلحيّاة آلدنيَآ د إِنّا آمَنا بربّنا ليَغفر لَنَا خَطَايَانَا وَمَآ أَكرَهْتَنا عَلَيْه من السّخْر وَآَللَهُ 


قالت السحرة لفرعون لما توعدهم بما توعٌدهم به: لَنْ تُبْرَكَ فنتبعك ونكذب من 
أحلك موسى عَلى ما جاءنا مَِ الات يعي من الحجج والأدلة على حقيقة ما دعاهم إليه 
موسى. وعلى الذي فطرنا. 

فافض ما أَنْتَ قاض واصنع ما أنت صانع؛ واعمل بنا ما بدا لك نما تقضي هذه الحياة 
الدنياة وما تقدر أن تعذبنا في هذه انفياة الذنا الى تفئ. 

وقال السحرة لما توعدهم فرعون بقطع الأيدي والأرجل لا ضَيْرَ أي لا ضر علينا فيما 
يلحقنا من عذاب الدنيا؛ أي إغغا عذابك ساعة فنصبر لما وقد لقينا الله مؤمئين. وهذا يدل على 
شَدَة استبصارهم وقوة ة إعاهم. 

قال مالك: دعا موسى عليه السلام فرعون أربعين سنة إلى الإسلام» وأن السحرة آمنوا 
به في يوم واحد؛ فسبحان من بيده قلوب عباده؛ يهدي من يشاء ويضل من يشاء؛ فمن 
يهدي الله؛ فلامضل له ومن يضلل فلا هادي له.. 

وانظر لقوة إعان السحرة» وصبرهم على عذاب فرعون حين قالوا: 3 إنَا آمَنَا برينا 
ليَغْفرَ لنا خطايانا # وإنا أقررنا بتوحيده؛ وصلقنا بوعده ووعيده. ا 
يمر ّنا خطايانا وليعفو لنا عن ذنوبنا فيسترها علينا ف وما أكَرَهتنا عَليْهِ من السّخْرٍ # 
وتعلمنا ما تعلمناه منه» وعملنا به الذي أكرهتنا على تعلمه والعمل به. وذكر أن فرعون كان 
أحذهم بتعليم السحر. 

إِلّهُ من أت َب مرا فإن أ لَهُ جهنم ل يَمُوتْ فيها وَل يَحْبَى # وَمَن يأته مُؤْمئا قد 

عَمِلَ آلصّالحات فَأوْلك لهم آلدرَجَا بات د اك 
بها ولك جَرَآء مَن تك 6 . 

فكسر الله ظهر فرعون ف ذلك الموطن وأشياعه وظهر الحق وبطل ذا كابر يلون 

(والحمد لله رب العالمين) . 

بعد أن غلب موسى فرعون, وأسلم السحرة الذي استنصرهم فرعون على رك 

وانحازوا إلى معسكر الإبمان؛ انقسم الناس إلى معسكرينء أو فريقين: مؤمن أو كافر. ‏ 


لين قصص القرآن 


فالذين آمنوا ازدادوا إعانًا. والذين كفروا مازدادوا إلا كفرًا وعنادًاء ود عن سيل. 
لله واجتمع بطانة فرعون يحثونه على قتل موسىء ومن معه ف وَقَال لْمَاةُ من قَوْم فرْعَونَ 
ندر مُوسَى وَقوْمَه اليفْسدُوا في آلأرض ويَذْرَكَ وَآلهَتَكَ قَال مدل أبتاءهُم وتستحبي نساءهم 
ونا فوْقَهُمْ قاهرون 4. 

فقالت جماعة رجال من قوم فرعون لفرعون: أتدع نوسن وكومةاعن بي [سرائيل 
ليفسدوا ف الأرض» ويفسدوا خدمك وعبيدك عليك في أرضك من مصرء 98 وَيَذَرَكَ 
وآلهَنَكَ # ويدع موسى حدمتك » وعبادتك وعبادة آلهتك.. 

هذا وقد ورد عن ابن عباس كانوا إذا رأوا بقرة حسناء أمرهم فرعون أن يعبدوها. 
فأحايهم فرعون فيما سألوا بقوله سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وهذا أمر ثان يمذا الصنيع 
وقد كان نكل يبمم قبل ولادة موسى عليه السلام حذرًا من وجوده فكان حلاف ما رامه 
وضد ما قصده فرعون. وهكذا عومل ف صنيعه أيضًا إنما أراد قهر ب إسرائيل وإذلالهم فجاء 
الأمر على حلاف ما أراد: نصرهم الله عليه وأذله وأرغم أنفه وأغرقه وجنوده. ولما صمم 
فرعون على ما ذكره من المساءة لب إسرائيل . 

فلما حاء موسى هؤلاء الذين أرسله الله إليهم بالحقّ من عنده؛ وذلك بحيئه إياهم 
بتو حيد الله والعمل حامق ع إدامه الحجة عليهم؛ بأن الله ابتعثه إليهم بالدعاء إلى ذلك 
قالوا الوا أبناء الّذِينَ 1 مَنُوا بالله مَعَهُ 46 من بن إسرائيل وَامْتَحيُوا نسَاءَهُمٌ واستبقوهن 
للخدمة. 

فكان رد فرعون رذا عاجرّاء وإن بدا قاهرًا؛ فحيلة العاحز يده وحيلة المؤمن عقله كل 

بحسب؛ 8« قال سَتُقعٌل أ ناشم # فسنقتل أبناءهم الذكور من أولاد بن إسرائيل. وَنسْتَحبِي 
25000ظ 

9 وَإنَا فوْقَهُمْ قاهرون لاوعاارة عله اتير بين بتو الك رابالا 

ولم يدر فرعون أنه يسعى بقدمه إلى إهلاك نفسه وأتباعه» ورغم أن الله قد أقام الحجة 
عليه .موسى إلا أن الله أراد أن يرسل له ناصحًاء ومذكرًا قبل أن يقضي عليه؛ هذا الناصح 
هو: ابن عمه - على أصح الأقوال - » وهو فيما عرف ,كؤمن آل فرعون. . 

وقبل: أن نبرح المكان يحدر بنا أن نقف على بحن الست رب كيه ل الاق 








السحر, وكيفية تعلمه , وحكمه في شريعة محمد 
عليه الصلاة والسلام: 


اختلف أهل العلم في مععئ السحرء فقال بعضهم: هو خدع ومخاريق ومعان يفعلها 
الساحر» حت يخيل إلى المسحور الشيء أنه بخلاف ما هو به نظير الذي يرى السراب من 
بعيد» فيخيل إليه أنه ماء» ويرى الشىء من بعيد فيثبته بخلاف ما هو على حقيقته. وكراكب 
المنفيفة السائر سير قينا غيل إلية سما عار نو 'الأشعمان بوالكتال ساكر عه 

قله دكالك السجور ذلك مس شبيب زع الذذي ورهن نفد تيح السام راان 
الذي يراه أو يفعله بخلاف الذي هو به على حقيقته. ظ 

وموعاضارصي ادع أن الب عَلكلَه لما ما سّحرَ كان يُنحيّل إليه أنه يفعل الشيء و لم 
يفعله. 


ار سه 


وعنها رضي لله عنهاء قالت: سحر رسول لله كلل برد دن زود زلف يقال له 
لبيد بن الأعصمء حي كان رسول الله كَليْْدٌ يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله. 

وكان عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب يحدثان: أن يهود بن زريق عقدوا عُقَدَ سحر 
لرسول الله كَل فجعلوها في بثر حزم حي كان رسول الله وَل ينبكر بصره ودله الله على 
ما صنعوا. فأرسل رسول الله كليو بئر حزم الي فيها العقد فانتزعهاء فكان رسول الله 
يد يقول: « سَحَرتي يَهُودُ بي زَرَئْق » .- 

وأنكر قائل هذه المقالة أن يكون الساحر يقدر مدر طن قلي الى ون يلق 
واستسخخار شيء من نخلق الله إلا نظير الذي يقدر عليه من ذلك سائر بِنٍ آدم؛ أو إنشاء شيء 
من الأجسام سوى المخاريق والخدع المتخحيلة لأبصار الناظرين بخلاف حقائقها الي وصفنا. 

وقالوا: لو كان في وُسّع السحرة إنشاء الأحسام وقلب لحقائق الأعيان عما هي به من 
الميئات» لم يكن بين الحقّ والباطل فَصْلء ولحاز أن تكون جميع المحسوسات ما سحرته 
السحرة فقلبت أعياها. 


ث# مر و ير رين 


قالوا: وي وصف الله حل وعرٌ سحرة فرعون بقوله: هو فإذا انه إسلوويدة . 
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يه من سخ رهم أله تنقى 6 . 

وف خبر عائشة عن رسول الله كله أنه كان إذ سحر يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا 
يفعلف أوضع الذلالة عق يطول دعوق: الدغيق: أن الساحر ينشىءأغيان الأشباء نسحره 
ويستسخر ما يتعذر استسخاره على غيره من , بن أدم. كالموات والحماد والحيوان. 

وقال آخرون: قد يقدر الساحر بسحره أن يحول الإنسان حماراء وأن يسحر الإنسان 
والحمار ويدشىء أعيانا وأحساما. واعتلّوا في ذلك بما يل : 

عن عائشة زوج النبي يك أنما قالت: قدمت على امرأة من أهل دومة الجندل» جاءت 
تبتغي رسول الله يليد بعد موته حَدَائَة ذلك» تسأله عن شيء دخلت فيه من أمر السحر ولم 
تعمل به. قالت عائشة لعروة: يا ابن أخبيء فرأيتها تبكى حين لم تحجد رسول الله َيِل 
فيشفيهاء كانت تبكي حى إن لأرحمهاء وتقول: إن لأحاف أن أكون قد هلكتء كان لي 
زوج فغاب عين» فدخلت علي عجوز فشكوت ذلك إليهاء فقالت: إن فعلت ما آمرك به 
فأجعله يأتيك, فلما كان الليل جاءتيئ بكلبين أسودين» فركبت أحدهما وركبت الآخر» فلم 
يكن كشيء حت وقفنا ببابل» فإذا برحلين معلقين بأرحلهماء فقالا: ما جاء بك؟ فقلت: 
أتعلم السحر؟ فقالا: إما نحن فتنة فلا تكفري وارجعيء فأبيت وقلت: لاء فقالا: اذهي إلى 
ذلك التّنور فبولي فيه فذهبت ففزعت فلم أفعل» فرجعت إليهماء فقالا: أفعلت؟ قلت: نعم 
فقالا: فهل رأيت شيئا؟ قلت: لم أر شيئاء فققالا لي: لم تفعلي, ارحعي إلى بلادك ولا تكفري 
فأبيت» فقالا: اذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه فذهبت؛ فاقشعررت وخفت. ثم رجحعت إليهما 
فقلت: قد فعلتء فقالا: فما رأيت؟ فقلت: لم أر شيئاء فقالا: كذبت لم تفعلي؛ ارحعي إلى 
بلادك ولا تكفري» فإنك على رأس أمرك فأبيت» فقالا: اذهبي إلى ذلك التنور فبولى فيه 
فذهبت إليه فبلت فيه» فرأيت فارسا متقنعا بحديد حرج مئ حى ذهب في السماء وغاب ع 
ح ما أراه» فجئتهما فقلت: قد فعلت»؛ فقالا: ما رأيت؟ فقلت: فارسا متقنعا حرج مئ 
فذهب في السماء ح ما أراه. فقالا: صدقتء ذلك إيمانك حرج منك اذهبي فقلت للمرأة: 
والله ما أعلم شيئا وما قالا لي شيئاء فقالت: بلء لع تريدئ :شيعا الا كان: حذي هذا القمح 
فابذري فبذرت» فقلت: أطلعي فأطلعت. وقلت: أحقلي فأحقلت, ثم قلت: أفركي ' 
فأفركت» ثم قلت: اس فاست :ثم قلت: أطحئ فأطحنت,» ثم قلت: أخبزي فأخبزت. 
فلما رأيت أن لا أريد شيئا إلا كان سقط في يدي وندمت والله يا أمّ المومنين» والله ما فعلت 
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شيئا قط ولا أفعله أبدا. ظ 

قالوا: لولا أن الساحر يقدر على فعل ما ادّعى أنه يقدر على فعله ما قدر أن يفرّق بين 
. المرء وزوجه . 

وقالوا: قد أخبر الله تعالى ذكره عنهم أنهم يتعلمون من الملكين ما يفرّقون به بين المرء 
وزوجهء وذلك لو كان على غير الحقيقة وكان على وجه التخييل والحسبان» لم يكن تفريقا 
على صحة؛ وقد أحبر الله تعالى ذكره عنهم أنهم يفرّقون على صحة. وقال آخرون: بل 
السحر أنحذ بالعين. ظ 

وقالوا يي تأويل قوله تعالى: «إوما يُعَلّمان من أحَد حت يَقُولا نما َحنْ فل فَلا كف 6 . 

وتأويل ذلك: وما يعلم الملكان أحدا من الناس الذي أنزل عليهما من التفريق بين 
المرء وزوحه حي يقولا له: إنما نحن بلاء وفتئة لبئ آدم فلا تكفر بربك. كما قال: إذا أتاهما 
يع هاروت وماروت إنسان يريد السحر وعظاه وقالا له: لا تكفر إنما نحن فتنة. فإن أبى قالا 
له: ائت هذا الرماد فبّل عليه. ظ 

فإذا بال عليه حرج منه نور يسطع حي يدحل السماءء وذلك الإبمان وقيل شيء أسود 
كهيئة الدخان حين يدخل في مسامعه وكل شيء منه» فلذلك غضب الله فإذا أخبرهما بذلك 
علماه السحر. فذلك قول الله: «إ وَما يُعَلّمَان من أحَد حت يَقُولا إِنَمَا ئخن فقنَةٌ فلا تكفز » 
الآية. 

وأقول كما قال أهل العلم: لا يجترىء على السحر إلا كافر. نسأل الله العافية. . 

فإن قال قائل: وكيف يفرق الساحر بين المرء وزوحه؟ 

قيل: قد دللنا فيما مضى على أن معين السحر تخييل الشيء إلى المرء بخلاف ما هو به ف عينه 
و حقيقته. فإن كان ذلك صحيحا بالذي استشهدنا عليه» فتفريقه بين المرء وزوجه تخييله بسحره 
إلى كل واحد منهما شخخص الآخر على خلاف ماهو به في حقيقته من حُسسّن وجمال حى يقبحه 
عنده فينصرف بوحهه ويعرض عنه حى يحدث الزوج لامرأته فراقاء فيكون الساحر مفرقا بينهما 
بإحداثه السبب الذين كان منه فرقة ما بينهما. وقد دللنا في غير موضع من كتابنا هذا على أن 
العرب تضيف الشيء إلى مسببه من أجل تسببه وإن لم يكن باشر فعل ما حدث عن السبب» بها 
أغين عن إعادته في هذا الموضع فكذلك تفريق الساحر بسحره بين المرء وزوجه. 





فيُوَحَذْ كل واحد منهما عن صاحبه؛ ويبقَض كل واحد منهما إلى صاحبه. 
وبقي أن نعلم أن هذا كله بقدر الله وعلمه : وَمَا هُمْ بِضَارَينَ به من أحَد إلا باذن الله # . 





فالذي يفرقون به بين المرء وزوجه من أحد من الناس» إلا من قد قضى الله عليه أن ذلك 
يضرّه فأما من دفع الله عنه ضرّه وحفظه من مكروه السحر والنفث والرّقَى» فإن ذلك غير 
ضارّه ولا نائله أذاه. ٠‏ 

نمال الله العافية فرع المصي: والستدزةة وأغوف بكلمنات الله القامةا بعري كز ,لافلا 
وهامة ومن كل عين لامة. 

لم تنته قصة موسى؛ ولكن السياق يستلزم منا أن تُعرّج على قصة مؤمن آل فرعون؛ 
نبالا رق العوتوروالستداذ: 





قصة مؤمن آل فرعون 


- 


جاءكم بيات من ربكم إن يل كذ ع عل َإِن يك صادقًا يُصبْكُمٌ بَعْضْ 
يعدكُم إن اله لأ يدي مَنْ هو سرف كَذَاب » 

بعد أن استجارموسى بربه» من كل متكبر عليه» تكبر عن توحيده, والإقرار بألوهيته 
وطاعته. لا يؤمن بيوم يحاسب الله فيه خلقه» فيجازي المحسن بإحسانه, والمسيء .ما أساء وإِنما 
حص موسى صلوات الله وسلامه عليه. الاستعاذة بالله ممن لا يؤمن بيوم الحساب» لأن من لم 
يؤمن بيوم الحساب مصدذقاء لم يكن للثواب على الإحسان راحياء ولا للعقاب على الإساءة, 
وقبيح ما يأ من الأفعال خحائفاء ولذلك كان استجارته من هذا الصنف من الناس نخاصة. 

وَقَالَ مُوسى إِنّي عدت برئي وَرَبَكُمْ مّن كل مُتَكبْر لأ يُوْمنُ بِيَوْمِ الحسّاب » . 

حاء دور مؤمن آل فرعون؛ وقد احتلف أهل العلم في هذا كان من قوم فرعون, غير أنه 
كان قد آمن .مموسى» وكان يُسرّ إيمانه من فرعون وقومه خوفا على نفسه. 

ويقال: وهو ابن عم فرعون الذي بحا مع موسىء وذكر أن اسم هذا الرجل المؤمن من 
آل فرعون: جبريل. 

وذكر بعض المفسرين: أن اسم هذا الرحل حبيب. واختلف هل كان إسرائيليًا أو قبطيًا 
فقال الحسن وغيره: كان قبطيًا. 

وروي عن البي كك أنه قال: « الصّدّيقون حبيب النجار مؤمن آل يس ومؤمن آل 
لرعرة ليولا انارت ريا" أن بارك ري ال واللالت ابر بكر الطتين وفر الساوي) » وف 
هذا تسلية للبي كَل أي لا تعجب من مش ركي قومك. 

وكان هذا الرحل له وحاهة عند فرعون؛ فلهذا لم يتعرض له بسوء. 

فحذرهم أنواعا من العذاب كل نوع منها مهلك؛ فكأنه حذرهم أن يصيبهم العذاب 
الذي يقوله موسى في الدنيا وهو بعض الوعيد, ثم يترادف العذاب ف الآخرة أيضًا. وقيل: 
وعدهم العذاب إن كفروا والثواب إن آمنواء فإذا كفروا يصيبهم بعض ما وعدوا. 


وقال رَجُل مُوْمِْ مّنْ آل فرْعَْن يكم إِعَائهُ ألو رَجْلاً أن يقول 8 للهُ وقد 
الذي 


ند ظ قصص القرآن 


وتعجب هذا الرجل المؤمن من فعل فرعون وقومه؛ قسألهم سؤال استنكار: 
(١‏ أَتقُلونَ رجلا أن يفول ربِيَ آللَّهُ وَقَدْ جاءكم بِالْبيئَات من رَبُكُمٌ # ؟؛ تلك الكلمة قالها 
الصديق رضي الله عنه فيما رواه البحاري ومسلم عن عروة بن الزبير قال: قلت لعبد الله ابن 
محرو ين الغاض أخيرن ,شه ينا اصمعة امسر كران تنكول الله يككلِ؛ قال : بينا رسول الله 
يد بفناء الكعبة» إذ أقبل عقبة بن أبي معيط» فأحذ نكب رسول الله يَلكِيْدّ ولوى ثوبه في 
عنقه فخنقه به حنقا شديدًا » فأقبل أبو بكر فأخذ .منكبه ودفع عن رسول الله وَل وقال: 
:9 أَتقتلُونَ رَجُلا أن يقول رَبِي آللَهُ وَقَد جَاءكم بِلْبيات من رَبَكُمْ # لفظ البخاري. 

وقال: احتمعت قريش بعد وفاة أبي طالب بثلاث فأرادوا قتل رسول الله َلك فأقبل 
هذا يحؤه وهذا يتلتله» فاستغاث النبي 215 يزمية كلم يغنه: أجل إلا لوي ضفيرتان» 
فأقبل يجأ ذا ويتلتل ذا ويقول بأعلى صوته: ويلكم «« أَنقعلُونَ رَجُلاً أن يَقول بي آللّهُ » 
والله إنه لرسول الله؛ فقطعت إحدى ضفيرنٍ أبي بكر يومئذ. 

ل قوم لَكُمْ املك آليْرمَ طاهرينَ في الْأَرْض فَمَن يَنصركا من بَأس الله إن ن جاءنا 
فرْعَوْنُ مآ أَريكُم إِلاّمآ أرَى مآ أهديكم إلا سيل اراد 6 . 

قال مؤمن آل فرعون؛ لفرعون وملئه: با قزم لَكُمْ للك اليَوْمَ ظاهرينَ في أرض مصرء 
ولكم السلطان على ب إسرائيل فَمَنْ يَنْصُرنا من بأ الله ويدفع عنا بأس الله وسطوته إن 
حل بناء وعقوبته إن جاءتناءفلا تغني عنكم هذه دود وهذه لفيا كر ولك قر عن نام 
بأس الله إن أرادنا بسوع. 

فقال فرعون لقومه رادًا على ما أشار به هذا الرحل الصالح البار الراشد الذي كان أحق 
بالملك من فرعون: 98 ما أرِيكم إلا مَا أَرَئْ 4 وما رأيكم أيها الناس من الرأي والنصيحة إلا 
ما أرى لنفسي ولكم صلاحا وصواباء وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وما أدعوكم إلا إلى 
طريق الحقّ والصواب في أمر موسى وقتله فإنكم إن لم تقتلوه بدّل دينكم؛ وأظهر في أرضكم 
الفساد. 

وقد كذب فرعون فإنه كان يتحقق صدق موسى عليه السلام فيما جاء به من لرسالة 
قَالَ لق عَلمْت مَا أنزل هَوُْلاء إل رَبْ سمت وَالآْض بَصائرَ 46 وقال الله : 
فل وَجَحَدُوا بها وَآستيَْهَا أنفسْهُم ظَلَمًا وَْلوَا #6 فقوله: :9 مَا أَرِيكمٌ إلا مَا أرَئْ *# كذب 
فيه وافترى وخخان الله تبارك وتعالى ورسوله ورعيته فغشهم وما نصحهم وكذا قوله: 8 وَمَا 


قصص القزان دين 


فيكم إلا سبيل آلرٌشَاد # أي وما أدعوكم إلا إلى طريق الحق والصدق والرشد وقد كذدب 
أيضًا في ذلك وإن كان قومه قد أطاعوه واتبعوه قال الله تبارك ك وتعالى: فَاتَبعُوا أمْرَ فرْعَوْن 
وَمَا أَمْرُ فرْعَوْنَ برّشيد * وقال جلت عظمته: وَأَضَل فَرْعَوْنَ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى # » وف 
الحديث « ما من إمام بموت وو عرت وهر اكات لوعي 1لا بر زا ار ركيم 
ليوجد من مسيرة حمسمائة عام » . 

فرد مؤمن آل فرعون 3 يقوم أ كم الْملَك آلْيَوْمَ 4 » وني قوله: ( يا قوم » دليل على 
أنه قبطي» ولذلك أضافهم إلى نفسه فقال: « يا قوم » ليكونوا أقرب إلى قبول وعظه لَكُمْ 
الْمُلْكُ فاشكروا الله على ذلك. وأندم ل ظَاهرِينَ في آلأَرْضٍ 4 وغالبين إن أنتم آ منتم . 

والمراد بالأرض أرض مصر؛ كقوله: 38 وكذالك مكنا لِيُوسُْفَ في آلأَرْضٍ 4 [ يوسف: 
5 ] أي في أرض مصر. 

وحذرهم من عقاب الله لم ف حال تمسكهم بالكفرء والعناد والصد عن دين الله الذي 
اعت ا ار 
إن كان موسى صادقاء فذكر وحذر فعلم فرعون ظهور حجته فقال امآ ما أريكم | إلا ما 
أركا # . 

قال عبد الر حمن بن زيد , إن امع ما أشير عليكم إلا ما أرى لنفسي فل وما هديكُمْ إلا 
سَبيل آلرَشَاد # ف تكذيب موسى والإيمان بي. 

فزادهم مؤمن آل فرعون في الوعظ .9 إن أَخَاف عَلَيكُم مل يَوْم آلأَخْرّاب # يعن أيام 
العذاب الى عذب فيها المتحزبون على الأنبياء المذكورين فيما بعد. 

١ل‏ وَيْقَوْم ني أخَاف عَلَكُمْ يَْمَ آلتَاد # زاد في الوعظ والتخحويف وأفصح عن إعانه 
إما مستسلمًا موطنًا نفسه على القتل» أو واثقا بأنهم لا يقصدونه بسوء» وقد وقاه الله شرهم 
بقوله الحق ل فَوقَاهُ آللَهُ سَيّئَات ما مَكْرُواً ‏ . و « التناد » بتحفيف الدال وهو يوم القيامة . 
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فائدة في معنى (التناد) 


معي يوم القيامة بيوم التناد: لأنه يوم مناداة الناس بعضهم بعضًا؛ فينادي أصحاب 
الأعراف رجالاً يعرفوهم بسيماهم وينادي أصحاب المنة أصحاب الثار يو قور جام 
وَعَدَنَا وَبِنَا حَقا #» ؛ وتنادي الملائكة أصحاب الحنة » تلكم ألْجَنَة أورِنكُمُوهَا بما كت 
تَعْمَل # » وينادي أصحاب النار أصحاب الجنة «9 أَنْ أَفِيضوا عَلَيْنَا من آلْمّآء 4 وينادي 
المنادي أيضًا بالشقوة والسعادة: ألا إن فلان بن فلان قد شقى شقاوة لا يسعد بعدها أبدّا ألا 
إن فلان بن فلان قد سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدًا. وهذا عند وزن الأعمال. - نسأل الله 
سعادة الدنيا والآحرة -. 

وينادي حين يذبح الموت: يا أهل الجنة حلود لا موت ويا أهل النار .خلود لا موت. 
7 05 

فيستجيب الناس على أحوال فمنهم من يستجيب بأعينهم بالدمع فيبكون حى ينفد 
الدمع» ثم تستجيب هم أعينهم بالدم فيبكون حي ينفد الدم, ثم تستجيب م أعينهم بالقيح 
ت سال الله العافة جه 

فوسل علمهم من ال أمر فيولون مدبرين» ثم تستحيب طم أعيتهم بالقيح. فيبكون حب 

بنفد القيح فتغور أعينهم كالخرق في الطين. 

وقيل: إن هذا يكون عدد نفخ إسرافيل عليه السلام في الصور تفخخة الفزع. 

ظ وقد روى والطبري وغيره من حديث أب هريرة» وفيه: « فتكون الأرض كالسفينة في 
البحر تضربما الأمواج فيميد الناس على ظهرها وتذهل المراضع وتضع الحوامل ما في بطوفا 
وتشيب الولدان وتتطاير الشياطين هاربة فتلقاها الملائكة تضرب وجوهها ويولي الناس 
مدبرين ينادي بعضهم بعضا وهي الى يقول الله تعالى : ل يَوْمَ آلتناد يَوْمَ تُوَلُونَ مُدْبرِينَ ما 

َكُمْ من آللّه من عَاصِم وَمَن يُضْلل الل َمَاَهُ من هَاد 4 » . ظ 

ونعود إلى مؤمن آل فرعون فلما لم يحد لما حذر به فرعون وقومه تنزل معهم في 
لمحاطبة فقال: ل« وإن َل ها فهك ون لك مثدقا يُصكُم بخص الدى يمك » 
يعن إذا لم يظهر لكم صحة ما جاءكم به فمن العقل والرأي التام والحزم أن تتركوه ونفسه 


قصص القرآان : 8" 
فلا تؤذوه فإن يك كاذبًا فإن الله سبحانه وتعالى سيجازيه على كذبه بالعقوبة في الدنيا 
والاخرة إن يكن صادقا وقد أذيتموه يصبكم بعض الذي يعدكم فإنه يتوعد كم إن 
حالفتموه بعذاب في الدنيا والآخرة فمن الحائز عندكم أن يكون صادقا فينبغي على هذا أن لا 
تتعرضوا له بل اتر كوه وقومه يدعوهم ويتبعونه. 

9 وَقَالَ فَرْعَوْنَ يِهَامَانَ أبن لي صَرْحًا لَعَلِي أَبْلغْ آلأمبَاب + أُسْبَاب السّمَاوَات فَأَطْلعَ 
إلى لَه مُو سى وَإِنّي لأظنّهُ كاذبًا وَكَذَلك زيّنَ لفرْعَونَ مموء عله عله عن اليل رقا 1ل 
فرْعَوْنَ إلا في تبَاب * . ْ ْ 0 

قال فرعون لما وعظه المؤمن من آله بما وعظه به وزحره عن قتل موسى ني الله 0 
من بأس الله عليه؛ قال فرعون لوزيره؛ وزير السوء هامان: يا هامان ابْن لي صرحا لَعلِي أبلغ 
الأسنباب يعي بناء عاليً. 

5 أبلغ الأسباب اختلف أهل التأويل في معيئ الأسباب في هذا الموضع, فقال بعضهم: 
أساته السموانك: أي رق العسوو اننة: وقيل أي أيو ان الستحواف: 

وقيل هو كل ماتُسَبّبّ به إلى الوصول إلى ما يطلب من حبل وسلم وطريق وغير ذلك. 

وأحذ يخاطب حاشيته فيقول لهم إن سأرقى في السماء لانظر كيف كذب علينا موسى 
- بزعمه - وإني لأظن موسى كاذبا فيما يقول ويدّعي من أن له في السماء ربا أرسله إلينا 
9 فأطلع إلى إله مُوسَى وإ لأَظَّهُ كاذبا 4 . 

هذا وقد روى الطبري بسنده؛ عن ابن عباس رضي الله عنه: هو أوّل -أي فرعون- 
صنع الآحر وبئى به. ولما أمر فرعون وزيره هامان ببناء الصرح جمع هامان العمال 
- قيل خمسين ألف بناء سوى الأتباع والأحراء - وأمر بطبخ الآجرٌ والحجص» ونشر الخشب» 
وضرب المسامير» فبنوا ورفعوا البناء وشيّدوا بحيث ادلم يبلغه بنيان منذ خلق الله السموات 
والأرض» فكان الباي لا يقدر أن يقوم على رأسه؛ حي أراد الله أن يفتنهم فيه. 

حكى السدّي: أن فرعون صعد السطح ورمى يدُثتّابة نحو السماءء فرجعت متلطخة 
بدماء» فقال قد قتلت إله موسى. فروي أن جبريل عليه السلام بعثه الله تعالى عند مقالته, 
فضرب الصرح مجناحه فقطعه ثلاث قطع؛ قطعة على عسكر فرعون قتلت منهم ألف ألف؛ 
اوكا و رسي رد و لحرو رد تس حول زينيد والله أعلم بصحة ذلك. 


0 قصص القرآن 


وهكذا زين الله لفرعون حين عتا عليه وتمردٌ» قبيح عمله» حي سوّلت له نفسه بلوغ 
. أسباب السمواتء ليطلع إلى إله موسى 

وَصّدّ فرعون عن سبيل الله الى ابتُعث ا قوسن انيتكبارا وعلو ا 

وما كيّدُ فرْعَون لذ في ثباب ‏ وما احتيال فرعون الذي يحتال للاطلاع إلى إله 
موسى) إلا في حسار وذهاب مال وغبن» لأنه ذهبت نفقته الى أنفقها على الصرح باطلاء 
ول ينل .ما أنفق شيئا ما أراده. فذلك هو الخسار والتباب. 

فلما وحد موسى من فرعون العناد والاستكبار؛ أخبر لله عز وجل عن موسى عليه السلام 
أنه طلب من فرعون وقومه الموادعة في قوله: :ل ولق فنا قبْلهُمْ قوم فرْعَون وَجَاءهُمْ رَسُول كر 
# أن أَذُوا إلى عباد آلله إتى لَكُمْ رَسُول أمينّ ؛ وأن لآ تغلوا على الله إلى عاتيكم بسلطان مين 
6 وإلى عدت برتى ربكم أ أن تَرّجَمون #: وإن لم ؛ ُؤمنُوا لى فَأغترُون * . 

وهكذا قال رسول الله يله لفريش : أن يتركوه يدعو إل الله تعالى عباد الله ولا بمسوه 
بسوء ويصلوا ما بينه وبينهم من القر ابة في ترك أذيته قال الله عز وجل: قل لا أستلكم عَلَيْه 
أَجْرًا إلا الْمَوَدَةَ فى القرَى * أي أن لا تؤذون فيما ببئ وبيئكم من القرابة فلا تؤذون 
وتتركوا بي وبين الناسء وعلى هذا وقعت المحدنة يوم الحديبية وكان فتحًا مبيئاه ف ف إن 
آللّهَ لا يَهْدى مَنْ هُوَ مُسسْرِفَ كَذَابَْ * فإن كان هذا الذي يزعم أن الله تعالى أرسله إليكم 
كاذبًا كما تزعمون لكان أمره بينًا يظهر لكل أحد ف أقواله وأفعاله فكانت تكون في غاية 
الاختلاف والاضطراب وهذا نرى أمره سديدًا ومنهجه مستقيماء ولو كان من المسرفين 
الكذابين لما هداه الله وأرشده إلى ما ترون من انتظام أمره وفعله. 

وكرر ذلك المؤمن نصحه وتذكيره ف وَقَالَ آلذي آمَنَ يِقَومٍ آنبعُون أطدكم سبيل 
آلرّشَاد م يقؤم إِنّما هذه الْحَيّاة آلدُنيًا مَتَاعٌ وإن الآخرة هي داز آلْقرَار . 

فإن اتبعتمونى فقبلتم مئ ما أقول لكم, بيّنت لكم طريق الصواب الذي تَُرشْدون إذا 
اعنم الورويا تسو ولك وهو كين اذ الذي اضف ب جوتي لول ف جاتشاه ااه اللي 
مَتاعٌ يقول لقومه: ما هذه الحياة الدنيا العاحلة الي عجلت لكم في هذه الدار إلا متاع 
تستمتعون بها إلى أحل أنتم بالغوه» ثم تموتون وتزول عنكم وَإِنَ الآخرّة هي دَارُ القرار يقول: 
وإن الدار الآخرة» وهي دار القرار الي تستقرّون فيها فلا تموتون ولا تزول عنكم, فلها 


قصص القرآن اا 


فاعملواء وإياها فاطلبوا. 9 وَإِنَ الآخرّة هي ذَار القرار ؛ أي ابتقرت الجنة بأهلهاء 
واستقرت النار بأهلها. ‏ ظ 

فإن من يتمتع بالدنيا فقد تمتع بها قليلاً ثم تنقطع وتزول. 8 وَإِنْ آلآخرّة هي دار 
القرار # الاستقرار والخلود. ومراده بالدار الآخرة الحنة والنار لأنهما لا يفنيان. بين ذلك 
بقوله: مَنْ عمل سَيّئة # , يعني الشرك «9 فلآ يُجْرَئ إلا مثلها 4 وهو العذاب. ف وَمَن 
عمل صالحًا #؛ قال ابن عباين : يعن لا إله إلا الله. وَهُوَ مُؤّمنٌ 6 مصدق بقلبه لله 
وللأنبياء. ل ذأوك يدلو الث 4 «بررُون فيها بغر حساب ». 

0 ويقوْم ما لي َذْعْ ركم إلى أَلَنْجَاة #0 اكه إل اطريق: الاقان الموصل إلى الجنان 
وَتَدعْوئي ي إلى آلثّارٍ 4# وهو يعي ما قاله فرعون حين قال: وما أهديكم إلا سبيل 
الدكم 4 فهو سبيل الغ عاقبته النار وكانوا دعوه إلى اتباعه؛ ولهذا قال: ل تلاغوكني لأكفر 
بآللّه ورك به ما لَيْسَ لي ؛ به علّمٌ # وهو فرعون 38 وَأَنا أَذْعْوكم إلى العزيز القفار 6 . 

© لآجَرَمَ # أي إنه لأمر حق  .‏ أَنْمَا تذغوكي إِليْه # وما بمعين الذي أي الذي 
عي يرا مو اي ا اد 
الألوهية :9 في آلدَليَا وَل في الآخرّة * . ظ 

وقال الكلبي: ليس له شفاعة في الدنيا ولا في الآحرة. وكان فرعون أرلا تكو النافن 
إلى عبادة الأصنام» ثم دعاهم إلى عبادة البقر» فكانت تُعبّد ما كانت ت شابة» فإذا هرمت أمر 
بذبحهاء ثم دعا بأحرى لتعبد, ثم لما طال عليه الزمان قال أنا ربكم الأعلى. 

( أن الْمُسْرفنَ همْأصْحَابالثار 6 ويعي بالمسرفين: المت كورنم 

' وقال مجاهد والشعبي: هم السفهاء والسفاكون للدماء بغير حقها. 

وقال عكرمة: الحبارون والمتكبرون. ظ 

وقيل: هم الذين تعدوا حدود الله. 

ادم ولرعدهم فقال: 2 فستذ كرون مآ أقول لكم | إذا جر ل بكم العذاب. 
وَأَفْرَضْ أَمْرِي إلى الله 4 أي أتوكل عليه وأسلم أمري إليه. فإنه الكاق من توكل عليه 
إن الله بَصيرٌ بالعباد #لدعام اراد رين ن المطيع منهم» والعاصي له والمستحق 
حون الدوات دوا لجر يفيه دع العقات. 


فدفع الله عن هذا المؤمن من آل فرعون بإيمانه وتصديق رسوله موسى» مكروه ما كان 
فرعون ينال به أهل الخلاف عليه من العذاب والبلاء فنجاه منه ف فَوَقاهُ اللهُ مَيّئات ما 
مَكروا *» 1 
ف( رحاق نآل فرعن سوم القذاب ا ونار جهنم. 

0 آلنّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غدُرًا وَعَشِيًا ويُوم َقَومُ م الساعة أذخلوا آل فرعن أَْضَدَ 
ألْعَذُ لعَذاب * . 

فبين تعالى ذكره؛ سوء العذاب الذي حل ؤلاء الأشقياء من قوم فرعون وحاق يمم من 
سوء عذاب الله :و الا يُعْرَضُون عَلَيْها © . 

د م ا ا 

لمن الس قال: بلغي أن دا قوم 520 تعرض على النار 
غدوا وعشياء حى تقوم الساعة 
الله» رأينا طيورا تخرج من البحر تأخذ ناحية الغرب بيضاء فوجا فوجاء لا يعلم عددها إلا 
الله» فإذا كان العشىّ رحع مثلها سؤداء قال: وفطنتم إلى. ذلك؟ 0 نعم قال: إن تلك 
الطيور في حواصلها أرواح آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشياء فترجحع إلى وكورها 
ورادح ريا ميا وجارت ترا تيك كديا لزن للب راي تبكر لضاتر الصتردام 
تعدو ويعرضون على النار غدوًا وعشيّء ثم ترحع إلى وكورهاء فذلك دأَبُها في الدنيا فإذا 
كان يوم القيامة» قال الله: دلوا آل فرْعَوْنَ أُشَدَ العَدَابِ قالوا: وكانوا يقولون: إنهم ستّمائة 
ألف مقاتل. والله أعلم . 

وليس ف الآخرة ليل ولا نصف فار وإنما هو بكرة وعشي» وذلك في القرآن في آل 
فرعون 5 يُعْرَضُون عَليّْها عدُوًا و َعَسْيّا 6 وكذلك قال لأهل الحنة لَهِمْ ررْقهُمْ فيها بكرَة 
وَعَشْيًا. 


وقيل: عبئ بذلك: أنهم يعرضون على منازهم في النار تعذيبا لهم غدوا وعشيا. 


قصص القرآن فق 


فعن قتادة و الَّْارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْها غدُوًا وَعَشِيّا# قال: يُعرضون عليها صباحا ومساءء 
يقال للهم: يا آل فرعون هذه منازلكم, توبيخا ونقمة وصغارا لهم. 

وهذا ما كانت الدنياء وبقيت إلى يوم القيامة. 

فإذا قامت 98 وَيَوْمَ تقوم السّاعَة أَذخلوا آل فَرْعَوْنَ أسَدَ العَذَاب *# - نسأل الله 
العا لامي ظ ظ 





وعن ميمون بن مهران؛ أنه قال: كان أبو هريرة إذا أصبح ينادي: أصبحنا والحمد لله 
وَعَرض ال ظرعون على انار قاذ أمسى ناد أمسيينا نقيت له وغ رض آل فرعون علي 
النار؛ فلا يسمع أبا هريرة أحد إلا تعوّذ بالله من النار. ْ 

وفي حديث صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله يللي « إن 
الكافر إذا مات غرض على النار بالغداة والعشي » ؛ ثم تلا ف أَلنّارُ يُعْرَضُون عَلَيْهَا غددًا 
وَعَسِيّا 6 » « وإن المؤمن إذا مات عُرض روحه على الجنة بالعدّاة والعشي » . 

وخخرّج البخاري ومسلم عن ابن عمر أن رسول الله كَلةِ قال: « إن أحدكم إذا مات 
عُرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار 
فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعنك الله إليه يوم القيامة » - . 

اللهم نسألك مقاعد الحنة ومجاورة نبيك محمد كَلكِيةُ؛ِ بغير سابقة حساب ولا سؤال. 

روى ابن مسعود عن البي كَل « إن العبد يولد مؤمئًا وييًا مؤمئًا وعوت مؤمنًا منهم 
ييى بن زكريا ولد مؤمئًا وحبي مؤمًا ومات مؤمنًا وإن العبد يولد كافرًا ويحيا كافرا ويموت 
كافرًا منهم فرعون ولد كافرًا وحيي كافرًا ومات كافرًا » ذكره النحاس. 

فالحمد لله الذي جعلنا من أصلاب أهل الإسلام»وأبناء أرحامهم» وإلى تتمة قصة الْنبي 
موسى كليم الله والله المستعان. 0 


7317 قصص القرآن 





و؟+ يي جج «>؟ 


تتمة قصة موسى عليه السلام 


بعد أن ذكرنا قصة النصيحة الأخيرة لفرعون وأتباعه » وال قام يما مؤمن آل 
فرعون؛ نشرع هنا في ذكر هاية فرعون وجنوده؛ وبحاة موسى وقومه. وهي اليّ 
كانت ولابد من حصوها؛ نصرًا لأولياء الله وحذلانًا لأعداءه. 

فقد بدأت نذر العذاب الدنيوي تظهر في الأفق وتدنوا من فرعون وقومه؛ نقص في 
الثنمرات» قحطء طوفان» آيات وجنود ربانية؛ وما ذاك إلا يسير من عذاب الآأخرة» وكانت 
كيرا لفرعوة وقوه لعلهس.. .؟! 

وَلْقَد أخذئآ آل فرْعَونَ بِآلسّينَ وتقص من الثمَرَات لعَلّهُم َعَلْهُم يِذ كرون 44. 

فاختير الله فرعون وأتباعه على ما هم عليه من الضلالة بالسئين» والقحط. . وتقص من 
الشمرات ٠‏ © لعلهُمْ يَذكرُون # عظة هم وتذكيرا لهم حر ويفزعوا إلى 
رهم بالتوبة. . 

وعن قتادة؛ أخذهم الله بالسنين والجوع عاما فعاما. ونقص من الشمَرّات فأما السفين 
فكان ذلك في باديتهم وأهل مواشيهم, وأنا ينتهن فين التمزاف نكال لام 
وقراهم. 

< ذا انهم الْحسنةُ لا كا هذه وإن فصنهم سي طبرو موس ون مع أل م 
طَائرُهُمْ عند آللّهُ ولكن أَكْتْرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ 4. 

فإذا جحاءت آل فرعون العافية والخصب والرحاء وكثرة الثمار» ورأوا ما يحبون في 
دنياهم قالوا لّنا هَذه نحن أولى بما. وَإِن تُصِبْهُم سَيّئَةَ # من جدب وقحط وبلاءء 
يَطَيُرُوا بمُوسى وَمَنْ مَعَهُ # ويتشاءموا يهم ويقولوا: ذهبت حظوظنا وأنصباؤنا من الرحاء 
والخصب والعافية» منذ جاءنا موسى» وقالوا: ما أصابنا هذا إلا بك يا موسى وعن معك, ما 
رأينا شرًا ولا أصابنا حى رأيناك. وقد قال مثلها قوم صالح: ١‏ اطَيّرئا بك وَبِمَنْ مَعَكَ 4 
فقال الله: فل إِنّمَا طائركم عند الله يل لثم قَوْمٌ تفتُونَ 6 . 

وهنا في نفس الآية يقول الله حل ذكره 9ل ألا آنّما طائرُهُمْ عند اللّه ولكنّ أكْتْرَهُمْ لا 





يَعْلَمُونَ 46 . أي ألا إن طائر آل فرعون وغيرهمء وذلك أنصباؤهم من الرنحاء والخصب إلا 


د ظ ظ 


ةب قصص القران 





فائدة في معنى الطيرة والتطير, والنهي عن ذلك 


الأصل في الطيرة: هو ما كان يفعله العرب من رَْر الطَّرء فكانوا يتفائلون بالطير 
السانح وهو الذي يأقَ من ناحية اليمين. ويتشاءمون اي وهو الذي يأ من ناحية 
الشمال: ثم كثرٌ استعمالهم حي قيل لكل من تشاءم: 0 وكانوا يكورك ارصا يصوت 
الغراب؟؛ ويتأوّلونه البَيّن. وكانوا يستدلون مجاوبات الطيور بعضها بعضًا على أمور, 
وبأصواتها في غير أوقاتما المعهودة على مثل ذلك. 0 

وهكذا الطاك إذاامفيت سانحة أو بارحة» ويقولون إذا برحت: من لي بالسانح بعد 
البارح. أن اتوتي بها عندهم كان رقع ورجميع الطر» سكو الجميع تطبز من بهذا الريي. 

وتطيّر الأعاجمٌ إذا رأُوا صبيّا يذهب به إلى العلُم بالغداة» ويتيسّون برؤية صيّ يرحع 
من عند المعلم إلى بيته» ويتشاءمون برؤية السّقاء على ظهره قربة مملوءة مشدودة؛ ويتيمنون 
برؤية فارغ السقاء مفتوحة (« قربته » ؛ ويتشاءمون بالحَمَال المتقّل بالحمل؛ والداية قر 
ويتيمنون بالحمّال الذي وضع حمله. وبالدابة يُحَط عنها ثقلها. 

فجاء الإسلام بِالتَهّي عن التَطيّر والتشاؤم .ما يُسمع من صوت طائر ما كان» وعلى أي 
حال كان؛ فقال عليه السلام: « أقرُوا الطير على مكناتها . 

وذلك إن كثيرًا من أهل الجاهلية كان إذا أراد الحاجة أتى الطير في وَكرها فنفرها؛ فإذا 
أخحذت ذات اليمين مضى لحاحته» وهذا هو السانح عندهم. وإن أخحذت ذات الشمال رجع؛ 
وهذا هو البارح عندهم. فنهى البئ َك عن هذا بقوله: « أقرُوا الطبر على مكناتها » . 

والؤكنة: آسم لكل وكر وعُْشَ. والوكن: موضع الطائر الذي يبيض فيه ويُفرخ, وهو 
اخرقي اسيطان والشجر. ويقال, وَكَن الطائر يُكن وكونًا إذا حضن بيضه. وكان أيضًا من 
العرب من لا يرى التطيّر شيئاء ويمدحون من كذّب به. قال الرَقَشُ: 

ولقد عَدَوْتْ وكنت لا أغذو على واق وحاتم 

فاذا الأشائئم كالأيا من والأيامن كالأشائم 


وقال عكرمة: كنت عند أبن عباس فمرٌ طائر يصيح؛ فقال رجل من القوم: حير حار 


قضض القرآن: 2 اس 


فقال أبن غنائن :ما عفل هلا لا ضير ولا شر 

. قال علماؤنا: وأما أقوال الطير فلا تعلق لاما يجعل دلالة عليه» ولا لما علم بكائن فضلا 
عن مستقبل فتُخبر به» ولا في الناس من يعلم منطق الطير؛ إلا ما كان الله تعالى حص به 
سليمان كله من ذلكء فالتحق التطيّر بحملة الباطل. والله أعلم. < 

ومن الآحاديث الصريحة أيضًا في النهي عن التطير؛ قوله كَكِ: دس باس عام ار 
تكهّن أو ردّه عن سفره تطيّر » . 

وروى أبو داود عن عبد الله بن مسعود عن النبي عَكئِلدٌ قال: « الطيّرة شرك - ثلاثًا - 
وما منا إلا - ولكن الله يذهبه بالتوكل » . وروى عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله 
كله قال: ( من رجّعته الطيرة عن حاجته فقد أشرك » قبل::وما كفارة ذللكهياءرسول الله 
قال: « أن يقول أحدهم اللَُمَ لا طبر إلا طيْرك ولا حير إل يك ولا له غيك ثم يحضي 
5 

وفي خبر آخر: إذا وحد ذلك أحدكم فليقل< اللّهُمَ لا يأنِ بالحسنات إلا أنت ولا يذهب 
بالسيئات إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بك؛ ثم يذهب متوكلاً على الله؛ فإن الله يكفيه ما وجد 
في نفسه من ذلك, وكفاه الله تعالى ما يُهِمّه » . 

ونرجع إلى آل فرعون؛ <9 وَقَلُوا مهما تأننا به من آية لتسْحَرنا بها فَمَا خن لك 
بمُؤمنينَ # . أمعن آل فرعون في العناد لموسى فمهما يأتهم من علامة ودلالة ليلفتهم عما هم 
عليه من دين فرعون» فل مان لك يمن أي فما نحن لك في ذلك مصتقين على 
أنك عق فيفا تدعو نا إلية: 

3 فَأَرْسَلنَا لهم آلطُرفَانَ وَألْجَرَادَ لفل الاير وَأَلدَمَ لدم آيات مَفصّلات 
أَستَكبَرُوا وكانوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ # . ظ 
ظ عن ابن عباس قال: لما حاء موسى بالآيات» كان أوّل الآيات الطوفان» فأرسل الله 
علديم النعواه. 

أي أن الله أرسل عليهم سيول الماء؛ الى تغرق الحرث والنسل. 

وأما الجراد فمعروف مشهور وهو مأكول لما ثبت في الصحيحين عن أبي يعفور قال 
سألت عبد الله بن أبي أوق عن الجراد فقال غزونا مع رسول الله يَكِةٍ سبع غزوات نأكل 


يف : فعس الله 


الجراد وروى الشافعي وأحمد بن حنبل وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
عن أبيه عن ابن عمر عن النبي كَلَئِْةٌ قال « أحلت لنا ميتتان ودمان: الحوت والجراد والكبد 
والطحال » فقال : « أكثر جنود الله لا آكله ولا أحرمه » وإنما تركه عليه السلام لأنه كان 
يعافه كما عافت نفسه الشريفة أكل الضب وأذن فيه. 

والقمل تعيث فيهم وتدحل في فراشهم فلم يقر لهم قرار» ول يمكنهم من النوم أو 
الراحة» والضفاد ع يجدونه في طعامهم؛ فلا يستطيعون معها طعاماء والدم في شرابم ؛ فلا 
يستطيعو ل معه سقيا. 

فعن سعيد بن جبير قال: لما أتى موسى عليه السلام فرعون قال له: أوطل معن ين 
إسرائيل فلم يرسلهم فأرسل الله عليهم الطوفان وهو المطر فصب عليهم منه شيئا نخافوا أن 
يكون عذابًا فقالوا لموسى: ادع لنا ربك يكشف عنا المطر فنؤمن لك ونرسل معك بي 
إسرائيل» فدعا ربه فكشف عنهم فلم يؤمنوا ولح يرسلوا معه بي إسرائيل . 

فأنبت لهم في تلك السنة شيئا لم ينبته قبل ذلك من الزرع والثمار والكلاً فقالوا: هذا ما 
كنا نتمئ فأرسل الله عليهم الجراد فسلطه على الكلأء فلما رأوا أثره في الكل عرفوا أنه لا 
يقي الزرع» فقالوا لموسى ادع لنا ربك فيكشف عنا الحراد فنؤمن لك ونرسل معك بي 
إسرائيل فدعا ربه فكشف عنهم الحراد فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بن إسرائيل فداسوا 
وأحرزوا في البيوت فقالوا قد أحرزنا. 

فأرسل الله عليهم القمل وهو السوس الذي يخرج منه فكان 525006 أجحربة 
إلى الرحى فلا يرد منها إلا ثلاثة أقفزة فقالوا ياموسى ادع لنا ربك يكشف عنا القمل فنؤمن 
. لك ونرسل معك بئ إسرائيل فدعا ربه فكشف عنهم فأبوا أن يرسلوا معه بن إسرائيل. 

فبينما هو جالس عند فرعون إذ مع نقيق ضفدع فقال لفرعون ما تلقى أنت وقومك 
من هذا فقال وما عسى أن يكون كيد هذا فما أمسوا حى كان الرحل يجلس إلى ذقنه في 
الضفاد ع ويهم أن يتكلم فتئب الضفدع في فيه» فقالوا لموسى ادع لنا ربك يكشف عنا هذه 
الضفاد ع فنؤمن لك ونرسل معك بن إسرائيل فدعا ربه فكشف عنهم فلم يؤمنوا . 

وأرسل الله عليهم الدم فكانوا ما استقوا من الأفهار والآبار وما كان فٍ أوعيتهم 
وحدوه دما عبيطا فشكوا إلى فرعون فقالوا : إنا قد ابتلينا بالدم وليس لنا شراب فقال: إنه قد 





سح ركم, فقالوا من أين سحرنا ونحن لا بحد في أوعيتنا شيئًا من الماء إلا وحدناه دما عبيطا 
فأتوه وقالوا ياموسى ادع لنا ربك يكشف عنا هذا الدم فنؤمن لك ونرسل معك بنٍ إسرائيل 
فدعا ربه فكشف عنهم فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بن إسرائيل . 

فأبى عدو الله فرعون إلا الإقامة على الكفر والتمادي في الشر فتابع الله عليه الآيات 
فأخذه بالسنين وأرسل عليه مرة أحرى الطوفان, ثم الجراد ثم القمل؛ ثم الضفادع, ثم الدم, 
آيات مفصلات؛ فأرسل الطوفان وهو الماء ففاض على وجه الأرضء ثم ركد لا يقدرون على 
أن يحرئوا ولا أن يعملوا شيمًا حى جهدوا جوعًا فلما بلغهم ذلك 9 قَالوأ يِمُوسَى أذع لنا 
بلك بمًا عه عندلك لَتن كَشَفْتَ عَنا آلرَجْر لَنْوْسَنَ لَك ولَبْرْسِلّنَ مَعَكَ بَبى إسرعيل * فدعا 
دروي روه تكن طجي فك بزقوا الفميشي ينغا قالوزا فأرفيل الل أعليهى القراد ناكل الجر 
حي إن كان ليأكل مسامير الأبواب من الحديد حى تقع دورهم ومساكنهم فقالوا مثل ما 
قالوا فدعا ربه فكشف عنهم فلم يفوا له بشيء مما قالوا فأرسل الله عليهم القمل؛ فأمر الله 
موسى عليه السلام أن يمشي إلى كثيب حي يضربه بعصاه فمشى شى إلى كثيب أهيل عظيم 
فضربه بما فائثال عليهم قملاً حي غلب على البيوت والأطعمة ومنعهم النوم والقرارة» فلما 
حهدهم قالوا مثل ما قالوا فدعا ربه فكشف عنهم فلم يفوا له بشيء مما قالوا فأرسل الله 
عليهم الضفادع فملأت البيوت والأطعمة والآنية فلا يكشف أحد ثوبًا ولا طعامًا إلا وجد 
فيه الضفادع قد غلبت عليه» فلما جهدهم ذلك قالوا له مثل ما قالوا فسأل ربه فكشف عنهم 
فلم يفوا له بشيء ما قالوا فأرسل الله عليهم الدم فصارت مياه آل فرعون دما لا يستقون من 
بكر ولا مر ولا يغترفون من إناء إلا عاد دما عبيطًا. ظ ظ 

هذا؛ والله سبحانه بمهلهم بحلمه ويتوعدهم بآياته» ولا يعجل عليهم فيقضي عليهم من 
أولهاء ولكن الله عزيز ذو انتقام, أحذه شديد, وبأسه عتيد» وقد قدم الوعيد» ولكن كانوا في 
ضلال بعيد, فالحمد لله الذي ذل الحبابرة: ار ا ير ا 
الأولى والآحرة. 


م قصص القرآن 





هلاك فرعون وجنوده وغرقهم 


لا تمادى فرعون وقومه في العناد, رس عن الو ين ل ا ا 
دري 3 0 موسي علي حر ص 2 0 0 6 اد حل ذكره 
َال في الأرض وهل الشترفي ي . 

فلم يؤمن لموسى مع ما أتاهم به من الحجج والأدلة إلا ذرية من قومه -حائفين من فرعون 
وملتهم. 

وقد احتلف أهل التأويل في معيئ الذرّية في هذا الموضع؛ فقال بعضهم: الذرية في هذا 
الموضع: القليل. قاله: ابن عباس . 

وقال آخرون: معيئن ذلك: فما آمن لموسى إلا ذرية من أرسل إليه موسى من بِئْ 
إسرائيل لطول الزمان لأن الآباء ماتوا وبقي الأبناء» فقيل لهم ذرّية» لأنهم كانوا ذرية من هلك 
ممن أرسل إليهم موسى عليه السلام. 

وقبل: كانت الذرية الي آمنت لموسى من أناس غير بن إسرائيل من قوم فرعون يسير» 
منهم امرأة فرعون» ومؤمن آل فرعون» وخازن فرعون؛ وامرأة حازنه. 

فإن فرعون كان جبار مستكبر على الله قي أرضه. وإِنّهُ لَمنَ امسر فِينَ والمتجاوزين الحقّ 
إل الناظوبودلك كترهديات وقر كه لفان برسحرده وسلابة انارو دغاوه لنقسه الألرضة 
وسفكه الدماء بغير حلها. 

فجمع موسى عليه السلام كل من أبرويه ومدق رناتددر وساب رسيي للا 
على الدين الحق» وقال لهم «ه وَقَال مُوسى قم إن كنشُم آمَُم بالل فعليه توكلوأ إن كشم 
مُسْلمِينَ # فَقَالوا عَلَى آله توَكلَْا ربّنا لا َجْعَلْنا فنة للْقَْم آلظالمينَ # . 

لل ل ل فعليكم بالتوكل على الله وبين : أن كمال الإبمان 
بتفويض الأمر إلى الله. فأجابوا: املهنا اموونا لبه ور ضيف رقو نهر كدروه :وا شهينا إل مره 
ينا لآ تَحْعَلنًا فثنة لقم آلظالمِينَ فلا تنصرهم عليناء فيكون ذلك فتنة لنا عن الدين» ولا 





متحنًا بأن تعذبنا على أيديهم. ولا تملكنا بأيدي أعدائناء ولا تعذبنا بعذاب من عندك» فيقول 
. أعداؤنا: لو كانوا على حق لم نسلّط عليهم؛ فيفتنوا. أو يقال: أفهم خير منا فيزدادوا طغيانًا. 
اي فين تَبَوَّءا لقَرْمكمًا ؛ بمصر بُيُونَا وَآجْعَلُوا بيُوتَكُمْ قبْلَةَ وأقيموا 
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فأوحى الله إلى موسى وهارون أن آتخذا وتخيّرا لبئ إسرائيل بيوئًا.حصر, أي مساجدء ولم يرد . 
المتازل المسكوية: 5-6 ا الي ال وهى قبلة 

0 وكانت الكعبة قبلة موسى ومن معهء وهذا يدل على أن القبلة في 
الصلاة كانت شرعا موسي عليه السلام, ولم تخل الصلاة عن شرط الطهارة وستر العورة 
واستقبال القبلة؛ فإ ذلك أبلغ في التكليف وأوفر للعبادة. 

وقيل: المراد صلوا في بيوتكم سرًا لتأمنوا؛ وذلك حين أخحافهم فرعون فأمروا بالصبر 
واتخاذ المساحد في البيوت» والإقدام على الصلاة» والدعاء إلى أن ينجز الله وعده؛ وهو المراد 
بقوله: « قَالَ مُوسَئ لقؤمه آستَعينُوا بآلله وَأصبرواً 4 [ الأعراف : ١١4‏ ] الاية. 

وكان من دينهم أهم لا يصلون إلا في الببَع والكنائس ما داموا على أمن» فإذا خحافوا فقد 
أذن لهم أن يصلوا في بيوقم. 


صلاة البيوت في شريعة محمد عل 


حصت أمة الإسلام بالصلاة في جميع الأرض؛ كما في الصحيح قوله عليه السلام: 
جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا » , وهذا مما مص به دون الأنبياء؛ فنحن بحمد الله 
نصلى في المساخك والبيوت» وحيث أذ ركتنا الصلاة؛ إلا أن النافلة في المنازل أفضل منها ف 
المساحد» حت الر كو ع قبل الجمعة وبعدها. وقبل الصلوات المفروضات وبعدها؛ إذ النوافل 
يحصل فيها الرياء» والفرائض لا يحصل فيها ذلك» وكلما خلص العمل من الرياء كان أوزن 
وأرلك هنك الله سا نه وهال 

زوق طلم عق عند اللدون شتقيق قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله كله عن 
تطوّعه قالت: « كان يصلّي في بيت قبل الظهر أربعًاء ثم يخرج فيصلي بالناس, ثم يدخل فيصلي 
ركعتين» وكان يصلَّي بالناس المغرب, ثم يدخل فيصلي ركعتين ثم يصلّي بالناس العشاءء 
ويدخل بيتي فيصلي ركعتين... » الحديث. 

وعن أبن عمر قال: صلّيت مع البي كَلِةِ قبل الظهر سجدتين وبعدها سجدتين وبعد 
المغرب سجدتين؛ فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي كد ف بيته. 

وروى أبو داود عن كعب بن عُجْرة. أن الي َل أتى مسجد ب الأشهل فصلى فيه 
المغرب؛ فلما قضوا صلاقهم رآهم يسبحون بعدها فقال: « هذه صلاة البيرت » . 

وأختلف العلماء من هذا الباب في قيام رمضان» هل إيقاعه في البيت أفضل أو في 
افده تلفي غاللق لخ انمد العف أنضل كو ترس علية ووو قال أب .يونستن عض 
أصبحاب الشافتى» وذهي أبن عبد الكو واعن ريض أصبغاب الغنافي إلى أن بحضورها 
في الجماعة أفضل. وقال الليث: لو قام الناس في بيوتهم ولم يقم أحد في المسجد لا ينبغي أن 
ريدو اليم وااطيحة الك ومن :قال بقوله قولة. لله بق بنعدية: زد نين قابك: :0 ففليكم 
بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة » حرحه البخاري. احتج المخالف 
بأن: الي يك قد صلاها في الجماعة في المسجدء ثم أخبر بالمانع الذي منع منه على الدوام 
على ذلك» وهو خشية أن تفرض عليهم فلذلك قال لمم: « فعليكم بالصلاة في بيوتكم » . ثم 
إن الصحابة كانوا يصلوفا ف المسجد أوزاعًا متفرقين» إلى أن جمعهم عمر على قارىء واحد . 


فاستقر الأمر على ذلك وثبت سنّة. والله أعلم. 

ونرحع إلى موسى فقد دعا ربه أن يطمس عل أفئدة فرعون وقومه» وأن يذهب 
بأموالهم؛ فقال عليه السلام فيما أخير عنه ربه جل وعلا «9 وَقَال مُومى ْنَا إلك آكئت 
فرعو وَمَلَهُ ينه وَأموَالاً في آلْحيّاة اليا ينا يلوأ عن سسبيلك رَبنا آطمس عَلَى أَمْوَالهمٍ 
وَذذ على فُلَوبهِم فلا يؤمئوا حَتّى يرا اْعدَابَ الأليم 4 . ظ 

ل 00 
0 

قال ابن عباس: صارت أموالهم ودراهمهم حجارة منقوشة كهيئتها صحاحا وأثلاثا 
وأنصافاء ول يبق لهم معدن إلا طمس الله عليه فلم ينتفع به أحد بعد. ظ 

وقال محمد بن كعب: وكان الرحل منهم يكون مع أهله في فراشه وقد صارا حجرين؛ 

: 1 3 ءِ 

قال: وسألئ عمر بن عبد العزيز فذكرت ذلك له فدعا بخريطة أصيبت ممصر فاخحرج منها 
الفواكه والدراهم والدنانير وإهُا الحجارة. وقال السدّي: وكانت إحدى الايات التسع. 

ا بواعا ميد كك بو و 

فالجواب: أنه لا يحوز أن يدعو نِىّ على قومه إلا بإذن من الله» وإعلام أنه ليس فيهم من 
يؤمن ولا يخرج من أصلابمم من يؤمن؛ والدليل قول الله عز وجل لنوح عليه السلام: 8 أله 
لن يُؤْمِنَ من قومك إلا مَن قد آمَنَ * [ هود: "١‏ ] وعند ذلك قال: إ رب لا كذر عَلى 
آلأرْض من الكافرِين دَيّارًا © [ نوح: ١5‏ ] . والله أعلم. 

فاستجاب الله لموسى وهارون دعواتهما فقال: 9 قَالَ قَدْ أجيبت ذُعَوَكُما فَستقيما ول 
بان سَبيل آلذين لا يَْلَمُونَ 4 ' ظ 
ولالجرس ا ب دن ارسي كككِيْهّ وهارون دعاءهما على فرعون وأشراف قومه 


00 قصص القرآن 
وأمرهما اله الله بالاستقامة « فاستقيما » فإنه أمر من الله تعالى لموسى وهارون 
بالاستقامة والقنات على 'أبرهانهى دعاء قرعوة وقومه إل القعانة لاتجيد ال بوظاعيةة إن 
أن يأتيهم عقاب الله الذي أخحبرهما أنه أجاهما فيه. 
+ وَلا تتّبعان سَبيل الّذِينَ لا يَعلَمُونَ # ؛ فلا تسلكان طريق الذين يجهلون حقيقة وعد 
الله فتستعجلان قضائه؛ فإن وعده لا حالف له. وإن وعيده نازل بفرعون وعذابه واقع به 


واغرفة 
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الغرق. الفرق. الغرق 


يقول تعالى ذكره: 0 وَأَوْحَينَآ إلى مُوسى أن أمثر بعبّادي نكم متبعُون 2 00 
فرْعَون في آلْمَدَآئن حاشرين م إن هَؤُلآء لَسْرْذمَة َليلُونَ ع َإنْهُمْ لَنَا لَعَآظونَ ع وَإِنا 
جَميعْ حَاذرُونَ # فأ رجاهم مّن جنات وعيُون #* وَكنوذِ ومَقامٍ كرم * كَدَلك وأورناه 

نعي إسْرَائيل ©« بوهم مُشرقِينَ # قَلَمًا ترَاءى الْجَمْعَان قال اكاب و نا َمُدْرَكون 
فل لاإ مت ني ستفدين © فأوْيا إلى ُوسى أن أعثرب قا ابر قات كا 
كُل فرق كَآلطّرد الْعَظيم 2 وَأرْلفنَا ثم الآخرين 2 َأنبينا مُوسى وَمَن مَعَهُ أجْمَعِينَ ثم 
أغرقنًا الآحَرِينَ 2 إن في ذلك لأية وما كان أكترهم مُوْمنين 6 وَإن رَبَكَ لهو لزيد 
6 
رسله وأنبيائه وإهلاك الكفرين للكذين هم من أعداه» أ ا 

ليلا وسمماهم عباده؛ لأنهم آمنوا.موسى. طهر > 9# !1 م مع مُتبَعْونَ 4# أي يتبعكم فرعون وقومه 
00 
وتوحه و البحره كا الرحل من بن إسركل يول ل ترك لطر فو هكذا أمرت: 
فلما أصبح فرعون وعلم بسَرَى موسى ببِنٍ إسرائيل» حرج في أثرهم؛ وبعث إلى مدائن مصر 
لتلحقه العساكر فروي أنه لحقه ومعه مائة ألف أدهم من الخيل سوى سائر الألوان. 

وأخحذ فرعون يهون من شأن مواسى رمن معة ووصعهم بالشرذمة؛ والشرذمة الجمع 
القليل المحتقر والجمع الشرادم. وَإِلْهُم | لنَا لقائظون # أي أعداء لنا لمحالفتهم ديننا. 
الي »م 

فأحرجهم الله من أرضهم؛ لصرعهم «و فَأَخْرَجْنَاهُمْ مّن جنات وَعْيُونَ © يعني من 
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مفو عاك رو ضمرو فاه كاده تار ساقي القال :ف اللانتعين نخنيفا من موت إن 
رشيد» وبين الجنات زروع. والنيل سبعة خلجان: خليج الإسكندرية؛ وحليج سّحاء وليج | 
دمياط» وخليج سَرْدُوس» وخليج مَنْفء وخليج الفيوم؛ وخليج الْنْهّى متصلة لا ينقطع منها 
شيء عن شيء» والزروع ما بين الخلجان كلها. 

ب كَذَلكَ وَأَوْرَتْنَاهَا بَِي إسْرَائيل #4 ؛ فجميع ما ذكره الله تعالى من اللدنات والعيون 
والكنوز والمقام الكريم أورثه الله ب إسرائيل. 

قال الحسن وغيره: رجع بنو إسرائيل إلى مصر بعد هلاك فرعون وقومه؛ وورثوا ذلك 
00 ظ 

9 فَلَمًا تراءى الْجَمْعَان * . 

ولحق فرعون بجمعه؛ وجمع موسى وقرب منهم؛ ورأت بنو إسرائيل العدوّ القوي 
والبحر أمامهم ساءت ظنوم, وقالوا لموسى على جهة التوبيخ والحفاء: 0 
رامدو بن ولت رد يه ماه ااا يم 
يدركوكم ف إن معي بي سَيَهدينٍ # أي سيدلئ على طريق النحاة . 

فلما عظم البلاء على بئ إسرائيل» ورأوا من الجيوش ما لا طاقة لهم بماء أمر الله تعالى 
موسى أن يضرب البحر بعصاه؛ وذلك أنه عز وجل أراد أن تكون الآية متصلة بموسى 
ومعلفة يقدل رتعلة روزلا شرب الحضا ليس :ينارق للتمتره بزل ينين على 3 للك يفاك إلا ا 
ادن رن ال تخالن: ولخت عدر رونا اقلق عدار قوزائنا عقر يا يتا على عدية أسباظ يق 
إسرائيل» ووقف الماء بينها كالطود العظيم؛ أي الحبل العظيم . 

فصار لموسى وأصحابه طريقا في البحر يَبَساِ فلما حرج أصحاب موسى وتكامل آخر 
أصحاب فرعون؛ انصب عليهم وغرق فرعون؛ فقال بعض أصحاب موسى: ما غرق 
فرعون؛ فنبذ على ساحل البحر حي نظروا إليه. 
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روايات غرق فرعون 

الأوى: روى ابن القاسم عن مالك قال: حرج مع موسى عليه السلام رجلان من 
التجار إلى البحر فلما أتوا إليه قالا له بم أمرك الله؟ قال: أمرت أن أضرب البحر بعصاي هذه 
فينفلق؛ فقالا له:افعل ما أمرك الله فلن يخلفك؛ ثم ألقيا أنفسهما في البحر تصديقا له؛ فما زال 
كذلك البحر حى دخل فرعون ومن معه, ثم ارتد كما كان. ظ 

وأوحى الله إلى البحر فيما ذكر إذا ضربك موسى بعصاه فانفلق له. قال: فبات البحر 
بيرت يعطية بخضا ذرقا من الله وانتظار أمره, فأوحى الله جل وعرٌ إلى موسى: ل أن اضرب 

ار 0 
المع كاي جنا خلى يسن دنا زان 

يقول الله لموسى : 9 اضرب لَهُمْ طريقا في البخر يسا لا تحاف ذرَكا ولا تش 6 ؛ 
فلما اس: ستقر له البحر على طريق قائمة يبس سلك فيه موسى ببئ إسرائيل» وأتبعه فرعون 
جنوده. 
الخيل حى وقف على شفير البحرء وهو قائم على حاله» فهاب الحصان أن ينفذه فعرض له 
حبريل على فرس أنثى وديق» فقرَيها منه فشمها الفحل» فلما شمها تبعهاء فتقدم معها الحصان 
عليه فرعون» فلما رأى جند فرعون فرعون قد دحل دخحلوا معه وحبريل أمامه. وهم يتبعون 
فرعون وميكائيل على فرس من خلف القوم يسوقهم, يقول: الحقوا بصاحبكم. 

حى إذا فصل جبريل من البحر ليس أمامه أحد. ووقف ميكائيل على ناحيته الأخرى 

وليس خلفه أحدء طبق عليهم البحرء ونادى فرعون حين رأى من سلطان الله عرّ وحل 
وقدرته ما رأى وعرف ذلته و خذلته نفسه: 9 آمَنت أله هُ لا إلة إلا الذي آمَنَتْ به بَنُو إمثرائيل . 
وأنا من الممسْلمينَ # » وهيهات هيهات ثم هيهات!!. 

وان ا لكا او ساح ا 
اد ب سياس ا ا ا الي ا 
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ستمائة ألف من القبط. ثم سار» فلما أتى موسى البحر» قال له رحل من أصحابه يقال له 
يوشع بن نون: أين أمرك ربك يا موسى؟ قال: أمامك يشير إلى البحر. فأقحم يوشع فرسه في 
البحر حى بلغ الغمرء فذهب به ثم رجع» فقال: أين أمرك ربك يا موسى؟ فوالله ما كذبت 
ولا كذبت ففعل ذلك ثلاث مرات» ثم أوحى الله جل ثناؤه الى موس : أن اضرب 
بعصَالد البخر فالفَلَقَ فكان كل فرق كالطّوْد العطيم 4 يقول: مثل جبل. قال: ثم سار موسى 
ومن معه وأتبعهم فرعون في في طريقهم» حي إذا تتاموا فيه أطبقه الله عليهم, » فلذلك قال: 
ل وأغْرَفنا آل فإْعوْنَ وألكم تنطُرُونَ قال معمر: قال قتادة: كان مع موسى ستمائة ألف 
وأتبعه فرعون على ألف ألف ومائة ألف حصان. فأوحى الله جل ثناؤه إلى موسى أن اضرب 
بعَصّاكَ البحر وأوحى إلى البحر: أن اسمع لموسى وأطع إذا ضربك. قال: فئاب البحر له أفكل 
يعن له رعدة لا يدرى من أي جوانبه يضربه. قال: فقال يوشع لموسى: بماذا أمرت؟ قال: 
أمرت أن أضرب البحر. قال: فاضربه قال: فضرب موسى البحر بعصا فانفلق» فكان فيه 
اثنا عشر طريقاء» كل طريق كالطود العظيم؛ ا و ا يا فلما 
أخذوا فْ الطريق» قال بعضهم لبعض: ما لنا لا نرى أصحابنا؟ قالوا لموسى: أين أصحابنا لا 
نراهم؟ قال: سيروا فإنهم على طريق مثل طريقكم. قالوا: لا نرضى حى نراهم. 

قال سفيان؛ قال عمار الدهني: قال موسى: اللهم أع على أخلاقهم السيئة. قال: 
قأوحى الله إليه: أن قل بعصاك هكذا وأومأ إبراهيم بيده يديرها على البحر قال موسى بعصاه 
على الحيطان هكذاء فصار فيها كرّى ينظر بعضهم إلى بعض» فساروا حي خرجوا من 
للحن وا جار اخر قوم موسى هجم فرعون على البحر هو وأصحابه» وكان فرعون على 
فرس أدهم ذنوب حصان. ل ري الا 0 
حبريل على فرس أنثى وديق. فلما رآها الحصان تقحّم حلفهاء وقيل لموسى: اترك البحر رهوا 
قال: طرقا على حاله قال: ودخل فرعون وقومه في البحر» فلما دخحل آخخر قوم فرعون وجاز 
آخر قوم موسى أطبق البحر على فرعون وقومه فأغرقوا. 

الرواية الثالغة: عن السدي: أن الله أمر موسى أن يخرج ببن إسرائيل» فقال: ف أسْر 
بعبادي لَْلاً إلكُمْ مَُبَعُونَ # فخرج موسى وهارون في قومهماء وألقي على القبط الموت 
فمات كل بكر رحل. فأصبحوا يدفنوفهم» فشغلوا عن طلبهم حى طلعت الشمسء فذلك ‏ 
حين يقول الله حل ثناؤه: «3 فأبَعْوَهُمْ مُشْرِقِينَ # لسريس تنو مركي 


وكان هارون أمامهم يقدٌّمُهم. فقال المؤمن لموسى: يا ني الله أين أمرت؟ قال: البحر. فأراد 
أن يقتحم» فمنعه موسى. وحرج موسى في ستمائة ألف وعشرين ألف مقاتل» لا يعدون ابن ٠‏ 
العشرين لصغره ولا ابن الستين لكبره» وإنما عدوًا ما بين ذلك سوى الذرية. وتبعهم فرعون 


حين يقول الله حل ثناؤه: 3 فَأرْسلَ فرْعونُ في اكدائن حاشرين إن ولا لَْرْدمَةٌ فَليُونَ # ظ 
يعن بن إسرائيل. ظ 


فتقدم هارون» فضرب البحرء فأبى البحر أن ينفتح) وقال: “من هذا الحبار الذي 
يضربن؟ حى أتاه موسى. فكناه أبا خالد وضربه فانفلق فكانَ كل فرق كالطَود العَظيم 
يقول: كالحبل العظيم. فدخلت بنو إسرائيل. كان ابعر اننا عفر ريت ا قر كل اظر يق 
سبط» وكانت الطرق انفلقت بجدران» فقال كل سبط: قد قتل أصحابنا: فلما رأى ذلك 
موسى» دعا الله فجعلها لمم قناطر كهيئة الطيقان. فنظر آخرهم إلى أولهم؛ حي خرجوا 
جميعا. ثم دنا فرعون وأصحابه, فلما نظر فرعون إلى البحر منفلقاء قال: ألا ترون البحر فرق 
مئ قد انفتح لي حى أدرك أعدائي فأقتلهم؟ فذلك حين يقول الله جل ثناؤه: وأزلفنا ثم 
الآخرين #: أي قربنا ثم الآخرين يعن آل فرعون. ظ 

فلما قام فرعون على أفواه الطرق أبت يله أن تقتحم» فنزل جبريل على ماذبانه, 
فشامٌ الحصان ريح الماذبانه» فاقتحم في أثرهاء حى إذا همّ أولهم أن يخرج ودخحل آخرهم, أمر 
البحر أن يأخذهم. فالتطم عليهم. 

الرواية الرابعة: عن ابن وهب» قال: قال ابن زيد: ااي را ا 
البحر قال لهم فرعون: قولوا لهم يدخلون البحر إن كانوا صادقين. 

فلما رآهم أصحاب موسىء قالوا: «9 إِنَا لَمُدْرَكُونَ قال كلا إن معي ري سَيَهْدِين * 
فقال موسى للبحر: ألست تعلم أن رسول الله؟ قال: بلى. قال: وتعلم أن هؤلاء عباد من 
عباد الله أمرني أن آت بمم؟ قال: بلى. قال: أتعلم أن هذا عدو الله؟ قال: بلى. قال: فانفرق لي 
طريقا ولمن معي. قال: يا موسىء إنما أنا عبد تملوك ليس لي أمر إلا أن يأمرن الله تعالى. 

فأوحى الله عرّ وجل إلى البحر: إذا ضربك موسى بعصاه فانفرق» وأوحى إلى موسى 
أن يضرب البحرء وقرأ قول الله تعالى : فاضرب ؛ لْهُمٌ طرِيقا في البَحْرِ يسا لا تخافُ ذَرَكا 
وَلا تَخْشّى # وقرأ قوله: 8ه وَائرُك البَحْرَ رَهُوا 4 سَهّلا ليس فيه تعلدّ. فانفرق اتنب عشرة 


56 قصص القران 


فرقة» فسلك كل سبط ف طريق. قال: فقالوا لفرعون: إُم قد دخلوا البحر. قال: ادحلوا 
عليهم؛ قال: وجبريل في آخر بن إسرائيل يقول لمم: ليلحق آخ ركم أولكم. وف أول آل 
فرعون يقول لهم: رويدا يلحق آخركم أولكم. فجعل كل سبط في البحر يقولون للسبط 
الذين دحلوا قبلهم: قد هلكوا. ظ 

فلما دخل ذلك قلويهم أوحى الله حل وعرّ إلى البحر» فجعل لهم قناطر ينظر هؤلاء إلى 
هؤلاء؛ حي إذا حرج آخر هؤلاء ودخل آخر هؤلاء أمر الله البحر فأطبق على هؤلاء. 

وهذا في قوله تعالى: 9١‏ وألكُمْ تَنْظرُونَ * أي تنظرون إلى فرْق الله لكم البحر وإهلاكه 
آل فرعون في الموضع الذي بحاكم فيه» وإلى عظيم سلطانه في الذي أراكم من طاعة البحر إياه 
من مصيره ركاما فرقا كهيئة الأطواد الشاعخة غير زائل عن حدّهء انقيادا لأمر الله وإذعانا : 
لطاعته» وهو سائل ذائب قبل ذلك. 

وهلك فرعون وجنوده وعلا الحق وزهق الباطل » وأقيمت التوراة الي أنزلت على 
موسى ورفع نوار الدين وحُمد الله ووحّد . والحمد لله رب العالمين . 

وبالجملة» فقد كانت تلك قصة موسى بعد أن اختصرت بعضهاء ولكن بالجملة؛ فإن 
شريعة موسى عليه السلام كانت شريعة عظيمة؛ وأمته كانت أمة كثيرة ووحد فيها أنبياء 
وعلماء, وعْبّاد وزهاد وألبَاء» وملوك وأمراء» وسادات وكبراء» لكنهم كانوا فبادُواء وتبدّلوا 
كما بُدّلت شريعتهم ومسخوا قردة وخنازير» ثم سحت ملتهم» وحرت عليهم خحطوب 
وأمور يطول ذكرها. فقنعت بذكر ماسبق . 


(والحمد لله رب العالمين) 


و" 
هه و 
لذي 

.7 
مث 
9 





قصة صاحب يس 


3 وَجَآء من أفصى الْمَديَة رَجُل يُسعيٍ | قَالَ يِقَوْم آنْبعُوا آلْمُرْسَلِينَ ** بعُوا مَن ل 
سألكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْمَدُونَ #* وما لي لا عبد لذي فَطرتي وليه ُرْجعُونَ >« أأئْحَذ من دونه 
هه إن يُرذن آلرَحْسُْ بعر لأ ُغن علي سفاعهُمْ شين ولا يدون +* إلى ذا لَنِي لال مين 

* إلي آم بِربَكُمْ فَآسْمَعُون * قيل آذخْل الْجنّةَ قال ؛ َِّْتَ قَوْمِي يَْلَمُونَ 2 بمًا غفرَ لي 
َبّي وَجَعلِّي من الْمُكْرَمِنَ 2 ما أَنرْلْنا عَلَىا قَْمه من بَغْده من جُند من آلسَمَاء وما كنا 
ا ع يي 0 

يسوي وو سي 
الكفر» وصلفه. 

اسمه حبيب النجار» وكان - في غالب الأقوال - يَنْحَت الأصنام. 

هد وكان حبيب بمحذوماء ومنزله عند أقصى باب من أبواب المدينة) وكان 

يَعكفْ على عبادهة الأصنام سبعين سنة يلعوهم)» لعلهم ير حمونه ويكشفون ضره فما 
استجابرا له» فلما أبصر الرسل الذين ورد ذكرهم في سورة يس ف وَآصرِب لَهُمْ ملا 
أصْحَاب آلقَريّة إذ جَآءَهَا الْمُرْسَلُونَ #* إِذ أَرْسَلئَا َنِم أن فَكَدَبُوهُمَا فَعَرَزْئا بَالث فقَالوا 
إلا إليِكُمْ مُرْسَلُونَ 4 [ يس : .]١ 1-١‏ 

هؤلاء الرسل أرسلوا إلى القرية ابى كان فيها حبيبًا؛ وكانوا رسل عيسى بن مرم عليه 
السلام» فقيل أن عيسى بن مريم بعث رجلين من الحواريين إلى أنطاكية »؛ وهضي مدينة بالروم 
فكذّبوهما» فأعرّهما بثالث ٠‏ فَقَانُوا إن إِليِكُمْ مُرْسَلُونَ » . 
أنبطيحس يعبد الأصنام» صاحب شركء فبعث الله المرسلين» وهم ثلاثة: صادق» ومصدوق. 
وسلوم؛ فقدم إليه وإلى أهل مدينته؛ منهم اثنان فكذبوهماء ثم عرّز الله بنالث فلما دعته الرسل 


5 قصص القرآن 





ونادته بأمر الى وصدعت بالذدي 5 به» وعابت دينه» وما هم عليه قال لهم ذاك الملك: 
:9 إنَا تطيّرنا بكم لعن لم تنتهو الْترجمَتكم وَلَيَمَسَتَكُمْ ما عَذَابْ أليم 6 . 

وذكر القرطي أن ني الله عيسى عليه السلام أرسل إليهم رسولين» فلقيا شيخمًا يرعى 
غنيمات له وهو حبيب النجار صاحب « يس » فدعوه إلى الله وقالا: نحن رسولا عيسى 
ندعوك إلى عبادة الله. فطالبهما بالمعجزة فقالا: نحن نشفي المرضى وكان له أبن بجنون. 

وقيل: مريض على الفراش فمسحاه. فقام بإذن الله صحيحًا؛ فآمن الرجل بالله. 

وقيل: هو الذي جاء من أقصى المدينة يسعى» ففشا أمرهماء وَشَفَيّا كثيرًا من المرضىء 
فأرسل الملك إليهما - وكان يعبد الأصنام - يستخبرهما فقالا: نحن رسولا عيسى. فقال: وما 
أيتكما؟ قالا: نبرىء الأكمه والأبرص ونبرىء المريض بإذن الله وندعوك إلى عبادة الله 
وحذده. فهمٌ املك بضريهما. 

وقال وهب: حبسهما الملك وجلدهما مائة جلدة؛ فأنتهى الخبر إلى عيسى فأرسل ثالثًا. 

قيل: اسمه: شمعون الصفا رأس الحواريين أرسله لنصرهما؛ فعاشر حاشية الملك حي تمكن 
منهمء وأستأنسوا به ورفعوا حديثه إلى الملك فأنس به» وأظهر موافقته في دينه» فرضي الملك 
طريقته؛ ثم قال يومًا للملك: بلغئ أنك حبست رحلين دعواك إلى الله فلو سألت عنهما ما 
ووَاءهما. ظ ظ ظ 

فقال: إن الغضب حال بيئ وبين سؤالهما. 

قال: فلو أحضرقما. فأمر بذلك؛ 

فقال لما شثمعون: ما برهانكما على ما تدّعيان؟ 

فقالا: نبرىء الأكمه والأبرص. فجيء بغلام ممسوح العينين؛ حت تقس 
فدعوا رهما فأنشق ق موضع البصرء باجدا جاص تر هلخدي كيار مدن 
ييصر بهما . ظ 

فعجب الملك وقال: إن هاهنا غلامًا مات منذ سبعة أيام ول أدفنه حى يجيء أبوه فهل 
57 ربكما؟ فدعوا الله علانية؛ ودعاه ثمعون سرّاء فقام الميت حي فقال للناس: إنى مت منذ 
سبعة أيام» فوُحدت مشركاء فأدحلت في سبعة أودية من النار, فأحذّركم ما أنتم فيه فآمنوا 
بالل ثم فتحت أبواب السماءء فرأيت شايًا حسن الوحه يشفع لهؤلاء الثلائة شمعون 





وصاحبيه» حي أحيان الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن عيسى روح 
الله وكلمته» وأن هؤلاء هم رسل الله. 

فقالوا له: وهذا شمعون أيضًا معهم؟ فقال: نعم وهو أفضلهم. فأعلمهم شمعون أنه 
رسول المسيح إليهم؛ فأثر قوله في الملك» فدعاه إلى الله» فآمن الملك في قوم كثير وكفر | 
أخرون. 

وحكى القشيري أن اتاو اود ار وصاح جبريل صبيحة مات كل من يقي 
منهم من الكفار. ظ 

وروك عسي ابره أن يدهيو إل تلك القرية كالوا” يا نو الله إنا لا نعرف أن 
تكلم بألسنتهم ولغاقم. فدعا لله لم فناموا مكافم, فهبّوا من نومتهم وقد حملتهم الملائكة 
فألقتهم يون وك ا اناا نان قف فذلك قوله: و( وَأيداهُ بروح 
آلْقدُس ©* . ظ 

فدعا الرسل حب إى عبادة الله فقال: هل من آية؟ قال نعم ندعو ريّنا القادر فيفرج 
عنك ما بك. فقال: إذهذا اعيحبك! أدعو هذه الآلهة سبعين سنة تفرج عني فلم تستطع» 
فكيف يفرحه ربكم في غداة واحدة؟ قالوا: نعم» ر ربّنا على ما يشاء قدير» وهذه لا تنفع شيئا 
ولا تضر. 5" 
فآمن ودعوا ريهم فكشف الله ما به كأن لم يكن به بأس؛ فحيتئذ أقبل على التكسب» 
فإذا أمسبى تصذّق بكسبه. فأطعم عياله نصمًا وتصدّق بنصفء فلما هم قومه بقتل الرسل 
جحاءهم :9 فقال يقؤم آنَبعُوا آلْمُرْسَلينَ # الآية. 

وقال قتادة: كان ب لي ار فلم مع مخرالرسلين جاء يسعي» فقا للمرسلين 
أتطلبون على ما حئتم به أجرًا ؟ قالوا: لذ ما أجرنا إلا غلئ الله. قال أبو العالية: فاعتقد 
صدنهم وآمن هم وأ على تو« فل َا قَوْم آنبعُوا الْمُرْسَلينَ ألَبعُواً مَن لا يَسَألَكُم 
اخرا دقار كانرا لمتومين لطلبوام: منكم المال 96 وَهُمْ مُهْتَدُون # فاهتدوا يم. / 

ما لي لا عبد الذي قطرني » . 

قال قتادة: قال له قومه أنت على دينهم؟! فقال: ( نابي لا أضئة الذي قلزني 

أي خلقئ. «و وَإليْه ُرْجَعُون 4 وهذا أحتجاج منه عليهم. وأضاف الفطرة إلى نفسه؛ لأن 


ما قصص القرآن 
ذلك نعمة عليه توحب الشكرء والبعث إليهم؛ لأن ذلك وعيد يقتضي الزجر؛ فكان إضافة 
النعمة إلى نفسه أظهر شكراء وإضافة البعث إلى الكافر أبلغ أثرًا. 
9 أأَنَحَذْ من ذونه آلهَةَ * , ْ يعني أصنامًا. طق لآ تعن عَنّي شَفَاعتُهُمْ شيئا ول 
ُو 4 ل يخلصوي م أنا فيه من البلا إل ذا 4 ؛ عن إن فعلت ذلك ل لُفي صَلال 
بين # أي حسران ظاهر. طق لي آمس بربَكمْ فَأمْمغُون © . 
قال أبن مسعود: حاطب الرسل بأنه مؤمن بالله 0 ومعيئ « ايكون » أي 
فأشهدواء أي كونوا شهودي بالإعان. وقال كعب ووهب: إنما قال ذلك لقومه إن آمنت 





بربكم الذي كفرتم بغه 
وقيل: إنه قال لقومه ل البخرا سل وقال « إل اسن نكم 4 فوئير 
عليه تتاو 


قال أبن مسعود: وطئوه بأرجلهم ح خرج قصبّه من دبره» وألقي في بثر وهي الس 
وهم أصحاب الرَّس. وف رواية أنهم قتلوا الرسل الثلاثة. 

وقال السدي: رموه بالحجارة وهو يقول: اللهم أهدي قومي حي قتلوه. 

وقال الكلبي: حفروا حفرة وجعلوه فيهاء وردموا فوقه التراب فمات ردما. 

وقال الحسن: حرقوه حرقاء وعلقوه من سور المدينة وقبره في سور أنطاكية؛ حكاه 
التعلبي. ظ 

وقال القشيري: وقال الحسن لا أراد القوم أن يقتلوه رفعه الله إلى السماءء؛ فهو في الحنة 
لايموت إلا بفناء السماء وهلاك الحنة» فإذا أعاد الله الجنة أدلها. 

وقيل: نشروه بالمنشار حى خرج من بين رجليه, فوالله ما حرجت روحه إلا إلى الجنة 
فدحلها؛ فذلك قوله: 8 قيل آذْخل الْجَنّةَ # فلما شاهدها هق قال يُلَبْتَ قَوْمي يَعْلَمُونَ 4: 
أي بغفران ربي لي؛ وقيل كأنه قال: ليت قومي يعلمون بأي شيء غفر لي ربي. 
ظ فقيل 9 أذخل الج » .قال قنادة: أدحله الله الجنة وهو فيها حي يرزق؛ أراد قوله تعللى: 
وَلاآ َحْسَبّنَ اين قتلوا في سبيل آللّه مانا بل أَحْيَاء عدد ريم يُرَقُونَ 6* [ آل عمران: 8 ]. والله 
أعلم. 


قال يليت قؤْمي يَعْلَمُونَ # مرتب على تقدير سؤال سائل عما وجد من قوله عند 


لاحر ار يقير باعي و كاز بأ وااايي بن اللاي )ا باريد د 
المُكْرَمِينَ » » وفي مع تمنيه قولان: 

أحدهما: أنه تم أن يعلموا بحاله ليعلموا حسن مآله وحميد عاقبته. 

الثالئ: تمئ ذلك ليؤمنوا مثل إعانه فيصيروا إلى مثل حاله. 

قال ابن عباس: نصح قومه حيا وميًا. 

وقال آبن أبي ليلى: سباق الأمم ثلاثة لم يكفروا بالله طرفة عين: علي بن أبي طالب وهو 
أفضلهم» ومؤمن آل فرعون» وصاحب يس»ء فهم الصدّيقون؛ ذكره الزمخشري مرفوعًا عن 
رسول الله يَِ. والحديث فيه نظر لتشيع راويه. 

وفي هذه القصة تنبيه عظيم؛ ودلالة على وحوب كظم الغيظ» والحلم عن أهل الجهل؛ 
والترؤف على من أدخل نفسه ف غمار الأشرار وأهل البغي» والتشمر في تخليصه؛ والتلطف 
في أفتدائه» والاشتغال بذلك عن الشماتة به والدعاء عله ال ترى كيف تمئ الخير لقتلته 
والباغين له الغوائل وهم كفرة عبدة أصنام. 

ال ا الا يا 


2 سس صى اسن برسم 





ل ا 0 
النازلون بالوحي على الأنبياء. وقيل: الجند العساكر؛ أي لم أحتج في هلاكهم إل انتشيال 
حنود ولا جيوش ولا عساكر؛ بل أهلكهم بصيحة واحدة. ففي قوله :9 وَمَا كنا مَُزْلِينَ ؛ 
تصغير لأمرهم؛ أي أهلكناهم بصيحة واحدة من بعد ذلك الرجل» أو من بعد رفعه إلى 
السماء. ظ 

وقبل: «9 فَأَرْسَلنَا عَلَيْهِم يجا وَجْنُودًا ْم ترَوْهَا * [ الأحراب: ؟ ] » فالله سبحانه ‏ 
لايعجزه شيء؛ والله أعلم بعدد جنوده الذين أنزهم؛ فقد أهلكت مدائن قوم لوط بريشة 

من جناح جبريل» وبلاد ثمود وقوم صالح بصيحة؛ ولكن الله فضل محمدًا كَلْوْ بكل شيء 
على سائر الأنبياء وأولي العزم من الرسل فضلاً عن حبيب النجار وأولاه من أسباب الكرامة 
والإعزاز ما لم يوله أحدًا؛ 9١‏ إن كانت إلا صَبْحَة وَاحدَة قَإِذَا هُمْ حَامدُون # فوقعت عليهم 
صيحة واحدة فإذا هم ميتون وهامدون؛ تشبيها بالرماد الخامد. قال المفسّرون بعث الله إليهم 
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حبريل عليه السلام فأتحذ بعضادي الباب الذي لبلدهم, ثم صاح بحم صيحة واحدة, فإذا هم 
حامدون. أي قد أخمدت أصواقم؛ وسكنت حركاتم ولم يبق منهم عين تطرف. 

ونرحع إلى صاحب يّس؛ الذي جهر بالدعوة لدين الله أمام الطغاة الحباريين, المعاندين؛ 
وذللهك من أفضل أشكال الأمر بالمعرو ف والنهي عن المنكر؛ الذي أصبح في زماننا هذا من 
الأمور الخطيرة» ومن الخطوب المدلهمة الي لا يقربما إلا ( المشاكسون! ) أو ( المتنطعون!), 
وقليل من علماء الأمة وطلبة العلم الشرعي؛ لما لتلك المسألة من تبعات لا يقوى عليها إلا من 
قيده الله الحفظ تلك الشعيرة» وما دمنا قد تطرقنا لهذا الباب؛ فلا بأس أن نقف على شيء من 
فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” 2 : 


)١(‏ وقد استقيت جلها من كتاب الشيخ ذياب الغامدي ( أحكام اجاهرين بالكبائر) بعد استعذانه. 


الأمربالمعروف والنهي عن المنكر ؛ شروط وأحكام 


لاشك أن شعيرة « الأمر بالمعروف والنّي عن المذكر ( من جعاتر للدم العظام؛ 
ومن أوجب واجبات الدّين ؛ بل هو من آكَد أصول قواعد الله » فهو بحق الطب الأعظم 
ف الدّين » والأمر الذي بعث الله له الأنبياء والمرسلين » في حين أنه ان ا والإعان, 
وما ذلك إلا أله مين أشد َّ ما يحمله المكلّف ؛ لأنّه مقامُ الرّسُلِ » الذين العُلُوا في طريقه ؛ 
وجاهدوا من أجله » حى ضَحَوًا بالغالي والرّخيص » والنّفس والنفيس . 

فمن تَهاوَنَ به أهله المسلمون ٠‏ أو تحَاذْلَ عنه أربَابُه العالمون ؛ فعندها يَحُمْ العذاب؛ 
ويّحل الحوان: ويَسلّط الأعداء » وتتَغيّرُ رسوم الدين وسماك لحو وود 
ونَظَهَرُ المعاصي ويسْتَعْلي أهلّها » وتختفي الطَّاعةٌ ويَضْعُفْ نعف أهلها ... إلى غير ذلك من الفعن 
ا ا ا ٠‏ 

فلذا وحب على كل مسلم أن يقوم بما وَحَبّ عليه من الدّعوة إلى الإسلام, و( الأمر 
بالمعروف والنّهي عن المنكر ) » وإرشاد الناس» ووعظهم. ونأ كيرهم عا فيه صلاحهم 
واستقامتهم قال تعالى : ف« َانَقُوا فثَةَ لا ُصينَ الّذِينَ ظَلَمُوا كم خَا صّةَ وَاغْلَمُوَا أَنْ اللّهَ 
شديدُ العقاب * [ الأنفال : ٠‏ ]. 

لذا كان « الأمرُ بالمعروف والنهيُ عن المنكر ان أيظلم اناب اه اي وإمانة 
البدع؛ وعرٌ الطّاعة وأهلهاء ول المعصية وأهلها » وحصن لين وسياجه المتين . 

يقول الإمام ابن القر - رحمه الله - إذ يصفُ لنا حال أكثر المسلمين بقوله : ( وقد غد 
إبليس كل الخلق بأن حَسَنَ لهم القيام نوع من الذّكرٍ » والقراءة » والصّلاة » والصّيامٍ ٠»‏ 
ارهد في الدُنيا والانقطاع . وعَطْلُوا هذه المُبُوديّات » فلم يُحَدنُوا قلويهم العام كام 
وهؤلاء عند ورثة الأنبياء من أَقل الناس دينًا ؛ فإ الدّينَ هو القيامُ للهبها أمر به ؛ قتارلكُ حُقُوق 
لله الي تحب عليه أسنواً حَالاً عند الله ورسوله من مُرتكب المعاصي ؛ فَإنَّ ترك الأمر أعظم 

عون اردكاب الي عن اكت بن الزن رمه تترعا جنا روا أب : ابن تيمية » ف 
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مَنْ له حبرة با بَعَتْ الله به رسوله كَكِ » وبما كان عليه هو وأصحايّه ؛ رأى أن أكثر 

لم لين هم أل الناس دين » وال المستعان . 

وأي دين » وأيا عير فيمن ير : محارم الله تنك » وحُدُودَه نُضّاعٌ » ودينه يرك 
وملنّة رسوله فيرْعبُ عنها ؛ وهو باردٌ القَلَب » سّاكت اللسان ء شِيْطان أْرسُ ؛ كما أن 
التَكلَم بالباطل شيطانٌ ناطق ؟1 . 

وهل َيه الدّين إلا منْ هؤلاء الذين إذا سمت لهم مآكلّهم ورياسائهم ؛ فلا مُبالاةبعا 
حر قل ادن 14 

وخيار هم الْتحَرنُ َم » ولو نُوزِعَ في بعض ما فيه عَضَاضْةٌ عليه في جاهه أو ماله؛ 
بَدَلَ وتبَدّل » جد واتهد » واستعمل مَرَاتبَ الإنكار الثلاثة حسب وسعه . 

وهؤلاء - مع سسُّقوطهم من عين الله ومقت الله لمم - قد بُنُوا في الدنيا بأعْظَم بَيّة تكون 
وا ل 
ورسوله أقوى » وانْتصّاره للدّين أكمل ) ' 

والذين يُوْبْرُون السّلامّة في أديانهم - فيما زعموا - وفي أبدانهم » ويْركون الأمر 
والنّهيّ الواحب عليهم - مع القدّرة عليه - لهذا السبب هم كالمسستجير من الرمْضاء 
انار" ؛ إِذْ صُورَة حَالهم نِّم يَْرُبُون من ضَرَر مُتَوقعٍ إلى ضر واقع ؛ كما قال الله تعالى 
عن المنافقين 9 وَمنهُم مّن يقول الْدَن لي ولا تفسي ألا في الْفثَة سَقطوا وَإن جَهنم هنم لمحيطة 
بالكافرينَ * [ [ التوبة : 49 ] . 

وف هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية تيمية : « ولمّا كان في الأمرٍ بالمعروف والنهي عن 
لمنكر » والجهاد في سبيل الله من الابتلاء وامحَن ما يتَعرضُ به الْْء للفئنة ؛ ضار في النّاسٍ مَنْ 
تعن لترك ما وجب عليه من ذلك بأنْ يَطْلْبَ المسّلامة من الفتنة ؛ كما قال تعالى عن 
المنافقين: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتئ ألا في الفتنة سقطوا » [التوبة : 45] . 

ويقول أيضًا - رحمه الله - : « وإذا كان كذلك فمعلومٌ أن الأمرّ بالمعروف والنَّهيّ عن 


. )١11/-117/7( انظر ( إعلام الموقعين ) لابن القيم‎ )١١ 
) و( موسوعة أمثالالعرب‎ » )١59/5( ومجمع الأمثال ) للميداني‎ ( » )١70/7( ) (؟) انظر ( جمهرة الأمثال‎ 
. )110/54( لأميل يعقوب‎ 
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النكر » وَإِنْمَامَهِ » والمهاد هو من أعظم المعروف الذي أُمرّنا به .. . وإذا كان هو أعظم 
لواحبات وامُستحبّات . فالواحبات والمستحيّاتُ لا بد أنْ تكون المصلحة فيها راححة على 
المفسدة ؛ إذ يمذا ؛ عن الرسلٍ » وأنزلت اكب والله لا يُحب الفسادة » '"». 

ومن هنا كان « الأمر بالمعروف والنهئ عن الْنكر » من الأهميّة بمكان , ونه من شعائر ‏ 
الإسلام العظلام الي أولنه الكتريعة الإسلامية اهماما الما هذا قيامًا بواحب النصيحة » 
ا للدمّة : وحفاظا على حيّاض الإسلام وعد على أيدي العابثين بأحكام الدين . 

قد حجَاءت النصوصٌ الشّرعية من الكتاب , والسنة » والإجماع » وأقوال السّلف 
بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن انكر » وهي كثيرةٌ جد لا يحيطٌ بها مثل هذا المقام ؛ لذا 
حتتفي خدااغك بها فيه مقلم وعدي 

يقول الله تعالى : 98 وَلَتَكُن مَنَكُمْ أمة يَدْعُونَ إلى الْخَيْرٍ ويأمْرُونَ بِالْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عن 
المَُكَرِ وَأولَنِكَ هُمْ الْمُفلحُون * [ آل عمران : ؛ 6" ظ 

قال ابن كثير - رحمه الله - في تفسير الآية : « اللقصوةٌ مْ هذه الآية أن تكون فرّقة من 
هذه الأمّة متَصِديةً لهذا الشأن » وإن كان ذلك واجبًا على كل فرد من دالامة يودي كها 
بت في صحيح مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عن - قال قال رسول لل يك : « من 
لوحتيس روي بن ار 

وقال تعالى : «إكُكُم خَيْرَ أمّة أخْرجَت للنّاسِ أمُرُونَ بِالْمَعرُوف ونْهَون عَن الْمُنكرٍ 
مون بالله . ٠‏ [آل عمران : و ل النطاب -رضي الله عنه- يقول بعد أن 
قرأ الآية السابقة بقة: (يا أيها الناس مَنْ أراد أن يكون من هذه الأمّة فليوَدٌ شَرْط الله فيها) 7" . 

وقال الله تعالى ات ان ا او 0 
مَرْيم ذلك بم عَصّوًا وكانوا يَعْتَدُونَ #: نوا لا يَعنَاهَوْنَ عن كر فَعلُوةُ لبنس ما كانوا 
َفَعَلُونَ # [ | المائدة : م/ا-ول ] . 


وفي حديث أب سعيد الخذري - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله علد يقول : 





(١)انظر‏ ( ) لابن تيمية ص (73) . 
00 ا 01 
(؟) انظر 0 


وعم قصص القرآن 
1111111111111111111ذ1ظص ٠‏ فإن لم يستطع فبقلبه وذلك 


أضعف الإعان » ”© مسلم . 

نقد ارسي الم كله علق كل سق .راق ملك | تقيره #روذ للك حيتت افيه الفالقق؛ 
الي من آخرها : تغييره بالقلب وهو أضعفُ الإبمان . 00 

وهذه بعضُ أقوال أهل العلم ني شرح ومعين هذا الحديث , يقول أبو الفضل عياض 
- رحمه الله - : « هذا الحديث أصل في صفة اير : فحق اير أن عير بكل وجه أمكن 
زوالةنية بن اقؤلاً كان أو :قاد جكب الام ااال ؛ أر يق البباكر فد أريأمر مي 
يفعله ؛ وينزعٌ المغصوب ويردها إلى أصحابها بنفسه أو بأمره إذا أمكنه » 7" 

وقال ابن رَجَب - رمه الله - فتيّنَ هذا أن الإنكار القلب رض على حل مُسلم في 
كل حَال » وأمّا الإنكارٌ اليد والأسان فبحسب القَدْرة » كما في حديث أبي بكر الصديق 


رضي الله عنه » عن النبي عد قال : «ما من قَوْم يُعْمَلُ فيهم بالمعاصي , نَم يَقَدرُونَ على أن 


عات بر 


خروا فلا يعَيرُواء إلا يُوشكُ أن يَعُمّهم الله بعقاب» حَرّحه أبو داود بهذا اللفظ وقال: قال 
شعبة فيه: « ما من قوم يُعملُ فيهم بالمعاصي هم أكْثرُ قن يَخْملّه »0 . 


وقال علد : ) والذي نفسي بيده لتأمرن ؛ بالمعروف , ولََْهَوُنَ عن المنكر , أو لمُوشكن 
اله أن يبعث عليكم عذايًامنه ‏ ثم لذغونه فلا يُستجاب لكم » ' عي ارد 





ناما أثرَ عن بعض اسلف - رضي الله عنهم - فقد روي عن ألي بكر -رضي الل 
عنه- فوء اال ار نر عن التكر ا ا 

لنكر رَحُم أن المنافقين » ١‏ 0 

وسوس كص 


. )59/١( أخرجه مسلم‎ )١( 

(5) انظر ( شرح مسلم ) للنووي (55/5) . 

(5) أخرحه أبو داود ( 48*48 ) » واين ماجه )4٠0٠59(‏ » وصححه اين حبان 27.9 8.05 ). 
0 والترمذي )5١75(‏ وغيرهماء وقد حسّنه الألبان (صحيح الترمذي) .)١7557(‏ 
(5) انظر ( تفسير الرازي ) ( ١73/8‏ ) 

(5) انظر ( نصاب الاحتساب ) لعجن ايعاد (30) . 


قصص القرآن ظ ١‏ 
لي مرو حاب را 0 

صوص في وحوب الأمر بالعروف ‏ واهي عن المكر من الكتاب + والسنة كرة ‏ 
ظ وحسبنا منها ما ذكر . 
كما دل على وُحُوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إجماع الأمّة » كما نقل ذلك 


الإمام النُووِيُ حيث قال : « وقد تطابق على وُحُوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : 
اللا دياس زر ا سوعرلة راحم لوي لصوو ولد 
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ذلك إلا بعض الرّافضة ولا يُحْتدٌ بخلافهم » 9") 
وقال ابن عبد البنّ - رحمه الله - : « ومع السلمو على أن شكرواحبة عل 


9 
من قدر عليه . م" 


وبعد 5ع" نا الأدل القاطعة على وحوب. « الأمر بالمعروف والتهى عي لكر ا 
كان من المناسب أن تذَكرَ روط الآمر بالمعروف والنّاهي بالمدكر على وجه الاخختصار» وهي 
كما يلي : ( شروط مُتّمْقٌ عليها ؛ وشروط مُختلفٌ فيها ) . 

0 وات ؛ فهي: الإسلامٌ ,وكليف ؛ والاستطاعة. 

أمّا الوط المختلفُْ فيها ؛ فهي : العدالة » وإذن الوالي . 

وهذ ما قله ان لاس - رحمه الله - : « يُشترطٌ لإيجاب الأمر بالمعروف والّهي عن 
امنكر ؛ ثلاثة ة شروط : الإسلام » والتُكليفُ » والاستطاعة . واعتّلف في العدالة » والإذن من 
الإمام » © , 

ما السة : فقد روى مسلم عن طارق بن شهاب قال : أو من بدأ الخطبة قبل الصّلاة 
مَروان » فقامٌ إليه رجل فقال : الصّلاة قبل الخطبة . فقال : قد ترك ما هنالك » فقال أبو سعيد 
الخذري - رضي الله عنه - ١‏ امعان فقن لض ها بعلي العف ونيو الله ملل رقترك. + 


« من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده , فإن لم يستطع فبلسانه , فإن لم يستطع فبقلبه وذلك 


1 إحياء علوم الدين ) للغزالي‎ ١ انظر‎ )١( 

00 انض شرح مسلمم للتووي رز 5 

(7) انظر ١‏ الكنز الأكبر ) لعبد الرحمن الحتبلي ص )١١7(‏ . 
25 انق حاتجي العافنين م للنحاس ص (77) . 


الإهان » ”2 مسلم . 

وهناك شروح كثيرة لهذا الحديث في كتب الشروح كشرح النووي وغيرهما؛ لمن أراد 
التنفصيل؛ ويأقٍ بيان بعض بعض منها في فعل الصحابة» المذكور لاحقا. 

أمّا الإجماعٌ : وقد دَلَ على وُحُوب ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) إجماغٌ الأمّة؛ 
كما نقل ذلك الإمامٌ النّوويّ كما ا يا 
بالمعروف والنهي عن المنكر: الكتابٌ» والسنة» وإجماعٌ الأمة .. 0 

وكذا ابن عبد البرّ - رحمه الله - مراع حي ذل اأعي قا باس عر 
من قَدر عليه » ونه إذا لم يلحقه بتغييره إلا الوم الذي لا يتعدّى إلى الأذى فإن ذلك لا يحب 
أن يمنعه» فإن لم يقدر فبلسانه. فإن لم يقدر فبقابه , لشن عليه | كر من ذلك » وإذا أنكر بقلبه 
فقد أدّى ما عليه إذا لم يسْتَطعْ سوى ذلك » 9" . 

أمّا فعل الصحابة : فعن أبي سعيدٍ - رضي الله عنه - قال : كان رسول الله يَلكِ يجخرجٌ 
بوه الفطن لصحن إلى لفل » فأُوّلٌ شيء يبدأ به الصلاة » ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس 
- والناس جحلوس على صفوفهم - فيعظهم ويوصيهم وبأمرهم » فإن كان يريدُ أن يقطع بعنا 
قطعه » أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف . 

قال أبو سعيد اللو ورك اانا على ب<للعم بحن غير جلت ضع زرو أ دوعر ام لابين 
في أضحى أو فطر فلم أنها العلى إذا ضر بناة كف رن الصبلت: » فإذا مروان يريد أن يرتقيه 
قبل أن يُصلي فَحَبْدَتُ بثوبه فجبذنٍ » فارتفع فخطب قبل الصلاة » فقلت له : غيّرُم والله! ؛ 
قال : أبا سعيد قد ذهب ما تعلم ) ؛ فقلت : ما أعلم والله خيرً ما لا أعلم , » فال : إن الناس الى 
كوقوا عبيون القايهن الضرلذة فجعانينا قل الطزلةة 7 

قال الإمامٌ النووي في شرح هذا الحديث : « وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وإن كان المنكرٌ عليه واليّا » وفيه أن الإنكارَ عليه يكون باليدٌ لمن أمكنه » ولا يحرئ عن اليد 





. )19/1١( أخرجه مسلم‎ )١( 

. ) 7١/١ ( انظر ( شرح مسلم ) للنووي‎ )١( 

(؟) انظر ( الكنز الأكبر ) لعبد الرحمن الحنبلي ص )١١7(‏ . 
(54) أخرجه البخاري (355) واللفظ له » ومسلم (885) . 


اللسان مع إمكان اليدّ » ” ". وهناك الكثيرٌ من صُنِيعٍ الصحابة - رضي الله عنهم - ما فيه 
فلآلة وواضيحة عَلن الإنكار باليد . 

فال الأافاة الكو كان سترهه الات ور قر مل كن غلية نار وك أن هه 
ا ا ل ا ل ا ؛ كما صم ذلك عن رسول الله كَل 
وظهورٌ كون الشيء منكرًا يحصل بكونه مخالفا لكتاب الله سبحانه أو لسنة رسوله علد أو 
لجاع اسلمين»: » ثم إذا كان قادرا على تغييره بيده كان ذلك فرضا عليه ولو بالمقاتلة» وهو 
إن قل فهو شهِيدٌ» وإن قل فاعلَ لمدكر فهو بالحقّ والشرع قتلّه » ولكنه يُقَدمُ الموعظة بالقول 
لين فإن م يُوَثْرٌ ذلك جاء بالقول لشن » فإن م يُوثْرُ ذلك انتقل إلى التغيير بايد » ثم 
المقاتلة إن م يمكن التغبير إلا بها » فإذا كان غير قادر على الإنكار باليدٌ أنكر بالأسان فقط 
ولك و ) » فإن لم يستطع الإنكار :بالا أنكر متي + وعذا رادل عليه "كل مده وخر 
أضعف الإبمان » كما أخبر الصادق المصدوق علق » () 


. )١78/5( انظر ( شرح مسلم ) للنووي‎ )١( 
. )587/5( انظر ( السيل الجرار ) للشوكاني‎ )١( 


ضوابط وتنبيهات 


هناك بعض الضوابط ال ينبغي مُرَاعاتها في القيام بواحب الإنكار اليد » وهي كثيرة 
تأخل مده ما هوهي : 

الأول : الالترام بدرجحات الإنكا ر الشرعية كم - أهل العلم » ومن ذلك : 
التعريف بالأسان أولاً ثم بايد » قال ابنُالعبي : « وما بيدأ بالّسان والبيان» فإن م يكن 


فباليدٌ » ” 

وماد در احيي كان ابا . . ولكنه يُقَدمُ الموعظة بالقول اللَين » فإن ل يُؤثر 
ذلك جاء بالقول المخشن ‏ ل واس نار اطي 1 ل 
التغيير إلا بها . م 


الثابي أن لامؤوشي تغب لكر إلى مدكر أكر منه . 

يقول ابن تيمية - رجه الله - : « فإنَ الأمر والنّهِيَ وإن كان مُتضمَنًا لتحصيل مصلحة 
ودفع مُفسدة , فيُنظرُ في الْحَارضٍ له » فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من الّفاسد 
أكثر لم يكن مأمورًا به ؛ بل يكون مُحرمًا إذا كانت مفسدثه أكثرٌ من مصلحته » 7" . 

زيقول ابن التي ند نيه رب : « إنكا رُ المدكر أربعٌ درجحات : 

الأولى أن يرول ويخلفه ضده . 

الثانية : أن يُقل وإن لم يرل بحملته . 

الغالئة : الها عو هله . 

الرابعة : أن لَه ما هو شر منه » فالّرجحتان الأوليان مشروعتان » والثالثة موضعٌ 


ان نوا لد ده ا 


. )585/5( انظر ( السيل الجرار ) للشوكاني‎ )١( 
. )585/14( انظر ( السيل الجرار ) للشوكاني‎ )١( 
. )١79/78( انظر ( مجموع الفتاوى ) لابن تيمية‎ )( 
. )7/7( انظر ( إعلام الموقعين ) لابن القيم‎ )5( 


قصص القرآن .م 

وقصّة شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - مع لتر مشهورة؟ إذ يقول فيها. « مررتث 
أنا وبعض أصحابي في زمن العار اقرع تنوم يخررون تور وادكر ملرهم من كانه مني 
. فأنكرت عليه» وقلت له: إِنّما ب و ا 
يصدُّهم الخمرٌ عن قتل النُوسِ » وسَني بي الذَّريّة » وأذ الأموال فدعهم »7 

الدالث : أن لا بكر العامر؛ إل ني الأمور ال الطاهرة الي لا تحتاج إلى احتهاد . 

وقد أوضح النّووي - رحمه الله - هذا بقوله : « إِنّما يأمرٌ وينهى من كان عانًا ما يأمر” 
به وينهى عنه » وذلك يختلفُ باخعتلاف الشيء » فإن كان من الواجبات الظاهرة والمحرّمات 
المثثهورة ؛ كالصلاة والصيام والزن والخمر ونحوها » فَكُل المسلمين علماء بها ؛ وإن كان 
من دقائق الأفعال والأقوال » وما يتعلقُ بالاجتهاد لم يكن للعوام مدل فيه » ولا لهم إنكاره؛ 
ذلك العلماي 20 

وها" اذ شمرط ذلك في العاميّ ؛ لأنه قد يُوقعُه جهله في الأمر بالمدكرٍ . والنّهَي عن 
المعروف وهو لا يدريء والله تعاللى يقول: قل هذه سَبيلي أذ غر إلى لله على تصبوة/» 
سفنت نتم » فمن أين هاضر في دقائق , العلم وهو عاميّ جاهل 27 ؟! . 

الرابع أن لا يودي إنكاره إلى ضرر متعدٍ على غيره + كالأهل أو عموم المسلمين . 

تنبيهات : - 

وقبل الخروج من هذا البحث الهم ؛ كان من المناسب أن نقفّ مع بعض الأخخطاء الي 
لم يفتأ يتناقلها أهلها بين الحين والآخخر دون علم أو خُجّة , لذا نمدهم يستدلون ببعض الآيات 
في غير محلها ؛ ل 

الأول : وله تعالى : ٠‏ 9 أيه الْذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُم أنفسكم ل : ركم من ضل إِذَا 
اهتديكم * [ [ المائدة : ه ٠‏ ]© ويقصدون بهذه الآية : أن الإنسان عليه أن يستقيم في تفسهء 
و ري 


. )8-1//9( انظر السابق‎ )١( 
. (؟) انظر ( شرح مسلم ) للنووي (؟/57)‎ 
. )50-1420( انظر ( حكم تغيير المنكر . .) لعبد الآخر‎ )7( 


5١1‏ قصص القرآن 


- رضي الله عنه - حيث قال : « يا أيها الناس إنكم تقرءون هذه الآية» وتضعوئها على غير 
مواضعها : عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم » وإِنّما سمعنا النبي َكَدِيْدٌ يقول 


ع قر يت بر 


« إن الْنّاسَ إذا رَأوَا الظَامَ وتوا على إبوء اذل الهم يقاب 6 ين 
وأبو داود. 

والتضوه مح ذللف أن الوسين ]قافنا بواحبهم في (الأمر با معروف وانتهي عن 
انام و ا ا و ا و ونا 
١‏ وإنّما ْم الاهتداء إذا أطيع الله » وأدّي الواحبُ من الأمرٍ والنّي وغيرهما 6“ 

الثانية : إن المدكرات الى يد تَعرضُ ها بالإنكار هي المنكرات الظاهزة لفل أق اكرات 
الباطنة فإ أمْرها مَوْكُول إلى صاحبها » وإذا ظَهّرت المدكرات الي أنكرثها الشريعة وَحَب 
إنكارها بقطم النَظرٍ عن سَرِيرَة صاحبها أو ّنه فيها . فعند ذلك لا يجورُ إعلان البدع 
والمدكرات » أو ما هو مُخالفٌ للشرع ؛ فإذا أُعْلنت وجب إنكارها علانية » وعُقوبة مُعْانها 
علانية أيّا كان » كل هذا حفاظا على شرائع الإسلام . 

وحاصل ما هنالك: أن المنكة إذا كان مَسَتورًا فمصيبته على صاحبه اد قاذ اليه 
صاحيّه كان ضرّره عامًا » فمن التي بفعل المعاصي سر فعَلم شخخص من أُمْرِهِ ما عَم » 
فنصححه سرًا ومترَ عليه فلم ننه » وبحب على اناي أن يفعل ما ينف به المدكرٌ من الحجر , 
أو غيره إذا كان ذلك أنفعٌ في الدّين » أمّا إذا أظهرَ ادك فإنّه يحب الإنكارٌ عله خلاو 7 

نسأل الله أن يجعلنا ممن يحلون حلاله» ويحرمون حرامه؛ آمرين بالمعروف», ناهين عن 


ال 


, وهو صحيح‎ 2 )7١017257١74( .ه غ07 86) » وأبو داود (45978) » والترمذي‎ 5/١١ أخرجه أحمد‎ )١1( 
. )57145( انظر ( صحيح أب داود ) للألباني‎ 

. )580/١ 5( انظر ( مجموع الفتاوى ) لابن تيمية‎ )١( 

(*) انظر ( مجموع الفتاوى ) لابن تيمية (2 .)١05/717(0)7178-17١10 1١/17‏ 





قصة أصحاب الأخدود 


0 وَآلسّمَاء ذات لْبْرُو جِ* وَآَليَوْم لْمَوْعُود د كد وَشَاهد وَمُشهود د عد قل أُْصّحَاب 
الأخدود 2 ثارذات الود ذه عله فو وَهمْ على ما يفون امس شهُوة * 
وَما تَقَمُوأ منهُمْ إلا أن يُؤْمئُوا بآللّه الْعَزِيرٍ الْحميد الذي / َهُ مُلكُ آلسّمَاوَات وَالأَرْض وَآللَهُ عَلَى 
كل شيء شَهِيدٌ ؛ إن الّذينَ فوا آلْمُؤْمننَ وَآلْمُؤمتات كُمَ لوبو فلَهُمْ عَذَابُ جَهَنمَ ولهُم 
عَذَابُ الحَريق * . 

مع قصة جديدة من قصص القرآن والي تشير إلى معى من محاني التضحية من أجل 
الزود عن حرمة الدين» والموت على الحق؛ وأنه خير من حياة ال حون والكفر. 

فسورة أصحاب الأأخدود؛ سورة مكية بدأت بقسم يقسمه الله تعالى ببعض مخلوقاته». 
والله يقسمبما يشاء؛ فأقسم حل ثناؤه ب 8 والسّماء ذات الْبُرُوج # . 

واختلف أهل التأويل في معن البروج في هذا الموضعء فقال بعضهم: عني بذلك: 
والسماء ذات القصور. قالوا: والبروج: القصورء وعن ابن عباس: قصور في السماءء» وقال 
غيره: بل هي الكواكب. وقيل: البروج: النجوم. 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب: أن يقال: معئ ذلك: والسماء ذات منازل الشمس 
والقمرء وذلك أن البروج: جمع برجء وهي منازل تتخخذ عالية عن الأرض مرتفعة» ومن ذلك 
قول الله : ل وَلَوْ كنم في بُرُوج مُشيّدَة # . وهي منازل مرتفعة عالية في السماءه وهي أثنا 
مي ياه ساي وثلث» فذلك ثمانية وعشرون منزلاء ثم 


ثم يقسم سبحانه ب (وَالَيَوْم الَوْعُود) وهو اليوم الذي وعد الله عباده, لفصل القضاء . 
بينهم» وذلك يوم القيامة. 


فقد ورد عن أب هريرة» قال: قال رسول الله كلوه « اليَوْم الموْعُودُ: يَوْمُ القيامة ». 


وقد احتلف أهل التأويل ف معيئ قوله تعالى 9 وشاهد وَمَشْهُود * , فقال بعضهم: 
هو يوم الجمعة, وقالوا: وهو يوم عرفة. 
وقيل: الشاهد: الإنسان؛ والمشهود: يوم القيامة. 








وتبدأ القصة 


قتل أَصْحَابُ الأخْدُود # . فمن هم أصحاب الأخدود ؟. 

أن رسول الله كَل قال: « كان ملك فيمن كان قبلكم. وكان له ساحر؛ فلما كبر قال 
وى االو ارايو ووو و 0 
إذا ملك راهب, فقعد إليه وسمع كلامه. فأعجبه؛ فكان إذا أن 0 مرّ بالراهب وقعد 
إليه؛ فإذا أتى ا الام إلى الراهبء فقال: إذا خشيت الساحر فقل: حبسني 
أهلي. وإذا خشيت أهلك فقل: حبسبي الساحر. فبينما هو كذلك إذ أن على دابة عظيمة قد 
حبست الناس» فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرًا فقال: اللهم 
إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فأقتل هذه الدابة» حتى بمضي الناس؛ فرماها 
فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره فقال له الراهب: أي بني؛ أنت اليوم أفضل مني» قد 
بلغ من أمرك ما أرى؛ وإنك ستبتلي؛ فإن آبتليت فلا تدل علي. 

وكان الغلام يبريء الأكمه والأبرص؛ ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس 
للملك كان قد عمي, فأتاه بمدايا كثيرة فقال: ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال: إن لا 
أشفي أحدًاء إنما يشفي الله؛ فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك؛ فآمن بالله فشفاه الله. فأتى 
الملك فجلس إليه كما كان يجلس؛ فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال ري. قال: ولك 
رب غيري؟! قال: ربي وربّك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دَل على الغلام؛ فجيء بالغلام 
فقال له الملك: أي بني ! أقد بلغ من سحرك ما تبريء الأكمه والأبرص, وتفعل وتفعل؟! قال: 
إنا لا أشفي أحدًاء إنما يشفي الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب؛ فجيء 
بالراهب, فقيل له: أرجع عن دينك. فأأى فدعا بالمدشار, فوضع المدشار في مَفرق رأسه فشقه 
حتى وقع شقاه. ثم جيء بجليس الملك فقيل له: أرجع عن دينك؛ فأبى فوضع المنشار في مَفْرق 
رأسه. فشقه به حتى وقع شقاه. 

تم جيء بالغلام فقيل له: أرجع عن دينك, فأبي فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: أذهبوا به 
إلى جبل كذا وكذاء فأصعدوا به الجبل فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فأطرحوه؛ 


لم قصص القرآن 
ا د ا اللهم اكفنيهم بما شئت؛: فرجف بمم الجبل» فسقطوا. وجاء 

مشي إلى الملك» فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. فدفعه إلى نفر من أصحابه 
يي ب وي بي مي 
به فقال: لاي ا ااا 

وجاء بمشي إلى الملك؛ فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ كفانيهم الله. فقال للملك: إنك 
لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد. وتصلبني 
على جذع, ثم خذ سهمًا من كنانتي, ثم ضع السهم في كبد القوسء ثم قل: بآسم الله رب 
الغلام» ثم أرمني؛ فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. 

فجمع الناسَ في صعيد واحدء وصلبه على جع ثم أخذ سهمًا من كنانته ثم وضع 
السهم في كبد القوس ثم قال: بآسم الله رب الغلام؛ ثم رماه فوقع السهم في صدغه. فوضع يده 
في صدغه., في موضع السهم. فمات . 

فقال الناس: آمنا برب الغلام! آمنا برب الغلام! آمنا برب الغلام! فأتى الملك فقيل له: 
أرأيت ما كنت تحذر؟ قد واللّه نزل بك حَذركء قد آمن الناس؛ فأمر بالأخدود في أفواه 
السّكك ؛ فخدّت . وأضرم نيوان ؛ وقال: من ثم برجع: عن دنه اموه فها - أو قول ل 
أقتحم و ل ل ا ا ا ل للد 
أمّة أصبري فإنك على الحق » . 

وروى الترمذي أنه: « وكان على طريق الغلام راهب في صومعة » قال معمر: أحسب 
أن أصحاب الصوامع كانوا يومئذ مسلمين. وفيه: « أن الدابة التي حبست الناس كانت 
أسدًاء وأن الغلام دُفن - قال - فيذكر أنه أخرج في زمن عمر بن الخطاب وأصبعه على صدغه 
كما وضعها حين قتل » . وقال: حديث حسن غريب. ورواه الضحاك عن أبن عباس قال: 
كان ملك بِنَجْرانَء وني رعيته رجل له فى» فبعئه إلى ساحر يعلمه السحرء وكان طريق ق الف 
على راهب يقرأ الإنجيل؛ فكان يعجبه ما يسمعه من الراهب» فدخحل في دين الراهب؛ فأقبل 
يومًا فإذا حية عظيمة قطعت على الناس طريقهم» فأحذ حجرًا فقال بآسم الله رب السموات 
والأرض وما بينهما؛ فقتلها. وذكر نحو ما تقدم. وأن الملك لما رماه بالسهم وقتله قال أهل 
مملكة الملك: لا إله إلا إله عبد الله بن ثامر؛ وكان أسم الغلام» فغضب الملك» وأمر فخدّت 
أاديد» وجمع فيها حطب ونار» وعَرّض أهل مملكته عليها» فمن رجع عن التوحيد تركه. 





00 





وهنت بالرجوع» فقال ها الي الع 5-5 الى على عا الت طلم فنا عى قبرضةا 


فألقوها وآبنها. 

وروي عَن أبن عباس أن النار أرتفعت من الأحدود فصارت فوق الملك وأصحابه 
أربعين ذراعا فأحرقتهم م 

ار ريم 


راك شما عر ني لاي او اليس يق لجف رسلا كيد بأربعين 

وحكى الماوردي» والثعليّ عنه أن أصحاب الأحدود من بِنٍ إسرائيل» أحذوا رجالا 
ونساءء فنحذوا لهم الأححاديدة ثم أوقدوا فيها النار, ثم أقيم المؤمنون عليها. وقيل هم: بكرو 
عيدج اليا ورف سيار سا 
أحته» فأراد أن فق ذلك فرعا لي رقع قل بقباي 90 إليه أن يخطب بأن الله 
- عز وجل - أحل نكاح الأخوات» فلم يُسمع منه. فأشارت إليه أن يخدلهم الأحدود, 
ويلقي فيه كل من عصاه. ففعل. قال: وبعاياهم ينكحون الأحوات وهم لمجو وكانوا 
أهل كتاب. 

وروي عن علي أيضا أن أكتحاتن الأخحدود كان سببهم أن نبيًا بعثه الله تعالى إلى 
الحبشة» فأتبعه ناس» فحذهم قومهم أخحدودًاء فمن أتبع النِيّ رمي فيهاء فجيء بأمرأة لها بني 
رضيع فجزعتء فقال لما: يا أمّاه أمضي ولا تحرعي. 

وقال أيوب عن عكرمة قال: الأحدود ثلاثة؛ واحد بنجران» والآخر بالشام» والآخر 
بفارس. أمّا الذي بالشام فأنطنيانوس الرومي» وأما الذي بفارس فبختنصر» والذي بأرض 
العرب يوسف بن ذي ثواس. 

فلم ينزل الله في الذي بفارس والشام قرآئاء وأنزل قرآنًا في الذي كان بنجران. 
وذلك أن رجلين مسلمين كان أحدهما بتهامة» والآحر بنجران» آجر أحدهما نفسه» فجعل 


يعمل ويقرأ الإبحيل؛ فرأت أبنة المستأجر النورً في قراءة الإنجيل» فأحبرت أباها فأسلم. وبلغوا 

سكا وناترة ون ركل وامرات عه رما رو عيعيى لبد خم ربساك بن دي لرانن نين 1 
الحميري أخحدوداء وأوقد فيه النار؛ وعرضهم على الكفرء فمن أبى أن يكفر قذفه في النار 
وقال: من رجحع عن دين عيسى لم يقذف. وإن أمرأة معها ولدها صغير لم يتكلم؛ ؛ فر ججعت») 
فقال لما أبنها: يا أمّاه إن أرى أمامك نارًا لا تُطفأء فقذفا جميعًا أنفسهما في النار. فجعلها 
لله وآبنها في المدنة. فقذف ف يوم واحد سبعة وسبعون إنسائًا. 





وقال أبن إسحاق عن وهب بن منبه: كان رجل من بقايا أهل دين عيسى بن مريم عليه 
السلام» يقال له قيميون» وكان وجل ضانت بحتهدًا زاهدًا في الدنيا جاب الدعوة» وكان 
سائحا في القرى, لا يعرّف بقرية إلا مضى عنهاء وكان بَنّاء يعمل الطين. قال محمد بن كعب 
القرظى : وكان أهل تجُران أهل شرك يعبدون الأصنام» وكان في قرية من قراها قرينًا من 
خوان ساسر على غلناق اهل قوان لبود قلا ول نا تنعنو 0 نمي زا مدمية زاك قرا 
وبين تلك القرية الي يما الساحرء فجعل أهل بحران يبعثون غلمافم إلى ذلك الساحر يعلمهم 
السحر؛ فبعث إليه الثامرٌ عبد الله بن الثامر» فكان مع غلمان أهل بحران» وكان عبد الله إذا مر 
بصاحب الخيمة أعجبه ما يرى من أمر صلاته وعبادته» فجعل يجلس إليه ويسمع منه» ح 
أسلم فوحّد الله وعبده» وجعل يسأله عن آسم الله الأعظم» وكان الراهب يعلمه, فكتمه إياه 
وقال: يا ابن أحي» إنك لن تحمله. أحشى ضعفك عنه؛ وكان أبو الثامر لا يظن إلا أن أبنه 
يختلف إلى الساحر كما يختلف الغلمان. فلما رأى عبد الله أن الراهب قد بخل عليه بتعليم أسم 
اله الأعظمء عمد إلى قداح فجمعهاء ثم لم يق لله تعالى آمًا يعلمه إلا كتبه ف قدح, لكل اسم 
قدّح؛ حى إذا أحصاها أوقد لا ناراء ثم جعل يقذفها فيها قدّحًا قدّحّاء حي إذا مر بالاسم 
الأعظم قذف فيها بقدحه؛ فوثب القدْح حن حرج منها لم يضرّه شيء؛ فأخذه ثم قام إلى 
صاحبه؛ فأخبره أنه قد علم أسم الله الأعظم الذي كتمه إياه؛ فقال: وما هو؟ قال: كذا 
وكذا. قال: وكيف علمته؟ فأخبره بما صنع. فقال له: يآبن أي قد أصبته» فأمسك على 
نفسكء وما أظن أن تفعل. فجعل عبد الله بن الثامر إذا دحل بحران لم يلق أحدًا به ضر إلا 
قال: يا عبد الله» أتوحد الله وتدحل في ديئ» فأدعوّ الله لك فيعافيك ثما أنت فيه من البلاء؟ 
فيكو ل :اقم يونت و اله ووسالم لتاذظو الله لطي دو نمق ل ريق لحك بر نابهر إلا أن 
فأتبعه على دينه ودعا له فعوثي؛ حى رفع شأنه إلى ملكهم؛ فدعاه فال له: أفسدت علي أهل 


قصص القران تانق 


قريق» وحالفت ديئ ودين آبائي» فلأمثلنَ بك. قال: لا تقدر على ذلك؛ فجعل يرسل به إلى 
الحبل الطويل» فيطرح عن رأسه؛ فيقع على الأرض ليس به بأس. وجعل يبعث به إلى مياه 
بحران؛ بحار لا يلقي فيها شي إلا هلك» فيلقى فيها فيخرج ليس به بأس؛ فلما غلبه قال له 
عبدالله بن الثامر : والله لا تقدر على قتلي حي توحٌّد الله وتؤمن .ما آمنت به؛ فإنك إن فعلت 
ذلك سُلطت على وقتلتئ. 

فوحد الله ذلك الملك وشهد شهادته ثم ضربه بعصا فشجه شجة صغيرة ليست 
بكبيرة» فقتله» وهلك الملك مكائه وأجتمع أهل بحران على دين عبد الله بن الثامرء وكان 
على ما جاء به عيسى بن مريم من الإبخيل وحُكمه. ثم أصايهم ما أصاب أهل دينهم من 
الأحداك) فين .ذلك كان أصل التصرائية يحزان قار البه :ذو ثوانن اليهودئ حتودة مق 
حمر فدعاهم إلى اليهودية» وخيرهم بين ذلك أو القتل قأعتاروا لقتل فخنة هم الأدودا 
فرق بالنار وقتل بالسيفء ومَثل يهم حيى قتل منهم عشرين ألفا. وقال وهب بن منبه: آثئ 
سر ها وقال الكلبي: كان أصحاب الأخدود سبعين ألفا. قال وهب: ثم لما غلتن أرياط 
على اليمن حرج ذو ثواس هاربّاء فاقتحم البحر بفرسه فغرق. 

قال أبن إسحاق: وذو واس هذا أممه زرعة بن تبان أسعد الحميري» وكان أيضًا يسمى 
يوسف» وكان له غدائر من شعر تُنوس» أي تضطرب» فسمى ذا تُواس؛ وكان فعل هذا بأهل 
نخران» فأقلت متهم رحل آسمه َو ذو َعا فساق المبشة لينتصر مم فملكوا اليمن 
وهلك ذو نواس في البحر؛ ألقى نفسه فيه. 

قال الإمام القرطبي: قال علماؤنا: أعلم الله عز وجل المؤمنين من هذه الأمة في هذه الآية 

صذائيايه الأمدود - » ما كان يلقاه من وَحّد قبلهم من الشدائد وهم دالت وذكر لهم 
و يِه قصة الغلام ليصبروا على ما يلاقون من الأذى والآلام» والمشقات الى كانوا عليها. 
ليتأسّوا بمثل هذا الغلام» في صبره وتصلبه في الحق وتمسكه بهء وبذله نفسه في حق إظهار 
دعوته» ودخخول الناس في الدين مع صغر سنه وعظم صبره. وكذلك الراهب صبر على 
ايتاك الى عق لخر بالتشاى: وكدلاك كدر من القانى :ا آمتوانيالك اتغان:وررسيك الاك 
في قلووهم. صبروا على الطرح في النار ونم يرحعوا ف دينهم. 

فالعير على :للقن :قويت تنسة صلب ده أل قال اللمتتعال ع "عن لقمان: 
فل يابتيَ أقم آلصّلاة وَمْرْ بِالْمَغرُوف وآلة عن الْمنْكَرٍ وَآطبز عَلَى مآ أَصَابَكَ إِنْ ذَلكَ من عَرْم 


”١‏ ظ < < قصص القرآن 
الأمُور 5 » وروى أبو سعيد الخدريّ أن الببي كك قال: « إن من أعظم الجهاد كلمة عدل 
عند سلطان جائر » . ظ 

ورَوَى محمد بن سنجر عن أميمة مولاة النبي دي قالت: كنت أوضىء البي كا 
فأتاه رجلء قال: أوصين: فقال: ( لا 7 تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حُرَقَت بالنار... » 
ادي 

ولقد امتحن كثير من أصحاب النبي كل بالقتل والصّلب والتعذيب الشديد» فصبروا 
ولم يلتفتوا إلى شيء من ذلك. فيعلم من ذلك أن المؤمن يبتلى» فمن صبر ورضي فله الرضى؛ 
ومن سخط؛ فله السخحط!. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه القصة: وقد روى مسلم في صحيحه عن البي كلل 
قصة أصحاب الأخدود وفيها: « أن الغلام أمر بقتل نفسه لأحل مصلحة ظهور الدين ا 
ولهذا جوز الأئمة الأربعة أن ينغمس المسلم في صف الكفار» وإن غلب على ظنه أنهم يقتلونه؛ 
إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين. ظ 

ذا كان الربخل يفغل :ما يعتقد أنسيقئل بيه لحل مصلجة التهاقة. نفع انا قله انقينة 
أعظم من قتله لغيره: كأن ما يفضى إلى قتل غيره لأحل مصلحة الدين الي لا تحصل إلا 
بذلك» ودفع ضرر العدو المفسد للدين والدنيا الذي لا يندفع إلا بذلك أولى. وإذا كانت 
السنة والإجماع متفقة على أن الصائل المسلم إذا لم يندفع صوله إلا بالقتل: قتل» وإن كان 
المال الذي يأخذه قيراطًا من دينار. كما قال النبي يَكِِ في الحديث الصحيح: « من قتل دون 
ماله فهو شهيدء ومن قتل دون دمه فهو شهيد» ومن قتل دون حرمه فهو شهيد » فكيف 
بقتال هؤلاء الخارحين عن شرائع الإسلام, المحاربين لله ورسولهء الذين صوهم وبغيهم أقل ما 
فيهم. 

فإن قتال المعتدين الصائلين ثابت بالسنة والإجماعء وهؤلاء معتدون صائلون على 
المسلمين في أنفسهم.؛ وأموالحم» وحرمهم, ودينهم. وكل من هذه يبيح قتال الصائل عليها. 
ومن قتل دوها فهو شهيد» فكيف كن قاتل عليها كلهاء وهم من شر البغاة المتأولين الظالمين. 

لكن من زعم أفهم يقاتلون كما تقاتل البغاة المتأولون فقد أخحطأ حطأ قبيحاء وضل 
ضلالاً بعيد؛ فإن أقل ما في البغاة المتأولين أن يكون لهم تأويل سائغ خخرجوا به؛ ولهذا قالوا: 


قصص القرآن 1 ن 51١‏ 
إن الإمام يراسلهم, فإن ذكروا شبهة بينهاء وإن ذكروا مظلمة أزالما. فأي شبهة لهؤلاء 
اكاررون اه ورسارلة» لاعن 3 الا رض السدا كو كار جر صر ارات الوق ولاريب أهم لا 
يقولون ام أقوم بدين الإسلام علمًا وعملاً من هذه الطائفة؛ بل هم مع دعواهم الإسلام 
يعلمون أن هذه الطائفة أعلم بالإسلام منهم, وأتبع له منهم. وكل من تحت أديم السماء من 
مسلم وكافر يعلم ذلك» وهم مع ذلك ينذرون المسلمين بالقتال» فامتنع أن تكون لهم شبهة 
بينة يستحلون با قتال المسلمين» كيف وهم قد سبوا غالب حرتم الرعية الذين ل يقاتلوهم؟! 
حى ان الناس قد رأوهم يعظمون البقعة ويأخذون ما فيها من الأموال» ويعظمون الرحل 
ويتبركون به ويسلبونه ما عليه من الثياب» ويسبون حريه؛ ويعاقبونه بأنواع العقوبات الي لا 
رهم يعظمون من يعقوت ف الدين ويقولون انه اطع ف 00 تأويل بقي هم؟! ملم 
ين امل 
دينه الذي يموت من أجله؛ فإذا كانت الشهادة تُنال من أجل الزود عن بعض الدراهم؛ فكيف 
تكون الشهادة من أجل رفع كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. 

فكم من حي وهو في نفسه ميت» وكم من ميت وهو عند الله حي عزيز. 

(والحمد لله رب العالمين) 


عبات ظ قصص القرآان 


قصة لوط عليه الصلاة والسلام 


وَلُوطًا إذْ قَالَ لقؤمه إِلَكُم لَتَنُونَ القاحشَة مَا سبَقَكُمْ بها من أَحَد من الْعَالَمِينَ * 
تنكم لَتَنُونَ آلرَجَالَ وَتَفْطَعُونَ السّبيل وتأنُونَ في تاديكم الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَاب قَوْمه إلا أن 
قَالُوا آنتنَا بعَذَاب آللّه إن كنت من الصّادقِينَ * فَالَ رَبّ آنصرني عَلَى الْقَوْم الْمُفْسدِينَ ** 
لما جات رسلا إنراهيم بابر َالو نا مهلكُوَ أهل هذه الْقريَة إن لها الوأ طالمينَ ** 
َال إن فيهًا لوطا قَالَواً ؛ نحن أَعلَمٌ من فيها لنَجَيئهُ وهل إلا امرائة كانت من القابرين * وَلَمَآ 
أن جَاءت رسلا لوطا سيء بهم وضَاق بهم ذَرْعَا وقالوأ لا خف ولا خرن إن مُنَجُوك وَأللك 
إلا مرك كانت من الْعَابرِينَ » * إِنَا مُزلون عَلَى أل هذه آلْقريّة رجرًا مّنَ آلسّمّاء بمَا 
كائُوا يَفُسُقونَ 2 د وَلقَد ترَكْنَا منهآ آي ينه لقم يَعقلون # . 

كان قوم النبي لوط يأتون بحا ويس مب ألا 
وهي إِثيّان الذكور. 

وحار راس لسري الا ولي لماجا قال وَل تقربُوا آلزئى إِنَهُ 
كَانَ فَاحشّة © [ الإسراء: ا 

فأرسل الله لهم لوملا باه ينهاهم عن الفاحشة» ويأمرهم بالمعروف» فاستهانوا به 
وكذبوه؛ قال تعالى «ل كَذَبْت قم أوط الْمْرْسَلينَ * إذْ قال لم أخوهم لوط ألا تتّقون 6 إني 
لَكُمْ رَسُولَ أُمينْ ج فَانقُوأ آللّه وَأطيعون + وَمَآ أسنلكُم عَلَْهِ من أجر إِنْ أجْري إلا عَلَى رب 
لْعَالمينَ © . 

كَذبَت قوم لوط من أرسله الله إليهم فخ الرسل حين قَال لَهُمْ وهم لوط: ألا تَتّقو 
لله أيها القوم إِنْي لك رَسُول من ربكم أمين على وحيه. وتبليغ رسالته فانّقوا الله في 
أنفسكم أن يحل بكم عقابه على تكذييكم رسوله وأطيعُون فيما دعوتكم إليه أهدكم سبيل 
الرشاد وما أسألكم عَلَيْ منْ أجخْر فلا أبتخي منكم جزاءً ولا ثوابا إن أْرِي إلا على رب 
العالمدة: 


أ 


تصصض التران... 1 
فشخص لحم البي لوط مرضهم الذي يوردهم موارد التهلكة فقال : «( أَنكُمْ لون 
ألرّجَال وَتَقَطعُون اي لْمُنْكَرَ فَمَا كان جَوَاب قومه إلا أن 0 آنتنا 
بعَذاب لله إن كنت من آلصّادقِينَ # . 
يقول تعالى ذكره مخبرا عن قول لوط لقومه كم أيها القوم لتأُون رحا في أدبارهم 
والتطدون السبيل فتقطعون البنافرون غليكاو ملكي اللنيق» واذللك أفم قيمنا د كز دهن 
كانوا يفعلون ذلك .من مر عليهم من المسافرين» من ورد بلادهم من الغرباء. 
وَتأنُونَ في ناديكمُ النْكَرَ؛ِ فقد كان ذلك أنهم كانوا يتضارطون في مجالسهم. 
ظ وتتسورة عن ام عاو وراقالت: سألت البي كه عن قوله وتَأنُونَ في ناديكم المدَكَرَ قال: 
« كانوا يَخْذَفُونَ أل الطّريق وَيَسْخَرُونَ منْهُمْ » فهو المدكر الذي كانوا يأتون. 
وورد أنه كان يجامع بعضهم بعضا في النحالس؛ فكان يأ بعضهم بعضا وهم ينظرونء 
كاز اسوصوو ازاك داخترة ود مره << 0 
فُمَا كان جَوَاب قَوْمه إلا أن قالُوا اتنا بعَذَاب اللّه إن كنت من الصّادقِينَ 6 . 
فلم يكن جواب قوم لوط إذ نهاهم عما يكرهه الله من إتيان الفواحشر ش الى حرمها الله . 
إلا أن قالوا: ائتنا بعذاب الله الذي تعدناء» إن كنت من الصادقين فيما تقول؛ اله 





تعد. استكبارًا منهم وسخحرية. ظ 

بل وازداد عنادهم؛ فقالوا: «لئن لَمْ تَنْتَه يا لوط لَتَكُوئنَ من المخرّجِينَ # أي سنخر حك 
من بين أظهرنا وبلدنا؛ فرد عليهم لوط: إن لعملكم الذي تعملونه من إتيان الذكران في 
أدبارهم من القالين, ومن المبغضينء المنكرين فعله. :3 قال إِنّي لعَمَلَكُمْ منّ القالينَ * . 

او اا ال ا ا ا ديه ا 
ركوب الفاحشة, فقال: 8 رَبْ تجني وأهْلي #*# من عقوبتك إياهم على ما يعملون من 
فيان كران و 4ا واه سن مرا ار واه قور يلسا رد 
الغابرين يع في الباقين» لطول مرور السنين عليهاء فصارت هرمة» فإِنها أطلكت من بين أمل 
لوطء لأنهما كانت تدل قومها على الأضياف. 





وقد قيل: إنما قيل من الغابرين لأنها لم تلك مع قومها في قريتهم, وأنها إنما أصابما الحجر 
بعد ما حرجت عن قريتهم مع لوط وابنتيه» فكانت من الغابرين بعد قومهاء ثم أهلكها الله بما 
أمطر على بقايا قوم لوط من الحجارة . بها سيأق ذكره إن شاء الله. 

«( قال رب آنصرني عَلَى الْقَوْم آلْمْفُسدِينَ ولمًا جَاءت رُسُلَْا إِبِرَاهِيمَ بآلبُشرَى قَالوا 
نوكر أجل كدو الازه: إداظها كلو ليد 4 

وا جاءنك رشلا إبراهيم بالبْرَى * من الله بأنه راد ل تي تن ومن وراء 
إسحاق يعقوب» 8ل قالُوا إِنا مهلكا أهل هذه القَريّة #؛ قالت رسل الله لإبراهيم: إنا مهلكو 
أهل هذه القرية» وهي قرية سّدُوم» وهي قرية قوم لوط فإن أمْلّها كأنُوا ظالمينَ.معصيتهم 
الله وتكذيبهم رسول الله كِيَُ. 0 

3 ولّمّا جاءت رُسُلنا إبْرَاهِيمْ بالبُمْرَى 4: فلوط ا - هو آبن عم 
إبراهيم عليه السلام» وكانت قرى لوط بنواحي الشام» وإبراهيم ببلاد فلسطين» فلما أنزل 
الله الملائكة بعذاب قوم لوط مروا بإبراهيم ونزلوا عنده» وكان كل من نزل عنده يحسن 
كاف وظ ةبير كائوا روا مشارة براقييه: نظنهم أضيانا: 

قال آبن عباس: أن الرسل هم حبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام؛ وقال السدي: 
كانوا أحد عشر ملكا على صورة الغلمان الحسان الوجوه؛ ذوو وضاءة وجمال بارع. 

و فَمَا لبث أن جَاء بعجل حَنيذ »# وهو العجل المشوي. وقيل: هو المشوي بحر 
الحجارة من غير أن تمسه النار. وهو معروف إلى الآن بأرض الحزيرة العربية. 

فالسّنة إذا قُدِّم للضّيف الطعام أن يبادر المقدّم إليه بالأكل؛ فإن كرامة الضّيف تعجيل 
التقديم» وكرامة صاحب المنزل المبادرة بالقبول . 

فلما جاء النبي إبراهيم بالطعام؛ إذ الرسل قد قبضوا أيديهم؛ فنكرهم إبراهيم؛ لأنهم 
حرجوا عن العادة» وخالفوا السنة» وخاف أن يكون وراءهم مكروه يقصدونه. وروي أنهم 
كانوا يدَكُنون بقداح كانت في أيديهم في اللحم ولا تصل أيديهم إلى اللحم فلما رأى ذلك 
منهم. ل لكرهم وأو منهُم خيفة » . وكانوا إذا رأوا الضيف لا يأكل ظنوا به شراء 
فقالت الملائكة فل لا تَحَف إِنَا أرْسلْنا إلى قوا قَوْمِ لوط # . 


وَآمْأنَهُ قآئمَة 4# أي قائمة بحيث ترى الملائكة. قيل: كانت مر واراء الست وفيل: 

كانت تخدم الملائكة وهو جالس. 

وإبراهيم عليه السلام في حشمه وخدمه؛ وكان إبراهيم يقوم وحده بممائة رحل. فلما 
قالوا لا تخف» وأحبروه أنهم رسل الله ففرح بذلك» فضحكت أمرأته سرورًا بفرحه؛ وقيل: 
جاءت الرسل .هما قالته سرّت به فضحكت. 

وذكر الطبري أن إبراهيم عليه السلام لما قدّم العجل قالوا: لا تأكل طعامًا إلا بشمن؛ 
فقال لهم: 0201 ررااه واو ومسو رق اجو جنال سيل امام عق اند 
الله هذا نخليلا. 

قال علماؤنا: ولم يأكلوا لأن الملائكة لا تأكل. وقد كان من الحائزر كما يَسَّر الله 
للملائكة أن يتشكلوا في صفة الآدمى حسدًا وهيئة أن يبسر لهم أكل الطعام؛ إلا أنه في قول 
العلماء أرسلهم في صفة الآدمي وتكلف إبراهيم عليه السلام الضّيافة حي إذا رأى التوقف 
وحاف جاءته البشرى فجأة» وكذلك امرأته. 0 فبَشرئَاهَا بإمْحَاق # فإنه لما ولد لإبراهيم 
وى عت ا ل ل را ا 
ويلد نبيّاء فكان هذا بشارة لها بأن ترى ولد ولدهاء وني ابن ني. 

فلمًا ذهب عَن إِبْرَاهِيمَ م ألرو ا دري يناد فى از ارد © إن إِبْرَاهيم 


ا د 


لْحَلِيمْ أَوَاة ميب # يِابْرَاهِيمْ أغرض عَنْ هذآ إَِهُ َه كذ جَاء أمْرُ رَبك وَإلَهُمْ آنيهم عَذَابْ غَيْرُ. 
مَردُود # . ظ ظ 

لما بشر إبراهيم عليه السلام بإاسحق ويعقوب. وقيل: بشروه بأنهم إنما أتوا بالعذاب إلى 
قوم لوط» جادل إبراهيم رسل الله وأضافه إلى نفسه. 

وهذه البحادلة رواها حُميد بن هلال عن حُنْدب عن حُذيفة؛ وذلك أفم لما قالوا 
إِنَا مُهْلكُوَ أَهْلٍ هذه آلْقَريّة 4 [ السكبرت: ١‏ ] قال لهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام: 
أرأيتم إن كان فيها خمسون من المسلمين أتهلكوفى؟ قالوا: لا. قال: فأربعون؟ قالوا: لا. قال: 
فثلاثون؟ قالوا: لا قال: فعشرون؟ قالوا: لا. قال: فإن كان فيها عشرة - أو حخمسة شك حميد 


حدن قصص القرآن 
- قالوا: لا. قال قنَادة: نحًا منه؛ قال فقال يعبئ إبراهيم: قوم ليس فيهم عشرة من المسلمين لا 
50 [ 

وقيل إن إبراهيم قال: أرأيتم إن كان فيها رحل مسلم أقلكوفا؟ قالوا: لا. فقال إبراهيم 
عند ذلك: 98 إِن فيهًا لوطا قَالُواً ' لا و ا 0 
لْعَابرِينَ #: [ العسكبوت: 7 ]. 

وفال عبد لعن جومم 43 كانوا ا ريعماتة القت 

وقيل وكان في قرى قوم لوط أربعة آلاف ألف. أي أربعة ملايين كافر!!؛ 

فقالت الملائكة: و9 يَا إِبْرَاهِيمُ أغرض عَنْ هَذَا إِنَهُ قَدْ جَاء أَمْرُ رَبك وَإِنَهُمْ آتيهم عَذَابْ 
غَيْرُ مرذُود # . 

9 لَمّا جآاءت رَُسلنَا لوطا سيء بهم وَضَاقّ بهم ذَرْعَا وَقَالَ هذا يَوْمّ عصيبْ #دوَجَاءةُ 
َم عون نه وم قبل كلوأ يلو السينات قال َم ؤلاء تناتي هن أطههُ لم فاقوا 
الله ولا يرون في ص ضيفي أليْسَ منكم رَجل ريد > فَالوا لد عَلسْت ما لنَا في باتك من حَق 
لك َعَم ما ريد + قال و أن لي بكم وه أ آوي إلى كن ديد م فالا يوط إا وس 
رَبك أن يَصِلْرَا لِك سر بأهلك بقطع من اليل ولا لفت مدكُم أَحَدَ إلا مرك إنَهُ مُصيبها 
مآ أصَابَهُمْ إن مَوْعدَهُم د يده ا ريب # قَلَمًا جَآء مرا جَعَلْما عَاليَ سَافلهًا 
وَأمْطَرا عَلَيْها حجَارَة مّن سجّيل منَضُود 6 مُسَوَمَةَ عند رَبّكَ وما هي من آلظَالمينَ ببتعيد 4 . 

لما خرحت الملائكة من عند إبراهيم؛ وكان بين إبراهيم وقرية لوط أربعة فراسخ بصرت 
يننا لوط - وهما تستقيان - بالملائكة ورأتا هيئة حسنة؛ فقالتا: ما شأنكم؟ ومن أين أقبلتم؟ 
قالوا: من موضع كذا نريد هذه القرية قالتا: فإن أهلها أصحاب الفواحش؛ فقالوا: أبها من 
يضيفنا؟ قالتا: نعم! هذا الشيخ وأشارتا إلى لوط؛ فلما رأى لوط هيئتهم حاف قومه عليهم ‏ 
وساءه محيئهم ؛ 95 وقا قال هُذَا يَوْمّ عَصِيبْوَجَاءهُ قوْمُهُ يُهْرَعُون إِلَيِه © . 
فلما رأت أمرأة لوط الكافرة» الأضياف وجمالهم وهيئتهم» خرحت حى أتت بمجالس 
قومهاء فتقالت لهم: إن لوطًا قد أضاف الليلة فتية ما رؤي مثلهم جمالاً؛ وكذا وكذا؛ فحينئذ 


جاؤٌوا يهرعون إليه. 


قصص القرآن ظ ظ ام 

ويروى أن الرسل لما وصلوا إلى بلد لوط وجدوا لوطًا في حرث له. وقيل: وجدوا ابنته 
تستقي ماء من فر سّدوم؛ فسألوها الدلالة على من يضيفهم ورأت هيئتهم فخافت عليهم من 
قوم لوط» وقالت لمم: مكانكم! وذهبت إلى أبيها فأخبرته؛ فخرج إليهم؛ فقالوا: نريد أن 
تضيفنا الليلة؛ فقال لهم: أو ما سمعتم بعمل هؤلاء القوم؟ فقالوا: وما عملهم؟ فقال أشهد بالله 
إفهم لشر قوم في الأرض - وقد كان الله عرّ وجل قال لللائكته لا تعذبوهم حى يشهد لوط 
عليهم أربع شهادات - فلما قال لوط هذه المقالة» قال حبريل لأصحابه: هذه واحدة» وتردد 
القول بينهم حى كرر لوط الشهادة أربع مرات» ثم دحل يم المدينة. 

فلما جاؤوا إلى لوط وقصدوا أضيافه قام إليهم لوط مدافعًاء وقال : 9 هَؤّْلآء بتاتي 4. 

وقد اتلف في قوله: « هَؤّْلاءِ بّتاتي » فقيل: كان له ثلاث بئات من صلبه. وقيل: 
بنتان؛؟ زيتا وزعوراء؛ فقيل: 00 مطاعان فأراد أن يزوجهما أبنتيه. وقيل: نديهم 
في هذه الحالة إلى التكاح» وكانت سنتهم حواز نكاح الكافر المؤمنة؛ وقد كان هذا في أول 





. الإسلام جائرًا ثم نسخ؛ فزوج رسول الله يله بننّا له من عَتْبّة بن أبي لهب» والأحرى من أبي 
العاص بن الربيع قبل الوحيء و كانا كافرين. ْ 

وقالت فرقة - منهم بجاهد وسعيد بن جبير - أشار بقوله: (« بناتي » إلى النساء جملة؛ 
إذ نِيّ القوم أب لهم؛ ويقوّي هذا أن في قراءة ابن مسعود: « لبي أولى بالمؤْمنينَ من أنفسهم 
راواه انها وهو أب لهم )» . وكاليت لق إغا كان الكلام مدافعة ولم يرد إمضاءه؛ 
روي هذا القول عن أبي عبيدة؛ كما يقال لمن يُنهى عن أكل مال الغير: المخنسزير أحل لك 
من هذا. ظ 

وقال عكرمة: لم يعرض عليهم بناته ولا بنات أمته؛ وما قال لهم هذا لينصرفوا. 

وقال أبن عباس: كان رؤساؤهم حطبوا بناته فلم يحبهم» وأراد ذلك اليوم أن يفدي 
550 < ظ 

(١‏ فَائقُوا الله وَلاَ ُخْرُون في ضيفي 6 أي لا تهينوي ولا تذلون. 9 قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ 
ما لَنَا في باتك من حَقّ 6 » روي أن قوم لوط خطبوا بناته فردّهم» وكانت سنتهم أن من رد 
ف خحطبة آمرأة لم تحل له أبدًا ؛ فذلك قوله تعالى : 95 قَانُوا َقَدْ عَلمْتَ ما لَنَا في بَناتنكَ من 


وك ارد 


سق 4 وبعد ألا.تكون هذه الخاصيّة. فوجه الكلام أنه ليس لنا إلى بناتك تعلق» ولا هر 
قصدناء ولا لنا عادة نطلب ذلك. وَإِنَكَ لَمَعْلمْ ما ريد # إشارة إلى الأضياف. 





فلما رأى استمرارهم في غيهم» وضعف عنهم, ولم يقدر على دفعهم, تم لو وجد 
عونا على ردهم؛ فقال على جهة التفجع والاستكانة: 8١‏ لَوْ أن لي بكم قُوَّةَ 4: أي أنصارا 
وأعوانًا. وقال أبن عباس: أراد الولد. 

ويروى أن لوطا عليه السلام لما غلبه قوم وهو يكين الثاني وهو يدك اقالاض له 
الرسل: تنح عن الباب؛ فتنحى وانفتح الباب؛ فضريهم جبريل بجناحه فطمس أعينهم, وَعَمُوا 
وانصرفوا على أعقايهم يقولون: النجاء؛ قال الله تعالى: 86 وَلْقَدْ رَاوَدُوهُ عن ضيّفه فُطَمَسْئآ 
أَغيْئهُمْ © [ القمر: 07 ] . 

وقال ابن عباس وأهل التفسير: أغلق لوط بابه والملائكة معه في الدارء وهو يناظر قومه 
ووتاشتهم من ورزاء الناتك :وهم رع تون تشر :تداز فلنما راك الماايكة :ما لق من الدياد 
والكرب والنصب بسببهم, قالوا: يا لوط إن ركنك لشديدء وأنهم آتيهم عذاب غير مردود. 
وإنا رسل ربك؛ فافتح الباب ودعنا وإياهم؛ ففتح الباب فضريهم حبريل بجناحه على ما تقدّم. 

وقيل: أحذ جبريل قبضة من تراب فأذراها في وجوههم., فأوصل الله إلى عين مَن بعد 
ومّن قرب من ذلك التراب فطمس أعينهم؛ فلم يعرفوا طريقاء ولا آهتدوا إلى بيوتهم» وجعلوا 
يقولون: النجاء النجاء! فإن في بيت لوط قومًا هو أسحر من على وجه الأرض»؛ وقد سحرونا 
فأعموا أبصارنا. وحعلوا يقولون: يا لوط كما أنت حي نصبح فسترى؟ يتوعدونه. 

فلما رأت الملائكة حزن لوط وأضطرابه 5-07 أمروه أن يثراك القرية؛ فقالوا: 
تأثر بأل بقطع من اليل ولا تفن مك أحة > 

فخرج لوط بابنتيه ليس معه غيرهما عند طلوع الفجرء وأن الملائكة قالت له: إن الله قد 
وكل ؟هذه القرية ملائكة معهم صوت رعدء وخطف برق» وصواعق عظيمة» وقد ذكرنا لهم 
أن لوط سيخر ج فلا تؤذوه؛ وأمارته أنه لا يلتفت» ولا تلتفت أبنتاه فلا يهولتك ما ترى. 
فخخرج لوط وطوى الله له الأرض في وقته حي بحا ووصل إلى إبراهيم.وجاءهم العذاب؛ وإذا 
يجبريل عليه السلام قد أدحل جناحه تحت قرى قوم لوط» وهي حخمس سدوم - وهي القرية 


قصص القرآن سالام 





العظمى - وعاموراء ودادوماء وضعوه. وقتم فرفعها من تخوم الأرض حي أدناها من السماء 
عا فيها؛ حى سمع أهل السماء فهيق حمرهم وصياح ديكتهم, لم تنكفىء لهم جرة» ولم ينكسر : 
لهم إنا ثم نكسوا على رؤوسهم, وأتبعهم الله بالحجارة. نسال الله العافية في الدنيا والآخرة. 
وهكذا كانت فاية قوم لوط أصحاب الفواحش الشاذة واليّ يبقى وزر من عمل .مثلها 
على عاتق هؤلاء القوم . فهم أول من ابتدعها لا ينقص من وزر أحدهم شيء . ظ 
فلله الفضل والنّة على يسرّه لأمة محمد كه من فضائل النكاح بما شرع الله على فطرة 
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وو الست تل رب العالمين) 


لال ظ فض القرات 





حكم من عمل بعمل قوم لوط . 


ا اليا سي ا عن تر ولاكر يعاريو على رويد ده إترال امنا لما 
ذهب إليه الإمام مالك: يرّجّم؛ أخصن أو لم يُحصّن. وكذلك يرجم المفعول به إن كان 
محتلما. وروي عنه أيضًا: بح سح رس وير سراي لكي كمين وهو 
مذهب عطاء والنخعي وأبن المسيب وغيرهم. [ 

وقال الشافعي: يحد حَدَ الزئى قياسًا عليه. 

واحتج مالك بقوله تعالى: ل وَأمْطَرنا علَيْهِمْ حجَارَةٌ من سجيل © [ الحجر: :» ] 
فكان ذلك عقوبة لمهم وجزاء على فعلهم. فإن قيل: لا حجة فيها لوجهين؛ 

أحدهما : أن قوم لوط إنما عوقبوا على الكفر والتكذيب كسا الأمم. 

الثاي : أن صغيرهم وكبيرهم دحل فيها؛ فدل على خروجها من باب الحدود. 

قيل: أما الأوّل فغلط؛ فإن الله سبحانه أخبر ع: عنهم أنهم كانوا على معاصي فأخذهم يما؛ 
منها هذه. وأمًا الثاني فكان منهم فاعل وكان منهم كافك قلي الجميع لكوت ابلبباهير 
عليه. وهي حكمة الله وسنته في عباده. وب بقي أمر العقوبة على الفاعلين مستمرًا. والله أعلم. 

وقد وى أبو داود وابن ماجه والترمذي والنسائي وَالدَاركُطْنِيَ أن رسول الله كَل قال : 
من وجدثتموه يعمل عمل قوم لوط فآقتلوا الفاعل والمفعول به » .لفظ أبي داود وابن ماجه. 

وعند الترمذي « أخْصنا أو لم يخصنا » . 

وروى أبو داود والدارقطني عن أبن عباس في البكر بود على النُوطية قال: : يرجحم. 

وق رويغ أن يكز المندرى رضي الل عله أدب برهت سنس الفحاءة او عمل 
عمل قوم لوط بالنار. وهو رأي علي بن أبي طالب؛ فإنه لما كتب حالد بن الوليد إلى أبي بكر 
ل ل وو أستشارهم فيه؛ فقال علي : إن هذا الذنب لم نص 
به أمّة من الأمم إلا أَمّة واحدة صنع الله يما ما علمتم؛ أرى أن يحرق بالنار. 

فأحتمع رأي أصحاب رسول الله كك أن يحرق بالنار. فكتب أبو بكر إلى حالد ابن 
الوليد أن يحرقه بالنار فأحرقه. ثم أحرقهم ابن الزبير في زمانه. ثم أحرقهم هشام بن الوليد. ثم 


انك ام 





عه رحد أرعة خصو ار فم فرحو هع من اع وجو شرح مار 

مو را 

| وفي الباب حديث رواه أبو داود والدّارقطيئ عن ابن عباس قال قال رسول الله كلِِ: 
من وقع على ميمة فأقتلوه وأقتلوا البهيمة معه » . فقلنا لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قال: 
ما أراه قال ذلك» إلا أنه كره أن يؤ كل لحمها وقد عمل يما ذلك العمل. 

قال آبن المنذر: إن يلك الحديث ثابًا فالقول به يجب» وإن لم يثبت فليستغفر الله من فعل 
ذلك كثيرًاء وإن عزّره الحاكم كان حسنا. والله أعلم. ْ ظ 

00 لوقل لويم حاتي 21710ب يرن الوا يحيايدا انا الو بير 

ا ل ا ل ا 
والجمار. 

نعود بالله من الفطرة الممسونحة الي ترد ي 0 قير كين ذكراء أو حماراء أو 
تسرحويا4السأل الله فطرة سوية وعيشة رصية) 


(والحمد لله رب العالمين) 


مم ظ ظ ا القرآن 





قصة ذا النون عليه الصلاة والسلام 


وَذَا آلثون إذ ذَهَبَ مُعَاضبًا قن أن أن تقد قَدرَ عَلَيِْ فنَادَى في آلظَلّمَات أن لا إِله إلا 
أنت سبْحَائك إِنّي كنت من آلظّالمِينَ * . 

مع قصة جحديدة من قصص القرآن الكريم؛ قصة (ذا النون) . 

قال أهل التفسير» والتاريخ: ذا النون هو لقب ليونس بن من لابتلاع النون إياه. والنون 

وعن ابن عباس: بعثه الله يونس إلى أهل قريته فردّوا عليه ما جاءهم به وامتنعوا منه. 
فلما فعلوا ذلك أوحى الله إليه: إني مرسل عليهم العذاب في يوم كذا وكذاء فاخحرج من بين 
أظهرهم فأعلم قومه الذين وعده الله من عذابه إياهم, فقالوا: ارمقوه؛ فإن حرج من بين 
أظه ركم فهو والله كائن ما وعدكم. فلما كانت الليلة الي وعدوا بالعذاب في صبحها أدلج 
ورآه القوم؛ فخرحوا من القرية إلى براز من أرضهمء وفرقوا بين كل دابة وولدهاء ثم عجوا 
إلى الله» فاستقالوه. فأقالطهم ولط وريص اشر عن القرية وأهلهاء حى مر به مار فقال: ما 
فعل أهل القرية؟ فقال: فعلوا أن نبيهم حرج من بين أظهرهم, عرفوا أنه صدقهم ما وعدهم 
من العذاب» فخرجوا من قريتهم إلى براز من الأرض»ء ثم فرقوا بين كل ذات ولد وولدها. 
وعدو ا إل الله وتابوا إليه. فقبل منهم, وأخخر عنهم العذاب. 

قال: فقال يونس عند ذلك وغضب: والله لا أرجع إليهم كذابا أبداء وعدم العذاب 
في يوم ثم رد عنهم ومضى على وجهه مغاضبا. 
ل 

وقيل: إنما فعل ما فعل من ذلك كراهة أن يكون بين قوم قد حربوا عليه الخلف فيما 
وعدهم, واستّحيًا منهم» ول يعلم السبب الذي دفع به عنهم البلاء. وقال بعض من قال هذا 





القول: كان من أخلاق قومه الذين فارقهم قتل من جرّبوا عليه الكذب, عسى أن يقتلوه من 
. أحل أنه وعدهم العذاب» فلم ينزل يهم ما وعدهم من ذلك. 

وقال آخرون: بل إنما غاضب ربه من أجل أنه أمر بالمسير إلى قوم لينذرهم بأسه 
ويدعوهم إليه» فسأل ربه أن يُنُظره ليتأهب للشحوص إليهم, فقيل له: الأمر أسرع من ذلك 
ولم يُنْظر حى شاء أن ينظر إلى أن يأحذ نعلا ليلبسهاء ؛ فقيل له نحو القول الأوّل. وكان ربعلا 
في حلقه ضيق» فقال: أعجليئ ربي أن آخذ نعلا فذهب مغاضبا. 

وقيل: ذهب مغاضبا لقومه لأن ذهابه عن قومه مغاضبا لهم وقد أمره الله تعالى بالمقام 
بين أظهرهم, ليبلغهم رسالته ويحذرهم بأسه وعقوبته على تركهم الإبمان به والعمل بطاعته 
لا شك أن فيه ما فيه. ولولا أنه قد كان يكِيهِ أتى ما قاله الذين وصفوه بإتيان الخطيئة» لم 
يكن الله تعالى ذكره ليعاقبه العقوبة الى ذكرها في كتابه ويصفه بالصفة الي وصفه بماء فيقول 
لنبيه يكِِ: 9 وَلا دَكُنْ كصّاحب الخُوت إِذْ ناى وَهُوَ مَكْظومٌ # . 

وظنٌ يونس عليه السلام أن الله لن يعاقبه على تركه قومه؛ فذهب إلى البحر» وهناك 
كان جند من جنود الله يتتظر تنفيذ الأمر الرباني. ظ 

لقم الحوت وَهْوَ ملم قلا أنة كان من الْسبْحِينَ ليث في بَطنه إلى يوم ينون 4 . 

شمكات او يطل لحرت أربعنا نين لبلةاوبوم تاماك نفس اقلم بنتلة متالك, 
فتاب إلى ربه في بطن الحوت» وراجع نفسه. 

ونادى يونس ربه معترفا بذنبه» تائبا من -حطيئته ٠‏ ل إن لا إلة إلا الت سبحا نك إني 
كُنْت من الظَالمينَ # قال: بالمدريح» انس رول حورت جديا كا بات من العبادة 
والتسبيح, ؛ فجعله من الصالحين. 

فكأن يونس يقول: لا إِلَهَ إلا أنْتَ سبْحائَكَ ما صنعتُ من شيء فلم أعبد غيركء إِنّي 

017 ل ثم حرك لسري 
سجد مكانه ثم نادى: يارب اتخذت لك مسجدا في موضع ما اتخذه أحد . 

وعن عبد الله بن رافع» مولى أم سلمة زوج الني كك قال: سمعت أبا وير ة يقول: قال 
رسول الله مكلك : « لَمًا أرَادَ اللّهُ حَبْسَ يُوئْسَ في بَطْن الحُوت, أُوْحَى اللّهُ إلى الحوت: أن خُذَهُ 


1م قصص القرآن 





ولا تخدش لهُ لخما ولا تكسر عَظَما فأخَذُ ثم هَوَى به إلى مَسمْكّده من البَْرِ َم التهَى به إلى 
أسْفل البَحْرِ سمع يُونْسْ حسّاء فقال في كفسه: ما هَذا؟ قال: الخراها الوه 
الحوت: إن هذا تمْبيحٌ دَوَاب البَخْر قال: سبح وَهُرَ في بَطْن الخُوتء فَسَمعت ت اللائكة 
دُسنْبِيحَة فقالوا: يا ربّما نا نسْمَعْ صّؤتا ضعيفا بأرْض غريبّة؟ قال: ذَاكَ عَبْدي يونس عَصّاني 
َحبَسمهُ في بَطْن الحُوت : في البحر. قالوا: العَْدُ الصّالحٌ ادي كان يَصعَد إِليِكَ منْهُ في كُلَ َم 
ْلَه عمل صَالحٌ؟ قال: : نعم . . قال: َشَمَعُوا لَهُ عند ذلك» فَآمَرَ الُوت فَقَدَقَهُ في السّحل كما 
قال اللّهُ تَبارَكَ وتعالى : وَهُوّ سّقيم » . 

وفي الخبر في وصف يونس عليه السلام: إنه كان ضيق الصدر فلما حمل أعباء النبوة 
تَفسّخ تحتها تفسّخ الرَبّع تحت الحمل الثقيل» فمضى على وجهه مضي الآبق النادٌ. وهذه 
المغاضبة كانت صغيرة. ولم يغضب على الله ولكن غضب لله إذ رفع العذاب عنهم. 

وقال ابن مسعود: أبق من ربه أي من أمر ربه حت أمره بالعود إليهم بعد رفع العذاب 
عنهم. فإنه كان يتوعد قومه نزول العذاب في وقت معلوم» وحرج من عندهم في ذ 
الوقت» فأظلهم العذاب فتضرعوا فرفع عنهم ولم يعلم يونس بتوبتهم؛ فلذلك ذهب مغاضيًا 
وكان من حقه ألا يذهب إلا بإذن محدد. 

وقال الحسن: أمره الله تعالى بالمسير إلى قومه فسأل أن ينظر ليتأهبء فأعجله الله حون 
سأل أن يأحذ نعلا ليلبسها فلم يُنظرء وقيل له: : الأمر أعجل من ذلك -وكان في خخلقه ضيق- 
فحرج مغاضبًا لربه؛ أي حرج مغاضبًا من أحل ربه» فغضب على قومه من أجل كفرهم 
بربه. وقيل: إنه غاضب قومه حين طال عليه أمرهم وتعنتهم فذهب فارًا بنفسه» ولم يصبر 
على أذاهم وقد كان الله أمره .كلازمتهم والدعاء؛ فكان ذنبه خحروجه من بينهم من غير إن 
من الله. 

وف رواية أخرى: أن يونس كان شابًا ولم يحمل أثقال النبوّة؛ ولهذا قيل للبى وَكلِ: 
ولا تكن كُصاحب آلْحُوت # | القلم: مغ | . فإن يونس حرج مغاضبًا لقومه؛ لأن قومه لما 
م يقبلوا منه وهو رسول من الله عز وجل كفروا هذا فوجب أن يغاضبهم؛ وعلى كل أحد أن 
يغاضب من عصى الله عز وجل. ظ 

وقالت فرقة منهم الأخفش: إنما حرج مغاضبًا للملك الذي كان على قومه. قال ابن 
عباس: أراد شعيبا البي والملك الذي كان ف وقته اسمه حزقيا أن يبعثوا يونس إلى ملك نينوى» 


قصص القرآن_- 0 


وكان غزا بئ إسرائيل وسبى الكثير منهم ليكلمه ح يرسل معه بيئ إسرائيل؛ وكان الأنبياء 
في ذلك الرمان يوحى إليهم) ؛ والأمر والسياسة إلى ملك قد اخحتاروه» فيعمل على وحي ذلك 
اليبي» وكان أوحى الله لشعيا: أن قل لحزقيا الملك أن يختار نبيًا قويا أميئا من بئ إسرائيل فيبعثه 
إلى أهل نينوى فيأمرهم بالتخلية عن بِنٍ إسرائيل فإني ملق في قلوب 5 وحبابركهم 
م لي هل أمرك الله ياخراحي 0 لا. قال : فهل ماي كنا 
واب ادا با اا ب 0 
مُلِيمٌ © [ الصافات: 5 ] والمليم من فعل ما يلام عليه. وكان ما فعله إما صغيرة أو ترك 
الأولى. 

وقيل: حرج ولم يكن نبيًا في ذلك الوقت ولكن أمره ملك من ملوك ب إسرائيل أن يأ 
نينوى؛ ليدعو أهلها بأمر شعيبًا فأنف أن يكون ذهابه إليهم مالعل خي و اانه اتخري ماف 
للملك؛ فلما بحا من بطن الحوت بعثه الله إلى قومه فدعاهم وآمنوا به. 

وقال القشيري : والأظهر أن هذه المغاضبة كانت بعد إرسال الله تعالى إياه, وبعد رفع 
العذاب عن القوم بعد ما أظلهم؛ فإنه كره رفع العذاب عنهم.قلت: هذا أحسن ما قيل فيه. 

وقيل: إنه كان من أ-حلاق قومه قتل من حربوا عليه الكذب فخشى أن يقتل فغضب» 
وخرج فارًا على وجهه حى ركب في سفينة فسكنت ولح بحر. فقال أهلها: أفيكم آبق؟ 
فقال: أنا هو. وكان من قصته ما كانء وابتلي ببطن الحوت تمحيصًا من الصغيرة كما قال في 
أهل أحد : و حَتَّى إذا فشلكم 4: |[ ال غمران* ١6‏ ] إلى قوله : ل وَليْمَحْص آللَهُ آلذين آمَنُوا 4 
آل قيران: ١؛‏ فمعاصي الأنبياء مغفورة» ولكن قد يجري تمحيص ويتضمن ذلك زحرا عن 
المعاودة. وقيل: إنه لما وعد قومه بالعذاب وحرج عنهم تابوا وكشف عنهم العذاب,» فلما 
رجع وعلم أنهم لم يهلكوا أنف من ذلك فخحرج آبقا. ظ 
الظلمات» وكانت ظلمات ثلاث: ظلمة بطن الحوت» وظلمة الليل) وظلمة البحر؛ فقال: 

أن لا إلَهَ إلا أنت سُبْحَا سْبْحَائك إِنّي كدت من آلظالمين فَتبَذَناهُ بالْعَرَاء وَهْوَ سَقيم كهيئة 


الفرخ الممعوط الذي ليس عليه ريش. 

وروي: أن الله تعالى أوحى إلى الحوت: « لا تؤذ منه شعرة فإ جعلت بطنك سجنه 
ولم أحعله طعامك » ؛ فسبحان الله الذي عطل عمل أسنان الحوت وأمعاءه» وجعل يونس 
أمانة لدى الحوت!!. 
الحوت لا إلَهَ إلا أنت سبْحَائك إِنّي كنت من آلظالمينَ , لم يدع به رجل مسلم في شيء قط إلا 
استجيب له )» . ٠‏ 

وقد قبل في: « لا إِلَهَ إلا أنت سُبْحَائَكَ » إنه اسم الله الأعظم. رواه سعد عن البي جَكِِ. 

وف هذه الآية شرط الله لمن دعاه أن يجيبه كما أحاب يونسء» وينجيه كما أنحاه» وهو 
قوله: ف وكذالك نجي الْمُؤْمنِينَ 4# , نسأل الله قبول الدعاء. 


قصص القرآن ظ اام 





فضل الدعاء, وكيفية التداوي به 


أخرج البخاري ومسلم في « صحيحيهما » من حديث ابن عباس؛ أن رسول الله ص 
كان يقول عند الكرب: « لا إِلهَ إلا الله العَظيمُ الخَلِيم لا إلهَ إلا الله رب العرش العَظيمء لآ إِلَهَ 
إلا الله رب السماوات السبعء وَرَبُ الأرض رَبُ اعرش الكريم » . 

وفي جامع الترمذي » عن أنسء أن رسول الله مِيِهِ » كان إذا حَرَبَهُ أمرء قال: 
( يا حَي يا قَيُومُ متك أستّغيث » . 

وفيه: عن أبي هريرة» أن النبى » كان إذا أهمة الأمرء رفع طرفه إلى السماء فقال: « 
سُبِحَان الله العظيم » » وإذا احتهد في الدعاء قال: « يا حي يَا يوم » . 

وفي سئن أبي داود » عن أبي بكر الصديق» أن رسول الله عَكلِيدِ قال: ) دَعَوات 
المكرُوب: الهم رَختلك أريجو. فلا تكلني إلى نفسي طرقة عن وأصلح لي أي كل لا إلة إل 
أنت » . 

وفيها أيضًا عن أسماء بت عُميس قالت: قال لي رسول الله : ألا أُعَلمُْك كلمّات 
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تتقوليهن عند الكربء أو في الكرب: الله ربي لا شرك به شيئا. وف رواية أنها تقال سبع 

وفي « مسند » الإمام أحمد عن ابن مسعودء عن النبي كيد قال: ما أَصّاب عَبدًا هَم 
وَلَآَ حزن ققَال: اللهم إن عَبدُك ابن بدك ابن أمتك تاصيّتي بيّدكَ مَاضِ في حُكمُكء عَدل 
في قَضَاؤَكَ أسألك بكل اسم هُو لَّكَ سّمِيتَ به نفسّك, ٠‏ أو أنزْلته في كتابلك» أو عَلمته أَحَدا 
من خخلقك أو استَائَتَ به في علم القيب عددل؛ أن تجمّل القرآنَ العطيم رَبيعَ قلبي» ولور 
صّدري, وجلا حُي, وذهَاب هَمي. إلا أذهَب الله حُرئهُ وَهَمَهُ وأَبِدَلَهُ مَكَائَهُ فرَحًا . 

وفي « الترمذي ) عن سعد بن أبي وقاصء قال: قال رسول الله كِ : « عوة ذي 
اليُون إذ دَعَا رَبهُ وَهْرَ في بَطن الحوت: : لا إِله إلا أنت سُبحَائَك سبحَائكَ إئ كنت من الظالينَ لم يَدعْ 

ا رَجْلَ مُسلمٌ في شيء قط إلا اسُجيب لَه » . 

وف رواية : « إن لأَعلّمْ كلمّة لا يَقُولّهَا مَكرُوبٌ إلا فرج الله عَنَهُ: كَلمَةَ أخي 

يولس 26 0 
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وفي « سنن أبي داود » عن أبي سعيد الخدريء قال: دخل رسول لله كل ذات يوم 
المسجد, فإذا هو برحل من الأنصار يقال له: أبو أمامة, فقال: « يا أَبَا أَمَامَة ما لي أَرَاكَ في 
المسجد في غير وَقت الصلآة » فقال: همومٌ لَرمَتيى» وديون يا رسول الله فقال: « ألا أَعَلمُكَ 
كلما إذَا أنت قَلتَهُ أذهب الله عر وجل همك وَقَضَئ دَينَكَ » قال: قلتُ: بلى يا رسول الله 
قال: « قل إِذَا أصبّحت وَإِذَا أمسّيت: اللهُم إن أَعُودُ بك من اَم والخَرّن, وَأَعُودُ بك من 
الَجز والكسّلء وأَعُوذ بك من ابن والبُخل, وأَعُود بكَ من عَلَبّة الدين وَقّهر الرجّال » , 
قال: ففعلت ذلك فأذهب الله عز وحل همي» وقضى عين ديئ. 

وفي « سنن أب داود » عن ابن عباس» قال: قال رسول الله يَللِدِ : « مَن لَزَمَ الاستغفانٌ 
جَعل الله لَُ من كل هم رجا ومن كل ضيتقٍ مَخرَجاء وَرَرَقَُ من حي لا يَحدَسب » . 

وفي « المسند » أن النبي كان إذا حَرَبَه أمر فزع اك الصلاة) وقد قال تعالى: 
وَاسْتَعينُوا بالصّبْر وَالصّلاة © . 

وفي « السنن » : « عَلَيكُم بالجهاد, فإنهُ بَابُ من أبواب الجّنة, يَدقَعٌ الله به عن التُفُوس 
الهم والعَم » . ظ 

ويذكر عن ابن عباس؛ عن البي يَكَةِ : « من كثرت هُمُومُةُ وعْمُومُُ فليُكثر من قول: 
لا حول ولا قوةً إلا بالله » . ظ 

وثبت ف « الصحيحين » أنها كنز من كنوز الحنة. 

وني الترمذي: « أها باب من أبواب الجنة » . 
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فإن أنت جرب العبد ذلك - بيقين - ول يذهب عنه *مه؛ فعليه ترسيخ توحيد ١‏ 
قلبه قولاً وعمل؛ ثم عليه بالآي: 
أولا: اعتراف العبد بأنه هو الظالم. 
انيًا: التوسّل إلى الرب تعالى بأحب الأشياءء وهو أسماؤه وصفاته» ومن أجمعها لمعان 
الأسماء والصفات: الحي القيوم. 
03 ثالعًا: الاستعانة به وحده. 


ف 


رابعًا: إقرار العبد له بالرجاء. 
خامسا: تحقيق التوكل عليه والتفويض إليهع والاعتراف له بأن ناصيته ف يده يصرفه 


قصص القرآن م 
ار الاسام لدت مش د 
سادسًا: أن يرتع قلبه في رياض القرآنء ويجعله لقلبه كالربيع » والنور في الظلمات» وأن 
لفط ويا في ظلمات الشّبهات والشهوات» وأن يتسلى به عن كل فائت» ويتعزى به عن 
كل مصيبة» ويستشفي به من أدواء صدره؛ فيكون جلاء حزنه» وشفاء همه وغمه. 
سابعا: الاستغفا. . 
ثامئًا: التوبة. 
تاسعًا: جهاد النفس» وصدها عن هواها. 
عاشرًا: لزوم الصلاة على وقتهاء وإكثار النوافل. 
حادي عشر: البراءة من الحول والقوة وتفويضهما إلى من هما بيده سبحانه. 
هذا وليعلم أن في الدعاء أسرار تتفاوت بحسب القرب والتقوى ودرجة الإبمان . 


(والحمد لله رب العالمين) 


م 0 و 
١ن‏ ع من» 
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قصة نوح عليه الصلاةوالسلام 


7 َِاأَرْسَلنَا ُوحًا إلى قؤمه أن أنذر قَوْمَكَ من قبْلِ أن يَأنِهُمْ عَدَاب أَلِيم * قال يقؤم 
ني كم كذيرٌ مين *: أن أعبدوأ الله وَآَوُ وَأطيعُون #6 شف لَكُمْ من ذلوبكم ويُوخَ ركم إلى 
أَجَلِ مُسَمّى إن أجل الله إذا جَآءَ لا يَُحْرٌ َو كُهُمْ تَعلمُوتقَال رب ني ارات ؛ قَوْمي لَيْلا 
ا فلم يرهم ذغآئي ! إلا نرارا 0 وني كلما دعَوتهُمْ لتغفر لَهُمْ جَعَلوا أصَابعَهُم في 
آذانهم وَآمستغْشوًا َابهُم ل واستكبروا أمنتكبارًا ثم إِنّي دَعَونُهم جهارا 1 لم إنْي 
أغلنت لَهُمْ وَأَمْرَرْت لَهُمْ إسْرَارًا # . 

أرسل الله تعالى ُوحا إلى قَوّمه داعيهم إلى طاعته وتوحيده والبراءة من كل معبود سواه. 
فما لمحم من معبود يجوز لهم أن يتعبدوه غيره. 

ونوح: هو أبو البشر الثااى» ومن أولي العزم. وأبناوه: سام وحام» ويافث» 

هذا وقد مكث نوح في قومه تسعمائة وحمسين عامًا؛ كما ورد ذلك ف كتاب الله 
العزيز فق ولَقَدْ أَرْسَلَنَا ُوحًا إلى قَْمه فَلَبِثْ فيهم لف سسئة إل حَمْسينَ عَاما 4 . 

روى الإمام الطبري: أن نوحًا أرسله الله إلى قومه, فلبث فيهم ألف سنة إلا ممسين عاما 
يدعوهم إلى التوحيد» وفراق الآلحة والأوثان» فلم يزدهم ذلك من دعائه إياهم إلى الله من 

الإقبال إليه» وقبول ما أتاهم به من النصيحة من عند الله إلا فرارا. 
0 وذكر أنه أرسل إلى قومه وهو ابن ثلاث مئة وخمسين سنة. 

ظ قال تفال أرسل رسولة ونا لينةن قونه قزل أن وأتبهب العذالتن تالنذارة ألا وهى عامة 
ف جميع الأمم والرسل. 

كو لقعا ل : ا وما كنا مُعَذينَ حنَى تََْثْ رَسُولاً 4 , وذلك لإقامة الحجة أولاء كما 
ف قوله تعالى: 95 رسلا مُبَْرِينَ وَمُرِينَ لملا يَكُونَ للنَّاس عَلَى آللّه حُجَة بَعْدَ آلرْسْل #: . 

وقد بين تعالى أن طاعة اليّىى هي طاعة الله» فهي ف الأصل طاعة لله لأنه مبلغ عن الله 
كما في قوله تعالى في سورة النساء: و9 وَأَرْسَلْنْكَ للنّاس رَسُولا وَكَفَى بآلله شَهيدًا مّنْ يُطع 
آلرسُول فقد أطاعَ آللة #: . 


قصص القرآن 2-5 

فالنذارة ودابخصات القوع توج قل أن يعني العدابيء قاد سنيكة للخافرين بعد ذلك 
وقد أرْسَلْنا نوحًا إلى قومه إلي كم كدير مين أن لأ تغيدوا إلا الله إني أخاف عَليكم 
عَذَابُ يَوْمِ أليم فَقَال الْمَلاً الذينَ كفروأً من قؤمه ما ترَاكَ إلا بَسَرًا متلا وَمَا راك اتبَعَكَ إلا 
لِْينَ هم أَرَاذلْنابَادىَ آلرّأى وما تر لَكُمْ عَلَينَا من فَضْل بَلَ نكم كذبينَ * . 

وقد وردت الآيات في محاحة نوح قومه بصورة متعددة في كتاب الله» فما كان منهم إلا 
أن هموا بقتله» والبطش به وشوشوا على دعوته بشبه باطلة قاصدين رفض الحق» وصادين 
عن سبيل الله؛ فلذك استحقت عليهم كلمة الله بأن يكونوا أصحاب النار وأهلها. ظ 

عن عبيد بن عمير الليفي: كان قوم نوح يبطشون به؛ فيخنقونه حين يغشي عليه فإذا 
أفاق قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون حي إذا تمادوا في المعصية» وعظمت في الأرض 
منهم الخطيئة» وتطاول عليه وعليهم الشأن» واشتدٌ عليه منهم البلاء» وانتظر النجل بعد 
النجل» فلا يأنَ قرن إلا كان أحبث من القرن الذي قبله» ح إن كان الآخرٌ منهم ليقول: قد 
تلخدام باوب قاد جد لاوا اتوي مي ابيا حى شكا ذلك من أمرهم 
نوح إلى الله تعالى» كما قص الله علينا في كتابه: رب إن دَعَوْتْ قَوْمي لَيْلا وقارا فلم 
يَزذْهُمْ دُعائي إلا فرَارا 4 » حى ف قال رب لا َدَرْ على الأرْضٍ من الكافرينَ ديّارا نلك إن 
تَدَرْهُمْ يُصْلُوا عبادك وَلا يَلدُوا إلا فاجرا كفارا 4 . 

فلما شكا ذلك منهم نوح إلى الله واستنصره عليهم, أوحي الله إليه 98 وَاصْتّع الْفلّك 
بأعيسَا ووَحْينَاوَلاتُخَاطيبي في الذي ظَلَمُوا إِلَهُم معْرقُونَ * . 

فأقبل نوح على عمل الفلك؛ ولهيَ عن قومه. وجعل يقطع الخشبء ويضرب الحديد 
ويهيئ عدة الفلك من القار وغيره تما لا يصلحه إلا هو. وجعل قومه بمرّون به وهو في ذلك 
من عمله. فيسخرون منه ويستهزئون به فيقول: 5 إن تمْخترُوا منا فنا َسْخَرٌ ملكم كما 
تمْخَرُون فسّاف تَعْلَمُونَ مَنْ يَأتيه عَذَابْ يُخْزِيه ويحل عَلَيْه عَذَابْ مقيم 4# . 

وشرارن كبا رج :ند سيرك كارا نيعاد از فل نوا قل اند سحاد الوه قاو يرال 
لهم ولد؛ ويزعم أهل التوراة أن الله أمره أن يصنع الفلك من حشب الساجء وأن يصنعه أزور ظ 
وأن يطليه بالقار من دائخله وخارجهء وأن يجعل طوله ثمانين ذراعاء وأن يجعله ثلاثة أطباق: 
سفلاً ووسطًا وعلواء وأن يجعل فيه كوّى. ففعل نورح كما أمره لله حي إذا فرغ منه وقد 
عهد الله إليه إذا جاء أمرنا وفار التنور فاحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق 


عابة التول ومن ابو روما ابر ممه [لاقازيو قيضل التور اباافيها توي وناك ور حي 
إذا جَاء أَمْرْنَا وَقارَ لتنُورُ قلَنَا اخمل فيهًا من كل رَوْجَيْن انين 4 . وقوله: وَفارٌ الننُورُ معناه: 
لين الماء من وجه الأرضء وفار التنورء» وهو وجه الأرض. 

وقيل: إذا طلع الفجر. 

فلما فار التنور حمل نوح ف الفلك من أمره الله وكانوا قليلاً كما قال الله» وحمل فيها 
من كل زوجين اثنين مما فيه الروح والشجر ذكر وأنثى» فحمل فيه بنيه الثلاثة: سام وحام 
ويافت ونساءهم» وستة أناس ممن كان آمن به فكانوا عشرة نفر: نوح وبنوه وأزواحهم, ثم 
أفخدال .هنا أعرزه يبون الدواي ولت عه اه وامع بو كان كاذ ا 

وعن ابن عباسء قال: لما كان نوح في السفينة» قرض الفأر حبال السفينة» فشكا نوح, 
فأوحي الله إليه فمسح ذنب الأسد فخرج ستّوران. وكان في السفينة عذرة» فشكا ذلك إلى 
ربه» فأوحي الله إليه» فمسح ذنب الفيل» فرج حنزيران. 

وورد أنه لا كان آخرَ زَمان نوح ذهب فكرس شَحَرَة» عَم وذهبت كل مَذَهَب» 
م قطَعهاء ل ل ويَمُرُون فيُسالوكة فيقول: أَعْمَلها سفيئَة» فيَسخْحَرون منه 
ويتقولون: تعْمَل سفيئة في البْرَ فكيف تحر ي؟ قيتقول: سف تَعْلَمُون. لما فرع مها وَفار 
الود ورا في السكك حتشيت أمّ الى عله وكانت' حب حا ديداء فرحنا إلى 
ابل حت بَلْعَت َه لما لها الا حَرحَتْ حخ بَلَْتَ ثُلَي لحيل فلم لها الَاء حرجت 
حي اموت على ابل فلا َع لَاء ريه رعق بين يدها حين ذهب بها الماء فلو رَحمَ 
الله منهُم أحَدا لَرّحمٌَ م الصبِي. 

ور أن طول السفينة ثلاث مئة ذراع» وعرضها خمسون ذراعاء وطوها في السماء 
ثلاثون ذراعاء وبابها في عرضها. ظ 

وقيل: كان طول سفينة نوح ألف ذراع ومئيّ ذراع؛ لم ا 

وعن ابن عباسء قال: قال الحواريون لعيسى ابن مريم: لو بع: بعنت لنا رجلا شهد السفينة 
فتحدثنا عنها قال: فانطلق يم حي انتهى يمم إلى كثيب من تراب» فأحذ كفا من ذلك التراب 
بكفه» قال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: هذا كعب حام بن نوح. قال: 
فضرب الكثيب بعصاه. قال: قم بإذن الله فإذا هو قائم ينفض التراب عن رأسه قد شاب. قال 
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له عيسى: هكذا هلكت؟ قال: لا» ولكن مت وأنا شاب» ولكين ظننت أنها الساعة» فمن ثم 

قال: حدّثنا عن سفينة نوح قال: كان طوها ألف ذراع ومئب ذراع» وعرضها ست مئة 
ذراع؛ وكانت ثلاث طبقات» فطبقة فيها الدواب والوحش» وطبقة فيها الإنس» وطبقة فيها ‏ 
الطير. فلما كثر أرواث الدواب» أوحى الله إلى نو 6 يه 
خحنزير وخنزيرة» فأقبلا على الروثش. 20 ف 

فلما وقع الفأر بحبل السفيئة يقرضه؛ أوحى الله إلى نوح أن اضرب بين عيئ الأسد 

فخرج من منخره سنور وسنورة.» فأقبلا على الفأرء فقال له عيسى: كيف علم نوح أن البلاد 
قد غرقت؟ قال: بعث الغراب يأتيه بالخبر» فوحد جيفة فوقع عليهاء فدعا عليه بالنوف». 
فلذلك لا يألف البيوت» قال: ثم بعث الحمامة فجاءت بورق زيتون .منقارها وطين برجليهاء 
فعلم أن البلاد قد غرقت» قال: فطوّقها الخنضرة لي يا ل لد 
وأمان» فمن ثم تألف البيوت. < 

قال: فقلنا يا رسول الله 2201110 ويحدثنا؟. قال: كيف 
يتبعكم من لا رزق له؟ قال: فقال له: عد بإذن الله» قال: فعاد ترابا!!.والله أعلم بصحة تلك 
الرواية الي رواها الطبري والقرطبي وغيرهما. 

وقيل أن نوحًا عمل السفينة في أربع مئة سنة» وأنبت الساج أربعين سنة حب كان طوله 
أربع مئة ذراع» والذراع إلى المنتكب. ظ 

اناس الاج جا ليرا راي اررياتن آمنوا معهء وأغرق الذين 
ظلموا أنفسهم. 
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بعض الآياتذات الدلالات في قصة نوح 


الآية الأولى: وو قال يقوم أرأيثم إن كنت عَلَى بي مّن رَبَى وءاتانى رَحْمَة مّنْ عنده 
فَعُميَتَ ع يكُمْ ألِمُكْمُوها وهم لََا كرِهُونَ 6 . 
ظ ٠‏ ذكر تعالى في هذه اآيةالكرمة عن نبه توح: أنه قال لقومه: فل زم # أي أخبروني 
إن كنت عَلَى بَيْنَة مّن رب # أي على يقين ونبوة صادقة لا شك فيهاء وأعطاني رحمة منه 
ما أوحى إلي من التوحيد والهدى» فخفي ذلك كله عليكم؛ ول تعتقدوا أنه حق» تمكني أن 
ألزمكم بهء وأجبر قلوبكم على الانقياد والإذعان لتلك البينة الب تفضل الله علي يماء ورحمئي 
بإيتائهاء والحال أنكم كارهون لذلك؟ يعبئ ليس بيدي توفيقكم إلى المهدى وإن كان واضحا 
حليًا لا لبس فيه» إن لم يهدكم الله جل وعلا إليه. 

الآية الثانية: ام و تي ود اسيم لو 00 
أقول للذدينَ تَرّدَرِي يكم أن يت تيَهُمُ الله خَيْرًَا آلله غلم بمَا في ألفسهم ني إذا لمن 
آلظَالمِينَ 4. 

قال نوح لقومه بما معناه: وا اقول لك عدي حراان له الي لا يفنيها شيء فأدعوكم 
إلى اتباعي عليها. َلا أعْلَمٌ أيضا العَيْبّ وما في من سرائر العباد» فإن ذلك لا يعلمه إلا الله 
فأدّعي الربوبية وأدعوكم إلى عبادي. وله انول اهنا إنّي ملك من الملائكة أرسلت إليكم. 
فأكون كاذبا في دعواي ذلكء بل أنا بشر مثلكم كما تقولون» أمرت بدعائكم إلى الله وقد 
أبلختكم ما أرسلت به إليكم. فل ولا أقول للّذينَ ترْدَري أَغينكم أن يُوْيَهُم اللّهُ خَيْرا # فلا 
أقول للذين اتبعون وآمنوا بالله ووحدوه الذين تستحقرهم أعينكم, وقلتم إفهم أراذلكم: لن 
يؤتيكم الله خيراء وذلك الإعان بالله. و3 اللّهُ أَغلَمُ ما في أُنفسهم 4: وهو أعلم بضمائر 
صدورهم واعتقاد قلومهم؛ وهو ولي أمرهم في ذلك» وإنما لي منهم ما ظهر وبداء وقد أظهروا 
الإبمان بالله واتبعوي» فلا أطردهم ولا أستحل ذلك. إلي إذا لمن الظالمينَ 4؛ فإني إن 
قلت لمؤلاء الذين أظهروا الإبمان بالله: 9 أن يُوْنَهُمْ اللَهُ خَيْرًا » وقضيت على سرائرهم 
سي وا دي ا 
بذلك من الفاعلين ما ليس لهم فعله المعتدين ما أمرهم الله به وذلك هو الظلم. 


الأية الثالثة: 0 وَيُقْم ل أُسالَكم عَلَيْه مَالا إن أجْرى إلا عَلَى الله 4 

ذكر تعالى في هذه الآية الكريكة عن نبيه نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: أنه أخير 
قومه أنه لا يسأهم مالا في مقابلة ما جاءهم به عن الرعتي رادي بل وال هي بولك اكير 
العظيم بحانًا من غير أحذ أحرة في مقابله. 

فوم ف آنانت كقيرة: أن ذلك هو شأن الرسل عليهم صلوات الله وسلامه» كقوله ف 
سبأ عن نبينا عَللِ : و قل ما سألشكم م مّن أَجر فَهُوَ لَكُمْ إن أخرئ إلا على آللّه # . وقوله فيه .. 
أيضًا في آخر سورة ص: «١‏ قل مآ أُسآلكُم عَليِْ من أَخرٍ وَمآ أنآ من الْمتَكلفِينَ # . وقوله في 
الطور والقلم «9 أَمْ تسألهُم أجرا فَهُم من مَغْرمٍ مُقَلُون ©. 

وقوله في الفرقان: طقل ما أسألكُمْ عليه من أجخر لمن ضّاء أن يَحد إلى ريه سبيلا» . 

وقوله في الأنعام: ف( قل لا أتألكم عَليْ جر إن هُوَ إلا ذكرى للعلَمِينَ 4 . 

وقوله عن هود في سورة هود: بِقَْمٍ لا أسألكم عليه أخرًا إن أخرئ إلا عَلَى الذى 
فطرنى 4 . 

وكولك ل الشعراء, عن توج وغوه وصاح ولوط وشيب علبي وعلى البينا العنات” 
والسلام: ل وما أنالكم عليِه من أجر إن أخرئ إلا على رب العْلمينَ 4 . 

وقوله عا فيوس اعريه المذكورة في يس : 39 آنَبعُوا آلْمُرْسَلِينَ اومن سالك 
أَجْرًَا * . 

ويؤخذ من هذه الآيات الكرعة: انار سد اناج ارود ون افلا ر قوف أذ 
يبذلوا ما عندهم من العلم بحانًا من غير أذ عوض على ذلكء وأنه لا ينبغي أذ الأجرة على 
وياب للعر ور على حور امتاارجر كا واكم 

(والحمد لله رب العالمين) 








قصة هود عليه الصلاة والسلام 


فأما عاد فإن الله عز وجل أرسل إليهم هود بن عبد الله بن رباح بن الخلود بن عاد بن 
عوص بن إرم بن سام بن نوح ومن أهل الأنساب من يزعم أن هودا هو عابر بن شال بن 
أرفخشد بن سام بن نوح وكانوا أهل أوثان ثلاثة يعبدوئها يقال لإحداها صداء وللآخر 
صمود وللثالث الهباء فدعاهم إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة دون غيره وترك ظلم الناس 
فكذبوه وثلرا من اتذهنا قر كل رمن قود ١‏ منهم إلا قليل فوعظهم هود إذ تمادوا في 
طغيانفهم فقال لحم : 9 أََبنُون , ا و و اح اي 
وإذا بَطنتكم بَطَسكُمْ جَبّارِين م فاقوا الله وَأطيعُون د واتّقو قوا الذي أمَدَكُم بما تَعْلَمُونَ « 2 
أمَدَكم بِألْعَامٍ وبدينَ #وَجَنات وَعيُون م 8 إتي خا لَيُمْ عاب يوم يم 6 فردوا عل 
42 سَوَاء عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ َم لم َكُن م الوَاعظينَ * وزادوا في عنادهم؛ فقالوا 
قَالوا : َا هُودُ ما جتنا ببيئَة وَمَا َحْنْ بتاركي آلهَتنَا عن قَوْلكَ وَمَا َحنْ لَك بمُؤْمنِينَ : إن 
تقول إلا اغترَاك بَعْضّ آلهَتنَا بسُوء 4 . 

وف « صحيح » ابن حبان عن أبي ذر في حديثه الطويل في ذكر الأنبياء والمرسلين قال 
فيه: « منهم أربعة من العرب: هودء وصالح» وشعيب» ونبيك يا أبا ذر » . 

ويقال إن هودا عليه السلام هو أول من تكلم بالعربية. وقيل : أول من تكلم يما نوح. 
وقيل: آدم وهو الأشبهء وقيل غير ذلكء والله أعلم. 

ويقال للعرب الذين كانوا قبل إسماعيل عليه السلام» العرب العاربة» وهم قبائل كثيرة: 
منهم عاد وثمود وحرهمء وطسم وجميسء وأميم» ومدين» وعملاق» وعبيل» وجاسم, 
وقحطان. وبنو يقطن» وغيرهم. 

وأما العرب المستعربة فهم من ولد إسماعيل بن إبراهيم الخليل. كان العا بن إبراهيم 
عليهما السلام أو من تكلم العربية الفصيحة البليغة وكان قد أخذ كلام العرب من جرهم 
الذين نزلوا عند أمه هاحر بالحرم كما سيأقٍ بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى» ولكن أنطقه 
لله كما في غاية الفصاحة والبيان. وكذلك كان يتلفظ بما رسول الله كَل . 
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والمقصود , أن عادًا - وهم عاد الأولى - كانوا أول من عبد الأصنام بعد الطوفان. 
وا ا صداء وصمودال وهرا. 
فبعث الله فيهم أخاهم هودًا عليه السلام فدعاهم إن 0 2 


نوح؛ وما كان من أمرهم ف سورة الأعراف: « وَإِلى عاد أَخَاهُمْ هُودًا قال يا 
مَا كم مَنْ إله غَيْرْهُ أقلاً تَتَقُونَ 1 لبا زرا ناوي 1ر1 
َنَظْنّكَ من الكذبينَ * قَال يهم َيْسَ بى سَفَاهَةٌ ولكتى رَسُولَ مَن رب للم +« 

رسلت رتى ونا لَكُمْ ئاصح أمينّ * أو جم أن جَاءكُم كر من رَبَكُم على جل شك 
لينذركم وَآذكرُوا إِذ َعَلَكُمْ حُلقَاء من بَغْد قَوْم وح وَزَادَكُمْ فى الْحَلقٍ بَسْطة فَاذْكرُوأ عالآء 
لله لعَلَكُمْ فلحو قَالوا | جتنا لتَعْبدَ الله وَحْدَهُ وََدَرَ ما كان يَْبُدُْابَاؤنا فنا ما تعدكا إن 
كنت من الصّدقِينَ 0 قال قد وق كم من رَبَكُمْ رجن وَعْصَبْ دلوتي فى أمسماء 
سَميُمُوها نكم وءابَآؤكمْ ما نزل آله بهَا من ملْطن فآنقظروا إلى مَعَكُم مَنَ الْمْمَظرِينَ 2 


تيه وَآلّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَة منَا وَقَطَعَْا ابر الَذِينَ كَدَبُوا ْنَا ِتنا وما كا/ وا مُؤْمنِينَ 4 [الأعراف : 





»و 2 


قوم بدو لله 


16 ع ااي 7 ]. 


ىل فطرَى 7 0 وَيقْمٍ أستغفروا مل وو لي 9 0 0 
مَدرَارًا وَيَرِذْكمْ قوّة إلى ركم َلآ ولا مُجْرِمِينَ + # قَالُوأ يهُودُ مَا جتنا ببيَة وَمَا خرن 
بعَارِكى الهنَا عن قَوْلكَ ومَا ئخن لَك بمُؤْمدينَ ** إن تَقُولَ إلا أغتراك بض ءالهَنَا بوء قال 
إنى أشهد الله وَآشْهدُوا ألى بَرىء مما : تش ركون د من دونه فَكيدُونى جَميعًا نم لا نظرون © 

إلى توكُلْت على الله رتى وربَكُم م ا ا 0 


مستتقيم 0 فإن نولا ققد أنلشكم أزسلت به إليكم ويس حكلد رك قَوْما غَيْرَكُمْ ولا 


2 
سار إمرة 


َصرُوئهُ شيًا إن َبَى على كل شئء حَفيظٌ وَلَمّا جآء أَمْرَا تَجَيْنَا هُودًا وَالّذين امنُوامَعَهُ 
اله بن جياه من عَذَابِ غليظ 2 فوتلك عَادٌ جَحَدُوا بآيت ربهم وَعَصِوًا رُسُلَهُ 
أئعُوا أَمْرَ كل جبار عند 0 َأَنبعُواً فى هذه آلدُليَا لَه ويم الْقيمة أ لآ إن غادًا كفروا رُم 
ألا بغ قاد قوم قود »| الوا 


طحم: 3 وأذكرواً إذ جَعَلَكُمْ خلفاء من بَعْد قَوْم وح وَزَادَ كم فى الخلق بَسْطَة 5 
[ الأعراف: 55 ] » أي جعلهم أشد أهل زمافم في الخلقة والشدة والبطش. 

قَالَ آلْمَّلا آلْذِينَ كَفَرُواً من قَؤْمه إِنَا ََرَاكَ في سَفَاهَة # [ الأعراف: 70 ] أي هذا 
الأمر الذي تدعونا إليه سفه بالنسبة إل ما ته 0 عاد هذه الأصنام الي يربحى منها 
النصر والرزق» ومع هذا نظن أنك تكذب ف دعواك أن الله أرسلك. 399 قال يُقْم لِيِسَ بى 
سَقَاهَةٌ ولكتى رَسُولُ مّن رب الْعْلَمِينَ * أَبَلَفَكُمْ رِسئلت رَتَى وَأنا لَكُمْ ناصح أُمينْ 4 والبلاغ 
يستلزم أداءه بعبارة فصيحة وجيزة جامعة مانعة لا لبس فيها ولا احتلاف ولا اضطراب. 

وهو مع هذا البلاغ على هذه الصفة في غاية المع موده والحيكه عديم: » والخرص 
على هدايتهم؛ لا يبتغي منهم أجرًاء ولا يطلب منهم جعلاً؛ بل هو مخلص لله عز وجل في 
الدعوة إليهء والنصح -خلقه, لا يطلب أجحره إلا من الذي أرسله, فإن نير الدنيا والآحرة كله 
في يديه وأمره إليه» ولهذا قال: ٠‏ يِقَوْم ل أسألكُم عَلَيْه أَجْرًا إن أجْرى إلا عَلَى الذى فطرنى 
أفلاً تَغقلونَ * أي أما لكم تميزون به وتفهمون أن أدعوكم إلى الحق المبين الذي تشهد به 
فط ركم الى خلقتم عليهاء وهو دين الحق الذي بعث الله به نوحًا وهلك من خالفه من الخلق. 
وها أنا أدع و كم إليه ولا أسألكم أحرًا عليه» بل أبتخغي فى ذلك عند الله مالك الضر والنفع. 

فقال قوم هود له فيما قالوا: جل فَلُو هود ما جنا بت مان بتارٍكى الها عن َك وما 
ماد 0 + إن لول إلا تراك بَْضُ الها بسُوء قَالَ إنى هد آللّه وآشْهدُوا ألى بَرىء 

1 تش رِكُونَ 2 من دونه فكيدئونى جَميعًا ثم لا نظرُون 4 وهذا تحد منه لهم وتبراً فِن امتهم 
ماو واي 0 فإن كانت 





كما تزعمون من أنها تنصر وتنفع وتضر فها أنا بريء منها لاعن لا «( فكيدونى جَمِيعًا ثمَ ل 
تنظرُون * وهذا تحد منه لهم وتبرأ من آلمتهم وتنقص منه لاء وبيان أنها لا تنفع شيئا ولا تضر» 
بريء منها لاحن ا جل إلى َكل على الله رركم من ذا لاط عاذ ايها إن رَتَى 
عَلى صر طم 3 مسلتقيم # . 


فأنا 00 الله ومتأيد به ووائق جنابه الذي ا يضيع من لاذ به واستند إليه 
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فلست أبالي مخلوقا سواه» لست أتوكل إلا عليه ولا أعبد إلا إياه.فأنتم جميعًا يجميع ما يمكنكم 
. أن تصلوا إليه وتقدروا عليه» ولا توحرون ساعة واحدة ولا طرفة عين فإني لا أبالي بكم ولا 
أفكر فيكم, ولا أنظر إليكم. وهذا وحده برهان قاطع على أن هودًا عبد الله ورسوله. وأفهم 
على جهل وضلال في عبادتهم غير الله؛ لأنهم ل يصلوا إليه بسوء ولا نالوا منه مكروها. فدل 
على صدقه فيما جاءهم به» وبطلان ما هم عليه وفساد ما ذهبوا إليه. 

وَقَالَ الْمَلاً من قؤْمه آلْذينَ كَفَروا وَكدَبُوا بلقاء الأخرة وَأَثْرَفنَهُمْ فى الحيوة آلدثيا ما 
هذا إلا بسر متلكم يأكل مما تأكلون مئة ومَسْرَبُ ممًا تشرئون د ولئن أَطَّعكُمْ بَسْرًا مثلكم 
إِنَكُمْ إذا لْخْسرُونَ ** أَيَعدْكم أَلَكُمْ إِذَا م ا [ المؤمنون : 
عدوم |. 

استبعدوا أن يبعث الله رسولاً بشريًا. وهذه الشبهة أدلى بما كثير من جهلة الكفرة قدعًا 
000 ولهذا قال لهم هود عليه السلام: ا« أوَغ-ِ عَحِبْكُمْ أن جاءكُمْ ذكرٌ مَن رَبَكُمْ عَلَى رَجُلٍ 
مَنْكُمْ ليُنذرَكُم #: وقوله: ل بعكم أَلَكمْ إذَا ٠‏ متم وَكُُم ربا وَعظما ألَكُمْ مُخرَجُونً #* 
هَيَْاتَ هَيَْاتَ لما نُوعَدُونَ # إِنْ هى إلا حيَائنَا آلدَليا َمُوتُ وَنَخْيا وَمَا َخن بِمَبْعُوِينَ * إن 
هُرَ إلا رَجُل فترَى عَلَى آللّه كذبًا وَمَا نَحْنْ لَه بِمُؤمنينَ ؛ * قَالَ رَبّ آلصرنى بمّا كَذبُون © 

[ المؤمنون : ©-59 ] . 

فاستبعدوا الميعاد وأنكروا قيام الأحساد من بعد موتّا وصيرورقا ترابًا وعظاماء وقالوا: 
هيهَات مَبهَاتَ إن هئ إلا حيَائنا لأا مُوت وخا وما تخ بمَبُوئينَ © . 

ثم حذرهم .ما قاله ل هم: أتبنو ن بكل مكان مرتفع بناء عظيمًا هائلاً كالقصور ونحوهاء 
تعبثون ببنائها لأنه لا حاحة لكم فيه وما ذاك إلا لأنهم كانوا يسكنون الخيام» كما قال 
| الفجر: دعن ] و العاف إرم رهم عاة زر الذوى انوا ميكتون الاعمدة ال حول ليام 

ومن زعم أن « إرم » مدينة من ذهب وفضة وهي تنتقل في البلاد» فقد غلط وأحطأء 
وقال ما لا دليل عليه. 


وو وتتّخدون مَصَانعَ #* [ الشعراء: 114 ] قيل: هي القصورء وقيل: بروج الحمام وقيل: ‏ 
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ماحذ الماء (لَعَلْكمْ 00 أي رجاء منكم أن تعمروا في هذه الدار أعمارًا طويلة وا 
بَطَسْكُم بَطَشْكُمْ جَبارِينَ فَاتَقَوأ آللّهَ وَأطيعُون وَانقُوأ الذى أَمَدَكُمْ بما تعْلَمُونَ أَمَدَكُمْ بألعم وبَدينَ 
وَجَنْتَ وَعْيُون إلى أَخَاف عَلَيكُمٌ عَذَاب يَرْمِ عَظيم 4 | [الشعراء: 86-186 (] - ْ 

وقالوا له مما قالوا: :9 أَجًَِْا لتَعْبدَ آللّهَ وَحْدَهُ وَتذَرَ مَا كَانَ يَعْبدُ ءابَاؤا َأننَا بمَا تعدا إن 
كنت من الصّدقِينَ #: [ الأعراف: 7١‏ ] أي أجئتنا لنعبد الله وحده. ونخالف آباءنا وأسلافنا وما 
كانواعلية اي 

إن كنف جراد ةانقتها جقكايه ذأنذا عنامي العدا دكا ونان انوس ليولا 
تبعك ولا نصدقك. كما قالوا: «9 فَالُوً سوآء َلآ أوَعَطْت أمْ َم تكن مَنَ آلوظينَ #* إن هذا 
إلا خلق الأوَلِينَ ؛ وَمَا نحن بِمُعَذْبِينَ 4: [ الشعراء : ١‏ ] . فالمراد به الدين أي إن هذا الدين 
الذي نحن عليه إلا دين الآباء والأحداد من الأسلاف»؛ ولن نتحول عنه ولا نتغير» ولا نزال 
تميس إن يه [ 

وجاءهم العذاب!! . 

فقد ذكر المفسرون وغيرهم ها هنا الخبر الذي ذكره الإمام محمد بن إسحق بن يسار 
قال: فلما أبوا إلا الكفر بالله عرز وجلء أمسك الله عنهم القطر ثلاث سنين» حي جهدهم 
الكو كان إلنائر جياه الررو د لاز روا فطادر., من الله الفرج منه إنما يطلبونه بحرمة 
ومكان بيته. وكان تعرونا عقف أها ذلك الزمان» وبه العماليق مقيمون» وهم من سلالة 
عماليق بن لاوذ بن سام بن نوح» وكان سيدهم إذ ذاك رجلا يقال إنه: معاوية بن بكرء 
وكانت أمه من قوم عاد واسمها حلهدة ابنة الخيبري. قال: فبعث عاد وفدًا قريبًا من سبعين 
رجلا ليستسقوا لهم عند الحرم» فمروا.معاوية بن بكر بظاهر مكة» فنزلوا عليه فأقاموا عنده 
شهراء يشربون الخمرء وتغنيهم الحرادتان - أي مُغنيتان - » قينتان لمعاوية وكانوا قد وصلوا 
إليه في شهر. فلما طال مقامهم عنده. وأحذته شفقة على قومه؛ واستحيا منهم أن يأمرهم 
بالانصراف - عمل شعرًا يعرض م فيه بالانصراف» فنهضوا إلى الحرم ودعوا لقومهم؛ فدعا 
داعيهم وهو قيل ب ب فنيقل فأنشأ أله :سهد نان ثلاما: بيضاء وحمراء وسوداءء ثم ناداه مناد 
من السماء: اخحتر لنفسك أو لقومك من هذا السحاب» فقال: اخترت السحابة السوداء فإِهًا 


أكثر السحاب ماءء فناداه مناد: اخترت رماد رمدداء لا تبقي من عاد أحذاء لا والدًا يترك 
ولا ولدًا إلا جعلته مدا إلا بئ اللوذية الحمدا. 

قال: وهم بطن من عاد كانوا مقيمين يمكة؛ فلم يصبهم ما أصاب قومهم. قال: ومن 
بقى من أنسايهم وأعقايهم هم عاد الآخرة. قال: وساق الله السحابة السوداء الي احتارها قيل 
ابن عنز يما فيها من النقمة إلى عاد» حى تخرج عليهم من واد يقال له المغيثء» فلما رأوها 
استبشرواء وقالوا هذا عارض ممطرناء فيقول تعالى: «9 بل هُوَ ما آمْتَعْجَلتُم به ريح فيهًا عَذَابُْ 
لِيحُ تُدَمَرُ كل شىء بِأَمْر بها #6 [ الأحقاف: ١0-١4‏ ]؛ أي قلك كل شيء أمرت به. 

فكان أول من أبصر ما فيها وعرف أنُا ريح فيما يذكرون امرأة من عاد يقال لها 
« مهد » » فلما تبينت ما فيها صاحت ثم صعقت. فلما أفاقت قالوا ما رأيت يا مهد؟ قالت: 
رأيت ريا فيها شبه النار أمامها رحال يقودواء فسخرها الله عليهم سبع ليال وثمانية أيام 
حسوماء والحسوم الدائمة»؛ فلم تدع من عاد أحدا إلا هلك. 

واعتزل هود عليه السلام في حظيرة هو ومن معه من المؤمنين» ما يصيبهم إلا ماتلين عليه 
الجلود» وتلذ الأنفس» وأنها لتمر على عاد بالظعن فيما بين السماء والأرض» وتدمغهم 
باللعارة ظ 0 

وقد روى الإمام أحمد حديثا في « مسنده » يشبه هذه القصة عن ابن زيد البكري» 
قال: نحرحت أشكو العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله فمررت بالربذة» فإذا عجوز من بي 
تميم منقطع يماء فقالت لي: يا عبد الله إن لي إلى رسول الله حاحة» فهل أنت مبلغي إليه؟ قال: 
فحملتها فأتيت المدينة» فإذا المسجد غاص بأهله, وإذا راية سوداء تخفق» وإذا بلال متقلد 
السقن من تنا رسو لالد قتلك اسان الناس طاقالواةتوريك أن سف :عفرو ين العاض 
.وجهًا. 

قال: فجلستء قال: فدحل منزله - أو قال رحله - فاستأذنت عليه فأذن لىي» 
فد حلت فسلمت فقال: هل كان بينكم وبين بني تميم شيء » ؟ فقلت: نعم. وكانت لنا 
الدائرة عليهم ومررت بعجوز من بن تّيم منقطع بيماء فسالتي أن ا حملها إليك» وها هي 
بالبانيه» 
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فأذن لمحا فدحلت» فقلت يا رسول الله: إن رأيت أن تجعل بيننا وبين ب تميم حاجرّاء 
فاجعل الدهناء» فإها كانت ل قال: فحميت العجوز واستوفزت وقالت: يا رسول الم 
فإلى أين يضطر مضطرك؟ قال: فقلت: إن مثلى ما قال الأول: « معزى حملت حتفها » 
حملت هذه الأمة ولا أشعر أنها كانت لي حصمّاء أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد 
قال: هيه وما وافد عاد؟ وهو أعلم بالحديث مبئ ولكن يستطعمه. 

قلت: إن عادًا قحطوا فبعثوا وافدًا لهم يقال له قيل» فمر بمعاوية بن بكر فأقام عنده 
شهرا يسقيه الخمر» وتغنيه حاريتان يقال هما الجرادتان» فلما مضى الشهر حرج إلى حبال 
قامة» فقال: الهم إنك تعلم أن لم أحىء إلى :وطن فأداويه, ولا إلى أسير فأفاديه, اللْهِم اسئق 
عادًا ما كنت تسقيه. فمرت به سحابات سود؛ فنودي: منها اختر. فأومأ إلى سحابة منها 
سوداءء فنودي منها: خذها رمادًا رمددّاء ولا تبقى من عاد أحدًا. قال: فما بلغئ أنه بعث 
عليهم من الريح إلا كقدر ما يجري في نامي هذا من الريح حين هلكوا. 

قال أبو وائل: وصدقء كانت المرأة والرحل إذا بعثوا وافدًا لهم قالوا: لا تكن كوافد 
عاد. ظ ظ 
فكانت الريح ف تزغ لئاس كأئَهُم أَغْجَارُ تخل منقعر *# أحذقم أخذ عزيز مقتدر, 
ولهذا قال: ل ما تَذَّرُ من شىء أت عَلَيْه إلا جَعَلَتْهُ كآلرّمِيم *: أي كالشيء البالي الفاني الذي 
لا ينتفع به بالكلية.وقد ثبت في « الصحيحين » من حديث شعبة عن الحكم عن بجاهد عن 
اخ عبان عضول الله كله أنه قال: « نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور » . 

وأصرح منه في ذلك ما رواه مسلم في « صحيحه » حيث قال: حدثنا أبو بكر الطاهر 
حدثنا ابن وهب قال: سمعت ابن جريج حدثنا عن عطاء بن أبي رباح» عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: كان رسول الله يَكِ إذا عصفت الريح قال: « اللّهم إئ أسألك خيرها وخير ما 
فيها وشر ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به » قالت: وإذا 
غيبت السماء تغير لونه» ورج ودحلء وأقبل وأدبر. فإذا أمطرت سرى عنه» فعرفت ذلك 
عائشة فسألته فقال: لعله يا عائشة كما قال قوم عاد: «إفلمًا رَأَوْهُ عَارِضًا مُستقبل أؤديتهم 
َالَو هْذَا عَارِضْ مُمْطرا 4 . 


م 


000 و 

وعن عائسة أغا قالك :نا رأيف سول الله كللة ممعحها اضاحكا قل عدن أر دده 
لواته» إنما كان يبتسم وقالت: كان إذا رأى غيمًا أو ريا عرف ذلك في وجهه. قالت: يا 
رسول الله: إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيته عرف في 
وتعيلف الكراف قال « يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب قد عذب قوم نوح 
بالريح» وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا » . < 

وووق الظاري اسينده عن امير امؤسين فل أبن أ طالب آنه:د كر صل قبر هرد عله 
السلام في بلاد اليمن. وذكر آخرون أنه بدمشق» وبجامعها مكان في حائطه القبلى يزعم 
بعض الناس أنه قبر هود عليه السلام. والله أعلم. 

تلك كانت مقتطفات من بر النبي هود وقومه؛ اشتملت على مواعظ وعبر؛ سائلاً ربي 
أن يمطرنا مطر رحمة؛ لا مطر غرق ولا هدم ولاعذاب» 000 
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قصة داود عليه الصلاة السلام و قومه 


ابي دواد نبي من أنبياء الله الذين أتاهم الله من المعجزات الباهرات ما كان فيه من البيان 
الكاق» والجواب الشافي لقومه على ما لاقاه من صد وعناد» وقد جاء وصف لدواد في القران 
فْ قوله تعالى: ( واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب ) فقد أعطي داود قوة في العبادة وفقها 
في الإسلام وقد ذكر أن داود عليه السلام كان يقوم الليل ويصوم نصف الدهر وكان يحرسه 
فيما ذكر في كل يوم وليلة أربعة آلاف. 

وكان داود عليه السلام قصيرا أزرق قليل الشعر طاهر القلب نقيه. بارعا في بعض 
العلوم والصنعات؛ فقد ورد ذلك في قوله: <« وَعَلَمَْاةُ صَنْعَةَ لبوس لَكُمْ لشخصتكم مْن بأسكم 
فهّل أَكُمْ شاكرون # . 

وروي عن بعض العلماء في قوله تعالى: «9 وَعَلّسْاهُ صَْعَةَ لوس لَكُمّ... 6 الآية» قالوا: 
كانت قبل داود صفائح.» قال: و كان أوّل من صنع هذا الخلق ذاو 

وفيل: وَعَلَسَاُ صنْعة لبُوس لَكُمْ قال: كانت صفائح؛ فأول من سَردّها رلته داود 
عليه السلام. ظ 


المعجرات الباهرات السي وهبها الله داود 


لقّد وهب الله الأنبياء معجزات بينات ودلائل واضحات باهرات 50 على صدق 
دعوتهم » فلكل ني معجزة خحاصة به؛ ومن تلكم المعجزات الي وهبها الله داود عليه السلام 
ماذكره الله في كتابه بقوله: ولقد آكيْنا َاوُودَ مما فصلا يجبّال أوبي مَعَهُ وآَلطيرَ وَألنا لَه 
ع 0 ا الئل رات وانزلى التزرو ليرا طايظ يبنا الكاراا فيط ٠ ١44‏ 

وأما الطيرَ فقيل؛ الطير وجهان: أحدهما : أن الطير ُوديت كما نوديت الحبال؛ 
والاخر: فقلنا: سخرنا له الطير. 

. :وآلاق الل له انيف :فكان التديد :يلاه كالطين الملول يضرفم اق يده كيش يقتا يقير 
إدخال نار» ولا ضرب بحديد. وكان يسؤيها بيده ولا حتاج لأن يدحلها النار» ولا يضريما 
بتحديدة. ظ ظ 

وعهد الله إليه أن يصنع الدروع الحديد . وكان أوّل من صنعها داود» وكانت قبل ذلك 


د 
رمه #اج 


وعهد الله إليه أن يصنع لتلك الدروع مسامير من حديد؛ وذلك في قوله تعالى « وقد 
في السَرْد # . 

وقيل: إنما عبئ بقوله تعالى 3 وَقَدَرْ في السسّرْد © : أي وقدّر للسامبر ني حلق الدرو ظ 
ل ا ل ل 
المسامير وتدقهاء فتسلس في الحلقة. ظ 

ثم أمر الله داود وآله بطاعة الله فقال : فل واغملُوا الحا إني بها َعمَنُونَ بَصيرٌ 6 فإن 
اله.ما يعمل داود وأتباعه ذو بصر لا يخفى عليه منه شيء» وأن الله بحازيه وإياهم على جميع 
ذلك 
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حادثة الخصم الذين دخلوا على داود عليه السلام 


وَهَل أثاك لبأ آلْحَصْم إِذ تسَوَرُوا المخراب 1 د إذ دَعَلُوا عَلَى دَاوُودقَمرٍع منهُم قالوا 
لا تخف حَصْمَان بَى بَعْصْا عَلَى بَعْضٍ فَآحْكُمْ َتنا بآلْحَقَ وَل شننطط وآهدنا إلى سواء 
الصراط 0 إن هَدآ أخي لهُ تملع وتمنُون عه ولي تفْجةٌوَاحدة قال أكفلنيهًا وَعَزَي في 
الخطاب # قال لَقَدْ ظَلَمَكَ سوال تَغْجتك إِلَى نعاجه وَإِنْ كثيرًا من الخلطاء ليبغي بَعْضْهُم 
عل بض إلاّ لين آمَُوا وَعَملُوا آلصّالحَات وَقَليلُ مَاهُمْ وَطَنَّ اود ألما فَنهُ تعفر ريه 
وَخَرَ رَاكعًا وَأنَاب 4 . 

قال ابن عباس: إن داود قال: يا رب قد أعطيت إبراهيم وإسحاق ويعقوب من الذ كر 
ما لوددت أنك أعطيتئ مثله؛ قال الله: إن ابتليتهم مما لم أبتلك به» فإن شت ابتليتك .كثل ما 
ايتل به» وأعطيتك كما أعطيتهم: » قال: نعمى قال له: فاعمل حب أرى بلاءك فكان ما شاء 
الله أن يكون» وطال ذلك عليه» فكاد أن ينساه فبينما هو في محرابه» إذ وقعت عليه حمامة من 
قم انازاة ندا حقهاة فكلا ريت إل 07 اللراي قد هيالا لختهان قطا ريك فاطلع من 
الكوّة؛ فرأى امرأة تغتسل» فنزل ني الله يِل من ا محراب» فأرسل إليها فجاءته» فسأها عن 
زوجها وعن شأنفهاء فأحبرته أن زوجها غائب؛ فكتب إلى أمير تلك السّرية أن يؤمّره على 
السرايا ليهلك زوجهاء ففعل» فكان يصاب أصحابه وينجو وربما نُصرواء وإن الله عرّ وحل 
لما رأى الذي وقع فيه داود» أراد أن يستنقذه فبينما داود ذات يوم في محرابه. إذ تشون عيلية 
تمان مي قر رجه قم رآهما وهو يقرأ فزع وسكتء وقال: لقد استضعفت في ملكي 

حي إن الناس يتسوّرون على محرابي» قالا له: وح يان بل بحسا على خت وم 
ظ يكن لنا بد من أن نأتيك» فامعع منا قال أحدهما: إن هَذَا أخى هُ تملع وتسلُونَ َمْجَة أنتى 
ولي تَعْجَةٌ وَاحدة فال أَكْفلنيها يريد أن يتمم بما مئة» ويتركني ليس لي شيء وَعَرّنِ في 
الخطاب قال: إن دعوت ودعا كان أكثر» وإن بطشت وبطش كان أشدّ مئ» فذلك قوله: 
وَعَرَنِي في الخطاب قال له داود: أنت كنت أحوج إلى نعجتك منه لَقَذْ ظلْمَكَ سوال 
نُعجتك إلى نعاحه... إلى قوله: وقليل ما هُمْ ونسي نفسه مكلك فنظر الملكان أحدهما إلى 


عاض 


ادر مويك قا ذلك» فتبسّم أحدهما أ الآخرء فرأه داود وظنّ أنما فتن فاستغفر رَبْه وخر 


راكعا وأناب أربعين ليلة» حى ن نبتت الخضرة من دموع عينيه ثم شدد الله له ملكه.ا.ه 


وقال السدي. في قوله: وهل أتاك تبأ الخصْم إذْ تَسَوَرُوا المخراب ‏ قال: كان داود 
قد قسم الدهر ثلاثة أيام: يوم يتقضي فيه بين الناس؛ ريوع كدو ايه جاده ربكا رويوم عار فيه 
لنسائه وكان له تسع وتسعون رابو كان انيه زرا من الكتب أنه كان يجد فيه فضل 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب فلما وجد ذلك فيما يقرأ من الكتب قال: يا رب إن الخير كله قد 
ذهب به آبائي الذين كانوا قبلي» فأعطئ مثل ما أعطيتهم؛ وافعل بي مثل ما فعلت يم قال: 
فأوحى الله إليه: إن آباءك ابتلوا ببلايا لم تبتل يا ابتلي إبراهيم بذبح ابنه» وابثّلي إسحاق 
بذهاب بصره. وابتلي يعقوب بحزنه على اورم حل من رذللت يحيو قال ارا رب 
ابتلبى مثل ما ابتليتهم به» وأعطيئ مثل ما أعطيتهم قال: فأوحيّ إليه: إنك مبتلى فاحترس. 

لل اكااه االو لا ا ا 
من ذهبء ححى وقع عند رجليه وهو قائم يصلي» فمدّ يده ليأذه فتنحى فتبعه؛ فتباعد حي 
وقع في كوة» فذهب ليأخذه؛ فطار من الكوة, فنظر أين يقع؛ فيبعث في أثره. قال: فأبصر 
بالعاس س0 فرأى امرأة من أجمل الناس حعلقاء فحانت منها التفاتة فأبصرته 
فألقت شعرها فاستتر ت بهء قال: فزاده ذلك فيها رغبة» قال: فسأل عنهاء فأخبر أن ها 
زوجاء وأن زوجها غائب .كسلحة كذا وكذا قال: فبعث إلى صاحب المسلحة أن يبعث أهريا 
إلى عدو كذا وكذاء قال: فبعثه» ففتح له. قال: وكتب إليه بذلك» قال: فكتب إليه أيضا: أن 
ابعثه إلى عدو كذا وكذاء أشدّ منهم بأساء قال: فبعثه ففتح له أيضا. قال: فكتب إلى داود 
بذلك» قال: فكتب إليه أن ابعثه إلى عدو كذا وكذاء فبعنه فقتل المرّة الثالثة, قال: وتزوّج 
امرأته. 

قال: فلما دخلت عليه قال: ع د م ا د ا ظ 
إنسيين» فطلبا أن يدحلا عليه» فوجداه في يوم عبادته» فمنعهما فمنعهما الحرس أن يدخلاء فتسوروا 
عليه اتحراب؛ قال: فما شعر وهو يصلي إذ هو هما بين يديه حالسينء قال: ففزع منهماء 
فقالا: لا تححَفْ إنما نحن محَصْمان بَعَى بَعْضّنا على بَعْضٍ فَاحْكُمْ ينا يننا بالحقّ ولا تُشُطط يقول: 
لا تحف وَاهْدنًا إن سَوَاءِ الصراط: إل غدل القضاء: كال قال : قصًا علي قصتكماء قال: 
فتقال أحدهما: إن هَذَا أخي أ له تملع وَتمنعُون تَعْحة ولي نَعْجَة وَاحدة # فهو يريد أن يأحذ 

نعجى» نعجى» فيكمل با نعاجه مئة. قال: فقال للآحر: ما تقوا ل؟ فقال: إن لي تسعا وتسعين نعجة, 
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ولأحي هذا نعجة واحدة, فأنا أريد أن آخذها منه» فأكمل با نعاحي مئة» قال: وهو كاره؟ 
قال: وهو كاره؟ قال: إذن لا ندعك وذاك» قال: ما أنت على ذلك بقادر» قال: فإن ذهبت 
تروم ذلك أو تريد» ضربنا منك هذا وهذا وهذاء وفسر: أسباط طرف الأنف» وأصل الأنف 
والجبهة قال: يا داود أنت أحق أن يضرب منك هذا وهذا وهذاء» حيث لك تسع وتسعون 
نعجة امرأة» ولم يكن لأهريا إلا امرأة واحدة» فلم تزل به تعرّضه للقتل حت قتلته» وتروّحت 
امرأته. قال: فنظر فلم ير شيئاء فعرف ما قد وقع فيه؛ وما قد ابتلي به. قال: فخر ساجداء 
قال: فبكى. قال: فمكث يبكي ساحدا أربعين يوما لا يرفع رأسه إلا لحاحة منهاء ثم يقع 
ساجدا يبكي, ثم يدعو حى نبت العشب من دموع عينيه 

قال: فأوحى الله إليه بعد أربعين يوما: يا داود ارفع رأسكء فقد غفرت لكء فقال: يا 
رب كيف أعلم أنك قد غفرت لي وأنت حكم عدل لا تحيف في القضاءء إذا جاءك أهريا يوم 
اللا يي ا ل ري يارب سل 
هذا فيم قتلي؟ قال: فأوحى || نيه: إذا كان ذلك دعوت أهرياءفأستوهبك منه» فيهبك لي») 
فأثيبه بذلك الجنة: قال: رب الآن علمت أنك قد غفرت لي» قال: فما استطاع أن علا عينيه 
من السماء حياء من ربه حي قبض كلة. 

هذا وقد تكلم بعض أهل العلم في صحة تلك الرواية. 

قال عطاء الخراسباني) قال: نقشُ داود خحطيكته في كفه لكيلا ينساهاء قال: فكان إذا 
رأها حفقت يده واضطربت. 0 

وقال ترون :ديل كات ذلك لفارض كان عرض :ق:تنقسه من ظن أنه يظيق أن يقي نيونها 
لايصيب فيه حوبة: فابتلى بالفتنة الى ابتلي يما في اليوم الذي طمع في نفسه بإتمامه بغير إصابة 
ذنب. 

وف رواية أخحرى قال قتادة: بينما داود هو ف المحرابإذ 00 الملكان عليه» وكان 
الخصمان إذا أتوه يأتونه من باب امحراب» ففزع منهم حين تسوروا امحراب؛ فقالوا: لا تحف 
حَصمان بَعَى بَعضنا على بعض. .. حى بلغ ولا ُتلطط: أي لا تمل وَاهْدنا إلى سّوَاء الصّراط: 
أي أعدله وخيره ف إِنَّ هَذَا أخي لَهُ تملع وَتمعُونَ تَعْجَة 4 » وكان لداود تسع وتسعون 
امرأة 


7 ولي تَعْجَة وَاحدَ حدّة * قال: وإنما كان للرجل اقرأة واعية فقال ا كفلنيها وَعَرَّنِي في 
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الخطاب 4 أي: ظلمئ وقهرني» فقال: لق ظَلمَكَ , بسؤال لغجتك إلى نعاجه. # إلى 
قوله: 9 وَقَلِيل ما هّمْ وَطَنّ دَاوُكُ 6 فعلم فعلم داود أنما صمد له: أي عبن به ذلك 3 ف فخخَر رَاكعا 
وأناب #* . 

قال: وكانئق ديف مط أنه مبعة ارسق اسمن ارضص الله الها إن قد غفرت 
لك» قال: ربّ وكيف تغفر لي وأنت حكم عدلء لا تظلم أحدا؟ قال: إن أقضيك له؛ ثم 
أستوهبه أو ذنبك» ثم أثيبه حى يرضىء قال: الآن طابت نفسي» وعلمت أنك قد غفرت لي . 

وعن أنس بن مالك سمعه يقول: سمعت رسول الله كلد يقول: «رإن دَاوْدَ لبي كل 
حينَ نظرٌ إلى المرأة فأَهَمَّ فطع عَلى بَني إسْرائيل؛ فَأَوْصّى صاحب البَّعْتْء فقال: إذا حَضَرَ 
ع قفرب فلم ب بدي الوت. وكا ُو في ل الزن صر به عن قب 
يدي الَابُوت لَمْ يَرْجْ حت يُقمَل أ يَنْهَمَ عَنَهُ اج فَقْلَ وَوْجُ المرأة وَنزل اللَكان على 
او يفصن عليه قصنة فق او فسَجَده فمكْثْ أربي لي ساجدا حى تبس الع من 
دُمُوعه على رأسه, وأكَلّت الأرْض جَبيئهُ وَهُوَيَقُولَ في ُجُودهِ . 

فلم أحص من الرقاشي إلا هؤلاء الكلمات: « رب وَل او َل أْعَدُ ما بين ارق 
والمغرب» إن لم ترْحَمْ ضّعف دَاوْد وتغفر : دَلبَهُ جعلت ذَلْبَهُ بَهُ حديئا في الخلُوف من بَغْده؛ 
فجاءه جَبْرَائيل يَكِِ من بَعْد الأربَعينَ يْلنَ فقالَ: يا دَاوْدَ إِنّ الله قَدْ غَفَرَ لَك الهَمَّ الذي 
هَمَْمتَ به فقال 1و5ُ: عَلمْتْ أن ارب قادرٌ على أن يَغفرَ لي اهَمّ الذي هَمَسْتُ به وقد 
عَرَفْتْ فت أن الله عَدْلَّ لا ميل فَكَيْفَ بقُلان إِذَا جاء يوْمَ القيامة م فقال: يا رَبّ دمي الذي عند 
دَاوُهَ فقال جَبْرِ ايل يك : ما سالتسألت ربك عَنْ ذلك: ولعن شئت لأَفْعَلّن فقال: نعم 
فرج جبْريل وَسَجَد اود فَمَكَتْ ما شاء الله ثم نؤل ققال: قذ بانع لوعن 
َاوْدُعَنِ الْذي أَرْسَلسي فيه فقال: قل لدَاودَ: إن اللّهَ يَجْمَعْكُما َه مّ القيامّة فقول هباي 
َمَكَ الذي عند ذَاوْد؛ فيقول: هُوَّ لك يا رب فيُقول: فإن لَكَ في انّة ما ش شئت وما 


0 إن - 


اشتهيت عوضا ( 





سليمان عليه الصلاة والسلام 


«وَوَمَبْنَا لدَاوُود سَلَيِمَان نعم الْعَْدُ إِنَهُ أَوَابْ + إِذْ عُرض عَلَيْه بالعشيّ الصّافتات 
الجيّاذُ * فقال إِنّْي أَحَبَنِتَ حُب الْخَيْرٍ عن ذكر ربّي حَتَّى تَوَارَت بالحجّاب © رُدُوهَا عَلَيَ 
طفن تنخ الوق ولاق م 

لا شك أن لقصة سليمان عليه السلام أبعادًا ذات دلالات معتبرة؛ فسليمان من الأنبياء 
الذي أوتوا الملك والنبوة معّاه وحصل له من المعجزات, وعُلم كلام الطير» وآتاه الله من فضله 
الكيرئ:و الحتون 

روى الإمام الطبري رحمه الله: أن سليمان كان تاب إلى الله من نحطيئته الى أخطأهاء إذ 
عرض عليه بالعشي الصافن من الخيل» والأنثى: صافنة» والصافن منها عند بعض العرب: 
الوك ار ا ا لخدي رط جد صرير ن: الذي يجمع يديه. 

وذكو أن كانت عات و لوراك ا مد 

ف فقال إني أحَبَبْتْ حب الخيْرٍ عَنْ ذكْرٍ بتي حت تَوَارَتَ بالحجاب 4. فَلهِي عن الصلاة 
حن كاقهه و كان لمات عيب ذال :واإنقرا ون تور من كال 

وعن أب الصهباء البكري يقول: سألت علي ابن أبي طالب» عن الصلاة الوسطى» 
فقال: هي العصرء وهي الى فتن بها سليمان بن داود. فشغلته حي توارت الشمس بالحجاب» 
وتغيبت في مغيبها . ظ 

قال قتادة: فوالله ما نازعته بنو إسرائيل ولا كابروه؛ ولكن ولوه من ذلك ما ولاه الله. 

فقال سليمان رذوا علي الخيل الي عرضت علي» فشغلتئي عن الصلاة) فكروها علي 
فجعل يمسح منها السوق» وهي جمع الساق, والأعناق. 

واحتلف أهل التأويل في معن مسح سليمان بسوق هذه الخيل الحياد وأعناقهاء فقال 
بعضهم: معيئن ذلك أنه عقرها وضرب أعناقهاء من قوهم: مسَّحَ علاوته: إذا ضرب عنقه. 

وعن قتادة 8 فطفق مَسسْحا بالسّوق والأغناق 4 قال: قال الحسن: قال سليمان لا والله 


قصص القرآن همهم 
لا تشغليئ عن عبادة ربي آخر ما عليك» فكسف عراقيبهاء وضرب أعناقها. 

وقال آخرون: بل جعل بمسح أعرافها وعراقيبها بيده حا لها. 

وهذا القول؛ ذكره عن ابن عباس أشبه بتأويل الآية» لأن ني الله يله لم يكن إن شاء 
الله لتعد بشع نعطي قا اندر فيك ,ريلك خالا هه اله مقير مسي تر أله اللسة ا عن عا 
بالنظر إليهاء ولا ذنب لها باشتغاله بالنظر إليها. 

وَاوُوة وَسِمَاَ إذ يَكُمان في الث إذ فس فيه عَم ازمر موكنًا لحُكْمهم 
شاهدين د فَفِهّمَاهَا سَليْمَانَ وَكلاً آيّنَا حُكْمًا وَعلْماوَسخّرنا مَعَ ذَاوُودَ الجبال يُسَبَحْنَ 
وَآَلطيْرَ وكا فاعلِينَ * . ظ 

قيل: كان ذلك الحرث كرما قد أنبت عناقيده. 

وقيل: إنما هو حرث الأرض. وجائز أن يكون ذلك كان زرعاء وحائز أن يكون 
غرساء وغير ضائر الجهل بأيّ ذلك كان. 

وقوله: <9 إذ تفشَت فيه غنم القوم #4 يقول: حين دخلت في هذا الحرث غنم القوم 
الآخرين من غير أهل الحرث ليلأء فرعته أو أفسدته. #إوكنًا لحكمهم شاهدينَ * يقول: 
رسكم دود سيار اكوم الحو كما وديم ريما ادك حم أعل الخو برو عربت 
أهل الحرث» شاهدين لا يخفى علينا منه شيء» ولا يغيب عنا علمه. 

ل فَنناما 4 : أي فعهّمنا القضية في ذلك يمان دون داود. ف وكلاً انا كم 
رعلما». 0000 ظ 

وذلك أن رجلين دخلا على داود نخدا ضاحت حُرث والآعر صعب علي فقا ْ 
صاحب الحرث: إن هذا أرسل غنمه في خرثي» فلم يق من نخرثي شينا. الال ارهد : لأهب 1 ش 
فإن الغنم كلها لك فقضى بذلك داود. . 00 ظ 

ومرّ صاحب الغنم بسليمان» فأخبره بالذي قضى به داود» فدحل سليمان على داود 

فقال: يا نِى الله إن القضاء وى الذي قضيت. فقال: كيف؟ قال سليمان: إن الحرث لا 
يخفي على صاحبه ما يخرج منه في كل عام؛ فله من صاحب الغنم أن يبيع من أولادها 
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وأصوافها وأشعارها حي يستوفي تمن الحرث؛ فإن الغنم لها نسل في كل عام. فقال داود: قد 
ضبيق الم ال ل سا يساك 

وعن ابن عباس قال: قضى داود بالغنم لأصحاب الحرث» فخرج الرّعاة معهم الكلاب» 
فقال سليمان: كيف قضى بينكم؟ فأحبروه. فقال: لو وافيت أمركم لقضيت بغير هذا. 
فأخبر بذلك داود» فدعاه فقال: كيف تقضي بينهم؟ قال: أدفع الغنم إلى أصحاب الحرثء 
فيكون لهم أولادها وألباها وسلاؤها ومنافعهاء ويبذر أصحاب الغنم لأهل الحرث مثل 
حرثهم) فإذا بلغ الحرث الذي كان عليه» أخذ أصحاب الحرث الحرث وردوا الغنم إلى 
أصحابا. 

وعن عامر» قال: جاء رجلان إلى شريح) فقال أحدهما: إن شياه هذا قطعت لا لي 
فقال شريح: هارا أم ليلاً؟ قال: إن كان هارا فقد برىء صاحب الشياه» وإن كان ليلاً فقد 
ضمن- ثم قرأ: أ: 9 وَدَاوٌد وَسُلَيْمانَ إِذ يَحْكُمان في الخررْث إذ نفس فيه غَدمْالقَْم ‏ قال: 
كان النفش ليلا. 

هذا وقد ورد أنه قد دحلت ناقة للبراء بن عازب حائطا لبعض الأنصار فأفسدته؛ فرفع 
ذلك إلى رسول الله لو فقال: إذ تنشد فيه غدم اَم فقضى على البراء نما أفنسدته الناقةء 
وقال: « على أصحَّاب الماشيّة حفظ الماشيّة اليل وَعلى أصحًّاب الحوائط حفظ 
حيطانهم بالتّهار » . 

وقد سخر الله لسليمان الريح فقال تعالى : ١‏ تعر أ هُ آلرّيحَ ئجري بأمْرِه رُخَاء حَيْثْ 
أَصّاب د َآليَاطينَ كل بَنَاء وَعَوّاصِ :. وَآخَرِينَ مُقرَئِنَ في الأصفاد هذا عَطَاوٌنا فَأمئن 
َو سك بعيْرٍ حسّاب # وَإنَ لَهُ عند ل لفى وَحُسْنَ مَآب # . 

فكانت الرّيح تَخْري بأمْر سليمان رحاء حَيْثْ أصَاب سريعة طيبة» ليست بعاصفة ولا 
بطيكة. مطيعة له حيث أراد. 

وكذلك سخر الله له الشياطين؛ فقال تعالى والششياطينَ كل بَنَاء وغَوّاصِ 6 فكان 
يستعملها فيما يشاء من أعماله من بثاء وغوّاص؛ فالبّناة منها يصنعون محاريب وتماثيل؛ 
والغاصّة يستخرجون له الحلي من البحار» وآخرون ينحتون له جفانا وقدوراء واكَرّدة من 





الشياطين في الأغلال ا ا . فيسلسلون وججمع اليدين 
إلى أعناقهم. 
ود و ا و ا 
وذلك تأويل قوله تعالى: 9١‏ فَسَخَر مَخرًا لَهُ آلرّيح تجري بِأَمْرِه رُخَاء حَيْثْ أَصّاب ** 
وََلشَيَاطِينَ كل بَنّاء وَغوّاص 0 ا هذا عطاؤكا فَأمن أؤ أمسك 
بير حسّاب ص َإنَلَُ عددئا لَْلْفَى وَحُسْنَ ماب » . 1 1 
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سليمان ملكا 


إن قال قائل: وما وجه رغبة سليمان إلى ربه في الملك» وهو ني من الأنبياء» وإنما يرغب 
في الملك أهل الدنيا المؤثرون لما على الآخرة؟ أم ما وحه مسألته إياه» إذ سأله ذلك مُلكا لا 
سن لاحد امن يغلوه ونا كان يعيرة أنركون كل من يعده لزن كر الذي اومن وللك؟ 
وذلك في قول سليمان 98 و زهب هب لي مُلْكا لا ينغي لأَحَد من بدي » . 

قيل: أما رغبته إلى ربه فيما يرغب إليه من المألك» فلم تكن إن شاء الله به رغبة في الدنياء 
ولكن إرادة منه أن يعلم منزلته من الله في إحابته فيما رغب إليه فيه»وقبوله توبته؛ وإجابته 
دعاءه. 

وأما مسألته ربه مُلكا لا ينبغي لأحد من بعده, فإنا قد ذكر فيما مضى قبل قول من 
قال: إن مععئ ذلك: هب لي مُلكا لا أسلبه كما ميته قبل. وإنما معناه عند هؤلاء: هب لي 
مُلكا لا ينبغي لأحد من بعدي أن يسلبنيه. قن وكة :ذلك أذ ركوة عير لا ينبغي لأحد 
سواي من أهل زماني» فيكون حجة وعَلْما لي على نبوّقٍ وأني رسولك إليهم مبعوث, إذ 
كانت الرسل لا بذ لها من أعلام تفارق يما سائر الناس سواهم. ويتجه أيضا لأن يكون معناه: 
وهب لي مُلكا تحْصنِي به. لا تعطيه أحدا غيري تشريفا منك لي بذلكء وتكرمة» لتبين تبير' 


أ 


مسزلي منك به من منازل من سواي. والله أعلم. 


قصص القران 0 لومم 





الهدهد وسليمان 


كف 0 فَقَدَ آلطير فقال مالي لا أرَى الهُدْهْدَ م كان من ) آلْعَآئبينَ 2 د لأعَدَيئ عَذَابًا شديدا 
احئة أذ ليايتي بلطن يو » . 


في ذات يوم تُفقد تكد ستليجاق الطرر فقال سال لا أ القع وكان سبب تفقده الطير 
وسؤاله عن الحدهد خخاصة من بين الطير» مارواه الطبري بسنده عن أبي مُجَلْرِ قال: جلس ابن 
عباس إلى عبد الله بن سلام» فسأله عن الهدهد: لم تفقده سليمان من بين الطير ٠‏ فقال عبد الله 
ابن سللام: إن سليمان نزل منزلة في مسير له» فلم يدر ما بعد الماء» فقال: ل 
الماء؟ قالوا: المدهدء فذاك حين تفقده. 

وعن ابن عباس أيضاء قال: كان سليمان بن داود يوضع له ست مئة كرسي» ثم يجيء 
أشراف الإنس فيجلسون مما يليه ثم تجحيء أشراف الحنّ فيجلسون مما يلي الإنس» قال: ثم 
يدعو الطير فتظلهم, ثم يدعو الريح فتحملهم, قال: فيسير في الغداة الواحدة مسيرة شهر» 
قال: فبينا هو في مسيره إذا احتاج إلى الماء وهو في فلاة من الأرض» قال: فدعا ال حدهد» فجاءه 
فنقر الأرض» فيصيب موضع الماءء قال: ثم تحيء الشياطين فيسلخونه كما يسلخ الإهاب, 
قال: ثم يستخر جون الماء. فقال له نافع , بن الأزرق: قف يا وقاف أرأيت قولك الحهدهد يجيء 
فينقر الأرض» فيصيب الماء» كيف يبصر هذاء ولا يبصر الفح يحيء حى يقع في عنقه؟ قال: 
قال لازن عناش :ولك إن القدى إذا حاع مهال 3و البضن. 

وعن وهب بن منبه؛ قال: كان سليمان بن داود إذا خرج من بيته إلى مجلسه عكفت 
عليه الطير» وقام له الجن والإنس حى يجلس على سريره» حى إذا كان ذات غداة في بعض 
زمانه غدا إلى مجلسه الذي كان يجلس فيه» فتفقد الطير. وكان فيما يزعمون يأتيه نوبا من كل 
صنف من الطير طائر» فنظر فرأى من أصناف الطير كلها قد حضره إلا الهدهدء فقال: مالي 
لا أرى الهدهد 

وقال ابن زيد: أوّل ما فقد سليمان المدهد نزل بواد فسأل الإنس عن مائه فقالوا: 
ما نعلم له ماء» فإن يكن أحد من جنودك يعلم له ماء فالجنَ» فدعا الحنّ فسألهم, فقالوا: ما 
نعلم له ماء وإن يكن أحد من جنودك يعلم له ماء فالطير» فدعا الطير'فسألهم: فقالو: ما نعلم 


له ماء» وإن يكن أحد من حنودك يعلمه فا هدهد, فلم يجده. قال: فلذاك أوّل ما فقد الهدهد. 





وقد احتلف عبد الله بن سلام والقائلون بقوله ووهب بن منبه. فقال عبد الله: كان 
سبب تفقده الهدهد وسؤاله عنه ليستخبره عن بعد الماء في الوادي الذي نزل به في مسيره. 
وقال وهب بن منبه: كان تفقده إياه وسؤاله عنه لإخلاله بالنوبة الى كان ينوا والله أعلم 
بأيّ ذلك كان إذ لم يأتنا بأيّ ذلك كان تثزيل» ولا خبر عن رسول الله وَل صحيح. 

فالصواب من القول ف ذلك أن يقال: إن الله أخبر عن سليمان أنه تفقد الطير» إما للنوبة 
الي كانت عليها وأخلت يماء وإما الحاحة كانت إليها عن بعد الماء. والله أعلم. 

وقوله: 9 لأعدبَهُ عدبا شديدا يقول: فلما أخبر سليمان عن الحدهد أنه لم يحضر 
وأنه غائب غير شاهد, أقسم «ل لأعََنُ عَذَابا شّديدا * وكان تعذيبه الطير فيما ذكر عنه إذا 
هذكنا أن نعف ريشها: 

أو لأْبَحَنّه 46 أي يريد قتله أو لأقتلنه. 

قال: فتلقاه الطيرء فأخيره. فقال: م يسدق : أي : يقل: (أن شاء الله)؟ 

١‏ أوْليَأتيني بسُلْطان مَبِين 4 فأعطى سليمان للهدهد مهلة وفترة؛ وهي أن يأتيه ببينة 
يعذره يما عن تأخره وغيابه. 
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سليمان عليه السلام مع بلفيس 


غاب المدهد قليلا ليأ لسليمان بما أمره به وهو - السلطان المبين - ؛ فما لبث أن عاد 
بالنبأ؟ فقال 9 إنِي وجدت ' أمرأة تمْلكهُمْ وأُوتيت من كل شيء وَلْهَا عرش عَظيم #: 
وَجَدنُهَا وَقَوْمَهَا اح عيوروم لله ورِيّنَ لَّهُمْ آلسيْطَان شتام فصق ع 
الستييل فهُم لا يَتَدُون # . 

وحد نهد امرلة أوقئة من كل ياه 8 قد يكون الك في .عاص الني نما يكن 
عندهم من العتاد والآلة» ومن كل أمور الدنيا. 

وكان لما كرسي عظيم ف ولْهًا عَرْشَ عَظِيمْ # . وعْنٍ بالعظيم في هذا الموضع: العظيم 
في قدره. 

وعن ابن عباس» قال: سرير كريم, قال: حسن الصنعة» وعرشها: من ذهب قوائمه من 
جحوهر ولؤلؤ. 

ووجد هذه المرأة أي ملكة سبأء وقومها من سبأء يسجدون للشمس فيعبدوفها من دون 
لله. « وَجَلائها وَقَوْمَها يمسْجْدُونَ للنشّمْس من ذون الله # وحن لهم إبليس عبادتهم 
الشمس» وسجودهم لا من دون الله وحبّب ذلك إليهم 8# وَرَيّنَ لَهُمْ الشَيّطان أعمالَهُم 6:؛ 
فمنعهم بتزيينه ذلك لهم أن يتبعوا الطريق المستقيم» وهو دين الله الذي بعث به أنبياءه, 
ومعناه: فصِدّهم عن سبيل الحق؛ فهم لما قد زين لهم الشيطان ما زين من السجود للشمس 

من دون الله والكفر به لا يهتدون لسنبيل الحق ولا يسلكونه ولكتهم ي ضلاهم الذي هم فيه 
يترددون. 

و فَهُمٌ لا يَهْتَدُونَ # . 

فكتب سليمان كتابًا لملكة سبأ يعوها للإسلام. 

فأحذ الهدهد الكتاب برحله؛ فانطلق به حي أتاهاء وكانت للها كوّة في بيتها إذا طلعت 
الشمس نظرت إليها» فسجدت فاء فأتى المدهد الكوّة فسدّها بجناحيه حي ارتفعت الشمس 
ولح تعلم» ثم ألقى الكتاب من الكوّة؛ فوقع عليها في مكاا الذي هي فيه فأخذته. 


لي ظ قصص القرآن 


عي ل يه 


قرأت الملكة الخطاب وذهبت إلى وزراءها؛ ف ف قَالْتَ ًا آلمَلا إنّي ألقي لي كتاب 
كر # إِنّهُ من سَلَيِمَان وَإِنَّهُ ُ بم آلله آلرَحْمُن الرّحيم ؛ :3 ألا تغلوً عَلَيّ وَأثوني مُسْلمِينَ * . 

عن قتادة» قال: بلغيئ أنها امرأة يقال لها بلقيس» أحسبه قال: ابنة شراحيل» أحد أبويها 
من الحرن» مؤخر أحد قدميها كحافر الدابة» وكانت في بيت مملكة» وكان أولو مشورها 
ثلاث مئة وان عشر كل رجل منهم على عشرة آلاف» وكانت بأرض يقال لها مأرب» من 
صنعاء على ثلاثة أيام . 

فلما جاء الهدهد بخبرها إلى سليمان بن داود» كتب سليمان الكتاب وبعث به مع 
لمدهد» فجاء الحدهد وقد عَلّقت الأبواب» وكانت تغلق أبوبما وتضع مفاتيحها تحت رأسهاء 
فجاء الهدهد فدحل من كوّة» فألقى الصحيفة عليهاء فقرأقاء فإذا فيها: 8ه إِنَّهُ من سليْمان 
َنّهُ بسلم الل الرّحمَنٍ الرّحيم ألا غلُوا عَليّ وأثوني مُسْلمِينَ © وكذلك كانت تكتب 
الأنبياء لا تطنب» إِنما تكتب جملا. ظ 

وكان خحطاب سليماك: أن لا تتكبروا ولا تتعاظموا عما دعوتكم إليه . 5« ألا تَعْلُوا 
عَلِيّ # فلا تتمنعوا من الذي دعوتكم إليه؛ فإن امتنعتم جاهدتكم؛ فمن الخير لكم أن أقبلوا 
إلي مذعنين لله بالوحدانية والطاعة 5 وأنُوني مُسْلمِينَ # . 

بعد أن قرأت ملكة سبأ الكتاب على أشراف قومها؛ طلبت مهم أن يشيروا عليها في 
الأمر الذي قد حضرهاء وأمر صاحب هذا الكتاب الذي ألقى المت الور 00 ؟؛ 
١‏ فالس بايا الملا وني في أمْري ما كس قَاطعَة أمرًا حتَى تشهدُون “د قَالوا ؟ نحن ألو قرّة 
وَأُولو بَأس شديد وَآلأمرٌ لِك فَآنظرِي مَاذً تأمرِينَ 6 . 

فقال الملأ من قوم ملكة سبأء إذ شاورتهم في أمرها وأمر سليمان: نحن ذوو القوة على 
القتال» والبأس الشديد في الحرب, والأمر أيتها الملكة إليك في القتال وفي تركه, وعرضو الما 
لقتال يقاتلون لهاء والأمر إليك بعد هذا فانظري من الرأي ما ترينء فمُرِينا تأر لأمرك . 
3 قالوا , نحن أولو قرّة وأولو بَأْسِ فالظري ماذًا أْمْرِينَ # . 

وروي عن الأعمشء وبججماهد, قال: كان مع ملكة سبأ اثنا عشر ألف قيول» مع كل 
قيول مئة ألف» والقيول بلساهم: الملك تحت يد كل ملك مئة ألف مقاتل. 

فقالت: إن مرسلة إلي سليمان» لتختبره بذلك وتعرفه به» أملك هوء أم نِي؟ وقالت: إن 





قصص القرآن ظ م 


يكن نبيا لحر لسو وتوا إحان اجعه على الوق زو يكن بلجا قبل امت 
وانصرف. 

:9 وإلي مُرْسلَة إلَيْهمَ بهَديّة قناظرَة بم يَرْجِعْ الْرَسَلُونَ 4 . 

فبعثت إليه بوصائف ووصفاءء وألبستْهم لباسا واحدا حي لا يعرف ذكر من أنثى؛ 
فقالت: إن زيل بينهم حي يعرف الذكر من الأنثى» ثم ردّ الهدية فإنه نِيُ» وبنبغي لنا أن نترك 
ملكناء ونتبِع دينه» ونلحق به. 

وقيل: بعثت بجوار لباسهم لباس الغلمان» وغلمان لباسهم لباس الجواري. 

رأعدث العهاته الأعمييق أرعنة الدياب كلما جاع ذلك ايفان اه ادن قمر لاله 
الآحر بالذهبء ثم أمر به فألقي في الطرق فلما حاعوا فرأوه ملقى ما يلتفت إليه» صغر في 
أعينهم ما جاءوا به. 

روى الطبري بسنده عن وهب بن منبه» قال: كانت بلقيس امرأة لبيبة أدبية في بيت 
ملكء» لم تملك إلا البقايا من مضى من أهلهاء وتكان ينها وذين: قزمنها ليما كل ال ديقي 
اراك حار جك الاي بر بر اكير لمر و كاحي ورج امسر ااه قر 
أهل اليمن» فقالت لهم: 

ابا ها ال لي ألقي إيّ حاب كر اله من يمان ا بشم الله اسمن من الرحيم» 
ألا تَعْلُوا عَليَّ وأثوني مُسْلمِينَ إلى قوله بمَ يَرْجِعُ اْمُرْسَلُونَ 4 ثم قالت: إنه قد جاءني كتاب 
اوماد لوس اللراء اباد ااا جاان الريطل بابرا الاماالة بدو يا 
يكن الرحل ملكا يكاثر» فليس بأعرّ مناء ولا أعد. 

فهيّأت هدايا مما يُهدَى للملوك» مما يفتنون به» فقالت: ناركن ملكا فمون ا ادر 
«ويرقي ل امالء:ز [يكن نيا قليين لق الدنيا بحاجة: ولس إناها يريقة إعايريد أن تدعل 
معه في دينه ونتبعه على أمره» أو كما قالت. 

فماكان من أمر الحدايا الى بعثت يما بلقيس وهي: وصائف ووصفاء يختلفون في ثيابهم» 
لتمييز الغلمان من الجواري؛ 

فلمّا حاء مُليُمان رسول بلقيس ؛ قال له أَنُمدورّن بمّال وتلك الهدايا؛ :3 أثمد وكن بمَال | 


ل 
.هام م م عات قو 


فما آنا انيّ خَيْرٌ مما آتاكُم بَلْ ألم بِهَديَكُمْ تَفْرَحُونَ ‏ ؛ فإنه قد آتان الله من المال والدنيا | 


ان ظ تعيض القراك 
أكثر تما أعطاكم منها وأفضل؛ فما أفرح يهديتكم الى أهديتم إلي» بل أنتم تفرحون بالهدية 
الى جد اليكو لأنكم أهل مفاحرة بالدنياء ومكاثرة يهاء وليست الدنيا وأموالها من 
حاجتء <إ بَل ألكُمْ هَديكُمْ تفرَحُونَ 4 , ولأن الله تعاللى قد مكنيئ منها وملكي فيها ما م 
لف ا 

ا وا وعناار رن ملياة لجرا عه الهم قلتاتهم : بجتُود لا قبل لَهُم 
بها 4 ولا طاقة لهم بما ولا قدرة لهم على دفعهم عما أرادوا منهم. 

ولنخحرجن من أرسلكم من أرضهم أذلة وهم صاغرون إن له يأتوني مسلمين. 

وَلُخْرِجَتْهُمْ منْهًا أذلة وَهُمْ صّاغرون 4 . أو لتأتيئ مسلمة هي وقومها. 


قضص القرآن ظ دس 





سليمان والعفريت ! 


«( قَال ايها آلْمَلا بكم يأتيني بعَرْشها قبل أن يأكوني مُسئلمي * قال عفرت من الجر 
ا آتيك به قَبْلَ أن تقوم من معَامك وي عليه َي أمنّ + قَالَ آلذي عندةُ علَمْ مّنَ الكتّاب 
أنا آنيك به قبْل أن يَركدَ إلبِكَ طرفك أ لما رآ مُسْتَقرًا عندة قَالَ هُذَا من فضل ربي ليبلوني 
أأشكرٌ أَم أكفرٌ ومن شكر فَإلَمَا يَشْكْرُ لنفسه ومن كَفرَ قن بي غَنيّ كَرم 4. 

اختلف أهل العلم في الحين الذي قال فيه سليمان يا أيها اللا أَيكُمْ يَأتيني بَرْشها فقال 
بعضهم: لاطي تي ساساس ا ور لك مر ما نا نين الجررة 
أن لها عرشا عظيماء فقال له سليمان عَللِيْه: سند أمددق أمْ كنت من الكاذيينَ فكان 
اختباره صدقه من كذبه بأن قال طؤلاء: أيكم يأتيئ بعرش هذه المرأة قبل أن يأتوي مسلمين. 

وقالوا إنما كتب سليمان الكتاب مع الهدهد إلى المرأة بعد ما صحّ عنده صدق الهدهد 
مجيء العالم بعرضها إليه على ما وصفه به ال هدهد, قالوا: ولولا ذلك كان محال أن يكتب 
معه كتابا إلى من لا يدري» هل هو في الدنيا أم لا؟ ظ 

وقالوا: وأحرى أنه لو كان كتب مع الحدهد كتابا إلى المرأة قبل بحيء عرشها إليه, 
وقبل علمه صدق الحدهد بذلك» لم يكن لقوله له ف سَنَنْظرُ أَصَدَقْت أَمْ كنت من الكاذبينَ 4 
معيى» لأنه لا يلم بخبره الثاني من إبلاغه إياها الكتاب, أو ترك إبلاغه إياها ذلك لكر الذئ 
علم بخبره الأوّل حين قال له: و جتك من سا ينبا يقن 6 قالوا: وإن لم يكن ف الكتاب 
معهم امتحان صدقه من كذبه؛ وكان محالاً أن يقول ني الله قولاً لا معى له وقد قال: 
سَنَنْطرُ أصّد مَلَق فت أمْ كنت من الكاذبينَ # علم أن الذي امتحن به صدق الحدهد من كذبه 
هو مصير عرش المرأة إليه» على ما أخبره به الهدهد الشاهد على صدقه, ثم كان الكتاب معه 
بعد ذلك إليها. 

فلما أخبر الحدهد سليمان أنه وجد سلطاناء أنكر أن يكون لأحد في الأرض سلطان 
غيره» فقال لمن عنده من الحنّ والإنس: 9 يا أيّها الا أيكُمْ يأتيبي بعَرشها قَبْلَ أن يأنُوني 


نل قصص القرآن 





مُسْلمِينَ؟ © . 
قال عفْرِيتْ من الحنّ أنا آتيك به قبْلَ أن تقوم منْ مُقامك» وإنّي عَلَيِْ لَقَوِيَ أمينٌ؛ قال 
معان د لكا ب 0 0 اا 0 
قال لذي عّْدَهُ علمٌ منَ الكتاب وهو رجل من الإنس عنده علم من الكتاب فيه اسم 
الله الأكبر الذي إذا دعي به أحاب: 5 أنا اتيك به قبل أن يرد لِك رفك 4 ؛ فدعا 
بالاسم وهو عنده قائم» فاحتمل العرش احتمالا حي وضع بين يدي سليمان» واللّه صنع 
ذلك؛ فلما أتى سليمان بالعرش وهم مشر كون» يسجدون للشمس والقمر أخبره الممدهد 
بذلك» فكتب معه كتابا ثم بعثه إليهم, حي إذا جاء الهدهد الملكة ألقى إليها الكتاب قالت: يا 
اجا اذ إلى القن إل كاي كر نه إل انوت لمن , 
فقالت لقومها ما قالت وإِنّي مُرْسلَة إلَيْهمْ بهَديّة فناظرة بم يَرْحعُ المرْسَلُون. 
وقال آخرونت: بل إغا اختير صدقّ المدهد سليمان بالكتاب» وإئما سأل من عنده 
لعا معي ل اذ سي رين وتيا دن عدويو عد إن اتلك رذ د 
حدثنا ابن حميد, قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن بعض أهل العلم» عن وهب بن 
منبه» قال: لما رجعت إليها الرسل بما قال سليمان: قالت: والله عرفت ما هذا يملك, وما لنا به 
طاقة؛ وما نصنع.ككاثرته شيئا» وبعثت: 
إن قادمة عليك ,لوك قومي» حي أنظر ما أمرك» وما تدعو إليه من دينك. ثم أمرت 
تومو و ا الذي كانت بحلس عليه» وكان من ذهب مفصص بالياقوت والزبر جد 
واللؤلقء فجعل في سبعة أبيات بعضها في بعضء ثم أقفلت عليه الأبواب. وكانت إنما يخدمها 
النساء» معها ست مئة امرأة يخدمنها ثم قالت لمن حلفت على سلطافاء احتفظ يما قبَلك) 
وبسرير ملكيء فلا يخلص إليه أحد من عباد الله» ولا يرينه أحد حى أتيك . 1 
نم شححصت إلى سليمان في اثني عشر ألف فَيْلِ معها من ملوك اليمن» تحت يد كل قَذل 
منهم ألوف كثيرة» فجعل سليمان يبعث الحن» تقار تقر ها وكفيانها يو وللتيهعن ” 
ذا دنت جمع من عنده من المي والإنس من تحت يدم فقال: جه ها ا كم تيبي 
بعرشها قبْل أن يأثوني مُسْلمِينَ © . 
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واحتلف أهل العلم في السبب الذي من أجله حص سليمان مسألة الملا من جنده 
إحضار عرش هذه المرأة من بين أملاكها قبل إسلامهاء فقال بعضهم: إنما فعل ذلك لأنه 
اب ل للدم صفته. وحشي أن تسلم فيحرم عليه مالاء فأراد أن يأحذ 
سريرها ذلك قبل أن يحرم عليه أذه بإسلامها. 00 

وقال آخرون: بل فعل ذلك سليمان ليعاتبها به» ويختبر به عقلهاء هل تثبته إذا رأته» أم 

قال سليمان لما أتى عرش بلقيس صاحبة سبأء وقدمت هي عليه؛ لحنده: غيّروا لهذه 
لمرأة سريرها. 5« قَالَ تكْرُواً لَهَا عَرْضَهَا تنظ أتهتدي أَم | تكون من الّذينَ لا يعْتَدُونَ * . 
وتنكير العرش» أنه زيد فيه ونقص. ظ 1 

وقيل: 'إق سليسان إغا نكر لها عرشهاء وامر بالضرح عمل لماة .من أجل أن الشياطين 
كانوا أخبروه أنه لا عقل لهاء وأن رحلها كحافر حمار» فأراد أن يعرف صحة ما قيل له من 
ذللت» ظ 

كر ال سفاني انلك ماهس تروده ات العتر طن فبدنا له جد سا وه 
كهيئة السطح من قوارير» وأحرى من تحته الماء ليختبر عقلها بذلك» وفهمها على نحو الذي 
كانت تفعل هي من توجيهها إليه الوصائف والوصفاء ليميز بين الذكور منهم والإناث معاتبة 
بذلك كذللك: 


3 


قبل لَهَا أذْعُلي آلصّرْح قَلَمّ َأَنهُ حَسبَئْهُ لجّة وكشّفت عن سَاقَيْهًا قال | َه صرح - 


شمر من فوارير فالتا ربا إني طلَضْت نفسي وأسنلّنت مع سلما لله رب الْالمينَ 4 . 
عن وهب بن منبه» قال: أمر سليمان بالصرح, وقد عملته له الشياطين من زحاج كأنه 
الماء بياضاء ثم أرسل الماء تحته» ثم وضع له فيه سريره. فجلس عليه» وعكفت عليه الطير وَاللحن 


والإإنس» 9 قال: 00 9 ليريها ملكا هو أعر من ملكهاء وسلطانا هو أعظم من 


ل 0 
عبادتها الشمس دون الله فقالت بقول الزنادقة» فوقع سليمان ساحدا إعظاما لما قالت» 


لا 0 ش قصص القرآن 





59 ء. فل ور ع مهدا ير 
قال: ويحك ماذا قلت؟ قال: وأنسيت ما قالت:» فقالت: ‏ رَبْ إني ظلمّت نفسي وأسلمت 
مَعَ يمان لله رَبّ العالمِينَ #» وأسلمت» فحسن إسلامها. ظ 

تلكم كانت قطوف من سيرة سليمان عليه السلام» وكيف كانت أحواله مع الجن 
والشياطين والعفاريت؛ نسأل الله أن يحفظنا من شياطين الإنس والجن. 


زو لتويك شرب العالين) 


افو 


أيوب عليه السلام 


2 2 ار ري عر عاك اش ص 2 ءًِ 10 ره وم تع حل مر 
وَأيوب إذ تادى ربَّه أي مَسَّنيَ آلضر وأنت أَرْحَم الرّاحمينَ 6 فآستجَبنا له فكشف 
7 عو # 7-0700 0-9 00 م و دت 0 4 ٠.‏ 0 1 2 - 
مَا به من ضر وآيْنَاهُ أَهْلهُ ومثلهم مُعَهُمْ رَحْمَة مّنْ عندا وذكرى للعَابدين © . 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يَلَِْةِ: واذكر أيوب يا محمدء إذ نادى ربه وقد مسه الضر 
والبلاء. 3 رَبّ إِني مسي العثّرٌ وألت أَرْحَمْ الراحمين فَاسْتَجَبْنا لَهُ #؛ فاستجبنا لأيوب 
دعاءه إذ نادانا» فكشفنا ما كان به من ضر وبلاء وجهد. وكان الضرّ الذي أصابه والبلاء 
الذي نزل به. امتحانا من الله له وامحتبارا. 

عن وهب بن منبه يقول: كان بذع أهر أيوبب الصديق ضصلوات الله عليه أنه كان صابدًا ( 
نعم العبد. ظ 

داكو العفوويل ببق لان الله هقانا اند لاد هي الاذتكة اق القربة ين اشرو الفقيلة 
عنده» وإن جبريل هو الذي يتلقى الكلام, فإذا ذكر الله عبدا بخير تلقاه جبرائيل منه ثم تلقاه 
ميكائيل» وحؤله الملائكة المقربون حافين من حول العرش. وشاع ذلك في الملائكة المقربين» 
صارت الصلاة على ذلك العبد من أهل السمواتء» فإذا صلت عليه ملائكة السموات» 
هبطت عليه بالصلاة إلى ملائكة الأرض. ظ ظ 

وكان إبليس لا يحجّب بشيء من السموات» وكان يقف فيهنّ حيث شاء ما أرادواء 
ومن هنالك وصل إلى آدم حين أخرجحه من الحنة. فلم يزل على ذلك يصعد في السموات» 
ح رفع الله عيسى ابن مريم» فحُجب من أربع» وكان يصعد في ثلاث. فلما بعث الله محمدا 
يَكِيْدُ حجب من الثلاث الباقية» فهو محجوب هو وجميع جنوده من جميع السموات إلى يوم 
القيامة 98 إلا مَن اسْتَرَقَ السْمُعَ فَلبَعَهُ شهاب ثاقب # » ولذلك أنكرت الجن ما كانت 
تعرف حين قالت: #8 ونا لْمَسّا المسّماء فَوَجَدْناها ملعت حَرّسا شديدا # ... إلى قوله: 
ف شهابارّصّدا 6 . 

قال وهب: فلم يرغ إبليس إلا تحاوب ملائكتها بالصلاة على أيوب» وذلك حين ذكره 


4 قصص القرآن 


الله وأ عليه. فلما مع إبليس صلاة الملائكة, أدركه البغي والحسدء وصعد سريعا حى 
وقف من الله مكانا كان يقفه, فقال: يا إلهي» نظرت في أمر عبدك أيوب» فوحدته عبدا 
أنعمت عليه فشكرك, وعافيْتَهُ فحمدك, ثم لم تحرّبه بشدة ول تحرّبه ببلاء» وأنا لك زعيم لثن 
ضربته بالبلاء ليكفرن بك ولينسينك وليعبدن غيرك قال الله تبارك وتعالى له: انطلق» فقد 
سلطتك على ماله فإنه الأمر الذي تزعم أنه من أجله يشكرنء ليس لك سلطان على جسده 
.ولا على عقله فانقضُ عدو الله حى وقع على الأرضء ثم جمع عفاريت الشياطين 
وعظماءهم» وكان لأيوب البثنية من الشام كلهاء .ما فيها من شرقها وغريماء وكان له يما 
ألف شاة برعاتاء وحخمس مئة فدان يتبعها مس مئة عبد» لكل عبد امرأة وولد ومال» وحمل 
آله كل :فدان أنانء لكل أنان ولد من اثنين وثلاثة وأربعة وحخمسة وفوق ذلك. 

فلما جمع إبليس الشياطينء قال لهم: ماذا عندكم من القوّة والمعرفة؟ فإني قد سّلطت 
على مال أيوب,ء فهي المصيبة الفادحة» والفتنة الى لا يصبر عليها الرحال. 

قال عفريت من الشياطين: أعطيت من القوة ما إذا شعت تحوّلت إعصارا 
فأحرقت كل شيء آنٍ عليه. فقال له إبليس: فأت الإبل ورّعائها. فانطلق يؤمٌ الإبل» وذلك 
حين وضعت رؤسها وثبتت في مراعيهاء فلم تشعر الناس حى ثار من تحت الأرض إعصار 
من نار تنفخ منها أرواح السّموم؛ لا يدنو منها أحد إلا احترق» فلم يزل يُحرقها ورعاتها 
حن أتى على آخرها فلما فرغ منها تمثل إبليس على قعُود منها براعيهاء ثم انطلق يؤم أيوب» 
حب وحده قائما يصلي» فقال: يا أيوب قال: لبيك قال: هل تدري ما الذي صنع ربك الذي 
اتتريق وعنبدات وو خدت بإنلاك :ورغائيا؟ قال أيوابة:إفنا ماله أعازثيت وسو أو نبه إذاشناء 
تسرعف روقنهاامااوطلت لقني وناك على النناء قال /إبليس فون ريلف أرسل عليها ثازامن 
السماء فاحترقت ورعائهاء حن أتى على آخر شيء منها ومن رعاتماء فتركت الئاس 
مبهوتين» وهم وقوف عليها يتعجبون» منهم من يقول: ما كان أيوب يعبد شيئا وما كان إلا 
في غرور ومنهم من يقول: لو كان إله أيوب يقدر على أن ينع بن لسوت وروم 
من يقول: بل هو فعّل الذي فعل ليشمت به عدوّه ه وليفجع به صديقه. 

قال أيوب: الحمد لله حين أعطاني وحين نزع مئء عُرْيانا حرجت من بطن أمي. 
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وعريانا أعود في التراب» وعريانا أحشر إلى الله ليس ينبغي لك أن تفرح حين أعارّك الله 
وتجرع حين قبض عاريّته» الله أولى بك وبا أعطاك؛ ولو علم الله فيك أيها العبد خيرا لنقل 
روحك مع ملك الأرواح؛ فآحرني فيك وصرت شهيداء ولكنه علم منك شرًا فأخرك من 
أجله فعرّاك الله من المصيبة وخلصك من البلاء كما يخلص الزُوان من القمح الخللاص. 

ثم رجع إبليس إلى أصحابه محاسكا ذليلاء فقال لهم: ماذا عندكم من القرّة» فإن م أكلم 
قلبه؟ قال عفريت من عظمائهم: عندي من القوة ما إذا شئت شئت صحت صوتنا لا يسمعه ذو 
روح إلا حرجت مهجة نفسه. قال له إبليس: وان ال ورعاتها تاتصاو يرم الم ورعاقا 
حي إذا وَسّطها صاح صوتا جَثْمَتْ أمواتا من عند آخرها ورعاءها. . ثم حرج إبليس متمثلا 
بقَهٌرمان الرّعاء» حت إذا حاء أيوب وحده وهو قائم يصليء» فقال له القول الأوّل» وردٌ عليه 
ار 

ثم إن إبليس رجع إلى أصحابه؛ فقال لهم: ماذا عندكم من القوّة) 1 لم أكلم قلب 

لاي 00 شعريف خوليةوركا عاضنا تنسفي: كل 
شيء تأي عليه حى لا أبقي شيئا. 

قال له إبليس: فأت الفدادين والحرث فانطلق يؤمهمءوذلك حين قرَّبوا الفدّادين 
وأنشئوا في الحرث, والأتن وأولادها رتوع» فلم يشعروا حى هبت ريح عاصف تنسف كل 
شيء من ذلك حي كأنه لم يكن. ثم خرج إبليس متمثلاً بقهؤرمان الحرث» حي جاء أيوب 
وهو قائم يصلي؛ فقال له مثل قوله الأول ورد عليه أيوب مثل رده الأرّل. 

فلما رأى إبليس أنه قد أفئ ماله ولم ينجح منه» صعد سريعاء حي وقف من الله الموقف 
الذي كان يقفه فقال: يا إلحي» إن أيوب يرى أنك ما متعته بنفسه وولده» فأنت معطيه المال» 
فهل أنت مسلطي على ولده؟ فإها الفتنة المضلة» والمصيبة الى لا تقوم لها قلوب الرجال» ولا 
يقوى عليها صبرهم. فقال الله تعالى له: انطلق» فقّد سلّطتك على ولده؛ ولا سلطان لك على 
قلبه ولا حسده ولا على عقله فانقض عدو الله جواداء حين جاء بن أيوب وهم ف قصرهم؛ ظ 
فلم يزل يزلزل بمم جو تاك عو كو علد حمل كامح ادر بعضها يبعض؛ ويرميهم - 
بالخشب والجندل» حي إذا مَثّل يهم كل مُثْلةَ» رفع يهم القصرء حي إذا أقلة مم فصاروا فيه ظ 


7 قصص القرآن 
521 انطلق إلى أيوب متمثلا بالمعلّم الذي كان يعلمهم الحكمة» وهو جريج؛ مشدوخ 
الوجه يسيل دمه ودماغه متغير لا يكاد يعرف من شدة التغير والمثلة ال جاء متمثلاً فيها. فلما 
نظر إليه أيوب هاله وحزن ودمعت عيناه» وقال له: يا أيوب» لو رأيت كيف أفلتْ من حيث 
أفلت والذي رمانا به من فوقنا ومن تحتناء ولو رأيت بنيك كيف عُذْبوا وكيف مُثل يهم 
و كيف قلبوا فكانوا وكين على .رز وسهم تمل وماق ودماغهم من أنوفهم وأحوافهم 
وتقطر من أشفارهم» ولو رأيت كيف شقَتْ بطوفم فتناثرت أمعاؤهم؛ ولو رأيت كيف 
قذفوا بالمخشب والجندل يشد خ دماغهم» وكيف دق الخشب عظامهم وخرق حلودهم 
وقطع عصبهم؛ ولو رأيت العصب غرياناء ولو رأيت العظام متهشمة في الأحوافء ولو 
رأيت الوجوه مشدوخة؛ ولو رأيت الجر تَناطح عليهم» ولو رأيت ما رأيت» قطع قلبك فلم 
يزل يقول هذا ونحوه» ولم يزل يرققه حين رق أيوب فبكي» وقبض قبضة من تراب فوضعها 
على رأسه؛ فاغتنم إبليس عند ذلك؛ فصعد سريعا بالذي كان من جزع أيوب مسرورا به. 

ثم لم يلبث أيوب أن فاء وأبصرء فاستغفر» وصعَد قرناؤه من الملائكة بتوبة منه» فبدروا 
إبليس إلى الله» فوجدوه قد علم بالذي رفع إليه من توبة أيوب» فوقف إبليس خحازيا ذليلاً, 
فقال: يا إلهيء إنما هون على أيوب حخَطر المال والولد أنه يرى أنك ما متعته بنفسه فأنت تعيد 
له المال والولد» فهل أنت مسلطي على جسده؟ فأنا لك زعيم لثن ابتليته في جسده لينسينك؛ 
وليكفرن بكء وليَحْحَدنكَ نعمتك؛ قال الله: انطلق فقد سلطتك على جسده. ولكن ليس 
لك سلطان على لسانه ولا على قلبه ولا على عقله. 

فانقضّ عدو الله حواداء فوجد أيوب ساحداء فعجّل قبل أن يرفع رأسه. فأتاه من قبل 
الأرض في موضع وجهه. فنفخ في منخره نفخة اشتعل منها جسده. فترهّل» ونبتت ثآليل مثل 
أليات الغنم» ووقعت فيه حكة لا يملكهاء فحكٌ بأظفاره حي سقطت كلهاء ثم حك 
بالعظام» وحكٌ بالحجارة الخشنة وبقطع الُسوح الخشنة» فلم يزل يحَكّه حي كفد لحمه 
5 ا 0 

ولما تَغل جلد أيوب وتغير وانتن» أخحرجه أهل القرية» فجعلوه على تل وجعلوا له 
غريها: وودسججان انك إدر انس كانت كانت نو لح ا د وكان ثلاثة من 





قصص القرآن رفس 
0 اليماب تعره عن قا لتر أوانها انلك انه بو تسوه من غير انكر كاذه وأقموة 
يقال لأخعم يلد واليفر» وضافر: 
قال: فانطلق إليه الثلاثئة وهو في بلائه, فبكتوه فلما مع منهم أقبل على ربه» فقال أيوب 
كُ: رب لأيّ شيء خلقتي؟ لو كنت إذ كرهتئ في الخير تركتئٍ فلم تخلقئ يا ليتتتي كنت 
حَيّضة ألقتئي أمي ويا ليت مت في بطنها فلم أعرف شيئا ولم تعرفئ ما الذنب الذي أذنبت لم 
يذنبه أحد غيري؟ وما العمل الذي عملت فصرفت وجهك الكريم عين؟ لو كنت أمتئ . 
فألحقتئ بآبائي فالموت كان أجمل بي» فأسوة لي بالسلاطين الذين صّفت من دونهم البيوش» 
يضربون عنهم بالسيوف» بخلاً يمم عن الموت وحرصا على بقائهم» أصبحوا في القبور 
جائمين» حي ظنوا أنهم سيخلدون. وأسوة لي بالملوك الذين كنزوا الكنوز» وطّمروا 
المطامير» وجمعوا الدموع» وظنوا أنهم سيخلدون. وأسوة لي بالحبارين الذين بنوا المدائن 
والحصون» وعاشوا فيها المئين من السنين» ثم أصبحت خراباء مأوى للوحوش ومثى . 
قال أليفر اليماائ: قد أعيانا أمرك يا أيوب» إن كلمناك فما نرى للحديث منك 
موضعاء وإن نسكت عنك مع الذي نرى فيك من البلاء» فذلك علينا. قد كنا نرى من 
أعمالك أعمالاً كنا ترجو لك عليها من الثواب غير ما رأيناء فإنما بحصد امرؤ ما زرع 
وينحرّئ عا عمل. أشهد على الله الذي لا يُقدر قدر عظمته ولا يحْصّى غدد 'تعمه؛ الذي 
ينزل الماء من السماء فيحبي به الميت ويرفع به الخافض ويقري به الضعيف» الذي تضل 
حكمة الحكماء عند حكمته وعلم العلماء عند علمه حي تراهم من العيّ في ظلمة يموجون, 
أن من رجا معونة الله هو القوي» وإن من توكل عليه هو المكفي» هو الذي يكسر ويجبر 
وتجرح ويداوي. 
قال أيوب: لذلك سكت فعضضت على لساني ووضعت لسوء الخدمة رأسي لأني 
لهت ا ناجترية حووت نون ردي واد تزه طني 13 عملي نالالساو ماقي 
.عل أضائى» ولااقؤة ال الماح عل لو كان عظا هن ديد« ديدي مين ابخان 
وقلبي من حجارة؛ لم أطق هذا الأمر» ولكن هو ابتلاني وهو يحمله ع أتيتموني غضاباء 


0 قصص القرآن 





رهبتم قبل أن تسترهبواء وبكيتم من قبل أن تُضربواء كيف بي لو قلت لكم: تصدقوا عن 
بأموالكم لعل الله أن يخلصيئء أو قرّبوا عبن قربانا لعل الله أن يتقبله م ويرضى عْ؟ إذا 
استيقظت تنيت النوم رجاء أن أستريح, فإذا نمت كادت بحود نفسي . 

تقطعت أصابعي» فإن لأرفع اللقمة من الطعام بيديّ جميعا فما تبلغان فمي إلا على 
الجهد مئ» تساقطت لَهواقَ ونخر رأسي» فما بين أذي من سداد» حي إن إحداهما لترى من 
الأخعرى» وإن دماغي ليسيل من فمي. 

تساقط شعري عين» فكأنما حُرق بالنار وجحهي» وحدقتاي هما متدليتان على خحدي, 
ورم لسائي حي يكتفي» فما أدحل فيه طعاما إلا غصي» وورمت شفتاي حى غطْت العليا 
أنفي والسفلى ذقئ 

تقطعت أمعائي في بطين» فإن لأدخل الطعام فيخرج كما دخل» ما أحسه ولا ينفعي. 

ذهبت قوّة رحلىئ» فكأفما قربتا ماء مائتاء لا أطيق حملهما. أحمل لحافي بيدي» وأسناني 
فما أطيق حمله حى يحمله معي غيري. ذهب المال فصرت أسأل بكفي» فيطعمنٍ من كنت 
أعوله اللقمة الواحدة؛ فيمنها على ويعيّرني. ظ 

هلك بي وبناق» ولو بقي منهم أحد أعانئ على بلائي ونفعين. وليس العذاب بعذاب 
الدنياء إنه يزول عن أهلهاء ويموتون عنه» ولكن طوبّى لمن كانت له راحة في الدار ال لا 
بوت أهلهاء ولا يتحوّلون عن منازلهم السعيد من سعد هنالك والشقيّ من شقي فيها. 

قال بلدد: كيف يقوم لسانك بهذا القول وكيف تفصح به؟ أن تقول إن الل حوره أ 

تقول إن القويّ يضعف؟ ابِْك على خطيئتك؛ وتضرّع إلى ربك عسى أن يرحمك ويتجاوز 

عن ذنبك» وعسى إن كنت بريئا أن يجعل هذا لك ذخرا في آخرتك وإن كان قلبك قد قسا 
فإن قولنا لن ينفعك» ولن يأخذ فيك هيهات أن تنبت الآحام في المفاوز» وهيهات أن ينبت 
لدي في الفلاة؛ من توكل على الضعيف كيف يرجو أن يمنعه» ومن ححد الحق كيف 
نان 

وتلك القصة الِيَ رواها الإمام الطبري رحمه الله على تمامها؛ لا أراها إلا من ادعاءات 
أهل الكتاب!!. ظ 
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قال ابن العربي القاضي أبو بكر رضي الله عنه: ولم يصح عن أيوب في أمره إلا ما 
أخبرنا الله عنه في كتابه في آيتين؛ الأولى قوله تعالى: 38 وَأيُوب إِذْ ئادى رَبَّهُ أي مَسَّني 
آلصبُرٌ 14 [ الأنبياء: 5 ] والثانية في « ص » ف أَنِي مَسِّيَ آلشئِطَان بنُصْب وَعَذَاب © . 

وأما الببي كيد فلم يصح عنه أنه ذكره بحرف واحد إلا قوله: « بينا أيوب يغتسل إذ 
خرٌ عليه رجل من جراد من ذهب » الحديث. ظ 

وإذ لم يصح عنه فيه قرآن ولا سنة إلا ما ذكرناه؛ فمن الذي يوصل السامع إلى أيوب 
خحبره» أم على أيّ لسان سمعه؟ والإسرائيليات مرفوضة عند العلماء على البتات؛ فأعرض عن 
سطورها بصرك؛ وأصمم عن سماعها أذنيك» فإفا لا تعطي فكرك إلا خيالاء ولا تزيد فوادك 
إلا تخبالا. ظ 0007 

وفي الصحيح واللفظ للبخاري أن ابن عباس قال: يا معشر المسلمين! تسألون أهل 
الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيكم أحدث الأخبار بالله» تقرؤونه مََحْضًا لم يشّب» 
وقد حدّئكم أن أهل الكتاب قد بدّلوا من كتب الله وغيروا وكتبوا بأيديهم الكتب؛ فقالوا: 
ل هذا من عند آللّه ليَسْعَرُوً به تم قليلا 4 [ البقرة: و»] » ولا ينهاكم ما جاءكم من العلم 
عن تسالعيي دلا والله .ها رآينا زبخلا متهم يسا لكو عن الذي اول عليكم وقد أنكن التي 
كِهِ في حديث الموطأ على عمر قراءته التوراة. والله أعلم. 

أما ماورد في تفسير قوله تعالى «9 هَدَا مُغْحَسّل بَارِدُ وَشَرَابْ © . 

قال الإمام القرطبي: أي فركض فنبعت عين ماء فاغتسل به» فذهب الداء من ظاهره. 
ثم شرب منه فذهب الداء من باطنه. وقال قتادة: هما عينان بأرض الشام في أرض يقال لها 
الجابية» فاغتسل من إحداهما فأذهب الله تعالى ظاهر دائه) ريون عر فأذهب اله 
فال جاكلن وال وتروغن اللسرن ونتقاتل قال سقائر )تمس عين عازه وافعيل نه قري 
صحيحًاء ثم نبعت عين أخرى فشرب منها ماء عذيبًا. وقيل: أمر بالركض بالرحل ليتناثر عنه 
كل داء في جسده. والمغتسل الماء الذي يغتسل به؛ قاله القتبي. وقيل: إنه الموضع الذي يغتسل 
ندا ع الد نان لتر شرفي واشسيات ماده بوالعد ول الماى الي يفيل بيده و كذلك 
المغتسل؛ والمغتسل أيضًا الذي يغتسل فيه» والمفسل والمفْسّل بكسر السين وفتحها مغسل 


ام ظ قصص القرآن 


الموتى واللجمع المغاسل. واختلف كم بقي أيوب ف البلاء؛ فقال ابن عباس: سبع سنين وسبعة 





يوسف في السحن سبع ستين» وعُذْبٍ بُعتَنصٌر وحُوّل في السباع سبع سنين. ذكره أبو نعيم. 
وقيل: عشر سنين. وقيل: ثمان عشرة سنة. رواه أنس مرفوعا فيما ذكر الماوردي.قلت: 
وذكره ابن المبارك؛ أخبرنا يونس بن يزيد؛ عن عقيل عن ابن شهاب أن رسول الله وَل ذكر 
يومًا أيوب» وما أصابه من البلاء» وذكر أن البلاء الذي أصابه كان به ثمان عشرة سنة. وذكر 
الحديث القشيري. وقيل: أربعين سنة. ظ 

فالله أعلم.عقدار لبئه» وقد صبر أيوب على الابتلاء» حي صار صبره مثلاً وعبرة لكل 
مبتلى؛ والله غالب على أمره. 


(والممة ةشر العالمين) 
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قصة تُمود والنبي صالح عليه السلام 


من الأمم الي تكرر ذكرها في القرآن قوم ثمود» والنبي صالم؛ 9 وَلَقَذ أَرْسَلنَا إلى مُود 

َحَاهُمْ صَالحًا أن أعْدُوا آللّ ذا هُمْ فَرِيَان يَخْمَصِمُونَ # قال يقَوْم لم تملتغجلون بالسيئة 
قَبْلَ ْحَسَئة ولا تستتغفر 358 رون آله لَلْكمْ ترْحَمُونَ #* الوأ أطيّرتا بك وَبِمن مَعَكَ قَال طائركم 
عند الله َل أَُمْ وم فتُونَ 6 . 

فو وَإِلَى ثمُود أَخَاهْمْ صّالحًا قال يَاقَوْم أعبد دوا آللّة ما لَكُمْ م من إله عَيْرةُ قد جَاءنكُم 
من رد مْ ذه تاقه آللّه لَكم آي َدَرُوهَا تأكُل في أَرض آله ولا تَمَسُوهَا بسوء اغا 
عَذَابْ أليمٌ هْوَ أنشأكم من الأرْض © . - ظ 

أرسل الله إلى تمود أخاهم صالحاء فقال لهم يا قوم: اعبدوا الله وحده لا شريك له 
واختصرا و العادة دون ها تراه" من لوخي عب لحم من إله غيره يستوجحب عليكم 
العبادة» ولا تحوز الألوهية إلا له. 3 هُوَ الشأكم م من الأرّض #* ؛ فهو سبحانه ابتدأ حلقكم 

من الأرض. وإنما قال ذلك لأنه تلق آدم من الأرض «قعرب النظاب له إذ كان ذللق فعله 
عن هم منه. فل وَاسْتَْمّ ركم فيها 4 وجعلكم عُمّارا وأسكنكم فيها أيام حياتكم. 

ظِ ال سي سا ار رسيت 
وإخلاص العبادة له دون ما سواه واتباع رسوله صن ثم ُوبُوا ليه # واتركوا من 
الأعمال ما يكرهه ربكم إلى ما يرضاه ويحبه. «( إن ري قريب مُجِيبْ © فهو سبحانه قريب 
ممن أخلص له العبادة ورغب إليه في التوبة» بحيب له إذا دعاه. 

فقالت ثمود لصاح نبيهم: بعالت قن كل اال 4 “أ كنا ترجو 
تكون فينا سيدا قبّل هذا القول الذي قلته لنا من أنه مالنا من إله غير الله. 9 
يَعْبْدُ آبالأنا #6 فقد كنا نعبد الآلهة الي كانت آباؤنا تعبدء 89 وَإنّنا لفي شك مما عونا إليْه 
حب كابر كر مجدهما تاعرج لانو ترعيد ابراه اودر كرد إن 
له حالصا. 


فقال صالح لقومه من ثمود: يا قؤم أرأَيْئمْ إن كنت على بينة من ربي وكنت على برهان 


لض ظ قصص القرآن 
.وبيان من الله قد علمته وأيقنته وآتاني منه النبوّة والحكمة والإسلام فمن الذي يدفع ع 
عقابه إذا عاقبئ إن أنا عصيته» فيخلّصئ منه» فما تزيدونئ بعذ ركم الذي تعتذرون به من 
أنكم تعبدون ما كان يعبد آباؤكم غير تخسير لكمْ يخس ركم حظوظكم من رحمة الله. 

9 قَال عَم أَريَْمْ إن كدت عَلَى ينه مّن بي وآتاني من رَحْمَة فَمَن يَنصرّني من آللّه إن 
عَصَيْتُهُ فم تَِيدُوئني غير تخسير * . 

ا ا 
وسألوه الآية على ما دعاهم إليه؛ فقال لهم: ل يا قَوْم هذه ناقة الله لكم آي 4 ؟ فهذه حجة 
وعلامة» ودلالة على حقيقة ما أدع وكم إليه. ذلا تقتلوها ولا تنالوها بعقر» فإنكم إن تنسوها 
بسو باد كج عداضيه من انطو يعي افوا" كم بورع ل لاف الله كي اتاروم 
تأكل في أَرْض آللّه ولا تَمَسُوهَا بسُوء فيََحْدَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبْ فَذَرُوها تأكل في أرْض الله . 
وَلا تَمَسّوها بسلوء © . 

فكدبوه قعقروفا 00 فَعَقَرُوهَا فقال متَعُوا في ذاركم ثلاثة يام ذلك وَعَد خير 
مَكُذوب » ؛ فعممّرت ثمود ناقة الله. تأنولي ضال لتستشعوا ن دان الدنا عياهي ثلاثة أيائر: 

ذكر أن صالحا حينَ أخبرهم أن العذاب أتاهم لبسوا الأنطاع والأكسية» ويل هر إن 
ايقذلك التقصن الواتك اول ووه قر ا البوء القاك فاتسوة فى انوع الغالك وذكر 
أهم لما عقروا الناقة ندموا وقالوا: عليكم الفصيل فصعد الفصيل القارة والقارة الحبل حت إذا 
كان اليوم الثالث» استقبل القبلة وقال: يا رب أمي يا رب أمي ثلاثا. قال: فأرسلت الصيحة 
عند ذلك. 

وكان ابن عباس يقول: لو صعدتم القارة لرأيتم عظام الفصيل. وكانت منازل تمود 
بحجر بين الشام والمدينة. 

روى البخاري عن ابن عمر: أن رسول الله يك لل نزل الحجر ف غزوة تبُوك أمرهم 
ألا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها. فقالوا: قد عَجَنَا وأستقينا. 

فأمرهم رسول الله يِه أن يُهّريقوا الماء وأن يطرحوا ذلك العجين. وفي الصحيح عن 
أبن عمر: أن الناس راع رسول الله كَلِهِ على الحجر أرض ممود» فاستقوًا من آبارها 
وعجنوا به العجين» فأمرهم رسول الله كه أن يُهريقوا ما استقرًا ويعلفوا الإبل العجين, 


قصص القرآن 05 
وأمرهم أن يستقوا من البئر الى تٌردها الناقة. وروي أيضًا عن ابن عمر قال: مررنا مع رسول 
الله يَكلةِ على الحجر فقال لنا رسول الله يكو « لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم 
إلا أن تكونوا باكين حذرًا أن يصيبكم مثل ما أصابهم » ثم زحر فأسرع. 

وذلك دليل على أنهم قوم قد لعنهم الله ونحى صالحاء وكبت عدوه. 


وو امه لهرت العالمين) 


تلكم كانت قطوف من قصص القرآن, أسأل الله أن ينفع ماء وبما حوت من عبر 
ومواعظ. وما اشتملت عليه من الفوائد؛ إنه قريب مجيب دعذة الداعي إذا دعاه. ويجيب 
المضطر ويكشف السوءء سبحانك ري؛ رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين والحمد 
لله رب العالمين. ظ 
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إهداء 5 
القصص ف القرآن . 
أحوال القصص ف كتاب الله الوا 
بيان الإذن في الرواية والتحديث عن أخبار بئ إسرائيل 
قصة أصحاب الكهف 7 
ذكر فتية الكهف ظ إن 
زمان الفتية ا 
ذكر من قال : أن الفتية كانوا على شريعة عيسى وَل 0 


وصف الكهف 3 
مقدار لبثهم في الكهف ض ١‏ 


بعض الفوائد من قصة أهل الكهف ظ ظ 25 
قصّة يأحوج ومأحوج وذي القرنين ظ 5 5 
هل الترك من يأحوج ومأحوج ؟ ظ 5 
والموع وعم عي 006 
حبر يأحوج ومأجوج وذي القرنين ظ 536 
لماذا سمي بذي القرنين ؟ 0 1 
هل ذو القرنين نبي أم ملك ؟ ظ ظ 1 
هل رأسه من نحاس ؟ 5 
ذكر سد يأحوج ومأجوج ونخرقهم إياه ْم 


قصص القرآن 
قصة النبي يوسّف عليه الصلاة والسلام 
أحكام الرؤيا و المنام والحلم 
من فضائل يوسف وَِلا 
السباق في الإسلام بين المشروعء والممنوع 
: ملاقاة يوسف بإخوته والنهاية السعيدة للقصة ‏ 
الحسد والعين» وقوله عليه الصلاة والسلام «عَلامَ يقتل أحدكم أاه» 
أمثلة للحسد 
ماذا أمسك يوسف بنيامين ونسب السرقة لاخوته وهم براء؟! 
وقفة مع قميص يوسف عليه السلام 
حكم طلب الصفح ممن آذى مسلمًا ظَاًا له 
حكم انحناء المسلم تحية لغيره والإشارة باليد 
بعض الفوائد المنتقاة من قصة يوسف 
قصة موسى والخنضر 
اسم النضر ونسبه 
زمان الخنضر عليه السلام 
هل الخضر ملك أم ولي أم ني ؟ ظ 
الأدلة من الكتاب والسنة على نبوة الخضر عليه السلام 
القرآن الكريم 
أما من السئّة 
ونبدأ القصة 
هل الخنضر حي أم ميت ؟ 


أراء القائلين باستمرار حياته 


57١ 


بلكل 


ذكر رواية عن بقاء الخضر بعد زمان رسول الله كَل 

قول ابن كثير في موت المنضر 

بعض الفوائد المنتقاة من قصة موسى والخنضر 

قصة موسى الكليم عليه الصلاة والسلام 

ملخص القصة 

وهذا منتهى التحدي 

القصة على نحو من البسط 

الحكمة من خلع النعل لموسى عليه السلام وحكمها في الصلاة 
إقامة الصلاة وحكم تاركهاء وقضاء الصلاة الفائتة 


ذكر بعض منافع العصى 
المناظر الكبرى بين كليم الله وعدو الله 
يوم الزينة 


السحري وكيفية تعلمه» وحكمه في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام؟ ‏ 


قصة مؤمن آل فرعون 

فائدة في 5 (التناد) 

تتمة قصة موسى عليه السلام 

فائدة في معن الطيرة والتطيرء والنهي عن ذلك 
هلاك فرعون وجنوده وغرقهم 

صلاة البيوت في شريعة محمد يِل 

القرق: :الفرق: الغرق 

روايات غرق فرعون 

ا عا اين 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ شروط وأحكام 


قصص القرآن 

ضوابط وتنبيهات 

[ قصة أصحاب الأخدود 

وتبدأ القصة 

قصة لوط عليه الصلاة والسلام 

حكم من عمل بعمل قوم لوط | 

قصة ذا النون عليه الصلاة والسلام 
فضل الدعاءء وكيفية التداوي به 

قصة نوح عليه الصلاة والسلام 

بعض الايات ذات الدلاللات في قصة نوح 
قصة هود عليه الصلاة والسلام ظ 
قصة داود عليه الصلاة السلام و قومه 
المعجزات الباهرات الى وهبها الله داود 
حادثة الخصم الذين دخلوا على داود عليه السلام 
نلعمانة عله العاذة والسلام 

ايسان ملكا 

المهدهد وسليمان 

سليمان عليه السلام مع بلقيس 
سليمان والعفريت ١‏ 

أيوب عليه السلام . 

قصة تود والنبي صالح عليه السلام 


فهرس الموضوعات. 
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